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ونقع مباشارة 


0 


ميا 
حلنف 


را 


ى « نا ئناروجو» وردر قوف 


قعل وحوق على 


بيهر 


«كاجبرا » 








1 بمتالم 
الدكوره .|. رينت 


8 سس« ل .مك 2 .4 0#.. 6 مو 6 


يالف ىوزارة الأشفا [العوجدة 


نمسله إلى العريبكة 


و 
سي يرما لمصاوادرى 


وس عند رين ندا رماي “يسما للمرمية 


ف فوشاتك لاوس (يتجسح رهم 
دوبعم عر (ذكر رين 


تر باللناب 


هذا الكتاب يحوى وصفا دقيقا للحياة من جميع نواحيها بالاقطار 
الواقعة فى حوض الئهر » هذه الحياة التى اوحدها هذا النهر العظيم منذ 
فجر التاريخ » ذلك المارد الجبار الذى روضته عبقرية الانسان فخلق من 


الصحراء ومن موات الارض جنات تنبت بالزرع والفاكهة وتنيض بالحياه 


ساكنى البطائح ومن شتى الديانات المختلفة » المسيحيين والمسلمين 
والوثنيين واكلى اللحوم البشرية والاقزام والعمالقة . 


ّم 


سبيل الغلب واقتتاء الثروة 6 5 سسميل المقيدة وسياده اللون والجنسنى 


أن اطلاق اسم الثيل على هذا الكتاب ليسى مجاز! وانما هو حقيقة 


فهذا الشهر قد أوحد اقدم حضارة فى التاريخ اقتضى المصربين تصلم 
الهندسة لتروبض التهر ولحسم المشاكل التى كانت تنجم عقب الفيضان »> 
واقتضاهم تملم الفلك لتقدير حر بانه بالز بادة والتقعان ؛ واقتضص اهم 


الشعوب وتدفمها قى سبيل الحضارة . 
رانك لتلمس فى هذا الكناب عاطفة صادقة تنشا من طول الصحية » 
فالدكتور هرست صادق النيل قرابة نصف قرن لم يففل صغيرة ولا كبيرة 
الا دونها بروح سمحة كريمة » هى روح الانسان وروح العالم ٠.‏ 
بولا ضك أن كل انسان سبغى الثعافة سيجد فيه بفيته » ومن يطلب 
الملم سيجد فيه طلبته . ش 
أن هذا الكتاب لاكرم غابة لاحفل حياة خدمت العلم والفن . 


وزير الاشغال المهومية 


وم 

. كان رائدى فى وضع هذا الكتاب » تلك المعلومات النى عنيت الحكومة 
المصرية بجمعها منف سئين طويلة > وذلك العون والنصح النان أسناهما 
؟لى زملاء كثيرون فى اتحاضر والماضى ٠‏ فلهم منى أجزل الشكر على 
ما طوقوا به عنقى من دين .. وثنه ليو سغنى حما أن أغفل التنويه فى كل 
المواضع 3 اياديهم فى هذا السبيل » ثقة منى بانتفاء الحاجة اليه فى اكثر 
الاحوال » اذ ان ثمرات جهودهم قد احتلت مكانها المرموق فى سجل الثيل 
وممالة .. | | 
< بيد أنى أارانى بحاجة لان اخص بالذكر فى هذا المقام » المرحوم الدكتور 
« فيلبس » (عصطاللتطط .© .<6) والستر « بلاك © (لعةا8 .1.2) مدير 
البحوث بضبط النيل الذى توفر على معاونتى فى دراسة الثيل يفا 
وثلاثين عاما » والمهندس «يوسف سميكة» الفتشن العام لضبط النيل(1) : 
الذى ساهم مغئا فى تلك الدراسات اعواما طوالا » والمستر « ولن » 
1981165 .15.5 والسنتر « بامبردج © (ع108طلصة8 .71.0) اللذنن كانا متذ 
عام 14114 فى خدمة الرى المصرى بالسودان » فظلا دائبين ىئ جمع المعلومات 
,الهيدرولوجية والمساحية عر عن اعالى البييل'») وكثيرا ما تهيأت لى فرصة 
مرا فقتهما فى تلك الانجاء 3 والمهندسبين « حامك سليمان:» و 8.صتيرى 
الكردي وكيلى. وزاية الاشغال العمومية ؛ والدكتور '« محسد: امين. » 
المفتشن العام .للرى . المصرى بالسبودانء (5) > ,النى زاملنى. مراراء:فى. الرجيل 
,والعمل ايان بعثاننا المختلفةٍ لهضبية البجيرات و نقاشنا مبع جكومتي إوغندا 
والسودان . 


3ن ا 20 


)١(‏ عين اللهندس بوصف سميكه وكيلا مساعد! لوزارة الاشفال عام )ه11 
(؟) عين المهنببي الدكتور محمد آمين وكيلا معدا لموزارة الاشهالهامة)6 ا إد: 


كما اخص بالذكر المهندس « عبد الخالق مطاوع 64> المدير العام السايق 
لصلحة ا الاالحة الساحة الى بامتخدام الخرائط المجهزة فى تلك المصلحة 
والمندس «على فَائق) الاير بها وسائر موظفى التصوير .. ولا بفوتنى 
قى هذا الصدد كان اشم الىا مرحومالمتر « راونترى » (110502160 .11 1) 
الذى غمرنى بفضله فيما مضى » بما امدنى بة من الخرائط والدياجرامات . 

وانه ليطيب لى آخرا » وليس آخُرا : أن أشيديجهود السيد ( نجيب 
بولس » ساعدى الايمن منذ ثلاثين عاما » وكذلك موظفى مكتبى »2 والمهندس 
8 مرآد غيريال 4 » مفتشى الهيفرولوجيا » واولئُك الحاسيين فى ضبط اليل 
الذين لا يقدرون ثى الواقع حق قدرهم غلى الرغم مما بضطلفون به من 
عبء جوهرى »2 هو الاساس الذى تبنى عليه الاعمال المتصلة بضبط الثيل 
ودراسة مشروعاته ... وانى لاخثى انتكون هذه الطائفة من الحاسبين 
يسبيلها الى الزوال . 

وقد سرنئى حمًا أن .بحظى هذا الولف بمنابة وزارة الاشغال التى امرت 
بترجمته للغة العربية : وألغت بهذا العبء على عاتق المهندس 7« حسسن 
احمد الشربيئى » الذى سبق أن حمد له قراء العربية ترجمته لكتاب 
المحافظة على مياه الثيل فى المستقيل » )١(‏ » وهو الجزء السايع بح 
موموعة حوض الثيل ٠.‏ 

وقد ظبعت الترجمة فى مطايع المصرى 8 تخت الخراسة 4 التى اتسافت 
طباعتها بالرغة والاتقان » وانى لارانئ تخاخة لان اكرر الشكر للقائفين غلى 
مضلحة المساحة وعلى راسهم الهندس #7 غنف احد فتيبة » مدتركا العام 
الخالى » لجهودهم اثواتقة فى اغداد الخرائظ والتوخقث ؤالاف كال التئ 
تتشننها ذه الفسلخة النربية )2 وق تتخليا الثنان وأغراعه قا فذا 
الثوب القشيمب ٠١‏ 


1) طبع ف الطتنة ‏ الامفرية للا وجو أل ١‏ 


لو أحعى اناس الذين ترتبط صوالكهم بأنفار الدنيا : رما حظى اثيل 
باانصيب الأوىق ..٠‏ قسسكان مصر وشمالى السودان » الذين بلع تعدادهم 
عشرين مليونا » انما بديون له بحياتهم © اذ أنه ولا هذا الثهر : لكانت 
أوطانهم صحراء جرداء .. لقد أولاه الجغرافيون عتابتهم » بسبب تفوقه 
فى الطول : واختلافه عن سائر الانهار الاستوائية الكبرى فى تدفقه 
من الجنوب إلى الشمال » وتوغله فى أقطار تتباين فيها الوان المناخ .. . 

وتتجه اليه أنظار السائحين ؛ الذين يستهويهم أن جانبا من معالم 
حوضه ؛ ما برح غامضا مجهولا ؛ بل ريما لم تجتز اديمه قدم اتسان ... 


كما بحتذب النهر علماء الآثار والمؤرخين ؛ الذين يمون مصر لكئ 
بطالعوا ت'ريخها المنقوش على الآثثر والمقابر ».التى برتد عهدها الى فخر 
المدنية منف سبعة آلاف من السئين . 


وحسب اللمهندسين والمشتغلين بالملوم : تلك البحوث الهيدرولوجية 
التى اجريت غلى النيل © واتسمت بظانعيها النظرى والملمى © فكانت 
أساسا بنيت علية تلك المشروممات التى تم اعدادها حديثا » نقصد الانتفاع 
ممياء النبل فى شثون الرى لأقمنى حدود الامكان ... 

ولا تثقونتى قى هذه الأيام أن أشي الى ذلك الاتحتمام الخخناص ؛ الذئئ 
بلقاه الثثيل حن بشكنن راغايا تريظانيا والولانات التتمدة »> الذين خديوا على 
حمبانته الوادئ أن اربع النشيفدين. الآخرتين ..: 


بيد أنه مهما يكن من أمر هذا النهر » فهو ما زال مفتمّرا الى الموّلفات 
الحديثة التى تعالج شؤونه ؛ اذا استثنينا تلك الذخير ةالحافلة بالمعلومات » 
التى جعتها الحكومة المصربة » وسجلت حانبا منها فى تقارير منشورة » 
لعلها بسبب تعمقها فى حيط اافن » وتداولها فى نطاق ضيق : صعية المثال 
اذا ما تطلع اليها القارىء العادى ... 
واذن ... فقد كان حافزى على 5 هذا الكتاب »؛ اشباع رغية 
ذلك الجمهور من القراء + الذى يتوق الى التعرف بالنيل » دون أن تضنيه 
تلك التقام صبل الفنية الكثيرة ... ولقد عكغت على تدوينه » مستوحيا 
.خبرتى فىحقبة من الدهر تربوعلى الاربمينعاما ؛ امضيتهاق جميع امعلومات 
عن الثيل : وثى الدراسة المتصلة لشكوته .. 
ؤائى لأرانى بحاجة لان أقص على القارىء نبا تلك المصادفة اللحضة 
؛نتى ساقت قدمى الى مصر ؛ واحكمت صلتى بالثيل وواديه . 
فغى عام ١94.7‏ تخرجت فى جامعة اكسغورد » بعد أن حضلت على 
مرتة الشرف الأولى فى الطبيعيات » وعينت محاضرا ومعيدا فى معمل 
الكهرباءبالجامعة : وكانرئيسهالاستاذ«ت”ا و نستد» (60056920؟ .5.5) . وق 
عام". 11 وفدعلى اكفوزدالكابتن «ليونر» (عمم.11.6:.1) الذىكأنآنذاك 
مديرا عاما لمصلحة الملساحة بمصر » لكى يتسلم الدزجة الفخرية التى 
منحتها ابام الجامعة :.. فكان أن التقى هناك بإستاذى « تاوتسند.4» على 
.مائدة العشاء. .. وق صصسيحة اليوم .التالى :+ أبلغنى أستاذى أن. الكابتن 
«ليونز» جاد فى البحث عن نعضل الشتغلين بالعلوم ليغطلواقمضر »> واقترح 
أن أكون من بين المتقدمين ::. 'فلنيت الرغبة والتحقث “بخدمة 'المكومة 
المسربة » .حبيث اسبيقر بى المقام فى .هر صد جلوإن .. ولد :اقبت على 
علملئ . فبنه. بنفسن: رناضية .:* واعطنيت ف تإلوان. :خمسيك أعواع ؛ :كال طقلى 
الرئيسى فيها متحمرا فى. مو شللوع: المفتاطييسية الإرضانية فى مصر 


والسودان ... وكنى عنيت أنضا بالارماد امجوية وعلم الغلك والمباه 
الجوفية والاعمفل الساحية . 

وكان أول عهدى بدرائة انيل فى عام ١517‏ © حين عينت رئيسا 
ا لادارة الارصاد الجوية التى كانت تضطلع فى ذلك الوقت بتسجيل أرصاد 
النيل . . الا أن الراى استقّر فى عام ه111 على أن تنشا فى وزارة الاشغال 
مصلحة حديدة ؛ أطلق عليها اسم « مصليحة الطبيعيات » »© وأن يعهد اليها 
. بالاعمال التى كانت تتولاها مصلحة المساحة فيما بتصل بالظواهر الطبيعية 
ألى جانب الاعمال الهيدرواوجية التى كانت توؤديها وزارة الاشفال » .ووقع 
على الاحتيلر لكى اكون على رامن هذه المصلحة الجديدة . 

' وكاتالسير« مردخ ماكدونالد ١)‏ فلقدهطعهكة طءملمدة 8 ) فى ذلك 

الوقت عاكفا على تحهيز مشروعات على انيل ترمى الى زيادة الرقعة 
المنزرعة فى مصر والسودان + وبداته حلقة اتصالنا بمشروعات النيل حين 
ألقى موضوع الدراسة الهيدرولوجية لتلك المشروعات على كاهلمصلحة 
الطبيعيات .. فكان لزملائى ولى فضل التوسع فى هذه اللراسة وق 
ارساء #إبحوث الهيدرولوجية على قواعد علمية ... وقد اقتضانا هذا 
أن نفرع حوض النيل متوفرين على دراسة معالمه ) مسطلين نتائج 
بحوثنا فى تلك النشرات التى أعدته' مصلحرة الطبيمي'ت واصدرتي؛ 
وزادة الاشغال . 0 ش 
١‏ وانه تيت من عنصب االدير نسم ديه اديت عام كك 
بسيب بلوغى شن التعاعد > ولكن الوزارة اشتنى فى خدمتها عبوز 

إلا آنه قبل احالتى على الماش © تعاونت شع زملائى ف وضع 


امقس حات. لسلسلة» “من المشروعات. أذ منضلة :لحل ات 4 ادف الى 


0327 


الانتفاع الكامل بمياه الئيل لرى الاراضى الزراعية )1١(‏ . وقد بنيت تلك 
اللشروعات على أساس نظرية جديدة متمثل فى تخزين المياه الوافرة 
الابراد لمواجهة العجز فى السنين الشحيحة » تنسجا على منوال يبوسسيف 
الصدبق الذى عمد الى تخزين القمح فى مصر منطل الاقف السئين . 

اما بحث هذه انظرية تمد استغرق فراغى كله لبضع سئين :امضيت 
جابا كبيرا منها فى اختبار سلسلة طويلة من الارصاد المسجلة عن بعض 
الظواهر الطبيغية » كسقوط الامطار وأسماك الحلقات فى الاشجار 
الكبيرة المنبثة فى ولابة كاليفورنيا » وطبقات الطمى الذى يرسب فىاقواع 
البحيرات اتخديمة عاما بعد عام . 

وقد اتخذت اول خطوة لتنفيذ تلك المشروعات + اذ بدىء من عهد 
قرب قاقامةسد أوينتصة2آ1 قلأ" 09611) على الثيل عند مخرحه عن بحيرة 
نكتورياً . وهو مشروع مثترك تكفلت به حكومتا أوغلها ومحصر . 
لكى يمد الاولى بالقوى الكهربائية المالية وبهىء للثانية خزانا ذا سعة 
هائلة ... ويسرنى فى هذا المقام أن أنوه بموافقة مجلمسس الوزراء فى. مصر 
على بقية الحلعات التى ينطوى عليها برنامجنا المقترح لتلك المشروعات . 

لفد أمضيت فى مصر خمسسة واربعين عاما » اتيحت لى خلالها فرصة 
العمل مع خمسة وعشرين وزيرا للاشغال »© كثير منهم كان فيما مضى 
مهندسا للرى ١‏ أما غير المهندسين فقد كانوا بسبب صلتهم بشوؤون 
الزراعة ؛ مدركين أهمة الدراسات التعلعة بالثيل . 

وانه ليطيب لى أناطوف بخاطرى فيما كنت ألقَى منهم جميعا من 
معاملة رقيقة + وعون كريم » وآن استعيد ذكرى تلك العلائق الوطيدة » 

1١‏ ) كتاب * المحافظة على مياه النيل فى اللستقيل »© تأليق هرست وبلاك وسميكةفقله 
الى العربية المهندس حمن احمد الشربينى ٠‏ طبع فى المطبمة الاميرية عام 11641 


تارادا عط 02 11021ج؟ اععصمن 2011206 عط" 5711 101 ,سلدعم غ211 ع1 
1945 ,لوت كلاه مللطوك يه علادتصلمد : للالمطلة قصة لعفا وير 


التى ربطت بينى وبين كبار الموظفين فى الوزارة ومصلحة الطميعيات )ع 
اذ لولا ما اسدوه لى من مساعدة » ما قدر لهذا الكتاب أن يرى النور . 
واذا كان لى ان ازيد شيئًا ؛ فحسبى أن أعرب عن مبلغ سسعادتى 


بالعمل فى مصر » بما مهد لى من سبيل التوفيق المتصل فى حل كثير من 
المسائل الجديدة ذات الاعمية والخطر .. 





البايب الأول 
صورة عانة خوضاش سل 


يتعرض هذا الكتاب لظاهرة من أكبر الظواهر الطبيعية فى العالم »يشهد 
التارث نانها لنت من قد الزمن »ذووا خط 1 فى تشنوعء الانسنان واريقائه ... 

وتتمثل هذه الظاهرة فى نهر النيل الذى يببسط سلطانه على الربع 
الشمالى الشرقى من القارة الافريقية » فتتأثر به مصر برمتها » والسودان 
واوغندا وثلث الاراضى الاثيوبية » الى جانب بقاع متفرقة فى كيئيا وتنجانيقا 
ورواندا ‏ أوروندى والكنقو البلجيكى . 


والنيل مدين بدورته السنوية الى الشمسى » الصدر الاول للطاقة 
جميعا » فهى تحيل ماء المحيط الاطلنطى الجنوبى بخارا » يساق يسبب 
تباين الضغوط الجوية ودوران الكرةالارضية لمسافة 5١.٠.‏ مي لعبرافرقية 
حتى ببلغ المرتفعات الاثيوبية » وهناك ينهمر أمطارا تنحدر على سفوح 
الجبال » فتجرف ترابها » وتتدفق فى أخاديد ضيقة لاتليث أن تنشعب الى 
مئات من المجارى الصغيرة » التى تتلمس سبيلها الى نهر السوباط والنيل 
الازرق ورافد العطبرة ؛ ومن ثم تنساب الى البحر الابيض التوسط لتتمثل 
الدورة من جديد » فى صورة بخار ينطلق من صفحة البحر » ليهيم فى الجو 
فيصيب ارضا لابعرف مقرها الا علام الغيوب ... 

وتتأثر بهذا النهر » أو بالمياه التى تعين على تكوينه » أمم تعيش على 
أمتداد .517 ميلا من أقصى منابعه بالقرب من بحيرة تنجانيقا » الى أدنى 
مصيه فى البحر الابيض المتوسط » وق انحاء حوضه الذى يستغرق 
٠٠‏ ميل مريع » وربما فيما وراء ذلك ... 


نه ١!‏ “نت 


ويختلف تأثيره عليها الى حد ما » فللنيل فى شرق افريقية وأواسطها 
شأنه فى المواصلات وتوليد القوى ورى المحاصيل وتوفير مياه الشرب »؛ وله 
فى السودان قضله فيما يتعلق بالمواصلات ومياه الشرب والرى فى نطاق 
محدود » أمانى مصر فهو مصدر الحياة حميعا » قاذا تجاوزت وآأدبه لن ترى 
آلا فئة قليلة من قبائل البدو ... 

وكما أن للنيل أنعمه على الناس » فان له أبضا نزواته التى تقترن تارة 
بجدبه وطورا بفيضانه . وسوف نأتى فى هذا الكتاب على وسائل التحكم فى 
التهر ؛ بما يكفل الحد من تأثير تلك النزوات . . . واذا كانت ارادة الله قدشاءت 
ان بتوغل الئيل فى اقطار متعددة » فان موضوع الانتفاع بموارده على اكمل 
وجه» بفر ضرعلينا أننعالج أمردباعتباره وحدة واحدة لانتجزا »“أسوة ما اتبع 
فى وادى التنسى (211»2] ع»6556مم»1) وسوف نستعرض فى هذا ااؤلف 
وصفا لاعمال ضبط النيل »© ماتم منها وما هو مقترح للمستقبل » الى جانب 
التنوبه عن الاسسسى العنمية التى بنيت عليها تلك الاعمال » ولعلنا حين مهد 
لذلك الوصف بالمقدمة الموجزة التالية » أن نكون قد سرئا على القارىء متابعة 
ماانطوت عليه بقية الكتاب من شرح أعمق وتفصيل أوفى ... 

ولنبدا بالقاء نظرة على خريطة حوض النيل » وقد شطرناها شطرين » 
وأرفنا نصفها الشمالى بصدر الكتاب ؛والجنوبى بظهره؛ ولنتخيلان سائحا 
استطاع دون ان تعوقه عقبة » أو يعطله طارىء » أنبذرع جسر الثيل بمعدل 
عشرة أميال فى اليوم » مبتدئا من مصب النهر فى رشيد » ملقيا عصا تسياره 
فى اقصى منابع النيل الابيض >بالقربمن بحيرة تنجانيقا. . . اذن لاستغرقت 
رحلته 415 بوما او حوالى اربعة عشر شهرا » يتكبد فيها مشقة الصعود 
التدريجى لارتفاع ببلغ حوالى ...> قدم قوق سطح البحر . 

أما ان السائح يستطيع قطع هذه المسافة راجلا » فهو فرض بعيد 
الاحتمال » وذلك لان المستنقعات سوف تعترض سبيله فى جانب من الرحلة 


7ه 


والغابات قد تواجهه فى جانب آخر » ولا بخفى ماركتنف اجتيازها من مشاق 
ومصاعب هوه 


ولو بدا للسائح ان ينحرف صوب النيل الازرق » فهو عاجز حتما عن 
التزام جانب التهر بمجرد عبوره حدود اثيوبيا » لان النهر فى اقليمها بندفع 
فى أخدود سحيق يبلغ عمقه 7٠.٠.٠.‏ قدم » تسعى اليه روافده بنفس الصورة 
فى اودية عميقة .. . بيد اننا سوف نتخيل السائح وقد تجلد وتابر فالتزم 
جانب النهر ما وسعته الحيلة » هابطا فى الوديان » وصاعدا مرة أخرى » 
لا شك أن الامر سينتهى به الى ذلك المنبع المعروف للنيل الازرق »© الذى 
يتمثل فى نبع مقدس يقع على مقربة من جبل » ويرتفع ...1 قدم فوق 
سطح البحر © وانى لا أستبيح لنفسى حق تقدير الوقت الذى ستغرقه 
السائح فى رحلته هفه » .وانما اكتفى بالاشارة الى أن المسافة عبر النهر تبلغ 
ثلاثة أرياع نظيرتها الى منابع النيل الابيض ٠.‏ 

وأمثال هذه الرحلات تنتيح للسائح فرصة المرور بمصر » ذات التراث 
القديم الذى يرتد الى . . .5 عام » ولو أن هناك معالم تدل على حضارة 
سابقة تطورت فى مصر قبل هذا التاريخ ... ويتقدم السائح بعد ذلك فى 
السودان وآثيوبيا وأوغندا وجائب من كينيا وتنجانيقا والكنفو البلجيكى » 
وأن كان تاريخ هذه اليقاع جميعا لايمتد لاكثر من بضع مئثات من السئسين 
وكان العالم الخارجى قبل مائة عام يعتبر الجانب الاكبر من تلك الاقاليم فى 
عداد الجاهل ... 


ويتفوق نهر النيل على غيره من الانهار بطوله » فهو ثانى انهار الدنيا 
طولا على وجه التحقيق » وربما كان أطولها جميعا .. . وينحدر الثيل من 
الجنوب الى الثسمال » فيجتاز بذلك ه؟ درجة من خطوط العرض » ويغشى 
واديه جانبا كبيرا من الركن الشمالى الشرقى للقارة الافريقية » يما يستغرف 
اكثر من مليون ميل مربع من الاراضى ... وفى نطاق الامتداد الشساسع 


وت 

يتباين الطقس بين مناخ معتدل نسسبيا فى هضبة البحيرات والاقاليم الاثيوبية» 
وذلك يشب زتها ليسن الا وين متاك خا فى سهول الشودان #وقبثاد 
بديع فى مصر وشمال السودان 

وعلى مرتفعات المناطق الاستوائية تسقط الامطار الغزيرة » لكنها لاتلنث 
ان تقل فى السهول » وتكاد تنعدم فى شمالى الخرطوم حيث يتوغل النهر فى 
ذلك النطاق من البقاع الصحراوية الممتدة عبر أفريقية من البحر الاحمر الى 
المحيط الاطلنطى » وريما شرقا الى اسيا وشمالا حتى ساحل البحر الابيض . 
المتوسط » باستثناء ذلك الشريط الضيق من وادى النيل الخصيب ( انظر 
خريطة الامطار (شكل رقم .)١٠.‏ 

والامطار فى الاقاليم الجئوبية تساعد على نمو المحاصيل التى توفر 
الغذاء للسكان » والرعى للماشية » ولا يعتد بها فى اواسط السودان بسبب 
شذوذ أطوارها » وانما أمكن الرى هناك بعد بناء خزان سنار على الثيل 
الازرق منفذ حوالى م؟ عاما » هذا الى جانئب مساحات تروى بالطلميبات » 
واخرى تغمر فى الفيضان » وتقع على طول النهر بالقرب من دنقله . 


اما فى مصر فالزراعة كلها تعتمد على مياه الرى » والرقعة المنزرعة فيها 
اكثر اتساعا منها فى السودان . والماء على راس المسائل التى بلغط بها ألناس 
فى الريف المصرى ؛ وكثيرا ماتثار بسببه المنازعات .. . 

وتبلغ الساحة المنزرعة فى مصر 5 ملابين فدان » منها خمسة ملايين 
تخضع لنظام الرى المستديم بما يكفل للفدان غلتين فى العام أو ثلاث غلات 
فى بعض الأحيان ٠‏ 

وللئنيل دورة منتظمة كل عام » ترتفع متناسيبه فى الفيضان فى موعد 
بكاد بكون ثابتا » ودحدث هذا نتيجة للانتقال السئوى الظاهرى للشمس 
شمالى خط الاستواء فى الفترة من مارس الى يونيه » وأوبتها من يوليه الى 


© لس 


سبتمير »6 أو بعبارة أخرى نتيجة لميل محور الكرة الآرضية عن مسنوى 


مدذارها حول الشمسن ٠‏ 

وتتأثر الدورة الكبرى للجو بالحركة الظاهرة للشمس » وينجم عن 
ذلك أن منطقة الأمطار تتبع الشمس ف انتقالها شمالا ولو أنها تتأخر عنها 
فى حدود شهرين ٠‏ 

ودبدا المطر فى الهطول على مرتقعات أثيوبيا بين مارس وابريل » فاذا 
أقبل شهر بونيه كان الثيل فى سبيل صعوده ليبلع ذروته فى نهاية أفقسطس.س 
أو اوائل سبتمبر ثم يأخذ فى الهبوط مرة أخرى . 

ويتدفق النيل الأزرق فى الفيضان » عاتيا فى أندفاعه » طافحا لآخر 
سعته » طايا فى بعض المواقع على جسريه » لكنه لايلبث أن بفيض فى 
ابريل » فيقل تصرفه الى ١/:‏ من تصرف الفيضان »© وبنحسر ماوه فتراه 
منسابا بين رمال قاعه » الى حد أنه فى بعض المواقع من أحباسه العليا 
بتيح الفرصة لاحتيازه بالقدم ... 

ولعل من حسن الطالع أن ثمة عوامل كثيرة جعلت من النيل الأبيض 
نهرا أثبت جريانا من النيل الأزرق » فهو يمد النيل الرئيسبى بالمياه التى 
تحول دون هبوط مناسيبه تبعا لانحسار انمياه فى النيل الازرق » أما 
العامل الاكبر فى ثبات اليل الابيض فراجع الى اتصالهبالبحيراتالكبرى» 
فكتوريا وألبرت » لان تصرف هذه البحيرات لات ذبذب كثرا باختلاف 
الفصول . وعلى الرغم من أن النيل الابيض نفسه يستمف نصف ابراده 
من راقد السوباط الذى شبعع فى الحبيشة ويتغير تصرفه مع الفصول » 
فانه فى فترة انخفاضه لابهبط لاكثر من .2 / من تصرف فيضائه وبغذى 
النيل الرئيسى بأربعة أخماس ابراده الطبيعى فى التحاريق . 


والتيل كنهر بتسم بطابع الانتظام ... واذا كانت القصة التى وردت 


امد 
الشحيحة » فان أعمال اللمهندسين المصربين والبريطانيين فى بناء السدود 


والقناطر عبر النهر »© قد ساعدت الى حد كبير فى تخفيف وطأة الاولى ىق 
عتوها » والثائية فى حدبها ... 


ولقد اقترن القرن الحالى ببناء خزانى أسوان وجبل الاولياء على النيل 
الابيض » فأعانا على تخزين المياه الكافية كل عام من تصرف الفيضان 
لزيادة الابراد المائى ابان التحاريق بحوالى ٠.‏ / . كما ساعدت القناطر 
المقامة على النهر عند أسيوط وبحرى القاهرة » على رقع مناسيب النهر 
المنخفضة بالقدر الذى سمح لها بتغذية الترع الرئيسية لاطلاقها فىالاراضى 
المتمتعة بنظام الرى المستديم . 

أما خزان سثار فيساعد على زراعة مساحة قدرها مليون فدان فى 
أراضى السودان » بزرع ربعها عند اتخقاض الثيل الازرق . 


ورافد العطبرة له أهميته فى الفيضان » فهو يستمد مياهه من شمالى 
أثيوبيا » لكنه لابلبيث أن بجف بعد أنتهاء موسم الفيضان » ويظل جاقا 
نصف العام . ولا توجد روافد أخرى للنهر من مصب العطيرة الى البحر 
لمسافة قدرها ..لإ١‏ ميل » فيأخذ تصرفه فى الانخفاض » بما بؤول منه 
الى الجو بالتبخر » وهذا قليل اذا قورن بالكميات الكييرة التى تستخدم 
فى رى الارافى الزراعية بمصر . 

ولا سبيل لكبح جماح التهر مدة الفيضان الا فى نطاق ضيق »؛ فاذا 
جاءت فترة التحاريق بين فبراير ويوليه » أمكن التحكم فيه على أتمى وجحه 
فينتفع بمياهه كلها فى شئّون الرى » الى جانب ما ادخرته الخزانات من 
الفيضان السابق ٠‏ 


ايت 

لاسيما فيما يتصل بالاعمال القترحة للافادة الكاملة من مياه النيل لصالح 
الرى فى مصر والسودان ٠.‏ 

ولقد عقدنا القارنة ‏ فى الجدول التالى ‏ بين التصرفات النسبية 
لروافد النهر » فى شكل أرقام تستقر فى الاذهان » وتعبر على وجه التقريب 
عن قصر فاتها المتوسطة فى العام . وقد اعتبرنا الوحدة ؟١‏ مليارا أى ؟١‏ 
الف ساون عدر عق 14 واذة اكفق هك ذا الزكم الفت 4 تصوير 
مقادير المياه التى ينطوى عليهاء فلعل الصورة تكون أكثر وضوحا اذا أشرنا 
ألى أن هله الوحدة عندما تنشر فى الارض تكفى لتفغطية أديم مصر بعمق 
يبلغ 55 سنتيمترا ويمتد فيما بين الصحراء المتاخمة لجنبات وادى النيل 
والبحر الابيض التوسط . 


التصرف السنوى لنهر اليل 

الوحدة ؟١‏ مليار متر مكعمب 
بحر الحبل خلف بحيرة اليرت 31 
بحر الحبل خلف منطقة السدود ١‏ 
ثهر السوباط عتلك مصيه ١‏ 
التيل الابيض عند الخرطوم 5 
النيل الازرق عند الخرطوم 5 
نهر العطبرة 1 
اليل الرئيسى عند دخوله مصر فى وادى حلفا و0 


على أنه يمكن صوغ هذا الجدول فى عبارة على الوجه الآتى :# 

تنطلق من بحيرة أليرت وحدتان بنقصان الى واحدة بعد احتيانل 
المستنقعات بمنطقة السدود » ثم يتلقى النيل بعد ذلك وحدة أخرى من 
نهر السوباط الهابط من أثيوبيا » فيكون المجموع وحدتين تنطلقان فى النيل 
الابيض »© ثم يساهم الثيل الازرق بعد ذلك بأربع وحدات والمطبرة 
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بوحدة » فيجتمع للنيل الرئيسى سيع وحدات كما اشرثا فى الجدول 
السابق ٠.‏ 

وقد روعى فى الارقام أن تكون صحيحة لا كسور فيها » مع تجاهل 
الفروق الصغيرة للتصرفات التى تحملها الروافد القليلة الاهمية » أو الفواقد 
العادية فى رحلة النهر » فلعلها بعد ذلك أن تعطى صورة عامة لما بتلقاه 
النهر من رواقده الكبرى . 

وجملة القول ان الجانب الاكبر من تصرفات النيل » تجود به هضاب 
أثيوبياء وان الباقى كله على وجه التقريب ينحدر من هضبة البحيرات 
فى أواسط أفريقية ... واذا كان للامطار التى تسقط فى جنوب السودان 
نصيب فى حساب موارد النيل » فهو نصيب ضغشيل لا بقام له وزن اذا 
قخورن بتلك الكمياتالهائلة التى تتبدد فى المستنقعات . 


لو اننا يممنا شطر مصر بطريق الجو » وهو الطريق الذى يسلكه 
الناس قالبا فى هذه الايام » فان أول ماببادرنا فيها » ذلك الساحل المنخفض 
الذى بقع غربى مدينة الاسكندربة ©» وكلما اجتزنا هذا الساحل » كلما 
فارقتنا زرقة البحر الابيض الداكنة » الى أطياف أقل كثافة » من أخضر 
مائل للررقة » الى أخضر باهت . . . وهكذا تخف كثافة اللون كلما قل غور 
الياه فوق الشاطىء المنيبسط . 


واذا ماتجاوزنا الساحل » تراءت لنا معالم معركة العلمين » آما فشكل 
دروب فى الصحراء ؛ أو اطلال ثكنات عسكرية » فلا تليث أن تمر فى الخاطر 
ذكريات الهلع » والشائعات المزعجة التى بلوناها فى شهر يوليه من عام 
1 حين ترامت الانباء فى القاهرة منذرة بأن الالان قد توغلوا فى طريق 
الصحراء بين الاسكندرية والعاصمة ؛ وأنهم على وشك أن بدقوا أبواب 
القاهرة فى اليوم التالى . 


وسرعان ما تعبر الطائرة طربق الصحراء هذا » الذى يبدو للناظر خطا 
أسود ... وسرعان مايلتقى البصر بحافة الدلتا » فترى الارض فى صورة 
رقع مستطيلة من الخضرة » والسمرة الداكنة » تكتنفها المساقى والمجارى 
الصغيرة والترع الكبيرة » فتظهر الترع المنشأة حديثا فى خطوط مستقيمة» 
أما القديم منها فيتبع المجارى الطبيعية فى تعرجها .. ولو أن أعمالالتهذيب 
قد أوقفت هذه المنحئيات عند حدها . 


جه مهد 


ولا ليث البصر بعد ذلك أن يلنقى بأحد فرعى النيل وهو فرع رشيد 
الذى بتميز باتساع عرضه وتعرج مجراآه . ويتدفق الماء العكر فى هذا 
الفرع ابان الصيف والخريف » فترى حوضه طافحا لفايته بين الض فتين 
حتى اذا اقبلت الفترة من قبراير الى يوليه تكشفت الرمال على الجانبين » 
فيبدو المجحرى ضيقا » حتى ليكاد الماء أن يكون راكدا » بعد أن توقفت 
اسباب تدفقه من أعلى ببوابات قناطر محمد على عند راس الدلتا » ومن 
ادنى ببوابات قناطر ادفينا الجديدة الواقعة على مقربة من مصب رشيد. 

واذا كان الحديث ذا شجون ... ففى أغسطس سنة 1145 طلبت 
منى السلطات الحربية أن أاضع تقريرا عن حالة هذا الفرع » وعما اذا 
كان ممكنا لو دع تالطوارىء » أن بطلق فيه تصرف كاف لان يجعل منه عقبة 
كوُودا فى سبيل الفزو الذى كانت طلائعه تلوح فى الافق آنذاك ؛ حين كان 
(روهل ) قاب قوسين أو أدنى من العلمين ..٠.‏ 

وكان النهر ق ذلك الوقت قليل الغور فى حبسه الاعلى» بحيث يستطيع 
المرء فى مواقع كثيرة » أن بخوض فيه بقدمه دون أن تتجاوز المياه خصره . 

أجل ... كان فى مقّدورنا اطلاق هذا التصرف » ولكن على حساب 
الترع الرئيسية » وبتضحية المحاصيل الزراعية » وتجاهل الفلاح وسخطه . 
واذن فقد كان طبيعيا أن تتعلق بهذا الاجراء الورقة الاخيرة فى مواجهة 
الغزو ... ولعل من حسن الطالع آن انيت بعد أسبوع أو أكثر بأن العدو 
قد ود على أعقابه » وان تقريرى فى هذا الصدد قد احتفظ بوزنه العلمى 
وفقد قيمته العملية ... 

ومن حقى بهذه الناسبة » أن أسجل بمداد التقدير » مالمسته من هدوء 
زملائى الصريين فى تلك الايام العصيبة » فقّد كانوا فى الواقع أثبت منىجنانا» 
واقل اضطرايا ... 

ونعود الى رحلتنا عبر الدلتا ... حين تجتاز الطائرة فرع دمياط وهو 


- 1١1 


وهو بسبيله الى الهبوط فى مطار القاهرة . 

من الثاهرة نفسنها مقام هلق الضبحراء عقف سف خلال المقطم 'ذاتة الصحوز 
العاوتة ». وعلن .مس5 عشيرة امال هنوت الغرف #. وغل "حافة المستهراء 
فى الجانب الآخر للوادى» تقع الاهرام التى يتيسر رؤيتها من أغلبالضواحى 
المتاخمة للقاهرة . 


وبدا من القاهرة ذلك الشريط الضيق لوادى النيل » فهو يمتد حتى 
الخرطوم بعرض لابزيد بحال عن ؟١‏ ميلا » وبكاد لايزيد فى بعض الاحيان 
عن عرض النهر نفسه » فيبدو الوادى فى دكنة الصحراء وكأنه خيط 
أخضر ..٠.‏ 

وكانت هناك فى العصور الغابرة مدن مقامة على البر الشرقى للنيل » 
فى النطقة المعروفة بأسم مصر القديمة » الواقعة فى أطراف القاهرة الحالية 
من الجنوب . أما القاهرة فحديثة العهد نسبيا » اذ أنه بدىء فى انشائها 
منف حوالى ألف سنة فقط . وقد أمتدت أرجاؤها كثيرا خلال السنين 
الخمسين الماضية » ويس كنها اليوم أكثر من مليونى نسمة » فهى بذلك 
أعظم مدينة فى القارة الافريقية ... 

ولقد ترامت أنحاء القاهرة فى كافة الاتجاهات خلال المدة التى امضيتها 
فيها واكتظ قلبها بالعمارات العالية التى ترتفع الى سبعة طوابق أو ثمانية 
وربما أكثر من ذلك ( تم الآن بناء عمارة ذات تسعة عشر طابقا ) » وتصطف 
تحت هذهالطوابق فى أغلب العمارات » محال تجارية ذات حمال وفخامة . 


وكاد قلب المدينة أن يكون ‏ الى حد ما ذا طابع مختلط »© يمتزج 
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التى شيدت من قرن أو قرنين » الا أن بعض المنازل العربية القديمة ما زال 
رابضا فى مكانه بحى الموسكى » وفى الطريق الى القلعة ... وثمة مساحد 
كثيرة قديمة العهد » يرجع تاريخ أعر قها الى القرن التاسع . أما القلعة فقد 
بناها صلاح الدين الذى يقترن اسمه بالحروب الصليبية » وهى تشرف 
على القاهرة من الشرق »© وتعد القلعة والمساجد والمجرى الذى بنى لتغذية 
القالعة من مياه النيل من أقدم الأبنية الياقية حتى أليوم . 

ويتمثل فى الحى الصناعى الواقع فى شمال القاهرة » أحدث مظاهر 
التطور فى مصر » فقد أنشىء فى هذا الحى »؛ ابان الحرب وفى أعقابها » كثير 
من المصائع » واستحدث كثر من الصناعات الجديدة » وسوف ثترى كم 
منها يستطيع الوقوف على قدم المنافسة مع مثيله فى أوروبا وأمركا » لان 
الصنتاعة تفتقر الى سند من البحوث العلمية والفنية » ومصر مازالت 
تحبو فى هذا الضمار . اذ أنه لم يتم فيها من ألوان البحث العلمى الا 
ما احتضنته الحكومة سواء فى المصالح أو الجامعات . 


وقد أنشىء فى مصر مجلسسن تتوحيد البحوث العلمية »؛ ولعل من حسن 
الحظ أن الفنون والعلوم تجد دائما كل رعابة وتشجيع من المسئولين » 
فثمة جمعيات مختلفة تتعهدها ) ومعاهد تعنى بنواح خاصة منها ؛ الى 
جانب اللؤتمرات العلمية الدولية التى تدعى للانعقاد فى مصر ويسرنى أن 
أشير فى هذا الصهد الى المعونة المالية التى تتلقاها الجمعية الجغرافية 
المصرية » بما بتيح لها اصدار نشرات خاصة بمصر » كان لبعضها الفضل 
فى تزويد هذا المؤلف بجانب من العلومات التى بضمها بين دفتيه . 

ويقطن المدن المصرية حوالى ؟ ملابين نسمة من سكان البلاد الذين تبلغ 
تعدادهم .؟ مليونا » وتأتى الاسكندرية فى المرتبة ألثانية بعد القاهرة » اذ 
بلغ عدد سكانها مليون نسمة » وهى تستظل بسبب موقعها كميناء » نسبة 
كبيرة من الاجانب أو المواطنين من مختلف العناصر . وهؤلاء الاجائب 
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والمولدون هم المسئولوزعن تلك الالفاظ الاجنبية الدخيلة على اللغة العربية؛ 
وتستخدم هذه الإلفاظ عادة فى شتون المنزل وى السوق وعلى السنة 
الطهاة . . . الخ » ويتردد كثير من الالفاظ الابطالية فى افواه الاسكندريين » 
وقلما تسمعها فى القاهرة ؛ أما فى الريف فلا أثر لها على الاطلاق ٠.‏ 


وانى أذكر بهذه الناسبة أن طاهى الخاص » أخذ يفاخرنى مرة بأن اللغة 
العربية لغة جد غنية بالالفاظ » وانها تنطوى على مترادفين على الاقل لكل 
صنف من الاصنياف » وضرب ثى مثلا بالمطاط » باعتبار أن من مرادقاته 
فى العربية ( اللاستيك والكاوتشوك ) . . . ! وقد أمئنت على كلامه فى أن 
اللغة العربية غنية » وانما خالفته فى أن المترادفين المذكورين يمتان اليها 
يسبب من الاسياب ... 


ميلا » حيث بقع ميناؤها فى أقصى المدينة من الفرب بيئما بقع قصر المنتزه 
بحدائقه الغناء فى النهاية الشرقية . 


والقاهرة مقر الحكم » ولكن الوزراء ينتقلون عادة الى الاسكندرية فى 
شهور القيظ » كما يختلف اليها سكان القاهرة فى تلك الشهور لينعموا 
بالاس تحمام فى البحر وباستنشاق نسيمه العليل » وسيجد القارىء فى 
الباب الحادى عشر » وصفا لاحوال الطقس فى البلاد . وتقع الاسكندرية 
عند نهاية ترعة المحمودية التى تغذيها بالمياه العذبة من النيل » الى جانب 
انها قناة ملاحية تربط الاسكندرية بداخل البلاد . ويصب فرع التيل 
الغربى فى البحر الابيض على مسافة قصيرة الى الشرق من الاسكندرية ) 
وعلى مسيرة بضعة اميال الى الشمال من مدينة رشيد . ويزحف مصب 
النهر تجاه البحر عاما بعد عام » بسبب الطمى الذى يحمله الثهر ايان 
الفيضان » فيكسب مياه البخر لونا عكرا لعدة أميال يعيدا عن الشاطىء . 
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على أن تكوين الدلتا عند مصبات الانهار » يكون اكثر وضوحا فى الانهار 
الصغيرة © اذ بتيسر لك وانت على متن الطائرة » بعد سكون المطر » أن 
تشاهد المياه الشبعة بالطمى وكأنها سحاب منتشر » تقل كثافته تدريجيا 
كلما دئوت من نهايته . وتلاحظ هذه الظاهرة غالبا على طول الساحل 
الاوروبى للبحر الابيض المتوسط » كما تلاحظ أيضا فى البحيرات . وقد 
اتيح لى أن أشاهدها فى بحيرة البرت حيث تتكون دلتا صغيرة لمعظم 
الروافد التى تنحدر أليها » وقد رايت المياه المحملة بالطمى تنبعث فى قوة 
من أحد هذه الروافد » وتزحف ببطء فى صورة حلزونية » ثم تنتشر 
تدريجيا على صفحة البحيرة » ويقع خليج أبو قير بين الاسكندرية ومصب 
رشيد » وقد كان مسسيرحا لمعركة التيل التى دمر قيها ( نلسن ) أسطول 
( ابليون ) » فعضى بذلك على مطامعه فى الشرق وخذل الرجل الذى قال عنه 
« تريقليان » ( صعجترواءجع1 ) « أنه أعظم رجل طموح بعد الاسكتدر 
الاكبر » 

وتختلف الى ميناء رشيد سفن شراعية صغيرة قسعى وراء التجارة 
حول شرق البحر الابيض المتوسط . وقد كان للميناء فى المصور الخالية 
آهمية كبرى لا تقاس باهميتها فى الوقت الحاضر . 

وعلى مسيرة ميل أو ميلين من المدينة يقع ال مكان الذى ألفت مصلحة 
الرى أن تقيم فيه سدا ترابيا عبر النهر » وكان يتم انشاؤه عند ما تحبس 
المياه تماما امام قناطر الدلتا » لكى تنطلق فى الترع وتستخدم فى أغراض 
الرى . وكان السد بحول دون توغل المياه المالحة لعدة أميال داخل فرع 
رشيد » كما كان يساعد على تجمع مياه الرشح والصرف فى حسوض 
النهر شمالى القناطر للانتفاع بها فى رى مساحات صغيرة مرتبة على فرع 
رشيد فى احباسه الدنيا . 


وقد تنم فى عام الاستعاضة عن هذا السد بغناطر من البناء عند 


عت فلات 

بلدة ادفينا تنحصر فائدتها فى صد مياه البحر » وفى استخدام فتحاتها 
للتحكم فى مناسيب النهر أمامها كلما دعت الحاجة الى ذلك ( انظر الصورة 
ركم 1')اء 

وعملية انشاء السد الترابى » التى اصبحت مقصورة على فرع دمياط 
عملية دقيقة نظرا لتقيدها بزمن محدود فى البدابة والنهاية ... فهى فى 
البدابة تنتظر هبوط النهر ونقص سرعته الى الحد الذى يكفل ثبات 
التراب الذى بلقى به فى موقع السد » كما انها تستدعى مرور فترة بعد 
الفيضان تتيح للاتربة المشونة على الجسور والهيأة لتكوين السد فرصة 
الجفاف للدرجة التى تسمح بتشغيلها ... وكذلك الحال بالنسية 
للنهابة » اذ أن موعدها رهن بالوقت الذى يتخفف فيه تصرف النهر من 
كل زيادة عن احتياجات الزراعة . 


ويتألف أساس السد من هيكل خشبى يملا بأكياس التراب » يبدأ 
تدررحيا من الضفتين صوب محور النهر » ويأخذ قطاعه التصميمى 
بمعالحته بمزيد من التراب » الا أن الموقف بتحرج عند ما يبوشك جانبا 
السد أن بتلاقيا » لانه فى هذه المرحلة تكون حالة الطقس بصفة خاصة 
ذات آثر بالغ فى تقدم العمل » فقد تؤدى العاصفة الى وقفه » والى دفيع 
كميات كبيرة من المياه المالحة الى مجرى النهر » فيتحتم بقدر الامسكان 
تسليط المياهالعذبة لطردها » وكلما ضاقت الثغرة بينالجانبين » كلما خفض 
تصرف النهر بالقدر الذى يمنع تهابل قراب السد فلا تجرفه المياه ... 


ويترتب على اختيار الوقت المناسب لتخفيض هذا التصرف » مقدار 
النجاح فى ملء الثغرة » قاذا ما تم رأبها » وانتهى العمل فى السد » كان 
جديرا بأن يقف حائلا دون تسرب مياه النيل الى البحر بطريق مباشر 
فتتوفر هذه أولا لرى المحاصيل ©» وبحدث بعد ذلك أن تمتص الارض 


ا د 

الزراعية جانبا منها » بنساب آآخر الإمر الى المصارف ومئنها الى اليجحر . 

وعندما بقبل الفيضان بعد ستة شهور ويرتفع التهر © ونصيح الابراد 
الطبيعى كافيا لمواجهة الاحتياجات الزراعية ؛ تطلق المياه من قناطر الدلنا » 
حدا مناسبا » أجريت فى السد عدة قطوع © تنفف منها المياه ويتم توسيع 
القطوع تدريجيا بينما بزداد اندفاع المياه قوة » ويشاهد السمك سابحا 
فوق العيون المتدفقة » أو واشا فوق الحواجز » ثم لا يلبث السد أن 
يتقوض والهيكل الخشبى أننهار » فتتر بص له القوارب » لتتلقف ماشاءت 
من قطعه المتناثئرة ... وما هى الا ساعات اليوم » حتى يكون البنساء 
: بأكمله قد تداعى واكتسحه التيار الجارف . وتنقضى بعد ذلك ستة شهور 
أخرى قبل أن تقام أبة عقبة فى سبيل تدفق المياه الى البحر . 

وقد كانت النظرة الاقتصادبية فيما مضى » شرر انشاء السدود كل 
عام ؛ بدلا من اقامة قناطر بنائية ثابتة ذات فتحات » الا أن النظرة قد 
قغيرت بيناء قناطر أدفيئا بالقرب من مدينة رشيد واقتراح قناطر أخرى 
عند مصب دمياط على كثب من مدينة فارسكور »6 وما من شلك فى أن هذه 
الاعمال الثابتة الحميلة © التى توفر للبلاد كميات هائلة من المياه وتهيىء 
أسباب التحكم الدقيق فى فرعى الثيل » انما هى اعمال جوهرية » تضفى 
على مصب النهر فى البحر مظهرا لاثقا يتناسب وروعة النيل وجلاله ... 

وبعز على المؤلف أن ستطرد فى الكلام عن مصر . دون أن يعرج على 
شثون مواطنيها وأحوال معيشتهم ٠.‏ فمصر بلاد مكتظة بالسكان © ينتشر 
أهلها البالع تعدادهم ٠‏ مليونا فى أرض زراعية مساحتها حوالى 5 ملابين 
فدان وتؤوى ميدنتاها الكبيرتان » القاهرة والاس_كندرية من هؤلاء 
السكان ” ملابين نسمة تقريبا » بينما تستحوذ ه مدن أخرى على آكثر 
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من مائة ألف فى كل منها » ويشتغل بالزراعة ما رقرب من ٠.‏ /ز من عدد 
السكان » يما فى ذلك النساء والاطفال وعدد غير محدود من العمال 
الو قتين » لان الزوجات والعائلات فى الريف تساعد الرجال غاليا فى الاعمال 


أما شئون الصناعة ووسائل الانتقال وأعمال التجارة ©» فتستوعب 
حوالى 11 /ز من الذكور وان كانت هذه النسبة فى طريقها الى النمسو 
والازدياد . 

وتستقل الوظائف العامة بحوالى هر؟ // من عدد السكان وفى ميدانها 
بتهافت المتهافتون ولعلها من العوامل الرئيسسية التى تحض الناس على 
تلقى العلم . 

ويسي التعليم الجامعى سيرا حثيثافىمصر »؛ ولو أن حوالى /4٠١‏ من سكاتها 
مازال أميا ... وثمة خطر داهم. وراء اكتظاظ الطلبة فى المراحل النهائية 
للتعليم أثر قيام جامعتين كانتا تضمان أكثر من ١5‏ ألف طالب فى عام 
1 ©6األى جانب جامعتين آآخريين مقترحتين (1) ... أذ سينجم عن 
ذلك تفوق عدد الطلاب على ما يمكن توظيفه لهيئات التدريس أو ما بمكن 
استيعابه فى وظائف الحكومة التى تناسب الخريجين وتجزيهم بأجر 
معقول ... والخوف كل الخوف أن تتمخض هذه الظاهرة عن طبقة من 
الشباب المتبرم » الذى قد يكون مصدرا للمتاعب وعدم الاستقرار ٠.‏ ونذكر 
بهذه المناسبة ان عدد طلاب الحقوق كان بفوق عدد الطلاب فى كل مسن 
كليات الملوم والطب والهندسة . 





(1) الجامعات الوجودة فى الوقت الحامر هى جاممتا القاهرة وعين شمس فى مدينة 
القاهرة وجامعة الاسكندرية أما جامعة أسيوط فلم تفتح آبوايها بعد . 
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أما فيما يتعلق بلملكيات الزراعية » فالمشاهد أن أكثر من نصفها 
دقل عن نصف الفدان وفى أربعين أو خمسين حالة تزيد على الفى فدان(2)1 اما 
الملكيات التوسطة فتبلغ حوالى فدائين وربع فدان ... وعلى الرغم 
من خصوية الارض » فالاسر التى تعتمد على نصف فدان أو أقل »© تعانى 
الضنك وشظف العيشى »© قطعامها بتألف من الخبز والخضر ولا بدخله 
اللحم الا لماما ... ويذبح فى العام حوالى 5؟ آلف جمل لواجهة 
احتياجات هذه الطبقات الفقيرة من اللحوم » حيث بستورد أاغليها من 
السودان وجزيرة المرب 0... 

وفى الريف المصرى يقيم الناس فى القرى والكفور . أما القرية فيحكمها 
العمدة بعاونه عدة مشابخ فى القرية نفسها أو فى الكفور التى تجاورها . 
ويتولى العمدة مهام القرية » ويباشر تنفيذ القوانين عن طريق الخغراء » 
وهو على أتصال بالمأمور الذى بمثل وزارة الداخلية فى دائرة المركز » وهذا 
الاخير براسه المدير أو المحافظ » للمديرية أو المحافظة على الترتيب ... 

وبيت العمدة هو المكان الذى تعقد فيه الاجتماعات لاذاعة القوانين 
والنظم الجديدة كما تحسم فيه المنازعات وتحرى التحقيقات » ويضطلع 
العمدة فى العادة بمقتضيات الضيافة لكل موظف بتردد على القرية فى 
عمل رسمى . 

ويمتاز بيت العمدة فى الغالب بانه اكبر بيوت القرية » وبأنه مبسئى 
بالطوب الاحمر ... وان كان هذا النوع من البناء منتشرا فى القرى التى 
تهيات لها امباب الرخاء . أما أكثر المنازل فى الردف فيبتى باللبن أو الطين 
ويتألف من طابق واحد أو طابقين . 

وتستخدم سقوف المنازل النبسطة كمخازن لاعواد الذرة المستعملة فى 
الوقود » وكثيرا ما بتطاير اليها الشرر من افنية الدور » بفمل الرياح 


)1١(‏ بعد قيام الثورة فى يولية عام ؟148 ©» صدر قاتون يقفى بجمل الحد الاقصى للملكية 
الفردية ٠‏ فدذدان . 


حا هه 


الشدبدة » فتشب فى القرى حرائق مروعة ... ولما كان أمثال هذه 
الحوادث يطرا عادة والرجال منتشرون فى الحقول » فان القرية تضطرم 
نارا قبل أن تجدى المقاومة » وتكثر الحرائق عادة فى شهرى ابريل عندما 
تهب رياح الخمسين الشديدة من الجنوب . 

ويسترعى انتباهك فى القرى والدن » منظر القهاوى التى يختلف اليها 
الناس لاحتساء القهوة او الشاى أو أى شراب مستحدث ... وهناك 
نتلهى الناس بلعب النرد أو الاصغاء الى رواة القصص © أو مشاهدة 
الحواة والمشعوذين ؛ أو الانصات الى المغنين ... وان كان المذياع فى 
الوقت الحاضر قد طفىعلى الوان التسلية » وزحف الى القرى جميعا مهما 
قل حجمها ... وهذه طفرة كبيرة للقلاح الذى لم ببارح دائرة مركزه 
أبدا » فقد نقلته فجأة ‏ دون أن تتهيً له أسباب الادراك الصحيح ‏ الى 
ما يبلبل أفكاره ©» حين يستعر ض المذياع انباء البلاد الاخرى التى لا يكاد 
القلاح أن يعرف أسماءها ... 

ولا كانت امكانيات الفلاح محدودة » وفقّره مدقعا للغاية » فقد ظلت 
آلاته الزراعية على فطرتها » ولم تنطور فكرتها الا فى الدوائر الكبيرة التى 
يملكها الموسرون » حيث بدأت الآلات الميكانيكية تغزو حقولهم تدريجيا . 

والآلة الشائعة فى مصر هى الفأس » التى تس تخدم فى زراعة جانب 
كبير من الارأاضى ( أنظر الصورة رقم ؟ ) وتؤدى الفأس أول الامر عمل 
اللحراث فى حرث الارض .وشق المساقى »© وتقوم بعد ذلك بعمل الجاروف 
فى بناء الخطوط وتنقية الحشالش وهى تشسبه الطرقة ذات الحد التى 
يستعملها صانع المجلات »© ولكن برأس أكير © ويد اطول ... 

أما المحراث قمازال بصتع من قدم خشيية مزودة بالحديد » 
ويستخدم فى جره الثيران أو الجاموس © وقد يشد اليه اخلاط من 
الحيوان » كأن يستعان عليه بحمار وجمل ... 


16 تت 


ويتم الحصاد عادة باليد » بأن يقبض الحاصد على سكين مقوسة تشبه 
المنجل وان كانت تقل عنه كثيرا نى الحجم ؛ وهذه السكين هى الاداة الشائعة 
الستخدمة فى الحقول لقطع البرسيم للماشية © واعواد القمح » والاسل 
تنصتاعة الحصير ... 

ومصر لا تعرف المراعى كما تعر فها أوروبا » أما البرسيم الذى يعد 
علفا رئيسيا للبهائم » فيظل ناميا فى الارض لبضعة شهور معدودة » بعطى 
خلالها خمس حشات أو ستا اذ أنه سريع التمو ... 

وتتلخص الطريقة المتبعة فى اطعام الماشية » فى دق وتد فى الارض يعقل 
فيه الحيوان ؛ على أن براعى فى طول العقال أن يقيد الحيوان بدائرة 
محدودة من البرسيم » حتى اذا أتى عليها » نقل الوتد ليكون مركزا لدائرة 
أخرى » وهكذا حتى يمتلىء جوف الحيوان . ويعتمه الريفيون على 
الشمس فى قنظيم حياتهم فالناس والماشية تروح للحقول مع طلوعها » 
وتعدو مع غروبها » ويترك أمر الماشية فى أغلب الاحيان الى الصبية » 
فتراهم ممتطين ظهور الجاموس ؛ أو قابضين على زمام الابل »؛ وقد فسر 
لى أحد القلاحين هذه الظاهرة الاخيرة » فعزاها الى أن عين البعير كالمدسة 
المكبرة » تظهر الصبى فى صورة مجسمة © فترهبه الابل . 

وفيما عدا مدينتى القاهرة والاسكندرية » يحترف أهل المان » المهن 
العادية كعمل رئيسى » وبالقدر الذى يفى بحاجة بلدتهم والقرى المجاورة . 
أما الصناعة الواسعة فمركتزة فى العام متين . واذا رجعنا الى 
أحصاء الحر ف فى كتاب الاحصاء الستوى العام (عن510 5626 ممتهتممف) 
لوجدنا أن كل الصنامات العادية » وكل النجارين والحائكين وصانئعى 
الاحذية ... الخ مدرجون فى الكتاب » وكذلك الخدم والسفرجية وعمال 
المصانع » الى جانب بند آخير بعنوان « آخرين » . 

ومنذ أن وضعت الحرب الاخيرة آوزارها » وق غضون الحرب نفسها ‏ 


لت 

نشأت فى مصر صناعات جديدة » وتطورت أخرى قديمة » فكان أن صنعت 
البلاد أدوات كانت تستورد فيما مضى من الخارج » ومن هذه الصناعات 
ما بدآه الجيثى البر يطانى آبان الحرب فورثت عنه . 

حقا ... ليس من اليسير أن صف آلمرء اخلاق شعب من الشعوب » 
بصرف النظر عن عاداته وطرائق معيشته » لان الفكر حينئذ سوف يتجه 
حتما الى النواحى العمومية ... 

بيد أنه اذا كان فىمقدور المرء أن بحيط بهذهالعموميات جميعا » لرقى 
بها الى مرتبة الدقة فانه سوف يجدها منطبقة على الناس انى وجدوا » 
لانها تصور خصائص الطبيعة اليشرية ... 

كما أنه من العسير على شخص أفنى زهرة عمره فى بلد من الللاد » 
ونعم بالحياة فيها والعمل أن يتحدث عن أهلها حديثا منصفا » غير مشوب 
بالتحيز ... ولذلك فأنى اكتفى بأن أورد حانبا من الملحوظات فى هذا 
الصدد . فالشعب المصرى بمتاز بمرحه ورقة شمائله ؛ أما كرم الضيافة 
فحدث عنه ولا حرج ... فاذا مر عابر بعاملين أو ثلاثئة وهم جلوس فى 
العراء لتناول وجبة من الخبز والخضر » صاحوا به ليقتسمها معهم » وقد 
حرت العادة بأن ترفض الدعوة فى أدب حم . .. الا أن الطاوى لا بعسدم 
الطعام فى الريف ابدا ... 00 

ويأسو الناس فى مصر بعضهم بعضا فى الضراء » ويبذاون العطف للاطفال 
الى حد الاسراف » أما روابط الاسرة فمتينة وقوية » والاخذ بيد ذوى 
القربى له قدسية الميدا» يستوى فى ذلك أن يكون القريب حقيقا 
بالساعدة أو غير أهل لها » ويصل الامر فى هذا الصدد الى حد المغالاة » 
فقد بتورط فيه ختى أكثر الناس ثقافة واستقامة ... 

وابلغ مثل ‏ لغريزة السماحة المتأصلة فى تفوس هلا الشعب » تلك 


- 9 2 
الاجابة التى جاءت على لسان طالب يودى امتحمانه فى الحقوق ©» حين 
مكل تمن انوج النقرئة دق لعن سرقة ينينة © فاحات ينها الكنين اده 
ثلاثة شهور 596 الا أنه باللسية لفقر المتهم وكثرة عياله ترى اطلاق 


وتسود المعاملات العادية روح المجاملة والادب » واصطلح الناس فى 
هذا الصدد على تعبيرات خاصة عديدة لا تحد لها صئوا فى بلاد الغرب. . 
وكثيرا ما يكون للنكتة البارعة فضل التغلب على مصاعب جمة » نقد 
لا كلفك الامر غير بشاثة فى الوجه لكى تستحث الئاس على العمل 
ودعوهم الى الكد والمثابرة ... وأذكر بهذه المناسبة انى ذات مرة كنت 
عائد! من انجلترا وكان على أن اجتساز الجمرك الذى تطول الاجراءات 
الرسمية فيه أحيانا » ولما سألنى الضابط عن الهدايا التى كنت احملها 
معى أجبته على الفور بأنى موظف فى الحكومة فكيف أجد الملال الذى 
بعيننى على شرائها » فضح كالرجل وسرح أمتعتى دون أن تفتشن ..٠.0‏ 

وفى مستهل عهدئ بمصر لم تكن الفنادق فى عواصم المديريات على جانب 
من النظافة وكانت تعوزها اسباب الراحة »© باستثناء ما كان مئها منتجما 
للسائحين » وقد تغيرت الاحوال فى الوقت الحاضر واصبح فى مقدورك 
اليوم أن تعثر على فنادق مناسبة فى كافة المدن على اختلاف أحجامها . 
ففى مدنسة الفيوم مثلا » بطل على ضفاف البحيرة فندقان جميلان 
يتيحان لك الفرصة لتمضية وقت ممتع فى زيارة المعالم الهامة الكثيرة 
المجاورة للبحيرة ... 

ويسير النهر فى اقليم الصعيد بين ضفتين متباينتين كل التبساين » 
فقالصحراء الشرقية وعرة المسالك جبلية التضاريس » وككتنفها كثير من 
الودبان العميقة ( انظر اللوحة رقم ١‏ ) التى تتدفق فيها السيول عند 
هطول الامطار الغزيرة » وهذه لاتهطل آلا لماما . وى الجحنوب قد تمر 





+- قناطرإدفينا بالقارب عن مصبب رتسيد 


ا ااانه 
أعوام طويلة دون أن تنحدر قطرة ماء الى حوض النهر ٠‏ 

وفى الصعيد تقترب جروف الصحراء من النهر فى مواقع كثيرة » فلا 
تكاد تع عينك فيها على آثر للزراعة ... ونى الواقع لا تمتد الزراعة 
هناك فى مساحات كبيرة الا فى الضفة الشرقية بين مدينتى أسسيوط. 
والأقصر . 

ولقد ساعدت قلة السكان ووحشة الطبيعسة ق البر الشرقى للنهر » 
على تهيئة أوكار للأشقياء الذين ينزحون من البر الغربى الآهل بالسكان » 
والمان الكبيرة والزراعة كلها فى الغرب » وبديهى ان السسكة الحديد تشع 
أبضا على هذا الجانب » ولا تعير النهر الا عند نجع حمادى حيث بصادقك 
فيها أول كبرى على الثيل بعد القاهرة . 

والوديان العميقة لا تغشى الصحراء الغربية » وى الواقع لا توجد فيها 
وديان البتة » وعلى الرغم مما قد يظهر فيها من خطوط صرف قليلة 
الغور > فانها ليست منحدرا للسيول كما هو الحال فى الصحراء الشرقية . 

والصحراء الغربية أكثر انخفاضا واشد تموجا » ولكنها على أية حال 
تحد الوادى حدا واضحا » لأن الزراعة تنقطع تماما بمجرد ارتفاع الأارض 
فوق المنسوب الذى تتحكم؛ فيه مياه القيضان ٠‏ 

وبلاحظ فى الصحراء الشرقيبة توافر المياه فى مواقم كثيرة من الوديان » 
حيث تظل راكدة فى الآبار والشقوق لعدة شهور بعد سسقوط الطراء. 
والهضبة الشرقية تزداد ارتفاعا كلما اتجهنا من اللبييل صوب البحر 
الاحمر » حيث تتحاذيه سلسلة من التلال التى ترتفع قممها الى .../ا قدم 
فوق سطح البحر . وتسقط الامطار أحيانا فوق هذه السلاسل الساحلية 
فيساعد ذلك على احتفاظ الآبار والجحور بمئاسيب المياه فيها . وعقب 
المطر بأيام قليلة تظهر الاعشاب الصغيرة فى المواقع الملائمة على امتداد 
خطوط الصرف » فتبدو الصحراء كأنها متشحة بكساء أخضر ... أما فى 


55 لم 


الودبان فتستعيد الشجيرات الصغيرة وخصل العشب نامر خضرتها » 
لتكون مراعى للابل والاغنام والماعز التى بملكها فئّة قليلة من البدو » 
يعيشون فى تلك البقاع حيث ينتقلون من مكان الى مكان آينما وجد 
المرعى ٠.٠.‏ 

وتمتد الصحراء الغربية أو صحراء ليبيا عبر القارة الافريقية امتدادا 
شاسعا الى الغرب من النيل » وهى من أققر البقاع فى العالم ومن اكثرها 
جديا ؛ والآبار فيها قليلة ومتباععدة » ولو أنه على مسيرة حوالى ماثة ميل 
من النيل غربا » توجد سلسلة من المنخفضات الكبيرة يطلق عليها اسم 
الواحات »© تقترب المياه فيها من ظاهر الارض فتفشاها القرى واإزراعات 
وهناك ضروب فى الصحراء تصل فيما بين وادى النيل والواحات » 
وفيما بين الواحة والأخرى ؛ وعندما كان على أن أحوس خلال الصحراء © 
قبل أن تنتشر السيارات »© لم يكن ثمة وسيلة للانتقال غير ظهور الابل » 
فكانت القواقل سير فى طرق منتظمة .. ولما فزت السيارات ادي 
الصحارى » تهيأت أسساب التطور والمهارة فى ارتيادها » وظهرت آثار ذلك 
منذ الحرب العالمية الأولى فتيسر من ذلك الوقت مسح الصحراء الغربية 
مسحا تاما وكانت جولات المساحين والعسكريين فى الحرب الثافية عبر 


الصحراء جد رائعة ... 

وطريق الاربعين هو أهم طرق الصحراء الغربية » فهو يصسل ما بين 
دار فور بالسودان والئيل عتك أسيوط 4 وكان نستخدمهة التجار فى حلب: 
الرقيق من افريقية الاستوائية ) وسمى كذلك لان الرحلة كانت تستغرق 
أربعين وما . وشأن مذ الطريق شأن سائر الطرق التى تكتنف 
الموازية له حتى أربى عرضه على بضع منات من الأمتار ٠‏ 


ل ©؟ ا 


من الزلط وليس من الرمل »© ولذلك فالطريق الذى بيمهد مرة يدوم 
ستين طويلة » وانى لاذكر بهذه الناسبة انى كنت اتجول فى الصحراء غربى 
مدينة اسوان © ولشد ما كانت دهشتى حين وقع يصرى على مسار 
دراجة فى درب غير مطروق دون أن بترك أطارها على أديمه آثرا ملحوظا 
وسرعان ما زالت دهشتى حين أخبرنى الدليل الذى كان برافقنى أنها عجلة 
القياس التى كان يستخدمها منف عام أو عامين سابقين « الدكتور هيوم » 
(#تصناظ .85) مدير مصلحة المساحة الحيولوجية . 


وهناك على الجانب الغربى للنيل مواقع تزحف اليها الرمال التى تهب 
من الصحراء صوب الاراضى الزراعية » فتتجمع فيها وتوقف الزراعة 
زحفها » وانك لترى على مسافة خارج الحد الفاصل بين الزراعة والرمال 
والى الغرب من بلدة « مير » القرببة من « دبروط » » بثرا تبدو من معالمها 
أنها نيت على مراحل متتابعة » منذ عهد القدماء المصريين »© لتظل فوهتها 
دائما فوق مستوى الرمال الراحفة ... 

وكنتذات مرة على ظهر مركيؤبلاد النوية » واستمعت الى « الريس » 
الذى روى لى قصة لعلها من مخلفات الاساطر القديمة © ولعلها ايضسا 
منيت الفكرة الشائعة بان ثمة نهرا بحرى فى باطن الارض تحت سملسسلة 
ألواحات فى الصحراء ... وتفصيل القصة » أنه على كثبه من جنوبى 
خران اسوان » وعند « شمية الواحة » » يضطرب النهر فى شكل دوامة » 
وان فى هذه البقعة ارتطمت سفينة تاجر » كانت تقتضيه مهنته أن يسير 
بها فى النهر جيئة وذهابا » فايتلعاليم بضاعته » وكان فيها وعاءمن الخشب 
تعود ان بضع فيه طعامه ... ولما فقد الرجل سفينته » تحول بتجارته 
من النهر الى البر © وبيئما هو فى العام التالى جالس الى جوار بثر فى واحات 
الصحراء الغربية » اذ لمح وعاءه القديم يطفو فحأة فوق سطحه ... ولم 
كن فى مقدورى آنذاك ان اتقصى منشأ هذه الاسطورة ٠.‏ 


خدكات 


وما من شلك فى أن فكرة وجود نهر فى جوف الارض »© يجرى 
تحت الواحات » لها صلة بتلك النظرية التى تذهب الى أن الثيل أو أحد 
فروعه » كان فى بعض العصور الجيولوجية السالفة » مارا بالواحات فى 
طريقه الى البحر الابيض المتوسط ... وقد عثر على خرائط تؤيد هذه 
النظرية » برجع عهدها الى حوالى عام .1848 ٠‏ 
وقد عنى ببحث هذا الموضوع فى السنين الاخيرة الدكتور جون بول 
(8211 صطه[ .+2) من رواد الصف الاول فى مسح الصحراء ودراستها » 
فانتهى به البحث الى ان تلك النظرية لا تستند على أساس .. وقد شفع 
ذلك بدراسة شاملة لمناسيب المياه فى الابار المبعثرة فى الصحراء الليبية » 
الى أن تمكن من رسم خريطة تؤيد وجود طبقة من المياه تحت الصحراء » 
تنحدر من الجنوب الفربى الى الشمال الشرقى حتى تهبط الى منسوب 
البحر » نحو الجنوب من خط عرض القاهرة » فى حين أن منسوب المياه 
كان ..4 متر فى أقصى الجنوب الغربى للقطر المصرى بالقرب من جبل 
العوينات . وقدعاد«المستر مورى)» (322/ة .177 .©0) حديثا الى معالجة 
هذا الحث )١(‏ »2 بما عزز النتائج العامة التى انتهى اليها « الدكتور بول » ٠‏ 
هذه الطبقة من المياه » ذالت الامتداد الشاسع © تختر قالصخور السامية 
تحت الصحراء » وتستمد مواردها الحالية من الحافة الشمالية لمنطقة 
الامطار الاستوائية التى تصل الى مرتفعات « الاندى والتبستى » 
(نأمعط1 © الوصدط) فى أفريقية الاستوائية الفرنسية ٠‏ 
ولابد أر يكون تسرب الياه فى الصخور بطيئا جدا » مهما بلغت درجة 
مساميتهاءالامر الذى يوٌدى الى الحد من الدبذبات الموسميةاو تأثير السئين 
العالية والنخفضة عندما تبعد الشقة عن موارد المياه » كبعد مصر عئها .+ 


وهذا يتمشى مع المشاهد من أن منسوب المياه فى الواحات يتفيذب تذينبا 
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لانت 

يسيرا ما لم يتأثر بسحب شديد من الآبار . . 

وليسس ببعيد ان هذه هى المياه الجحوفية (78662 508811) التى ترتد 
ألى زمن كانت الامطار تسقط فيه غزيرة جها على شمال افريقية 
وكانت المياه آنذاك قريبة من سطح الارض » ثم قلت الامطار » وسساد 
الجفاف » فهبط مستوى المياه الجوفية الىان تهميات له أسسباب التوازن 
والاستقرار مع الاحوال الراهنة . . . أما التصرف الضثيل فى الوق تالحاضر» 
فلا بد أن يكونناشئًا من انحدار مستوى ائياه الجوفية ويرجع السبب فى 
استمراره وعدم انقطاعه » الى الامطار التى سقط على تلك المرتفئمات 
الجنوبية الغربية . 

وحيث توحد المنخفضات » كما هو الحال فى الواحات »© تكون الارض قرسة 
من مستوى المياه » وبذلك يتيسر الوصول اليها بالآبار . وفى بعض المواقع 
قد يعلو مستوى المياه منسوب الآارض © فتغمره وتهيىء أسباب الزراعة 
للاراغى المجاورة ... وانك لنرى هذه الظاهرة فى مواقع كثيرة بالواحات » 
حتى أنه من وقت لآخر » تتكون هناك البرك والبحيرات . 


ولا شاك أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى جنوب مصر » شضى 
تماما على الفكرة التى استقرت فى بعض الاذهان » من أن مياه الواحات 
قد تسربت من تلك الكميات الهائلة من المياه التى بفقدها النهر فى منطقة 
المستنقعات بجنوب السودان ... 

وتقع مديرية الفيوم ‏ التى يطلق عليها أحيانا اسم الواحة ب غربى 
النيل » وعلى مسيرة حوالى .4 ميلا آلى الجنوب من القاهرة » ويفصلها 
عن وادى النيل شريط ضيق من الصحراء » الا انها تختلف عن الواحة 
اختلافا بينا نى انها تستمد المياه من الترع التى تتفذى من النيل » وهى 
عبارة عن منخفض ذى مساحة شاسعة تستقر فى قاعه بحيرة قارون التى 
تت سي اق المهوه القابرة سيره مور سق , 


سااخ؟ هه 


أما باقى المساحة قاغلبه منزرع » ويبلغ منسوب البحيرة حوالى .ه 
مترا تحت سطح البحر وهى مائلة للملوحة ») وقد تكشفت لى هذه 
الحقيقة لاول وهلة حين ضربت خيمتى على ضفافها » واعد لى الخادم 
طبقا فى الصباح استعان على صنعه بماء البحيرة ... 

وليسن للبحيرة مخرج © واأنما تتجمع فيها مياه الصرف التى تتخلف 
من الاراضى الزراعية » وتحتفظ البحيره بمئسوبها الى حد ما » يسبب 
تعادل التبخر والايراد الداخل فيها » ولذلك فهى تزداد ملوحة مع الزمن» 
حتى بلغت الآن درجة كانت القاضية على أنواع المك الذى كان بعيش 
فيها » كسمك اليياض بوحه خاص » وعلى العكس من ذلك »© أقلحت 
تجربة السمك الذى نقل اليها من البحر ؛ كالبورى الاحمر وسمك موسى. 

وما أروع منظر الفيوم حين تطل عليها من الناحية الشرقية » فترى 
زرعا ذا خضرة بانعة تأخذ بمجامع قلبك »© وبحيرة ذات زرقة صافية 
تخلب لبك »؛ ودمتد بصرك الى ماوراء ذلك فترى تلال الصحراء بلونها الاغبر 

ولقد تعرض منسوب البحيرة للارتفاع والانخغقاض ... تشهد بذلك 
تلك الشواطىء الرملية المنبسطة على مناسيب مختلفة » كما تشهد به 
اطلال الممرات والارصفة التى خلفتها العهود الغابرة سلدة « ديميه » التى 
تشرف على البحيرة فى وقتنا الحاضر . 

والفيوم فى تاريخها القديم »؛ وفيما قبل التاريخ »؛ الى جانب أحوالها 
الجيولوجية » والتغيرات التى طرأت على بحيرتها » كل هذا كان موضوع 
دراسات دقيقة وعميقة () والمعروف أن منخفض الفيوم لم يكن متصلا 
بوادى النيل » وقد تم هذا الاتصال فى العصر الحجرى الباليوليتى 
(200عم عتطغتامع221) © حين اكتسح النهبر جسيره الاسر وشلق 
طربقه الى المنخفض »© وخلف آبة تدل على ذلك ؛ تتمثل فى شاطيء رملى 
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اود 

مرتفع 64 يعلو منسوب الزراعة الحالى ومنسوب اليحية » كما تبين من 
دراسة ضفاف البحيرة والشواطىء الرملية ذات المناسيب المختلفة » وما 
استقر فى ثناياها من ادوات حجرية تمت الى العصور المتعاقبة » ان هناك 
أدوارا مرت بالبحيرة فيما قبل التاريخ » تأرجحت فيها مناسسيبها بين 
الارتفاع والانخفاض ... 

وقد هبطت البحيرة انسوب البحر تقريبا فى نهماية العصر الحجرى 
النيوليتى (عنط)لام»21) كما تدل طبقات الرسوب النيوليتية فى 
شاطىء رملى بكاد يتفق مع هسذا المنسوب . الا أن اكتشساف الاوانى 
الفخارية والادوات الاخرى التى ترتد للعصور الديئاستية والبريديتاستيه 
عتامهسرلعءط 8 عنعدصرط) بجوار الآثار النيوليتية بويد أن منسوب 
منسوب البحيرة ظل ثابتا لفترة طويلة . 


وقد أجرى بعض الحكام حوالى عام 000 قبل الميلاد » توسيع القناة 
الموصلة للنيل » فترتب على ذلك ارتفاع اليحيرة الى ما قرب من متنسوب 
اليل » حتى أن مياه النهر كانت تتدفق فيها أبان الفيضان ثم, ترتذ اليها 


ثانية بعد ذلك ... 


فاليحيرة اذن كانت الى حد ما آداة موازنة على النهر قى أحياسه 
الدنيا يما كان سساعد على الحد من ذروة الفيضانات العالية © وتخفيض 
معدل هبوطه بعد مرور الذروة » ولا شك أن درء غائلة الفيضان كان أهم 
العمليتين .. . أماالشواهد التاريخية علىماتقدم » فمردهاالى «هيرودوت» 
الذى هبط مصر حوالى عام .43 قبل الميلاد وحصل على قصة تلك 
الاحداث من الكهنة ى ذلك العصر . 

وأذا كانت البحيرة قد تعرضت لارتفاع ببلغ حوالى .؟ مترا فمن 
حقنا أن نتساءل عما حل بالسكان القاطنين على ضقافها ... ققد قدر 


سم اءللأ سم 


« الدكتور بول » » ان هذا الارتفاع قد استغرق أربعة أعوام أوخمسة » وان 
البحيرة قدتعرضت بعدذلكلارتفاع أو انخفاض فى حدود متبرين ونصفمتر 
ىالسنة بما يو دى /'لى تغير مساحتها فىحدود .ه ألف قدانتقرببا . وأغلب 
الظن ان هذه المساحة كانت تزرع زراعة حوضية » كما هو الحال فى الوقت 
الحاضر » لتعطى محصولا واحدا فى العام . ولما كان اتغمار الارض بمتد 
الى مسافات طويلة » فقد كان على المزارعين أن يتركوا بيوتهم الدائمة كل 
عام ليتبعوا المياه المنحسرة ... 

وى غضون الالفى عام الماضية ©» هبطت البحيرة من متسوب 9٠‏ مترآا 
فوق سطحالبحر الى منسوبها الحالى الذىيبلغ حوالى .0 متراتحتسطح 
البحر. ويتاثر منسوب البحيرة بمقدار الفرق بين الابراد والتبخر ؛فعندما 
كان الابراد وافرا كان التبخر اس تدعى وحود بحيرة واسعة تتناسب 
مع وفرته » وقد قل حجم البحيرة فى الوقت الحاضر »؛ لان الابراد أصبح 
مقصورا على مياه الصرف المتخلفة من الاراضى الزراعية بمديرية الفيوم 
والؤلف الذدىوضعه « الدكتوربول »عن حجغرافيةمصر بتضمن ذخيرةحافلة 
بالمعلومات عن الفيوم وبحيرتها . 

وتنفرد الفيوم عن سائر بقاع الوادى فى ان أراضيها الزراعية تنحدر 
انحدارا ظاهرا » فهى لذلك تمتاز بمناظرها الطبيعية المنوعة . وقد شقت 
المصارف العديدة لنفسلها وديانا تحت المستوى العام للاراضى الزراعية » 
بما يضفى عليها صبغة المجارى فى الاقطار الاخرى »6 ويميزها عن المصارف 
القليلة الانحدار المنتشرة فى ارجاء مصر . وينتفع بذلك الانحدار الكبير فى 
ادارة طواحين القمح » كما يستخدم السقوط فى الترع » فى ادارة السواقى 
الكبيرة التى ترفع المياه الى الاراضى العالية » وهذا مشاهد فى الترعة 
التى تخترق مدينة القيوم نفسها . 


وعلى مسيرة .8؟ ميلا تقريبا من أسوان حتى شمالى قناطر نجع 


نااك 


حمادى » يسود النظام الحوفى الاراضى الزراعية » وسناتى على وصفه 
فيما بعد ... ويستثنى من ذلك بعض المساحات الصغيرة التى تروى ريا 
مستديما بالطلمبات . 

وتخضع الارافى شمالى ذلك ؛ لنظام الرى المستديم » وان كانت 
لاتزال هناك بعض الاحواض على حافة الصحراء ممتدة الى مابقرب من 
8 ميلا من القاهرة . وتعتبر ترعة الابراهيمية أكبر الترع فى مصر ؛ومن 
أكبرها فى العالم ؛ وهى تستمد المياه من النهر عند الضفة الغربية أمام 
قناطر أسيوط » فتغذى أقليم مصر الوسطى بأكمله » ومديرية الفيوم » ثم 
تنتهى بترعة صغيرة » تلقى بفائضها فى فرع رشيد بحرى قناطر محمدعلى 
التى أقيمت عند رأس الدلتا . 

أما بحر يوسف فهو احد فروع الابراهيمية » وهو مجرى قديم كثير 
التعاريج » يبسير على امتداد الحافة الزراعية بالقرب من الصحراء » حتى 
يخترق فى النهاية مديرية الفيوم ؛ فيمدها بحصتها من المياه “ولست أدرى 
من هو « يوسف » الذى اقترن اسمهببحر يوسف » ولا أين نشيأ ... وان 
كانت هناك أسطورة ترتد الى سبعمائة عام مضت تشير الى أنه الرحجل 
الذى استطاع بمؤازرة اللائكة أن يجفف مياه البحيرة الكبرى فى الفيوم» 
وأن بحيلها الى صعيد آهل بالسكان ... 

ويتغفذى بحر يوسف فى الوقت الحاضر من ترعة الابراهيمية عند 
ديروط » ولكنه فى الايام الخالية كان ممتدا لمسافة أطول صوب الجتوب» 
فى محاذاة الحافة الصحراوية » ومنذ آلاف السنين » عندما كان النيل 
يطفى على جانبيه » أو يكتسح جسوره فيغرق البلدان » كانت المياه تتبع 
انحدار الارض من النهر الى الصحراء » حتى اذا هبط الثيل » تخلفت 
كميات كبيرة منها وظلت منحصرة بين جسر النيل والصحراء ؛ ليس لها 
من سبيل الا أن تنحدر تجاه الشمال تدريجيا » متجمعة فى مجرى صرف 


را كت 


تشقه فى الارافى المنخفضة عند حافة الصحراء » وليس بمستيعد أن يكون 
المهندس الكبير ( يوسف ) قد هذب هذا المجرى فى عصر من العصور » 
أما لامداد الفيوم بحاجتها من المياه أو فى القليل »؛ لاعادة الميساه الزائدة 
ثانية الى مجرى النهر . 

وتقع مدينة الاقصر فى الربع الثالث من المسافة بين القاهرة وأسوان » 
ومما هو جدير بالذكر انها كانت فيما مضى نقطة تغيير بالنسبة للخط 
الحديدى المتد فى الصعيد » اذ كان الخط العادى بتحول عندها الى 
ضيق فى باقى الرحلة » أما اليوم فالخط العادى يمتد على طول المسافةكلها 
حتى أسوان » مما عاد على السافر يغتم فى الوقت والراحة ... 

وقد كانت الاقصر أو طيبة القدبمة » عاصمة الوجه القبلى على عهد 
الفراعنة » ولا تزال آثارهم باقية هناك تتمثل فى معابد الاقصر والكرنك 
على الضفة الشرقية » وفى المقابر المشهورة للملوك والملكات على الضفة 
الاخرى من النيل . 

وتشتمل الاقصر فوق ذلك على آثار أخرى قديمة وكثيرة تجتذب 
أنظار السائحين أكثر من آبة بقعة أخرى فى مصر » ولن يغيب عن بالنا 
اكتشاف مقبرة « توت عن آمون » © وما حوت من كتوز رائعة جامعة » من 
بها توافية ذفقة الشية اتناف ٠‏ وعده لها مكن مكب اهديا 
اليوم فى متحف القاهرة الذى يضم آثار القدماء المصريين . 

وقلما يعثر رجال الآثار على مقبرة لم تكن نهبا للصوص الذين كانوا 
يقتحموتها بمجرد ان تفلق على صاحبها ومتاعه » الا انه يبدو انهم لم 
يفوزوا من مقبرة توت عنخ آمون الا بالنزر اليسير ... 

وقد اقترن عام ١841‏ بأكتشاف كان له دوى آنذاك » وبرجع الفضل 
فيهالىرحلين منر حال مصلحةالآثار المصربة هما «ماسيرو واميلبروكشس؟ 


7 
(طعوع 8 عأنم8 »© م2عم13435) نقد داخلتهما الرسة حين 
لاحلا آن ثمة أشياء اثرية تمت الى عصر معين » تظهر فى السوق من وقت 
لآخر ؛ الامر الذى ينم عن عثور البعض على مقابر للفراعنة لم تكن السلطات 
قد اهتدت اليها بعد ... وقد توصل التحقيق الى أحد التجار » ولكن وقف 
عند هذا الحد » الى أن شب نزاع بين افراد العصابة حول اقتسام الغنائم» 
فأفضى أحدهم سرها وانكشف القنساع عن مصيدر الكنر .. 
وهناك فى ححرة واحدة منحوتة فى الصحر »© خارح وادى الملوك » مثر 
المسئولون على مجموعة كبيرة من مومياء الملوك وامتعتهم ... والظاهر 
أنه منذ آلاف الستين كان اللصوص يقلقون بال الحراس ©» فكان هؤلاء 
شفقون أن تمتد الايدى الى الرفات المقدسة للملوك أنفسهم »© فكانوأ 
يعملون ‏ اذا جن الليل ‏ على نقلها الى أوكار خفية ويهياوزعليها التراب. 


والمخبا الذى أشرنا اليه » يرجع تاريخ محتوياته الى عامى ١0...‏ » 
000 قبل الميلاد » وقد ظل مجهولا حتى منتصف القرن التاسع عشر » 
الى ان كان للمصادفة المحضة فضل الاهتداء اليه » ومن الآثار التى عثر 
عليها هناك » توابيت ومومياء خاصة بالملوك سيتى الاول ورمسيسن الثانى 
ورمسيس الثالث . 

والنهر فيما بين اسوان والقاهرة » يهيىء طريقا رئيسيا الملاحة » 
فالبضائع بكافة ألوانها تنقل عبره » أما بالمراكب الشراعية أو بالصنادل 
والرفاصات . أما المراكب الشراعية فتجهز فى الفالب بصار أو صاريين 
مائلين للامام ؛ يحمل كل متهما قلعا طويلا به شراع مثلث ... وما احلى 
منظر الشراع الأبيض المرتفع وهو يتهادى على صفحة الثيل فيداعبه 
التتسيع العليل 2..ه 


وتتباينالل"كب حجم"' » من فلوكات صغير #تستتخدمفعبوبرالنهر او الانتقال 


6 به 


من قرية الى قربة » وتتسع لاربعة أشسخاص أو خمسة »؛ الى مركب 
كبير قد تبلغ حمولته مائتى طن »© ولعل من حسن الطالع فى مصر أن الرياح 
الستديمة تهب من الشمال » فى حين ان النهر يتدفق من الجنوب » 
فالمركب الصاعد بستعين بالرياح » والنازل بتيار المياه ... 


وعندما كنت فى بلاد التوبة عام 14.9 لاعمال المساحة المفناطيسية » 
استخدمت قاربا صغيرا بتسع لى ولرجالى الثلائة ومعدات خيمتى © وكم 
كنت أرجو أن يتسع أيضا لحصانى » .ولكن محاولتى الاولى لحمله على 
١اجتياز‏ الصقالة الى القارب » باءت بالفشل » اذ زلت قدمه وسقط فى الاء 
وابى أن تتبعها بمحاولة أخرى ... 


قمت برحلتى تلك فى شهر نوفمير » وكانت جميلة ممتعة » اذ صادفنى 
طقس رائع » وكانت الارصاد هناك تستغرق نحوا من يومين » وكلمحطة 
يفصلها عن الاخرى حوالى 15 ميلا فكنا اذا فرغنا من موقع نزعئا الخيام 
وشحنا القارب وأبحرنا شمالا الى النقطة التالية » وكنا فى العادة نضرب 
خيامتا عندما يرخى الليل سدوله . 


وكنت أذرع الشاطىء على ظهر حصانى » فكان وقتى موزعا بين ركوبه 
وبين الانتقال الى قاربى حيث أجرى عمليات الحساب . وكنا ذات عصر 
على كثب من بلدة « الدر »وهىبلدة ذاتأهمية خاصةفؤبلاد النوبةكلها لانها 
بمثابة البندر فى المنطقة فضلا عن انها محطة البريد ومركز الشرطة ... 
وقد عن لى فى ذلك الوقت أن امتطى حصاتى »؛ وأن أصدر الى الرسى أمرا 
صارما بأن بسر قدما لا يلوى على شىء الى أن بلقى مرساه فى بلدة «الدر»» 
حيث كان علينا أن نمضى ليلتنا . . . ثم دلقت بحصانى فما هى ألا مسافة 
قصيرة حتى وجدتنى فى جرف بنحدر حتى حافة المياه » وكان على ان 
أسلك طريقا فوق الصخور عند قدم الجرف »6 يبدو أن أجيالا من الحمير 


5 


قد تعاقبت عليه » فكان كل جيل يجور على طريق سابفه حتى بلى الصخر 
وأرتسم فيه أخدود تستطيع الحمير أن تتفاداه ولكن الخيل تتعثر قية.., 


وقد حاولت التقدم فى هذا الطريق » ولكن جهودى باءت بالفشلل »© 
وتمكتت آخر الامر هن أن أعود ادراجى من حيث بدات » وكنا حول 
الغروب »؛ حين لمحت قاربى على مرمى البصر » فاطلق تآعيرة ناريةلاسترعى 
أفتباه «الرسس» »© واكن دون جدوى »© وقد علمستمنه فيما بعد أقهة سمع 
الاعيرة فظن انى كنت أمارس رياضتى فى صيد البط » وانه على آأبة حال 
لم يكن فى حل من أن يتوقف وهو بصدد آمر سايق ينهاه عن ذلك حتى 


بلغ « الدر » ... 


وقد أرشدت الى طريق آخر فى الداخل » كما اهتديت الى دليل يقود 
حصانى راجلا » وكانت الليلة مقمرة لحسن الحظ » اذ كان علينا أن نقطم 
طريقا خشنا مليئًا بالاحجار » وملتفا فوق التلال ©» وسدو كأنه متحه 
صوب الداخل ... وقد خيل الى أن الدليل ضل الطريق فقد دارت 
عقارب الساعة حتى قاربت التاسعة حين انحدرنا من عل فى طريق مود 
ألى بلدة الدر ... وهناك التقيت ببعض رجالى »© بتقدمهم احد رجال 
الشرطة » ومن خلفهم جمع غفير من أهالى البلدة » الذين خفوا للبحث عنى : 
مشققين أن أكون قد وقعت فريسة لقطاع الطرق أو ترديت فىهاوية. . 
وسرعان ماتنفسوا الصعداء حين أقبلت عليهم معاقا فانهالوا على مهنئين 
وداعين » وحامدين الله على سلامتى ... 

والنهر صالح للملاحة على مسيرة .6م ميل من قناطر الدلنا الى 
حدود السودأن عند وادى حلفا » وقد تنش بعض المصاعب عندما بكون 
النهر منخفضا . والرحلة فى النهر جد ممتعة » وتخصص لها بواخر 
توفرت فيها أسباب الراحة التامة » تكون عادة مكتظة بجموع السائحين : 


ا لك 


واذا لم تكن كذلك الآن » فسوف يعود الاقبال عليها بعد ان تنقشع الازمة 
العالمية . 

والحبسس الواقع بين اسوان وحلفا » له سحره ولا سيما فى الشتاء: 
حين تسطع الشمس أثناء النهار ويعم الدفء دون أن يشتد القيظ 4وان 
كان الليل فى العادة باردا . 

وترى الخزان ممتلئًا فى تلك الفترة من السسنة » واذا طفت ببصرك 
صوب الجنوب من سد أسوان » راعك منظر التلال وهى ترتفع فجأة 
من حافة المياه » فيخال المرء أنه مطل على بحيرات ايطاليا ... والسد 
مبنى قوق مبدا الشلال الاول » الذى يمتد الى الشمال فى مسافة 
تبلغ ميلين » وقد تكون هذا الشلال عندما شق النهر لنفسه طريقًا فى 
حاجز الجرانيت الذى يعترض النهر فى ذلك الأوقع » وتدفق فى مجارعديدة 
تفصلها جزر صخرية ٠‏ 

وبغمر جاتب كبير من الصخور والجزر بلمياه العكرة غمرا جزئيا ابان 
الفيضان » حين تفتح معظم بوابات الخزان » فلا تجرى عليها أبة موازنة 
الافى حدود ضيقة . 

وعندما ينتهى الفيضان وبحل موعد ملء الخزان أو تفربغه »لاتطلق 
من بواباته الا كميات محدودة ؛ فتنكشف للرائى تلك الجزر والمجارى 
ومساقط الشلالات ... وعندئذ يدب النشاط ق القروبين القاطنين خلف 
الخزان » ومعظمهم من صيادى السمك » فيستقل كل منهم بمنطقة نفوذ 
فى البرك المتخلفة بين الصخور »؛ أو فى كل مضيق من المياه الجارية » 
فيحيطها بمصايد من الحجر » ينفف اليها السمك من مداخل صغيرة » حتى 
اذا وقع فى الشرك تعذر عليه الافلات منه . 


ويختلف الصيادون الى النهر فى وقت مبكر من النهار » ثم بعودون 


د 

بصيدهم الى السوق على ضفة النيل عند قرية « كورور » . وهذه القربة 
تستحق الرؤية فى الصباح الباكر قبل أن يباع السمك للمقاولين وينفد 
من السوق . 

وسمك النيل مختلف الانواع » وبعضه لذيذ الطعم لاسيما أنواع 
بالشص .15 رطلا لسمكة واحدة » ويكون الصيد بالطعم الحى أو بألصاق 
لطواك1 دع11) أو سمك الكاس وهر ىُ الفالب عدبم الفائدة 
بسيب كثرة شوكه . 

ويصطاد السمك عادة فى المياه المضطربة خلف الخزان حيث يبدو 
همتجها ضه التيار » ومتحفز! لاحتياز الخزان ٠‏ 


وتعتضى احراءات الموازنة على النهر » الاحتفاظ بعدد محدود من 
البوابات مفتوحا » وهذه تكون عادة فى شكل مجموعات تتغير من حين آخر 
تفاديا لعوامل النحر فى الفرش الخلفى للخزان » وتتخلف برك كشيرة فى 
الصخور خلف البوايات التى يتم قفلها أثر كل تغيير فى تلك المجموعات » 
فيبادر الرجال والنساء والبئات والأولاد الى الخوض فيها مستعينين على 
صيد السمك أنى وجد سلالهم وشباكهم وأبديهم . وهم بيترقبون 
هذه الموازنات بفارغ الصبر حتى اذا ما طال انتظارهم » ترددت وفودهم 
على مكتب المهندس القيم للخزان » مستنهضة همته فى تغيير المجموعات 
لكى تتهياً لهم الفرصة لصيد السمك . 


تا نه 
والمشاهد أنه فى المسافة بين القاهرة والاقصر » تمتهد الاراضى 
الزراعية لبضعة أميال فى العرض »؛ ولكنها تضيق الى أقل من ميل 
اذا تجاوزنا ذلك فى رحلتنا الى أسوان ... وتلال الصحراء تحتضن النهر 
حتى لتكاد تلاصقه فى بعض المواقع » وتظل على هذا الحال لمسافة طويلة 
حنوبى وادى حلفا ... وانك لاتجد فى الاراضى الواقعة شمالى الخرطوم 
زراعات واسعة الرقعة الا فى أماكن كليلة . 
ون الشكة القرقة اللقزر كوي امراف مدي ينه كبس لكاي 
تبدا بمعيد « أنس الوجود » المشهور الذى أقيم على جزيرة بالقربمن 
الخزان » وتنتهى بمعبد « أبو سميل » المنحوت فى الصخر والغائر فى 
واجهة حرف كبير ... ولا شك أن لكل من هذين المعبدين أثره البالغ 
فى النفس » ولو أن « أأس الوجود » كاد بكون مفمورا الى قمته » عندما 
كون الخزانممتلئا » وبذلك تتعذر رؤيته فى صورته السابقة على بناء 
الخزان الا فى ذروة الصيف . 


وقد كان المشروعالاول لخزان آسوان يقفى ببنائه الى منسوبه الحالى 
تقرسا » الاأن صيحة رحال الآثار » بٌّازرهم غيرهم من معارضى فكرة 
غمر « أنسن الوجود » »© أدت الى بناء خزان منخفض » بحتحز أمامه 
كميات صغيرة من الماء . الا أنه بعد مضى ستين قليلة » ألحت الحاحة 
الى التوسع الزراعى فى مصر » مما دعا الى تعليته ليزيد اللخزون بمقدار 
مرتين ونصف من سعته الأولى . 

وقد أثارت التعلية مشكلة صعبة من الناحية الانشائية » ذلك لان المبانى 
كغيرها من الاشياء تتمدد بالحرارة وتنكمش اذا بردت ... وسد أسوان 
الذى بمتد ميلا وربع ميل » لايبشذ عن هذلة القاعدة ؛ فهو بزداد 
طولا فى الصيف » وبعود الى الانكماششى فى الشتاء » وذلك ىق حدود 





جا هم 


بضع بوصات قليلة . وقد نشأ عن هذه التأثيرات عدد منالشروخ الشعرية » 
التى تتفتح فى الشتاء كلما انكمشش البناء » وتلتئم ثانية فى الصيف . ويجب 
ألا بتبادر الى الذهن أن هذه الشروخ العرضية تؤثر على سلامة السد » 
اذان كل السدود فى العالم تنطوى على مثل هذه الشروخ » وسد أسوان ككل 
السدود الممائلة » مصمم على اساس أنه اذا شطر الى أقسام منفصلة » 
فان كل قسم بحتفظ كيانه مستقلا عن غيره ٠‏ 

أما المشكلةالفنية فتنحصر فىكيفيةالجمع بينالاعمال الجديدة والقديمة 
بما يضمن اندماجها اندماجا بجعل منهما حسما واحدا متناسقا بقدر الامكان 
بالنسبة لمثل هذا البناء الضخم . 


وقد استدعت تعلية الخزان لصق طبقة سمكها خمسة أمتار لتضاف 
الى مبنى السد من الخلف ثم تعلية هذا البناء المزدوج الى المنسوبالطلوب. 


( والشكل رقم ١‏ ) عبارة عن كروكى لقطاع فى سد أسوان كما هو 
فى الوقت الحاضر » كما ببين مراحل تعليته » ويظهر فى هذا الرسم الآبار 
التى تتحرك فيها البوابانتة » دون اليوايات نفسها » أو الاوناش المركبة فوق 
سطح الخزان لرفع البوابات وخفضها .. 


والفضفل فى حل تلك الشكلة راجع الى « السمير بنيامين بيكر » 
(مععلة8 منصسدزه8 ع51) المهندس الاستشارى وواضع تصميم الخزان 
الاول » وتتلخص خطته فى ربط الطبقة الجديدة الملاصقة » الى البناء القديم 
بقضبان من الصلب » على أن يترك بينهما فراغ ؛ لا يمل قبل مرور وقت 
كاف على المبنى الجديد ليصل الى حالة من التوازن الحرارى مع القدم » 
وعلى هذا احتفظ بين المبنيين بفراغ سمكه عدة بوصات . وقى السنة 
الاولى تم تنفيف البناء الملاصق على طول نصف الخزان » أما النصف الآخر 
فقد نفذ فى السنة التالية » واقتصرت السنة الثالئة على اعمال الاهوسةالتى 


كد وات 


تيح الملاحة عبر الخزان » اما السنة الرابعة أى بعد مرور سنتين كاملتين 
تيسر فيهما الحصول على التوازن الحرارىامطلوب»تم لحام المبانى الجديدة 
الى القديمة بالنسبة للمرحلة الاولى بملء الفراغ بينهما بقطع من الحجارة 
والاسمنت السائل »© وبنيت التعلية للارتفاع النهائى فى هذا القطاع . وق 
السنة الاخيرة انتقل العمل للنصف الآخر من الخزان بنفس الاسلوب . 
وبذلك انتهى العمل فى هذا البناء الرائع يما زاد سعة التخزين للضعف » 
وأصبح ارتفاع السد فوق متوسط منسوب الاساس .” مترا . 


وقد تعرض هذا التصميم للخزان المعلى » التى ثيتت جدارته على مر 
الاعوام الطويلة بعد التعلية الاولي » لحملات شديدة شنها لفيف من غير 
المسئولين » وقد ردها على اعقابها أحد فحول المهندسين » بما أعدمن نشرة 
نوقتت فى معهد المهندسين المانيين بعد انتهاء العملية » فقد قال أن من 
أبسر الامور أن تراسل الصحف أو تلقى المحاضرات وأنت غير مسئول 
الا أن الفارق كبير بين هذا وبين أن تضطلع بأعياء جسام تقع على كاهلك 
كافة المسؤوليات لنجاحها ... 

والواقع أنه بعد عشرين غاما من هذه التعلية » عندما طرأت فكرة 
تعلية الخزان للمرة الثانية أجرى اختبار على اللحام الذى أومى به «بيكر» 
فتبين أن السد الاول وميائى التعلية قد أصبحا حسما صليا من الصخر » 
واصيح للحام منامة الجرانيت الذى بنى به الخزان . . . واذا كان من دواعى 
الاسف ان العمر لم يمتد بالسير « بنيامين بيكر » لكى يرى التعلية كاملة » 
فان من دواعىالسرور أنه لم يمت قبل البت فى تلك التعلية » اذ لولا تضحيته 
والوزن الكبير الذى أعطى لفكرته » ريما تقاعس أولو الامر فىمصر » دون 
تحمل مسؤولية الاقدام على تلك المخاطرة . 


وقد تمت تعلية الخزان للمرة الثانية بعد عشرين عاما من التعلية 


1 سه 


الاولى » وبطريقة اخرى اقترحها بادىء الامر السير « مردخ ماكدونالد » 
(لاهصوطعد]3 طءهلن31 51) الذى كان مهندسا استشاريا للتعليةالثانية. 
ثم أدخلت عليها بعض التعدبلات » هييئةدولية » وتتلخص هذهالطرافةؤعمل 
دعامات تستند على ظهر الخزان » وتنفصل عنه بصفائح من الصلب غير 
القابل للصدا » بما سمح للدعامات بالانكماش والتمدد مستقلة عن الخزان. 
ثم بنيت التعلية فوق السهد القديم . ويحتجز الخزان فى الوقت الحاضر 
خمسة اضعاف سعته الاصلية » ويلع ارتفاعه م5 مترا فوق متوسط 
منسوب الفرش © وبمتد رموه حتى الشلال الثانى أى لمسافة قدرها 
ميلا 

وقد جرى حديث عن تعلية الخزان للمرة الثالتة » وعملت لذلك 
تصميمات تستهدف الوصول الى خزان تسمح سعته فى حالة الفياضانات 
العالية الخطيرة بتخفيض المناسيب فى مصر »© وذلك بملء الخزان فى ذروة 
الفيضان حتى اذا ما هبط تصر ف النهر الطبيعى الى القدر المأمون اطلقت 
المياه المخزونة . الا أن هذا المشروع لم يلق نجاحا لسبب رئيسى استوحاه 
امسئولون من العبرة التى تختفى وراء المثل المشهور » وهو ألا تضع رصيدك 
من البيض جميعا فى سلة واحدة ... وعلى ذلك درست منطقة الشلالات 
حول وادى حلفا » للعثور على مكان جديد لخزان يصلح لدرء غوائل الفيضان » 
وتساعد على توليد القوة الكهربائية المائية . وقد أمكن العثور على موقع 
ملائم عند الشلال الرابع ٠‏ 

ويجرى العمل فى الوقت الحاضر فى بناء محطة للانتفاع بالقوةالكهربائية 
التى بمكن استنباطها من خزان أسوان الحالى » وهو المشروع الذى ظل مثار 
نقاش خلال الاعوام الثلاثين السالفة وشاء سوء الحظ آلا يجد سييله 
للتنفيذ قبل اشتمال الحرب الثانية » بما فوت على البلاد فرصة الانتفاع 
بها فى انتاج السماد الذى يزيد غلة المحاصيل الغذائية . 


41د 

وقد تم البحث عن الآثار فى المنطقة بين أسوان وحلفا » قبل ملء 
الخزان لسعته الحالية » خوفا من أن تؤثر المياه على المومياء والآثار القابلة 
الكسر التى يحتمل أن تكون مدفونة فيها كما تم فى نفسس الوقت ترميم المعايد 
ونعوشها وتدعيمها لكى تحتمل المياه التى تغمرها كل عام . 

وتقع كل هذه المعابد على الضفة الغربية للنيل » وكذلك الحال بالنسبة 
للمعابد المنتشرة على طول النهر شمالا » باستثناء حالة أو حالتين . وقد 
ترتب علىبناء خزان اسوان » وتعليته مرتين » نقص كبيرىمساحة الارض 
التى يمكن زراعتها فى بلاد النوبة . وقد تقاضى أرباب الاراضى التى أغرقت 
تعويضات عنها » كما تم اعداد بعض الاراضى الواقعة فوق منسوب التخزين 
للزراعة باستخدام الطلمبات . 

ويختلف أهالى ؛لنوبة من ناحية السلالة عن سائر المصربين » وبتكلمون 
لغة خاصة بهم الى جانب اللغة العربية » والقادرون من الرجال بهاجرون 
الى البلدان المصرية للعمل بها تاركين النسساء والاطفال والعجزة لرعابة 
شئُون البيت »© وعلى الرغم من نقص الاراضى الزراعية فان معظم الاهالى 
الذين اضطروا الى اخلاء بيوتهم » قد قنعوا بالتحرك فوق التلال ؛ وبناء 
بيوت جديدة بعيدة عن متناول الخزان 

ويعتمد الاهالى بصفة رئيسية على المبالعغ التى تحول اليهم من ذوى 
قرابتهم المشتغلين فى القاهرة والاسكندرية © فينفقونها فى استيراد المواد 
الغذائية من الاسواق. البعيدة ... 


البا انالك 
)١(‏ عرض تاريخى : 


يجدر بنا بعد أن أتينا على وصف مصر من الناحية الاقليمية » أن 
نسرد تاريخ الرى فيها» باعتباره المرفق الذى هيأ منها وطنا آهلا بالسكان 
وقد أتيحت لى الفرصة لكى استقى حانبا من المعلومات فى مذاآ 
الصدد » من صديق قديم هو المستر « هند مارش © (طدعدصلم:]]1 .81) 
الذى كان مديرا عاما للمشروعات فى وزارة الاشغال » وذلك خلال السئين 
الطويلة التى قضيناها معا » وكنا نزاول فيها رياضتنا المحببة فى صيد 
الطير والبط ... 

ها أكثر الايام التى تمر بنا فى انجلترا » وتحمل فى طياتها من متاعب 
المياه ما بقض مضاجعنا » فتارة تنهمر الامطار الغزيرة » وشتد فيضائها » 
واذا بنا تطالع فى الصحف أن المياه حاصرت البيوت فى بعض الناطق » 
وأن المخاطر تحف بسكانها » ونستعرض صورا للزوارق وهى تخوض فى 
الشوارع مثقلة بالمؤن لنجدة المحاصرين ... وطورا تضن السماء بمائها 
لعدة أسابيع » فيزعجنا قبح الجدب » ويقترن ذلك باستنفاد الماء 
المدخر فى الخزانات » وفرض القيود على الاستهلاك فى كل مكان » الىجانب 
جفاف المراعى والمحاصيل الاخرى المزدهرة فى الحقول » وما بتبع ذلك من 
نقص مقرراتنا من الألبان ... ش 


ا 2 


ما فى مصر قفالامر على النقيض من هذا ؛ والفضل فى ذلك راجع للنيل 
ووسائل التحكم قيه » فمن النادر أن تنجم خسائر فادحة عن فيضسان 
عات أو جدب رهيب » والفلاحون تحدوهم الثقةدائما بأنهم لاد حاصلون 
على المياه فى مواعيدها المناسية فتغذى حقولهم وتمد محاصيلها بكفايتها 
من مياه الرى ... وما أروع ما كتبه الشاعر « تيبولسس » (5ا]أتاناة1) 
وهو يخاطب الثيل . 

« أبت .... أنت الذى أغنيت مصر عن استحداء الغيث »© وأعفيت 
الغصن الذابل من ذلة التوسل الى «جوف»109»(6[) اله المطر ... » 

واذن بحق لنافى هذ المقام » أن نقول ان مصر من اسعد بلدان 
العالم » ولو أنها لم تكن كذلك فى كل زمان » فسوف تسرد كيف بدا الرى 
قيها قبل التاريخ » وكيف تدرج على سلم التطور © وكيف اتسع نطاقه 
سريعا فى الزمن الاخير » بفضل المشروعات الهندسية الكبرى 4 والدراسات 
العلمية المستفيضة » التى زادت من وسائل ضيط النيل والتحكم فى 
جريانه » واخيرا كيف أبديت المقترحات للسير فى برامج ضيط التيل 
للحصول على اقصى فائدة من مياهه ... 

والاراضى الزراعية التى تمتد فى مصر بين صحراوين » تبدو للعين 
وكأنها منبسطة » ولكن القياس الدقيق بال موازين الهندسية » يكشف عن 
انحدار سيط من الحنوب الى الشمال » وانحدار أشد قليلا من ضفة 
النهر الى الصحراء على الجاتبين . 

وانحدار الارض من الجنوب الى الشمال يزيد قليلا عن انحدار المياه 
فى النهر » فهو ببلغ حوالى ؟١‏ سم ف الميل أو 1١... 51١‏ 4 وغنى عن 
البيان أنه لولا انحدار المباه ماتدفقت فى الثيل أو انطلقت فى الترع » 
وذلك على الرغم من الفكرة التى ابداها ضابط برتبة رفيعة فى الجيشى 
البريطانى آبان الحرب الأولى » وهى تقوم على أساس أن سطح الترعة 


غم ©5 سم 
لاكون الا أفقيا » ايمانا منه بأن سطح المياه أققى دائما . 


وانحدار الارض صوب الصحراء ليس منتظما دائما ء الا أنه بلغ حوالى 
٠‏ سم فى الميل »؛ اما منشأ هذا الانحدار فمرده أن الاراضى الخصبة فى مصر 
قد تكونت من الطمى الذى جر فته المياه من منابع أثيوبيا ؛ وفى العصور 
الخالية قيل أن يتم التحكم فى النيل » كانت المياه تطغى على الارض فتغر قها 
وبدهى أن أكبر كمية من الطمى كانت ترسبه بالقرب من ضفة النهر ) 
ويهذا نشأ الانحدار فى الارض © وظل الامر كذلك الى أن سادت حالة من 
التوازن نتجت من ارتقاع حسر النيل © وزيادة سرعة المياه بعد احتيازه 
مباشرة ؛ مما أدى الى نقص فى كميات الطمى التى ترسب بجواره وزيادتها 
بعيدا عنه » أما معدل ارتفاع قاع النهر والاراضى الزراعية فى مصر فقد 
قدر بثلاثة أقدام أو أربعة فى كل ألف عام ... 


ولا حساب لسقوط الامطار 2 مصر © وذلك باستثناء الساحل الذى 
يبلغ السقوط فيه حوالى .15 ملليمترا فى السنة » أغلبه فى الشتاء » واذن 
فالزراعة تعتمد اعتمادا كليا على الرى الصناعى ٠.‏ 


وقبل أن نستطرد فى حديئنا عن الرى فى الوقت الحاضر » بجدر بنا 
أن نشير الى حالته قبل أن يبلغ مستواه الحالى من التطور » ويقتضينا هذا 
أن نعود القهقرى الىماضبعيد »© فنرتد الىالعصر الباليوليتى (ع1ط14امعةادط) 
أو الى العهود الحجرية الغابرة » لكى نفيد من الشواهد الجيولوجية » ومن 
تطور الآلات الحجرية . وهذه الشواهد ليست كاملة أو قاطعة © واذن 
فالتاريخ قابل للتغيير على ضوء ما بجد من كشف حديث ... هذا 
بالاضافة الى أن المسؤولين لا يميلون الى أن يربطوا بين تاريخ النيل وبين 
الدلائل امستمدة من تباين الطقس فى سالف الزمان » أو ما توحى بهالشواهد 
الجيولوجية . ومهما يكن من شىء © ففى وسعنا أن نسرد ما تقبله الاذهان 


حت ات 

من تلك الظواهر التى ترتد الى تاريخ بعيد » دون أن نرقى بها الى مرتبة 
الجزم والتوكيد 

فاذا سافر المرء طائرا من القاهرة متجها نحو الجنوب »© فان صورة 
الصحراء من أعلى تنعكس ق العين » وكأنها انموذج مجسم ذو نتوء واضح © 
فالوديان الكثيرة بالصحراء الشرقية » والروافد التى تنحدر اليها » وهى 
مقطوعة فى أديم الصحراء قطعا حادا » انما تدل على أن السيول قد شقت 
طريقها فى ذلك الاديم ( انظر اللوحة رقم ١‏ ) الا أنك لا ترى هذا النتوء الحاد 
فى الحانب الغربى من النيل » كما أنك لا ترى أى أثر لمجموعة مصارف 
كبيرة تنحدر الى ضقة النيل » والاقليم بوجه عام أكثر صقلا » تدل النظرة 
الطوبوغرافية اليه على أن الرياح قد فعلت فعلها فيه © فأزالت ما تركت 
المياه فوق أديمه من معالم سابقة ... وأكثر مظاهر التفتيت والنحر فى 
الصحراء الغربية حدث منذ أكثر من نصف مليون عام » ثم أخذ المطر فى 
الانقطاع ف الحقبة التالية للعصر الجيولوجى البلستوسينى (6معءه؛وك51) 
الذى بتفق والعصر الجليدى فى أوروبا وشمال أمريكا ... 

ولقد ظهر أول آثر للبشرية فى مصر حوالى منتصف هذه الحقبة ؛ 
تشهد بذلك آلات الصوان التى شحذ حدها بالطرق عليها بأحجار أخرى . 
وقد عثر على هذه الآلات البدائية منتشرة فى عرض الصحراء على أوسع 
نطاق » وفى تلك البقاع التى لا يستطيع الناس فى الوقت الحاضر أن يعمروها 
مما بدل على أن الطقس. الذى كان سائدا ذلك الركن من القارة الافريقية 
كان أكثر أمطارا ... 

ولابد أن الصيد كان ثسغل الئاس الشاغل فى تلك العصور الاولى » 
فكانوا يعتمدون فى حياتهم على صيد أنواع الحيوان التى كانت تهيم فىتلك 
البفاع الواسهة © قبل أن تصبح صحراء حرداء ... فكانوا ستخدمون 
حجارتهم الشحوذة الماضية فى تحطيم فرائسهم » ومنف ذلك الحين والطقس 


ع لاد 


بسبيله الى الحفاف ... وعلى أآية حال فليس من شك فى أن الحفاف 
الصحراوى ساد منطقة الصحراء الفربية حقبة من الزمن بالغة الطول » 
استطاعت الرياح خلالها أن تفعل فعلها فى تجويف المنخفضات التى مهدت 
لظهور الواحات . وانه ليبدو أن المطر كان فى تلك الاثناء بتساقط بين الفينة 
والاخرى عندما كان الانسان والحيوان يتخبطان فى تلك السهول » قبل أن 
تقهرهم الظروف فتضطرهم آخر الامر الى التركز فى تلك المواقع المحببة 
الىالنفس والتى تتمثلى وادى النيلأو الواحاتالمنيثةقى الصحراء الغربيه 

أما فى الصحراء الشرقية فلا تزال أسباب الحياة مهيأة لفئة قليلة من 
البدو » حيث تترك الأمطار النادرة السقوط آثرا يتجمع فى الوديان + فتنمو 
على معينه خضرة طفيفة » بتلمسسها رعاة الابل والماعز » حتى اذا ضانت 
السماء بمائها فى بعض السنين نزح البدو الى ريوع النيل . 

وقد قامت الدلائل على أن الناس عاشوا فى الصحراء الغربية على طول 
الحدود الجنوبية بمصر حتى العصور البريددئناستية (ع ومصيلوءط) أى 
منذ حوالى ...5 عام على وجه التقريب »؛ وفى تلك الازمان التى شهدت 
أمطارا غزيرة » وأ قواما تعج جموعها فى الصحراء » كان منسوب المياه الجوقية 
أقرب الى سطح الارض منه فى وقتنا الحاضر » ولكن بانقطاع المطر أخذ فى 
الهبوط » بتأثير التبخر من السطح بادىء الامر » حتى اذا ما تضاءل هذا 
العامل مع الزمن » انحصرتتة اسياب الفاقد فى عامل التسرب الى وادى اثنيل 
أو البحر » أو فى السحب لأغراض الرى بالنسبة للمنخفضات القليلة التى 
تقترب فيها المياه الارضية من السطح . 

وعلى الرغم من انتهاء عصر الامطار » وهبوط المستوى الجوفى © فقد 
كان ثمة حياة ميسرة فى كثير من اللخفضات فى حجنوب مصر » حيث كان 
المستوى الجوفى مرتفعا الى منسوب الارض . الا أن تجمع السكان فى وادى 
النيل قد وطد لهم نوعا من الحياة اكثر استقرارا » ولو أن الصيد والقنص كانا 
شغل الئاس الرئيسى فى أول الامر .... وحيوان الصيد لا بهجر المكان الا 


8غ د 


اذا عج بالسكان » أما الاحوال فى مصر فقد كانت تشيه الى حد كبير فصل 
الجفاف فى أواسط السودان حيث يخف الحيوان الى ضفة النهر » لينقع 
غلته فى الصياح الباكر أو فى المساء » ثم بعود أدراجه الى داخل اليلاد .. 

وقد كانت أطراف الوادى فى مصر حافلة بالمستنقعات » يما هيأ أسباب 
الرعى لحيوان الصيد » الى أن زاد عدد السكان » واعتمد الاننسان على 
حيوانه الاليف ... وقد سادت هذه الاحوال العمصور البريديناستية بين 
حوالى عام ٠.‏ © ..58؟ قبل الميلاد » وامتدت حتى العصور ذات التاريخ 
المعروف . 

وقد اكتشفت مقابر لذوى السطان فى ذلك الزمان » على جدراتها رسوم 
للسبع والفهد والثور المتوحش والزراقف والنعامة عدا ألوان كشثسيرة من 
التيتل » كما ظهرت فى تلك الرسوم أنواع من النبات والشجر لا تنمو فى 
مصر الآن »© واتما يستطيع المرء اليوم أن بعئر على ذلك الحيوان وهصذفا 
النبات » اذا ما رحل الى الجنوب حتى يبلغ أواسط السودان . 

والآن فلنعد الى الوراء . . ففى الفترة التى لعبت فيها الطبيعة دورهاق 
نفتيت الوديان » كان النهر أكثر انحدارا من النيل الحالى » وكان بحرف معه 
كميات من الرمل والزلط »© «تخفف منها عند مصيه ليكون دلتاه ... ومند 
حوالى ١.‏ آلاف عام تقريبا » فيما يسمى بالعصر الجيولوجى الحديث » بدا 
الطمى برسببما ساعد علىتكوين التربةالزراعية العالية فى مصر التى مازالت 
تمتد تحو البحر ..٠.‏ 

هذه المواد الرفيعة كانت تكتسحها الامطار التى تس قط على هضاب 
اثيوبيا فتسبب فيضان النيل »© وأئما قبل ذلك كان يتكفل بحملها مجرى 
أكثر اتحدارا وسرعة فيقذف بها بعيدا! فى البحر . 


وان العقل ليتقبل الآن أننفرض أن النهر آخذ يرتفع فى الفيضان و نخقفض 
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ثانية كل عام منذ أن ابتدأ تكوين الاراضى الحالية فى مصر بما يشميه الحالة 
الراهنة الى حد كبير » ويقتضينا هذا الفرض أن نسلم بأن الدورة الكبرى 
للرياح كانتمشابهة لحالتها فى وقتنا الحاضر ؛أى أن منطقة الامطارالاستوائية 
كانت تتحرك شمالا كل عام مع حركة الشمس حتى تبلغ الهضبة الاثيوبية ثم 
تعود ادراجهاثانية .. . وىمقدورنا ان نتخيل أن النهر فىالعصر البر بدناستى 
وليكن ذلك منف ...2 عام قبل الميلاد » كان يعلو وبهبط تارة بايراد وافر 
وطورا بايراد أقل » غير متأثر فى ذلك بتدخل الانسان » واثما كان يلتوى 
فى واديه على مهل مغيرا مجراه » دون أى تدبير لكبح جماحه . .. . وانه فى 
كل السئين باستثناء الفيضانات المنخفضة » كان يطغى على ضفتيه مغر قا 
وادبه حتى حافة الصحراء فى الجائبين » فاذا انحسر الفيضان » تلمس جانب 
من المياه السبيل الى النهر ثانية » وتخلف جانب آخرقالمنخفضات علىطول 
حافة الصحراء .. . وكان النهر فى سلوكه هذا اشبه ما بكون بالنيل الازرق 
الحالى فى حبسه الواقع شمالى الروصيرص » فهناك يطفى النهر على سهول 
يطلق عليها اسم المايات » ثم يستعيد جانبا من مياهه بعد ذلك » ويتخلف 
جانب آخر فى الاجزاء المنخفضة من السهول لعدة شهور اخرى فيرتادها 
حيوان الصيد لكى بروى منها غلته ... 

وكانت توجد فى الصعيد وعلى حافة الصحراء » برك يزدهر فيها نبات 
المستنقعات » كالبردى والغاب وغيرهما من أنواع النبات الماثى » وهى الانواع 
التى تنمو الآن فى النيل بأواسط وجنوب السودان . 

وقد نشأ عن تعرج الئيل والتوائه كثير من البحيرات التى كانت حافلة 
بالطيور المائية » وثمة رسوم للطيور الجارحة » عثر عليها فى مقابر العهود 
الديناستيه (مناقهم0) بعد عام ..؟؟ قبل الميلاد . 

أما الاراضى الرتفعة فقد كانت بمجرد تخلصها من المياه » تتشح بكساء 
أخضر من الحشائش والشجرراتة الصغيرة » فتهيىء مراعى لحيوان الصيد 


اهمه سم 


أو غيره من الحيوان الذى كان السكان يعملون على ترويضه كالحمار 
والثور . 

وكان الناس فى الغالب بين صيادين ورعاة » بستوطئون حافة الصحراءق 
الفيضان » وينزحون الى السهول المغرقة بعدحفافها واكتسائها بالخضرة . 

وينطبق الوصف نفسه على الدلتا ؛ الا أنه فى العصور الاولى » كان للنهر 
جملة فروع بدلا من فرعين كما هو الحال فى الوقت الحاضر » وليس من شك 
فى أنه كانت هناك مجار عرضية أيضا » وبحيرات تخلفت من شق التهر 
طريقة بين اللنحنيات » وكان الفيضان يكتسح معظم الدتا كل عام 
تقريبا » مخلفا وراءه عددا وافرا من المستنقعات وعلى ذلك لم تكن الدلتا 
فى العصور الاولى كما كان الصعيد آهلا بالسكان » اذ أن هذا تتاخمه 
ستحراء ترعم توق متسوؤب لاه فيغترقاا الناس بان الفيضيان 0 

وتؤيد الرسوم التى ظهرت على جدران القبور » ان حيوان الصيد قد 
عاش فى العهود الديناستية (عناههم/«) وفى الغالب كان ينتقى المواقع 
التى بتيسر فيها سبيل الوصول الى موارد المياه . وما زالت انواع منحيوان 
الصيد تهيم فى الصحراء الشرقية حتى اليوم ؛ ومن ذلك الومل والقنم 
الوحشى والغزال » أما الظباء والرئام فقد اختفت من الصحارى المصرية فى 
الفصون الحدرئة قل 6 متها عظير فى الم تحراء كتفال التستوداق + 


وابان تلك العصور الاولى » شرع الناس فى زراعة الحشائشش البرية 
التى جمعو! بذورها » وكذلك جذور النبات الصالح للاكل التى اقتلعوها » 
وكانوا بزرعون هذه فالاراضى الرطبة بعد انحسار الفيضان »© فكانت تنبت 
وتستكمل نموها على المياه المتخلفة فى الارض ... واذن فقد كانت أول 
محاولة للرى من فيضان النيل » وأول زراعة » مقترنين بذلك العهد البعيد 
الذى تعذر تحديد تاريخه ٠‏ 


0([ه6 - 


وكان الفيضان بساعد على ملء المنخفضات بلمياه » فتركد فيها عدة 
شهور بعد جفاف الارض »© حتى اذا ماتم حصاد محصول الفيضان » أمكن 
زراعة محصول آخر فى بعض المواقع باستخدام تلك المياه المتجمعة فى 
اللملخفضات -. 


وكانت ميه الرى بادىء الامر » تحمل فى أوان أو جلود ؛ الى أن 
ابتكرت بعض الروافع البدائية التى تساعد على رقع المياه الى مجار صغيرة 
تؤدى الى الحقول » وبذلك وضعت البذرة الاولى لنظام الرى المستديم . 


ولم يكن هناك فى ذلك الوقت»سبيل للتحكم فى طفيان المياه على الارض 
كل عام » فكانت المياه تفمر الارض وتنحسر عنها وفق هوى النهر ... 
وتبعا لذلك كانت الاراضى المرتفعة لاتفمر فى السنين الملخفضة ؛وفى 
السئين التى تسود فيها مناسيب الفيضان لفترة قصيرة كانت المياه تنحسر 
عن الارض قبل أن تخلف فيها الاثر المطلوب » لذلك أخذت الحيل تتفتق 
تدريجيا لتحسين الاوضاع » بعمل الاحتياطات اللازمة للتحكم فى النهر ‏ 
واذا لم بكن من الميسور قبل العهود الحديثة » أن بتخذف أى اجراء لتحسين 
الحالة فى الفيضان المنخفض » فانه ما من شك فى أن الناس فى العصور 
الاولى قد ساروا بضع خطوات فى سبيل التحكم فى مياه النيل ... 


9) الرى الحوضى : 


كان نظام الرى الحوضى سائدا أنحاء مصر حتى منتصف القرن التاسع 
عشير ©» وما زال حتى الآن مطبقا فى الوجه القبلى فى مساحة قدرها حوالى 
٠.‏ ألف فدان » ويقضى هذا النظام بتقسيم الاراضى الى حياض تتراوح 
مساحتها بين ألف واربعين ألف فدان » وذلك بأنشاء جسور طويلة فى أى 
مكان منامسبء ]قرب ما بكون لضفة النهر » ومن صلايب عرضية تمتد بين 


تلك الحسور وحافة الصحراء ... وعندما يرتفع النهر تطلق المياه داخل 


هذه الحياض خلال ترع صغيرة لها قناطر أقمام » فتغمر بالمياه الى عمق 
بتراوح فى المتوسط بين متر ومترين » وتبقى المياه فى الحوض لدة تتراوح 
بين .6 © .انبوما . 

وبعد هبوط التهر هبوطا كاقيا » تعاد المياه ثانية اليه » وى تل الاثناء 
بتخفف الماء من طميه » وبتوالى هذه العملية منذ آلاف السيئين » أدى 
رسوب الطمى الى تكوين أحواض ذات مستوى منتظم التدرج » بساعد 
على تصفيتها تماما » دون أن تتخلف فيها برك راكدة » وانك لترى القرى 
فى مناطق الحياض قائمة على رواب فوق منسوب الفيضان تحيط بها المياه 
عند ملء الحياض احاطة الجزر »© فيتعذر الوصول اليها فى اكثر الاحيان 


دون استخدام العوارب . 


وأغلب الظن أن مسألة التحكم فى مياه الفيضان » التى أدت الى نظام 
الرى الحوضى الذى ساد البلاد حتى القرن التاسع عشر » انما وضعت 
واته قى تلك المواقع التى خلف فيها غرين النيل لسانا ضيعقا ممتدا فى 
الارافى الصحراوية المرتفعة © فكان من اليسير احاطة مدخله بجسر عرضى 
مع ترك ثغرة ضيقة تتسرب فيها مياه الفيضان الى ذلك اللسان » فعتدما 
ببلغ منسوب المياه أقصاه » ويبدا النهر فى الانخفاض » تقفل هذه النغفرة 
بالتراب والاحجار » فتحبسس المياه داخل اللسان مدة كافية تطلق بعدها فى 
بعض المنخفضات القريبة » لكى ننتفع بها آخرون ... وهذا اجراء 
فى طوق القائمين على القرية أن يتخذوه ؛ أما التوسع فيه بما يتعدى ذلك 
الى انشاء أحواض كبيرة بين ضفة النهر والصحراء » على نمط النظم المعمول 
بها فى الوقت الحاضر » فعمل شاق لا تقوى عليه الا الحكومات ©» وهذه على 
أبةحال قد انتظمت مصر من عهدبعيد ... وقد طالعنا فى الاساطر القديمة 
ان الملك « مينا » أول ملك لمصر منف حوالى عام 72.٠.‏ قيل الميلاد » كان 


ب © له 


الاق كرون :ا سور كتيل وش و متتوقر روطو عمل مك قر 
شلك »© وأغلب الظلن أنه تم تدريجيا » بأن اتخذت خطواته الاولى فى مواقع 
ذات ظروف طوبوغرافية ملائمة » وساعد على ذلك أن الناس فى نهابة العصر 
البريديناستى (25]110م )6092‏ كما تدل الشواهد ‏ كانوا قد بدأوا 
فى الاستقرار فى القرى من زمن طويل سابق ٠...‏ 


والمفهوم أن هذه القرى أقيمت بادىء الامر عند حافة الصحراء » لانه 
كان بتعذر وجودها فى السهول ما لم توق شير الغرق السنوى باحاطتها 
بالحسور »© واعل المحاولات التى بذلت لضبط النيل فى ذلك الوقت » كانت 
من وحى ما اتخذ من اجراءات لحماية القرى ... وثمة ما بدعونى لان 
أجازف بالقول بأن أولى المحاولاتة لضبط النيل » كانت بالضفة الشرقية » 
حيث تقترب تلال الصحراء من النهر فى مواقع كثيرة » الامر الذى يهيىء 
ظرو فا ملائمة لمثل تنك المحاولات . ولعل النجاح الذى تكللت به معالجة تلك 
الالسنة الضيقة التى أشرنا اليها » هو الذى حفر بعض الشخصيات القوية 
العاملة » لان تقيم حسورا لخليج صغير يكتنف التلال » التى ينتهى طر قاها 
بأرض عالية ملاصقة للنهر » والسبيل الى ذلك ينحصر فى اقامة جسر على 
طول النهر من أقصى الارض الى أدثاها » مع الاحتفاظ بثغرة تنفد منها المياه 
حتى اذا ما تسربت متها المياه اللازمة سدت الثفرة »© وبعد أن تحيسن المياه 
فى الارض مذة كافية تعاد ثانية الى النهر ٠‏ 

بيد أنه اذا كانت المواقع غير ملائمة » كأن تكون أطراف الاراضى بعيدة 
عن النهر » فان المحاولة فى هذه الحالة تنطلب اقامة جسور عرضية الى جانب 
الجسور الطويلة المحاذية للنهر » ومن هنا بدا الرى الحوضى الذى تطور الى 
نظامه الحالى . 


وما من شك فى أن فكرة بناء القرى فوق الروابى » فكرة قديمة العهد» 


كك 84 جه 


لانها الوسيلة الوحيدة التى تتيح للقروبين اسباب العيثى على كثب مسن 
الارافضى التى ستنيتوتها ... 


وقد كان الشتاء منذ ثلاثين عاما ؛ بحيل جانبا كبير! من الارض فى شمال 
الدلتا الى برك » فكنت ترى على بعد » والطقس صحو » منظر مواقع القرى 
القديمة التى هحرت من زمن بعيد » وتسمى هله المواقع « كوم » بمعنى 
تل » وينتفع بها الفلاحون كمصدر للسماد » لان طبيعة تربتها عامرة بالمواد 
الازوتية » فهى تكوين من أنقاض البيوت التى ظلت مدفونة فى تلك الاكوام 
مئات الستين ان لم يكن آلافها . 


وعندما مست قدماى أرض مصر فى مستهل القرن العشرين »© كا نالا قليم 
غُربى القاهرة عبارة عن أراض حوضية تمتد من خط الصعيد الحديدى حتى 
حاقة الصحراء > فكنت ترأها كل عامبين شهرى سبتمبر ونوفمير »© وكأثها 
بحيرة تطل من خلالها رءوس القرى وأشحار التخيل ٠. ٠.‏ لقد كان المنفار 
ساحرا حين تبهرك الطبيعة بشمسها الساطعة والخريف بطقسه الداقء 
وتلال الصحراء والاهرام التى تتبينها العين على مرمى البصر . 

وتتألف الحياض عادة من سلاسل » كل واحدة تنتظم أربعة حياض أو 
خمسة » وتتفذى من ترعة صغيرة » وتراعى منتهى العئاية والدقه فىتنفيذ 
برامج الملء وفق جدول مواعيد يبدأ فيه بالحياض الجنوبية ٠‏ 

وقد كانت مداخل الترع تسد قديما بالتراب والاحجار بعد أن يصل 
منسوب الحوض الى درجة تمام الرى » والآن بنيت قنطرة فم عند كل 
مدخل » وتعمل عليها موازنة التصرف المنطلق فى الحوض » فحل النظام 
الدقيق محل النظام العتيق الذى كانت تسير الامور فيه على غير هدى .. 


وبعد أن تستوف المياه فى الحوض مدتها المقررة يفتح المصب وتصفىالمياه 


لس ©© امم 


لتعود الى النهر » وفى السئين المنخفضة التى يتعذر فيها بلوغ المناسيب 
المطلوبة » يتم التحايل على رفع المياه قى سلسلة الحياض بأن تطلق فيها مياه 
اللجموعة السابقة عليها بدلا من القائها فى النهر مباشرة . 


وجدر بنافى هذا الصدد أن نشير الى ظاهرة هامة تحدث عادةقالحياض 
الكبرى » فعندما يملا الحوض لتمام ريه ينشأ عن انحدار الارض فى الحوضص 
فرق هائل فى المناسيب بين المياه ِى ذيل الحوض وامياه فى راس الحو ض الذى 
يليه » بما يدعو الى المبالفة فى قطاع الجر الفاصل لكى يحتمل قرق 
التوازن » ولنتوفيق بين تفادى الأسراف فى قطاع الجسر »2 وبين توفير العمق 
الكاف للاراغى العالية فى الحوض + جرت المادة باتباع الطريقة الطريفة 


الآنية : ب 


عند حلول موعد التفريغ » يرفع على وجه السرعة منسوب المياه عند 
رأسى الحوض » ثم بخفض ثانية . وبعد فترة مناسبة مسستمدة من التجربة 
العملية » يبلا التفريغ فى الذيل » فتتولد عن هذا الاجراء موجة ترحل 
الى ذيل الحوض فتغطى الارض العالية عند رأسه للعمق الكاف » وى 


نفس الوقت لا تتعدى حدود المناسيب التررة فى النهابة الدنيا اللحورض . 


ولعل هذا العرض الموجز » قد أعطى فكرة عن مبلغ التعقيد الذى 
بكتنف تنفيف نظام الرى الحوفى على وجه مرض »؛ وقد زادت المتاعب 
فى السنين الاخيرة بسيب انتشار زراعة القطن داخل الارامضى الحوضية 
وهذه تروى فى موسم التحاريق بالرفع من الآبار » الا أن جنى القطن 
لا بتيسر قبل المواعيد المعتادة لملء الحياض . 

وبمجرد تفريغ الاراضى الحوضية تنثر البذور فى شهرى اكتوير 
ونوفمبر لزراعة المحاصيل المختالقة » من غير ما ضرورة لتقسيم الارض 
أو تجهيزها بالمساقى » اذ أن الرى لن يتكرر مرة اخرى . 


كاه ب 

وتتخلل منطقة الحوض اجزاء معينة مرتفعة جدابحيث تتعذر تغطيتها 
بالمياه كسائر الارض © وهذه تعد ازراعة محاصيل الفيضان لاسيما الذرة 
العويجة التى تزرع فى أغسطس وتروى بالرفع من ترع الفيضان . أما 
املحاصيل الشتوية الرئيسية التى تنمو فى أراضى الحياض فهى القمح 
والفول والبرسيم والعدس والشهير والحلبة والحمص » وهذه المحاصيل 
تنضج وتحصد بين شهرى مارس وابريل » تترك الارض بعدها شراقى 
الى أن بحل موعد الفيضان التالى . 

وقدادخلتتعديلات علىالنظامالقديم للرىالحوضىيسيب الزيادة المطردة 
فى الزراعات الصيفية من الآبار التى ترفع مياهها بالطلمبات »© الامر الذى 
بجعل الحياض فيها من الناحية العملية فى عداد الاراضى المتمتعة بالرى 
المستديم . ففى مديرية اسيوط تتبع هذه الطريقة فى .لا/ من الزمام 
الحوضى »© وى حدود .ه/ بالنسبة لمديرية جرجا » واللحصول الرئيسى 
هو القطن الذى تجنى فى اغسطس وسبتمير » الامر الذى بيترتب عليه 
تأخير ملء الحياض » فى حين آنه بالنسبة للنظام القديم كان الملء نشم 
خلال اربعين يوما » ولا يبدأ التفريغ قبل أن تنقضى عشرون يوما اخرى 
وستغرق هذا عشرين .وما ثانية » وبعد انتشار زراعة القطن أصبحت 
العملية كلها تستغرق ثلاثين يوما » والمحقق أن الاراضى الحوضية فى ظل 
النظام الجديد » لا تتشيع بمياه كافية ؛ وان محصول الحبوب ليس 
من الحودة كما كان ى سايق عهده ...٠.‏ 

ولا شك أن نمو المحاصيل على مياه الآبار هو أحد التطورات الاولى 
نتى أدت الى الرى المستديم على نطاق أوسع »© وليسس. ببعيد كما قدمنا 
ان تكون أقدم الخطوات فى هذا الصدد بدات باستخدام المياه التى تخلفت 
فى التخفضات بعد انحسار مياه الفيضان عن الارض » وأن الوسائل 
البدائية التى استخدمت فى رفع المياه هى التى مهدت لتلك الابتكارات 
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(الشكل رقم ؛) اللشادوف 


ب لم لم 
الميكانيكية البسيطة التى تراها فى الوقت الحاضر » ولعل الشادوف هو 
أقدم هذه الابتكارات » فقد وجد منقوشا على جدران القبور فى مدينة 
طيبة بما يرجع تاريخه الى حوالى عام .0 قبل الميلاد . 


وبتألف الشادوف من ذراع طويلة تتحرك على محور بين عمودين > 
والذراع الاطول يحمل دلوا معلقا فى عصا طويلة أو حبل » أما الاقصر 
فقيحمل فى طرفه قلا من الحجر أو من الطين على شكل كرة ( انظار 
الصورة رقم ؟ ) . فيشد العامل الداو الى اسفل حتى يفطس ف المياه 
ثم بر فعه بعد امتلاثئه بمساعدة الثقل المشار اليه » فيفرغه فى مسفى 
الرى » أما الوصول الى الثقل المناسب الذى يحتاجاليه الفلاح » فأمريتطلب 
شيئًا من عنابته وبقتضيه الاستعانة بقطع من الطين لزيادة الثقل أو 
اتقاصة ... 

وقد ستخدم للرى فى بعض الاحيان شادوفان أو ثلاثئة يوضع الواحد 
تلو الآخر » وذلك عندما يكون الرفع كبيرا » والشادوف الواحد يروى 
حوالى ربع فدان فى اليوم الا انها عملية شاقة تسير على وتيرة واحدة 
طيلة النهار فى وهج الشمسى وحرارة الصيفا . 

والفلاح المصرى بطبيعته لا يمل العمل المرهق الذى يسير على تلك 
الوتيرة » فهو يستعين عليه غالبا بترنيم الاغانى والاناشيد » وكثيرا مانرى 
جمعا منهم » متكبين على عملهم الشاق » وهم يتحايلون على استنهاض 
الهمة » بفناء المغنى وترديد البطانة » وهكذا الى أن ينقفى النهار . 

وثمة آلات رى أخرى شائعة ©» كالطنبور والساقية وكلاهما احدث 
عهدا من الشادوف اذ انهما عرفا فى مصر على يد الاغريق . والطنبور 
( انظر الصورة رقم ” ) عبارة عن اسطوانة خشبية »© داخلها حلزون » 
وببرز متها محور ثى كل من نهايتها » ويتصل المحور العلوى بذراع لفاف 


غم ب 


ينما تركب الآلة على عمودين »© مائلة بزاونه كدرها .؟ درجة بالنسية 
للمستوى الأفقى »© اما النهاية السفلى فتبقى غاطسة فى مجرى المياه 
العليل الغور . 

وترى الطنبور فى بد رجل أو رحلين جالسين عادة وساقاهما فى الماء » 
بديران الذراع فتر تفع المياه للحقل » وبقتصر استتخدام الطثيور على 
حالة الرفع الصغير » فاذا اتحد رجلان فى تشغيله » كان فى مقدورهما رى 
ثلاثة ارباع الفدان ق أليوم . وبهذه المناسية بجدر بى أن أشير الى أن 
المكث فى الماء عدة ساعات له أثره الضار فى بلد كمصر » موبوء بداء البلهارسيا. 

والسواقى على نوعين » القديم منه يتألف من عجلة رأسية تحمل على 
أطارها عددا من الاوانى التى تغطس فق الاء مع دوران العجلة ©» فتاخذ 
منه وتفرغه كلما مرت فى دورانها بالقمة فى حوض بؤدى الى مسفى 
الحقل ( انظر الشكل رقم ؟ ) وتتصل بمحور هذه العجلة » عجلة أخرى 
توازيها » ولها تروس خشبية « معشقة » فى تروس عجلة أخرى أفقية ») 
تربط البقرة أو الجاموسة أو الجمل فى ذراع متصل بها » ويدور الحيوان 
حول محور هذه العجلة الاخيرة »> فتدور تبعا تذلك ٠.‏ 

وكثيرا مانشاهد الساقية دائرة دون مراقبة أحد ء الا أن الاغلب أن 
بعهد بها الى ولد صغر أو بنت » يركيان عادة على الذراع المشدود الى 


الحيوآان . . . 


وعندما تكون المياه نعيدة حدا عن محور المحلة 3 تعلق الاوائىق حمل 
دائرى لف حول العجلة الراسية . 

وثمة نوع آخر من السواقى يستخدم فى الرفع البسيط ويطلق عليه 
اسم ( الطنبوشة ) ويتألف من عجلة مقسمة تؤدى أقسامها وظيفة الاوانى 
التى أشرنا أليها وتملاً هذه عنلما تمر بالقاع وتسكب الاء عندما 





(الشكل رقم ) الطمشيور 


كام - 

تبلغ القمة . وتستخدم الآلة أحيانا فى ادارة مثل هذه السواقى . اما 
المساحة التى يمكن ريها بالساقية » فتعتمد على الرفع » وتختلف بين 
فدان واحد وخمسة أفدنة فى اليوم اذا استخدم فى ادارتها حيوان واحد. 

وتحرى العادة فى بعض الجهات على ان بربطفالساقية أكثر من حيوان 
واحد » وانك لتسمع لنتروسالخشبية طنينا متصلا » يرسل نغمات 
محببة » تحث الكرى على مداعبة الجفون ...! 

وتستخدم أحيانا ساقيتان احداهما أعلى من الاخرى © وذلك فى حالة 
الرفع الكبير بين النهر ومنسوب الارض ٠‏ 

وقد أخلذ كبار الملاك قى مصر » تى احلال الطلمبات محل هذه الآلات 
الرافعة القديمة » والجهاز العادى بتألف من ماكينة وطلمية تسحب المياه 
من ماسورة قطرها يتراوح بين ست بوصات وعشر بوصات »؛ أو من 
مجموعة من المواسير تدق الى عمق بتراوح بين "٠0‏ >2 .18 قدما . 

أما الملحاصيل التى تنمو على الرى بالرفع فى أراضى الحياض فهى القطن 
والحيوب . والنظرة الى الرى بالآبار » تتجحه دائما الى أنه امداد 
اضاق لابعوض الارض عن الرى بمياه النهر » وهو ليس ميسورا فى كل 
الاحوال . فالمياه فى شمال الدلتا وعلى امتداد الساحل الغربى ملحية على 
أى عمق » ولا ترجى منها فائدة كمصدر للرى » والمياه التى تحتوى على 
املاح ذائلبة كثيرة » تؤدى اذا ما استخدمت فى الرى بصفة مستمرة »؛ الى 
تجمع الاملاح فى الارض والقضاء على نمو النبات قضاء مبرما » مالم تتوفر 
فى الارض طرق جيدة للصرف مع الاعتناء بفسيلها من حين لآخر ... 

وتحود المياه الجوفية عادة فى الصعيد » بيد انه يجب ألا يغرب عن بالنا 
أن مصدرها النيل ثفسه » وأنها بذلك لاتمد موردا جديدا مستقلا عن 
موارد مصر من النهر » الا أن للمياه التى ترفع بالطلمبات ميزة هامة تنحصر 


ق انها تحول دون الافراط فى الرى بما يتجاوز الاحتياجاتة الفعلية 
للمحاصيل . 

وجدير بالذكر أن نظام الرى الحوضى يحفظ التربة من التدهور ‏ 
سيب انالارض تغسل كل عام» وتكتسب طبقة جدسدة رفيعة من الطمى 
ربما بلغ سمكها ملليمترا » فضلا عن ان الارض تترك شراقى نصف المام » 
فتتشقق شقوقا عميقة تساعد على تعريضها لنتهوية الكاملة . 
على عناصر مخصبة ذات قيمة لا يستهان بها » بيد أنه من العسير انتعزى 
الخصوية الى هذا العامل فحسب دون اعتبار للمؤثئرات الأخرى © ومهما 
بوحجة عام ذو آثر بالعم » وآكئة ذلك أنه ساد الارض آلاف السئين دون أن 
تسرب الوهن الى التربة » فهى مابرحت ماضية فى انتاج المحاصيل ... 
) الرى المستديم ‏ عرض تاريخى : - 
المنزرعة فى مصر » ويمتاز عن الرى الحوفى فى ان الارض تستقبل فى ظله 
اقل كمية ممكنة من المياه على مدار العام » وعلى فترات منتظمة تتراوح 

ولا بخالجنا الشك فى ان المصريين القدماء قد مارسوا هذا النظام عن 
طر بق الر فع بالآلة من البرك والابار أو من النهر » بيدانه 'م بتعد هذاالتطاق 
الضيق وام 0 حل نصيب كبير من التطور »6 والتوسع فى استخدام الترع 
للاقليم فى مستهل القرن التاسع عشر » فى ثنايا ذلك التقرير الذى نشره 
« ينان دىطفون باشا » (قلمهئع1اء86 »0 غسمودنآ) وتعرض فيه للرى فى 





(الشكلرقم ؛) الساقية 











اقلخ - 


مصر وهو مهندس بلجيكى اضطع بأعباء نظارة الاشغال العمومية فى تلك 
الايام وكان قائما بجانب من المشروعات التى اقترن بها ذلك العهد ... 

وكانت القرى قبل ذلك مستقلة فى ادارة شئونها المتعلقة بأعمال الرى » 
لاتلقى بالا لصوالح القرى المجاورة » فهى نشق الترع لنفسها » وتنشىء 
الجسور لرى الاراضى الواقعة فى زمامها » فكان «ترتب على ذلك منازعات 
مستمرة بين الاهالى تنتهى بالقتال » وقد يصل الامر الى حد نشسوب 
الممارك الدامية بين الجهمات المختلقة حول مسائل الرى »© وان كانت 
الشاجرات حتى وقتنا الحاضر » مابرحت تقوم من أجل الماء » ولكنها 
أضيق نطاقا » وأقل شأنا » فلا بتعدى أطرافها الجيران الذين بشتركون فى 
مسقى رى واحدة . 


ولقد شرع محمد على باشا منف عام 1815 فى تقوية جسور الثيل » 
وفى حفر الترع الكبيرة بما يستهدف ضبط النيل » وتيسير الرى فى فترة 
التحاريق للتوسع فىمحصول القطن الذى أدخل زراعته فؤمصر » « حومل» 
« ومأهى » (1]1550 ٠  )ةاد06ع[ ٠‏ 


وبعد انقضاء فترة قصيرة من ذلك التاريخ » اعد لينان خريطة 
تسترعى الاهتمام » اوضح فيها مجارى المياه قبل ان تتأئر كشيرا باية 
محاولة لتحسين احوالها » فظهرت فيها شبكة من الترع تمتد كلها فى غير 
استقامة » وقد بخونك الحدس فى تحديد اتجاهات الكثير منها » ولاشك 
أن اغلبها كان من المجارى الطبيعية التى يحتمل ان تكون قد عولجت 
بتطهيرها من الطمى الذى كان برسب حتما فى اقواعها » على غرار مايحدث 
فى كتير من الترع الحالية . 

وقد كان الرى فى الصيف يقتضى حفر الترع بحيث تكون اقواعهاعميفة 
عمتاكافيا عند أفمامها حتى تتيسرتغذيتها فى حالة انخفاض النهر » وكانتت 


بت 16 يت 


الترع تتجه شمالا بانحدار بقل عن انحدار الارض 4 فكانت كلما ذهبت 
بعيدا عن النهر كلما اقتربت مياهها من سطح الارض حتى تبلغه » فابئما 
حدث هذا » أو فالقليل اينما كانت المياه اعلى قليلا من الارض » تيسر 
ربها » لان المياه تنساب فيها بتأثير الجاذبية . اما كميات التراب الكبيرة 
التى تنتج من حفر الترع © ققد كانت قشسون للانتفاع بها فى اقامة جسور 
عالية قساعد الترع فى احياسها الدنيا على الاحتفاظ بمياه ذات منسسوب 
أعلى من الارض »فمهمة تلك السرع الصسيفية فى أغلب طولها » 
كانت فى الواقع مقصورة على توصيل المياه الى النقطة التى يبدا الرى 
فيها » وهذه كانت بطبيعتها بعيدة صوب الششسمال » فكان الزمام المرقب على 
تلك الترع واقعا تجاه المستنقعات التى تحف ببحيرات مريوط والبرلس 
والمنزلة » ونذكر من هذه الترع الصيفية » تلك التى كانت تتغذى من النيل 
عند القاهرة فالمكان الذى تشغله الكاتدرائية البريطانية فى الوقت الحاضر. 
وقد ازيل مأخذها كما ردم الجزء الذى يخترق المدينة منها منذ سنين 
عديدة سابقة على قدومى الى مصر . وقد بنى جانب من محكمة القضاء 
العالى فى موقع تلك الترعة القديمة » فقأدى انعدام التجانس بين التربة 
الليمة والمردومة الى هبوط المبنى هبوطا غير منتظم ©» فكان ان ظهرت 
الشروخ فى الحوائط بشكل اثار لفطا كثيرا فى الدوائر المسئولة . الا ان 
البناء استقر بعد ذلك »© كما عواج تأثير الهبوط . وعندما وضع تصميم 
الكاتدرائية المشار اليها » أفاد واضعوه من التجربة التى مرت بدار العضاء 
العالى » قكان أنازيح المبنى قليلا الى الخلف بعيدا عن النهر » تجنبا لمجرى 
الترعة القديمة » كما اوحفل فى الاساس أن بكون من حصيرة الخرسانة 
القوية فتكلل العمل بالنجاح ولم يهبط ذلك البناء الفخم الافى حدود معقولة 
انتظلمت البناء كله كما كان متوقعا عند وضع التصميم ٠‏ 


ا ا 


الشرقية للدلتا » ثم تتصل بوادى الطميلات » وهو عبارة عن شريبط ضيق 
من الاراضى الزراعية محصور بين الصحراء من الششمال والجنوب » وممتد 
من الدلتا الى قناة السويسس . وقد تكون هذا الشربط من فرينالنيل الذى 
كان برسب عندما كان الوادى منفذابلوذ به جانب منماء النيل ابانفيضانه 
وكان موقع الوادى حاقلا بالمرتفعات والمنخفضات » كما تدل على ذلكمعالم 
الترع القديمة التى كانت ظاهرة للعيان منذ قرن من الزمان » الاانهاطسست 
طمسا بعد أن حفرت ترعة الاسماعيلية الحالية فى نفى الوقت الذدىشقت 
فيه قناة السويس . 

وثمة مراجع كثيرة تؤكد وجود قناة سابقة تصل النيل بالبحر الاحمر 
الا انه يبدو ان وجودها لم يكن مستمرا > واغلب الظن ان الرمالقدطمسستها 
قيما بين القصاصين والبحيرات المرة » وليس من شلك فى أن هذه 
القناة كانت موحودة على عهد الملكة «حتشيسوت» التى جردت حملتها الى 
بلاد الصومال (204) عن طريقها منف ..6؟ سنة . 


وهناك قناة أخرى كانت تصل الفرع البلوزياكى (ع2زوناء2) 
لنهر الثيل بالبحر بداها الملك « نخاو » (20اع©2) حوالى عام 5.٠.‏ قبل 
الميلاد » وأتمها « بطليموس الثانى » حوالى عام .:2؟ . وقد ذكر 
« ليئان » أنه ترتب على حفر تلك القناة اتصال بين بحيرة المنزلة وبالتالى 
بين البحر بن الابيضو الا حمر »© الا انه منى ذا ك على رودية]لكتا بالا قدمين » 
وهذه بطبيعتها يكتنفها شىء من الفموض ... ويتبين مما تقدم ان فكرة 
ربط البحرين الابيض والاحمر » كانت تعن للحكام من وقت لاخر ابان 
العصور الوسطى » وانها نبتت على وجه التأكيد ابانحملة نابليون علىمصر 
حيث عملت مساحة للبرزخ الذى يفصل البحرين » الا انه بسبب غلطة تى 
الميزان » دخل فى الروع أن البحر الاحمر برتفع كثيرا عن البحر الابيض 
فى حين انهما فى الواقع بقربان من نفس المنسوب » فكان أن أهملت فكرة 


د14 جه 


القناة أنذاك » الى ان اكتشف خطأ قراءات الميزان بعد ذلك على بت « لينان» 
وغير همن المهند سين . وأخير اجاء فرد نانك د ليسبسن (1:6556255 عل ل سقستلمع”0) 
وكان دببلوماسيا ولم يكن مهتدسا » فعرض على الخديو الاسبق « سعيد 
باشا » تخطيطا للقناة » فوطد هذا عزمه على السير فى المشروع » وتم فى عام 
5 حفر قناة السويس التى يبلغ طولها مائة ميل » كما تم قبل ذلك 
سئوات قليلة شق ترعة الاسماعيلية الحالية التى تبعت الى حد ما 
خطوط الترع القديمة بين القاهرة ومدينة السويس » لتحمل مياه الشرب 
العذبة من النيل ... وتدل أكثر المواقع انخفاضا فى الجانب القبلى من 
وادى الطميلات بما تنطوى عليه تربته من طمى كثيف » على أن الوادى 
كان فى وقت من الاوقات مستنقعا لا متفف له أو مصرف »© وقد بذلت 
محاولات فى العهود الاخيرة لاستصلاحه » ولكنها منيت بالفشل . ويقع 
جانب منه الى الجنوب من بلدة التل الكبير » ويمتاز هذا الموقع بأنه هيا 
منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما أحسن المارح لصيد البط فى مصر » 
وكم حرصت وجمع من أصدتقائى على الاختلاف اليه لممارسة هواية 
الصيد © ووادى الطميلات وأراضى الدلتا القريبة من مدخله هى أرض 
« جوشن » (موطوه6) التى كانت من نفحات فرعون على يعقوب وسلالته + 
ومنها خرج بنو اسرائيل بعد ذلك ... لقد انفق كثير من الوقت والبحث 
للاهتداء الى أثر بدل على الطريق الذى سلكه بنو اسرائيل فى خروجهم 
من مصر »© وأبديت نظريات عديدة فى هذا الصدد »© وأغلب الظن أن البحر 
الذى عبره أوائك » كان احدى البحيرات المالحة . التمساح أو البحيرات 
المرة » التى يبدو أنها تعرضت لربح صرصر عاتية » ازاحت ماءها » 
فكشفت عن قاعها بما يسر للعبرانيين اجتيازها ... وهذا البحث جدير 
بالعناية حقاء الا أنه على حد قول لوكاس )١(‏ (ووعناءة) © قلما 
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هك ده 
يفيد التنقيب فى اقتفاء أثر بتى اسرائيل ... لآن الأماكن التى 'نانوا 
يتوقفون عندها » لم تكن ذات حجم يذكر أو مبان يمكن الكشف عتلها 
واذن قمن حقنا أن ندع هذا الموضوع الى الباحثين الذين كرسوا وقتهم 


لدراسته ومه 


وقد كانت البحيرات المرة قبل ان تحفر قناة السويس عبارة عن 
مستنقعات ملحية ذات طبيعة خادعة » كثيرا ماابتلعت من ساقته الاقدار 
اليها » وقد روى لى لينان ذات مرة ان منظر العشب على بعد » أغرى جفلا 
هن ابله على اجتياز صفحة البحيرة البيضاء » فلم يلبث ان اختفى فىغمضة 
عين كأن الجليد قد انشق من تحته ... وبخيل الى ان القصة تنطوععلى 
جانب من المبالغة . 


ويبدو اننا قد انحر فنا كثيرأ عن غابتنا .. . فلتعد ادراجنا الى مسائل 
الرى ... !لا يتعذر التوسع فى نظام الرى المتديم على اكمل وجه ء اذا 
اقتصرنا على تلك الترع الطويلة التى تعلو مناسيبها الارض بعدرحلة طويلة 
كما اسلفنا » وحسينا من آمرها ذلك العمل الشاق المشتى الذى يقترن 
بتطهيرها من الطمى الذى يرسب فى الفيضان » بما يكفل تخفيض اقواعها 
بالقدر الذى بسمح بدخول المياه فيها ابان التحاريق . وقد كان هذا 
التطهير فيما مضى منوطا بعمال السخرة » الذين كانوا سساقون الى العمل 
غير مأجورين »© وربما كان هذا النظام موروئا من عهد بناة الاهرام »ولكته 
على آبة حال بنطوى على بلاء لسسكان البلاد . وكان العامل سخر ستين 
يوما فى مكان ناء عن قريته » خالصة من الزمن الذى يقطعه فى وصوله اوقع 
العمل وأوبته منه » وكان هذا يعنى فى الواقع نروحة مغ اسرته جميعا .. 

وقد قدر العمال الذين سخرهم محمد على باشا لتنقيف مشر وعاته 
بأربعمائة الف عامل غير منقطغين » عدا ضعف عددهم من أفراد أسرهم 


كك 

الذين كانوا عدون طعامهم ويهيئون لهم اسباب البقاء فى العمل . 
مرسومة أو دراسات شاملة » وائما كان مشابخ القرى ستحثون مدير 
مديريتهم للتعدم الى والىمصر بالتماس شق ترعة ما » مبينا مبلع الحاجة 
اليها والنفع المرجو منها ... الا ان كثيرا من تلك المشروعات قد باء بالفشل 
بسبب افتقاره الى الدراسة الصحيحة » والتناسق مع غيره من المشروعات 
وقد حفرت ترعة المحمودية التى تتفذى من فرع رشيد وتنتهى عند 
الاسكندرية بتسخير ٠‏ الف رجل » دون عمل آبة مساحة للارض أو 
دراسة للمناسيب أو ميزانية للتخطيط » فكان على كل شيخ أن بجهز 
للمشروع فرقة من الرجال ؛ فيعهد الى كل فرقة بحبس من أحياس 
الترعة » وكان جل همها أن تتم الحفر فى الاتجاه المطلوب بقدر الامكان » 
وترقب على ذلك ان انحر فقت القطاعات فى مواقع تلاقيها » فربطت بخطوط 
متحلية ... 

وعلى الرغم من ان السخرة كانت محنة مرت بالشعب وبلاء عاناه 
السكان » قان آثارها » على النقيض من السخرة فى بناء الاهمرام » كانت 
تتفق والصالح العام . 

وقد انقضى نظام السحرة نَى عام »© وحل محله نظام التطوع 
للعمال المأجورين الا ان الناس مازالوا بجبرون على الخدمة فىحالة الفيضان 
العالى وما يقترن به من خطر يهدد جسور النيل » لكى براقبوا الجسور 
حتى ينقشع الخطر » ولكنهم يتقاضون أجرا لقاءهذه الخدمة التىلايرحبون 
بها كل الترحيب ... 

لقد كانت الاعباء الجسام التى عانتها البلاد ىق سبيل, التحايل على 
الرى المستديم على غير اأساس سليم » هى الحافز الذى دعا «:ليثان » الى 





ل 


اقتراح بناء قناطر عند راس الدلتا . وقد أقره على رأيه والى مصر الذى فكر 
فىاستخدام حجارة الاهرام فبنائها ؛ الا أن «ليئان» فىكرهه لتقويض الاهرام 
اوضح للوالى ان الحصول على الاحجار من هذا الطريق ياهظ التكاليف اذا 
قورن بالحصول عليها من المحاجر ‏ بيد ان الاهتمام بامشروع قد فتربعض 
الوقت »2 الى أن اقترح « موجل » ([عنجه11) مششروعا حجحديدا للقناطر »> 
وكان قد قدم لمصر لبناء حوض للسفن فى الاسكندرية » فقبل مشروعه فى 
عام 1868 وبدا التنفيذ تحت اشرافه . ش 


ويجدر بنا بهذه المناسبة ان نسرد وصفا موجزا للقناطر » فهى نوعمن 
السدود التى تعترض مجرى النهر وترفع المنسوب أمامها » قاذا انخفض 
النهر امكن اطلاق المياه فى الترع التى تحفر لعمق معقول . وتختلف القناطر 
عن السدود فى ان وظيفتها لاتتعلق بتكوين رصيد فى حوض الخزان » وانما 
تعتصر على رقع مناسيب التهر بما يستهدف تحويل جاتب من المياه الى 
الترع ذات الافمام الاخذة من امام القناطر . كما يجب ان تكون فتحات 
القناطر قادرة على تمرير معظم تصرف التهر آبان الفيضان . 


وتتألف القناطر من فرش عريض من الاحجار او الخرسانة ممتد عبر 
النهر » يتفق سطحه العلوى مع منسوب قاع النهر تقريبا (انظر الشكل 0) 
وعلى هذا الفرش يرتفع كوبرى ضخم من البناء له فتحات ذات عقود 
عرضها بضعة امتار تفصلها بغال قوية . وتقفل الفتحات ببوابات 
حديدية تتحرك لاعلى واسفل فى دراوندات ويتم رفعها وخفضها بونثى 
متحرك . والموازنة على هذه الفتحات تؤدى الى حفظ المنسوب الامامىعلى 
الدرجة اللازمة لملء الترع وتنطلق المياه اما بين بوابتى الموازنة أو تحتهما » 
وتتعرض البوابات لضغط من الامام » وتبين ( اللوحة رقم ؟ ) منظر قناطر 
ادفينا بالقرب من مصب فرع رشيد » وهى احدث القناطر على اليل . 
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وقد بنيت قناطر الدلتا الاولى » وقناطر محمد على الجديدة قبلى تفرع 
النيل مباشرة ويتألف كل منهما من قناطر على كل من الفرعين الى جانب 
ثلاث قناطر أخرى مشابهة » لكنها أصغر حجما » على افمام الرياحات التى 
تغذى اقسام الدلتا التى بفصلها فرعا النيل ( انظر الشكل رقم 5 ) . وقد 
بدىء ببناء قناطر دمياط القديمة » فلم ينطو التنفيذ على صعوبات خاصة 
لان معظم الاعمال تم فوق أرض حافة » الا أن المصاعب أكتنفت بناء قناطر 
رشيد لان الخرسانة الجيرية كانت تصب فى مياه جارية فتكتسح هذهدجانبا 
كبيرا منها » وقد تنعقدت الامور بسسبب قلق الوالى ولهفته على انجاز العمل» 
والى ذلك يعزى السبب فى أن الاساس كان واهيا وضعيفا . 

وقد توفى محمد على باشا فى عام 186/4 اثناء تنفيق القناطر وخلفهعلى 
اربكة مصر عباس باشا الذى مات بعد خمسسى سئوات » ولم يكن ابان حكمه 
راضيا عن تقدم العمل فى بناء القناطر ففصل « موجل » » وسلم زمام الآمر 
الى « مظهر بك » » وعلى الرغم مما اشارت به لجنة فنية فى ذلك الوقتمن 
فاد القرشى 4 فان العمل سار قدما دون النظر فى تقويته وكان أن انتهى 
المشروع فى عام 1851 . 

وقد كان للافكار الحربية التى خامرت ذهن الوالى سعيد باشا الذى 
خلف عباس باشا اثرها قى تحصين القناطر وما بحيط بها » وهذاهوالسيب 
فى وجود الابراج والحصون قوق القناطر واطلال المنشئات الحربية التى 
ترأاها مبنية فى الحدائق ... 

اما الحدائق فيرجع انشاؤها الى تاريخ اقرب © وقد ابدع تنسيقها ء 
واحسين الانتقاع بما تخللها من اكوام او حفر » كما اضغت تلك الابراجالمطلة 
من ثنابا الاشجار على تلك البقعة الجذابة جمالاً فوق جمال ... ولا شك 


أن موقع القناطر جديربان يختلف اليهكلمنتهياتله فرصةااروردلقاهرة 


الا دس 


فقد نمقت حدائقه على غرار الرياض التىتظلها أنواع الاشجار الغريبة عن 
مصر ويزينها معرض من الزهور »© يزيدها بهاء .وفتئة ... 


وكان القصد من بئاء القناطر » ف مبدا الامر » رفع المناسيب فى الامام 
مدة الفيضان بمقدار مر“ متر » الا أنه فى عام 18575 عنادما زاد فرق 
التوازن من متر الى متر ونصف متر » ظهرت الشروخ فى؛ قفناطر رشيد » 
ثم لم تلبث بعد سئين طويلة أن تزحزح جانب منها عدة بوصات الى 
الخلف »6 وقد جاء فى التقارير الكثيرة التى تعرضت آنقاك لوصف المبنى » 
أنه اشبه ثىء بالعليل الذى اشتدت به وطأة الداء . .. . الا انه على 
الرغم مما ارتآه عدد من المهندسين البارزين فى وصف علاجه »2 لم تتخذ 
آية خطوة فى هذا السبيل حتى عام 14817 الذى أشرف فيه السير « كولن 
سكوت متكريف » (7161عم5601-1810 «ذام) +51) على مصلحة 
الرى بنظارة الاشغال فقد استعرض الامر آنذاك ©» وقرر المضى فى تدعيم 
نظام الرى المستديم وفق الخطوط التى رسمها « محمد على »© على أساس 
الانتفاع بالقناطر الكبرى وقناطر الموازنة على الترع بدلا من تلام الرفع 
بالطلمبات الذى اقترح كحل آخر . كما قرر ترميم القناطر الخيرية » التى 
انتهى الرأى بشأنها على زيادة سمك الفرش وطوله » ولم تنجز هذه 
الترميمات قبل عام ٠‏ الذى اعلن فيه أن القناطر أصيبحت صالحة 
لاحتمال فرق توازن قدره أربعة أمتار من المياه . وكان العمل آبة من 
آبات: الفن الرائع حقا . اذ صادفت القائمين عليه متاعب متلاحقة لم 
تكون متوقعة » فكان الفضل فى التغلب عليها راجعا الى تلك المهارة والهمة 
التى ابداها أولك المهندسون الذين حجليهم « سكوتتة متكريف » من الهند 
وبذلك خطت البلاد خطوتها الاولى والكبرى فى تحويل الوجه البحرى 
الى نظام الرى المستديم . 


بيد ان القناطر كانت لا تزال بحاجة الى العناية والحرص فى الموازنة 


كك اه ابم 


عليها » والى اتخاذ شتى الاحتياطات لتعزيزها ... فلم يكن من الميسور 
استخدامها دون فرض قيود معيئة بالنسبة لفرق التوازن الذى يسمح 
به » فلما انتشرت الزراعة »© وقلفت تلك القيود حجر عثشرهقى سبيل 
التوسع فيها » فكان ان انتهى الامر الى اقامة قناطر جديدة على فرعى 
النهر والى الشمال قليلا من القناطر الخيرية ©» وانه لمن حسن الطالع حقا 
أن ينتهى العمل فى بنائها عام 1154 قبل أن بصطدم بعقبة الحرب» ويجدر 
بنا ان نشي فى هذا الصدد الى ان المهندسين الاستشاريين لهبذه القناطر 
كانوا « كود وولسن ومتشل وفون لى » )١(‏ . أما المهندس المقيم فقد 
كان المهندسى « محمد كامل نبيه » الذى خلقه المهندس « محمد كرارة 6 
بعد أن عين الاول وكيلا للوزارة ٠‏ 

وما زالت القناطر القديمة قائمة بعد ان أدت رسالتها واسدت خرا 
كثير! خلال خمسين عاما » وهى تستخدم إلآن بمثابة كويرى للمرور الى 
جانب انها قطعة حميلة من فن العمارة . 

ويقال ان نابليون فى غزوته مصر » سبق الى التفكير فى بناء قناطر 
عند راس اادلتا للتحكم فى توزيع المياه بين الفرعين بحيث يمكن رقع 
مناسيب أبهما بتحويل التصرف جميعا اليه . أما مابحدث الآن فهو 
فوق ذلك كثي » لان المياه فى نصف العام تتحول جميعا الى التسرع قلا 
ينطلق تصرف يقكر فى الفرعين . 

وقد شرع فى تحسين شبكة الترع فى الدلتا قبل وصول اللمهندسين 
البريطانيين فى عام 18856 2 وفى عصر الخديو اسماعيل حفرت الترعة 
الابراهيمية ارى مصر الوسطى »© وقد كانت سوق القطن المصرى نافىفة 
سيب الحرب الاهلية فى امربكا » فارتفعت اسعاره واقبل الناس على 
زراعته كما بتبين من زبادة المحصول بين عامى 185٠.‏ »2 1455 من 1.٠.‏ 


2« (ععآلسقطعسة؟؟ غ لالعطعللة ,دم15 ذلا ,علممن) 
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الف قتطار الى مليونى قنطار ::وكانت كل هذه الزراعة تروى من ايراد 
النهر الطبيعى الذى يهبط الى الحضيض فى منتصف موسم زراعة 
القطن . 


ومنذ عام 18/415 وتحسين نظم الرى يسير سيرا حثيثا » بعد أن اضطلع 
«السبير وليم ويلككس» (وجاءه»1//111 0 :5)بدراسة الخطوات اللازمةازيادة 

اارى المستديم » فكان من أهم مقترحاته بناء خزان عند شلال اسوان. .ود 
نفد الاقتراح بعد ذلك على أساس التصميم الناى وضعه السير « بنيامين 
بيكر > (معلد8 متصدزص8 غز5) المهندس الاستشارى لهذا المشروع 
والشروع « كوبرى قورث » (عج 1810 طعم8) . 


وكان الخزان عملا فائقا حقا » اذْ اعتبر بعد أن تم فى عام 11.5 من 
الاعمال الهندسية الكبرى فى العالم . وقد ساعد على تخزين جائب من 
المياه عند زيادة الابراد لاستخدامه بعد ذلك عندما بقل » كما مهد لتحويل 
الحياض الى الرى الستديم » فسار العمل فيه قدما من ذلك الوقت . 
واقيمت القناطر وشقت الترع © وبدىء فى تحفيف أراضى المستتفمعات 
اللحية بشمال الدلتا وق تجهيزها للزراعة . فقد كانت الاقاليم صوب 
البحيرات حتى نهاية القرن التاسع عشر نادرة السكان منقطعة لاتجد فيها 
الا أماكن قليلة تستطيع بلوغها بالقدم أو على ظهر دابة . وكائت المنطقة 
منذ حوالى خمسين عاما زاخرة بالمساحات الواسعة الملائمة لصيد البط » 
عامرة بالمستنقعات »© فلما تناولتها بد الاستصلاح وشقت فيها المصارقف 
دالت دولة الصسيد فيها ... وانه من الخم لرجل الرى أن بكون 
شفوفا بالصيد » لان هذه الهواية تسؤق قلميه الى بقاع كثيرة تعوزها 
خبرته ودرابته » وآن كان توافيقه فيها لسوء الحظ يقضى على اسباب 
متعته » ويغير من شأن بقاع بطيب له أن يمارس فيها رياضته المحببة ٠.‏ 


تاكنادت 
() الرى المستديم من الناحية التطيقية : 


لقد تم فم مستهل القرن العلثثررين تعمديل نظام الترع © ولا يختلف 
الوضع الحالى عن مظاهر النظم الرئيسية فى ذلك الوقت ©» وهى تنحصر 
ى ثلاث رباحات كبرى تبدا عند قتاطر الدلتا » فتفذى أقسامها الثلائة 
الغربية والوسطى والشرقية . بينما تتفذى مصر الوسطى من ترعة 
الابراهيمية التى تستمد مياهها من انيل أمام قناطر أسيوط الجدعلدة . 

وقد بينا فى ( الشكل رقم ” ) تخطيط الترع بالوجهين القبلىوالبحرى» 
وكذلك مواقع القناطر الست الكبرى المقامة فى الوقت الحاضر 4 وكلها 
يشابه قتناطر محمد على فى التفاصيل الرئيسية وق استهدافها نفس 
الغرض وهو تحويل مياه النهر آلى الترع . ولكل قناطر كبرى ( مهندس 
حصتها المقررة من المياه بما بتناسب والزمام المرتب عليها»وتطلق الكميات 
الطلوبة بفتح البوابات بقدر معلوم مبنى على قياس دقيق لمقدار المياه التى 
النفتيش فى احدى البلاد المناسبة فى دائرته » ويرأس المفتشين مغتشان 
غامان احدهما للوجه البحرى والاخر للوجه القبلى » الى جانب وكيل 
ؤزارة مسئول فى وزارة الاشغال عن شئثون مصلحة الرى ٠‏ 

وثمة مفتشون عامون للمشروعات والدراسات التعلقة بالثيل ووكيبل 

ويجتمع وكلاء الوزارة والمفتشون العامون بين الفينة والاخرى اتقرير 
ب نامج توزيع المياه واغطاء التغليمات للموازنة على النيل . وعلى آاثر ذلك 
محدد الفتثان العأمان المختصان حصة التفاتيشى ... وقد اتيحت لى 


فرصة الاشتراك فى تلك اللجان غدة اغوام » حتى انتهى بى الامر لان اكون 





م مترعة كيرةق وسط الدلت1- رشيين , والسواق علضفته 





غ- عزق القطن الصف يرق أوت لم الدلتا 





التكل 1- رسم نوضيى لظام الركت 


1 هصبرالوسطى 


مصر العليا 


بت لاا 


العضو الاوربى الوحيد فيها. وقد استمعت فى جلساتها؛لى لونمن الجدل 
ترارنته اجيال من المفتشين العامين للوجهين » كل يدافع عن وجهة نظره 
فى طلب المزيد لمنطقته فوق الحصة المقررة لها .. ويمكننى القول بأن 
الحجج التى تساق فى هذا الصدد تحمل كثيرا من وجوه الشيه ... وهى 
تجرى الان باللغة العربية واصبحت مألوفة فى كل اللجان » ومهما يكن من 
شىء فكثيرا ما تبسط على اللجنة أمور دقيقة تتطلب الحسم » كما بحدث 
عندما بكون النهر فى نهاية فترة التحاريق » وتهل الظواهر على ان الفيضان 
متأخر بيئما تأخذ محتويات خزان اسوان فى النقاد » والملحاصيل الزراعية 
و طلب المزيد من مياه الرى » فتدور البحوث فى ذلك الوقت العصيب 
حول الحدود الأمونة التي تجول دون المجازفة بتخفيض الايراد بعد ذل 
لان مثل هذا الاجراء يضر بالمحاصيل ضررا بالغا .. وفىهذهالفترة بترقب 
ااسئولون فى لهفة بالغة ورود البرقيات التى تنبىء عن مناسيب 
الروصيرص على الثيل بالقرب من حدود الحبشة وعن خثم القرية على 
رافد العطيرة . ففى كل من هذين الموقعين تعلو مناسيب النهر ثم تعود 
الىالانخفاض بمنتهىالسرعة » وبتطلع رجالالرىاىالارتفاع بقلقشديد » 
الى أن يقوى الامل فى ان النهر سوف يحافظ على الصعود . 

وقد حدث مرة فى أوائل العهد الذى أعيد فيه فتح السودان » جبين 
كان موقع خُشم القربة محفوفا بالادفال اللأوحشة » أن وردت ملحوظة فى 
ذيل البرقية المنبئة عن حالة النهر هناك هذا نصها « السباع والثمر 
تحاصر المكتب اغيتونا » وكان طريقا ان ببلغ اارد كالآتى « لاتوجد نمر فى 
السودان ..! » الا أن الحياء لم يمنع عامل التلغراف من أن يرد فى 
ساطة « احذف كلمة ثمر ... !! » 


وتنتظم الترع الرئيسية فى مصر قنإطر موازنة على مسافات تعتمدٍ على 
انحدار المياه فى أحباسها وعلى مواقع الترع الفرعية التى تفذيها ... 


96 ل 


وقناطر الموازنة تشبه القناطر الكبرى الا أن فتحاتها قليلة بسيب ازالترع 
أضيق كثيرا من النهر » أما الوظائف فمتشابهة اذ أنها ترقع المناسيب 
فى الترع الرئيسية لكى بتيسر اطلاق المياه فى الترع الفرعية بدرجات 
مناسبة تسسمح بتوزيعها . 

وقد بصل عندد الغروع الآخذة من الترع الرئيسسية أمام قتاطر اللوازنة 
الى أربعة » والترع الفرعية لا تروى الارض على جانبيها بطريق مبساشر 
وانما تمد بها ترعا أصغر تسمى ترع التوزيع » وهذه بدورها تغذى مساقى 
اأرى الثابتة . وتأخذ الترع الفرعية من الرئيسية عن طريق قناطر افمام 
مبنية من الاحجار أو الطوب ولهما فتحات مشابهة لفتحات قناطر 
الموازنة على الترع الرئيسية » وكذلك الحال آيضا بالتنسبة نترع 
التوزيع » ولكل الترع قناطر افمام تتحكم بواباتهسافى كميات 
المبساه التى تنطلق منها: أما الزمام الذى تففيبه ترعة التوزيع 
فيتراوح بين ألف قداإن وعثيرة آلاف فدان » وى الاتليم 
بصفة عامة تروى المسقى من 50 فدانا الى .” فدانا فى المتوسط » وتاخذ 
المسقى من ماسورة مركبة تحت جسر ترعة التوزيع وقد تتحكم فى ملكيات 
متعددة ©» وتقفل الماسورة باب من الحديد » وقد بقتصر الامر أحيانا على 
سداد من الطين .. وتختلف أقطار المواسير باختلاف الزمام المرتب عليها » 
فالمسقى التى تغذى ثلاثين فدانا تحتاج الى ماسورة قطرها ست بوصات » 
وثمة مساحات فى الدلتا تروى من قديم الزمن ريا صيفيا وما برحت 
تحتفظ بمساقيها الكبيرة التى قد تبلغ الميل طولا » وتتحكم فى مات 
الافدنة » وبقتسم ماءها عشرات الفلاحين . أما تكاليف صيانتها فيتحملها 
المنتقعون عليها نسب متعارف عليها » ويوجد عادة على أحد بربها الذى 
اكسبته حذور الحشائش قوة ومتانة » طردق للقدم ستخدمه الناس 
والماشية فى الغدو والرواح بين الحقل والقرية . وتنساب المياه بعد ذلك 


داوممط ب 


فى مساقى الحقول أو فى الخطوط الوّقنة التى شقتها المحاريث او الفؤوس 
لخدمة محصول واحد . ولا بنطلق فى تلك الخطوط الا كميات قليلة من 
ا مياه يستطيع الرجل الواحد أحكام توجيهها فى أنحاء حقله ممه 


ويزرع بعض المحاصيل كالقطن والقصب فى صفغوف تفصلها خطوط. 
تنساب المياه اليها من مسقى الحقل بعملية هينة تنحص فى قطيع جسر 
امسقى بالفأس » وسد مجراها خلف القطع بالتراب الناتج »وتحويل المياه 
الى حوض من أحواض الحقل »© ويزال السد بعد ذلك » ويد القطم 
لتنطلق المياه فى المسقى وتروى حوضا آخر ٠.‏ 


اما اذا كان الملحصول ناميا فى ارض مستوية كالبرسيم والقمح فيتم 
الرى بتقسيم الحقل الى أاحواض مستطيلة بتكوين شبكة من اليتون 
الترابية الصغيرة وبماً كل حوض من مسقى الحقل بعمق يتراوح بين 7 
و .! سم . ويبدى الفلاح مهارة فى تخطيط حقله بالمساقى مع مراعاة 
الاختلافات الطظفيفةة فى مناسيبه التى لا بمكن أن تتبيئها العين المحردة » 
وهى مهارة قائقة لا بوّمن بها الا من لمسها بنفسه » والفلاح نفسه على الرعم 
من ذلك لا بعنى بتثبيت صورة فى الحائط فى وضع أفقى ... وقد اتيح 
لى أن المسى تلك المهارة فى ادراك الفروق البسيطة فى المناسيب عندما كنت 
قائما بتجربة تاثير المياه الجوفية على نمو نبات القطن » واقتضت التجربة 
أن بقسم حقل التجارب الى احواض متساوية وآن يعمل الترتيب لريها 
وقياس المياه فى طريقها اليها » وقد ندب احد الملاحظين من مزارع الدومين 
للاشراف على الاعمال الزراعية » فحرصت على أن أراقبه وهو قائم 
بتخطيط المساقى لرى كل حوض »© فكان بعضها يبدو معقدا فى سيره 
وقد فهمت من الملاحظ أنه هيأ بذلك أس باب الرى لاحواض. أعلى فى 
المناسيب من غيرها » ولكن الحقل كان يبدو لى فى مظهره مستويا كأرض 
الغرفة » واذا كان ثمة اختلاف فى مناسيبه فلا يمكن اكتشافه بغير استخدام. . 


ددا ل نه 


« الميزان » » الا أنه عندما أطلق المياه فى الحقل لاول مرة » وترقبت النتيجة 
باهتمام بالغ » لم دتسرب الى الشك فى أن تقدير الملأاحظ كان سليما فى كل 
الاحوال .. ويقاس نجاح أى نظام لنترع بمقدار المساحة التى يرويها قدر 
معين من المياه » وبعبر عن ذلك برقم خخاص سمى عادة « المقنن الماثى » » 
وبدل هذا الرقم فى مصر على متوسط عدد الامتار المكعبة من المياه فى اليوم 
التى يستنفدها الفدان الواحد لرى محصول معين . 

وفى نهاية شهر يوليو عندما يزرع الذرة فى الارض الشراقى » تشسغل 
الزراعة كل الزمام ويكون الرى على أشده ؛ ولعل من حسن الحظ أن يتفق 
هذا الفصل مع موسم الفيضان » حيث لا بحد من اطلاق المياه فى الترع الا 
قدرتها على الاستيعاب » والخطر من ازدحام المصارف بالمياه الزائدة عن 
حاجة الزراعة ... وهنا يتدخل عنصر المرونة فى الموضوع »؛ أذ بعمد 
السئولون الى تشغيل ترع التوزيغ تشغيلا متقطعا بأن تملا على درجات 
عالية تكفى للتحكم فى كل المساقى المرتبة عليها » وذلك لمدة خمسة ابام 
أو عشرة وقق الطلبات المحلية » على أن تقفل نهائيا للدة خمسة عشر يوما 
وهى الفترة التى تمر بين الرية والاخرى فى هذا الموسم ‏ وترتب الدورات 
بحيث يكون السحب من الترعة الرئيسية منتظما بقدر الامكان » ومذه 
تملا عادة لاقصى طاقتها أو فى حدود ذلك . 

وقد كان المقئن فى هذه الترع حتى ثلاثين عاما مضت مقيدا بمقدار 
5 مترا مكسياقى اليوم لكل فدان » ولكنه زاد فى الوقت الحاضر فى 
معظم الاحوال الى .” فى الوجه البحرى » 8" فى مصر الوسطى تمشيا مع 
السياسة التى نتجه الى رفع المناسيب بغفية التيسير على المزارعين مدة 
الفيضان ونتيحة للتوسع الكبر فى نظم الصرف . 

وسرعان ما تقل الاحتياجات بعد انصرام شهر أكتوير بسبب ميل 
الطقس الى البرودة » أما المحاصيل الشتوية كالحيوب والغول والبرسيم 


ا“١ااات‏ 
فتشغل المساحة كلها تقريبا » الا انها تحتاج الى ريات أقل »© وتقغل الترع 
خلال شهر ينابر لتطهير اقواعها من الطمى ولترميم القناطر والكبارى . 


وتضم المحاصيل الشتوية على اختلاف أتواعها بين شهرى مارس 
ويونيه حيث يشرع فى زراعة المحاصيل الصيفية وعلى رأسها القطن والارز 
وتشغلهذه نصفالزمام عقبالشراقى اوعقب محصول خاطف كالبرسيم 
وبترك باقى الزمام شراقى بعد ضم الحبوب « انظر اللوحتين ؟ 2ه » 


فى تاريخ بتغير كل عام » وبيقع فى الغالب بين شهرى فيبراير ومارس » 
فيعالج الامر باطلاق مياه من رصيد الخزانات » وتفرض فى نفس الوقت 
قيود مختلفة على استخدام المياه . وتواجه التغرات التى تحدث من عام 
لاخر فى ايراد الصيف الطبيعى » والتى يتم التنيوٌ بها فى شهر مارس ©» عن 
طريق التحكم فى الاحتياجات بتحديد الترع التى بصرح بزراعة الارز عليهاء 
وبذلك تقل مساحة الارز بطريق غير مباشر »© والمياه التى تعطى للاراضى 
وينمو الارز فى مياه عمقها حوالى ٠١‏ سنتيمترات على أن تخدد فى قترات 
متقاربة » وترتيبا على ذلك لا تقفل الترعة المفذبة لاكثر من خمسة أيام 
متصلة »؛ مما ينجم عنه استمرار الفاقد قى الاحياس التى تحمل اليها المياه 
حتى واو لم تتعد مساحة الارز ه/ز من الزمام المرتب على الترعة . 


وقد حجرت العادة على تاجيل اطلاق المياه الوافرة الملخصصة لطفى 
الشراقى تمهيدا لزراعة الذرة حتى تنبىء المحطات فى اعالى النيل بصعود 
النهر وقدوم الفيضان ©» وبحسب تاريخ وصوله الى مصر وبذلك تتحدد 
الفترة ألتى بجحب استنفاد مياه التخزين فيها » بحيث تمكون الاولوبة 
فى الرى للمحاصيل القائمة ثم لطفى الشراقى استعدادا لزراعة الذرة . 
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وبدر الذرة المنزرع فى أوائثل بولية غلة أوفر من المحصول الذى يروى من 
المياه الطبيعية للفيضان وبتاخر شهرا عن الاول . 

وقد شرع نظام المناوبات الصيفية توصلا للاقتصاد فى استخدام المياه 
وذلك بتقسيم الترع الصيفية جميعا « باستثناء مناطق الارز » الى ثلاثة 
ادوار » وتوزع المنشورات على القرى متضمنة تفصيل المناوبات والتواريخ 
التى يتاح فيها لكل دور فرصة الحصول على المياه لفترة محدودة تبلغ 
فى العادة ستة أيام » ويراعى فى وضع النظام ان يكون زمام الادوار متعادلا 
فتأخذ الترعة الكبرى التى تغذى ترع التوزيع حصتها من المياه كنسبة 
ثابتة من الابراد الذى يمكن الحصول عليه » ويقسم تصرف الترعة 
الرئيسية كذلك بين فروعها بنسبة الزمام المرتب على كل فرع »© وليس 
من شك فى أن تركيز المياه قى ثلث الترع الصغيرة يساعد على احتفاظها 
بدرجات عالية من المناسيب تمكنها من التحكم فى افمام المساقى الاخذة 
منها » كما بعين على تقليل الفاقد بالتسرب والتبخر نتيجة لقفل الثلفسين 
الآخرين . وعلى هذا الاساس تتهيا لكل مزارع فرصة الرى مرة كل ١8‏ 
يوما » كما تتهيأً له فرصة اوسع فى المناطق الحافة والرملية التى تقل 
فيها فترات المناوبة . 

وقد كان للتعلية الاخيرة لخزان اسوان وبناء خزان جبل الاولياء 
أثرهما فى زبادة كمية المياه الصيفية وبالتالى فى زيادة الزراعة الصيفية » 
وتحسين غلة الاراخى المنزرعة » وتذليل الصعوبات التى يواجهها مهندسو 
الرى فى توزيع المياه » والتى تشتد عندما يكون الابراد منخفضا فى السنين 
الشحيحة » وقد عانى المسسئولون وطأتها فى مستهل القرن الحالى حين كان 
الاعتماد كله على خزان صغير عند أسوان . وانى لاذكر بهذه المناسبة 
قصة صديق لى كان قائما باعمال تفتيش من تفاتيشى الرى أثناء غيبة 
مفتشه مرضه »© وكان صاحبى حديث العهد بالبلاد الا أنه كان ذا همة 


كلا 


فعساء كانت تعوض ما أعوزه من تجربه » وقد حدث ان امتطى حصانه 
ذات مرة واخذ يتجول فى انحاء تفتيشه ليتفقد شئون التوزيع » حين مر 
بترعة صغيرة تغذى زمام قريتين » احداهما كبيرة بالقرب من ماخذها 
والاخرى صغيرة عند نهايتها » فهاله ان برى أهالى القرية الاولى وقد 
قطعوا جسر الترعة فى اكثر من موقع ورفعوا مواسير التغذية التى ننطلق 
منها المياه الى المساقى فتوزعها بالقسطاس بين المنتفعين » كما هاله ان يرى 
المياه تتدفق من خلال تلك القطوع فى يسر وسهولة بينما تمتنع عن القرية 
ألدنيا بعد بناء سد متين فى حدود القريتين يرفع المياه أمامه لصالح القرية 
الاولى ... فما كان من صاحبى الا ان دعا مشابخ القرية المحرومة وانهى 
اليهم أمره بازالة السد » فلم يصدعوا بالامر وكأرتدوا وجلين ... وقفل 
صاحبى راجعا الى مكتبه حيث اتصل بالمدير الذى أصبح فيما بعد رئيسا 
للوزارة » وروى له الحادث ثم اقترح عليه أن تخف الى مكان المخالفة فرقة 
مسلحة من رجال الشرطه » وهناك احكم قفل البوابة الحلزونية عند فم 
الترعة فانقطعت المياه عنها » وضربت الخيام عند القنطرة لرابطا فيها 
رجال الشرطة وبحافظوا على بقاء البوابة مقفولة ... ولم يمض يوم أو 
يومان حتى هرع الى مقر التفتيشش مندوبون عن القرية » اخذوا يجارون 
بالشكوى من عطثى المحاصيل »؛ وهناك اخطروا بان المياه ان تعود الى 
مجراها الا اذا ازيل السد وردت القطوع واعيدت المواسير على المناسيب 
المقررة » وفوق ذلك بقدم المسؤلون عنالمخالفغات الى المحاكمة طبعًا للائحة 
الترع والجسور ... وعاد المندوبون ادراجهم للتشاور فى الامر » وبعد 
يوم او اكثر من يوم انقلبوا الى التفتيش ليقولوا ان كل شىء قد رد الى 
أصله » وان الذنبين منتظرون بالباب »© وكان هؤلاء لا بتجاوزون ثلائة 
انراد أو اربعة من الضعاف البائسين » الذين قضى عليهم بالحبس »© وظاهر 
أن الحرضين الحقيقيين كانوا فى الغالب مشابخ القربة وان الذين قدموا 
للمحاكمة قد لبسوا لباس المأنبين لقاء رشاو كبيرة تقاضوها » ومهما بكن 


اوم 
من شىء فعد وقع الغرم على اولك وسعى الرزق الى مؤلاء .. !! 


وقد اقمت وأسرتى عشرة أعوام فى الريف المتاخم لمدينة القاهرة » 
وكانت تحيط بمنزلنا حديقة تبلغ حوالى فدان ونصف ندان »© ويجاوره 
منزلان بهما حديقتان الى جانب أراض يملكها الفلاحون من أهالى القرية 
القريبة منا » وكانت هذه جميعا تروى من مسسقى طولها بضع مات من 
الامتار + تغذيها ترعة توزيع على مسيرة مسافة قصيرة من مأخذها من 
الترعة الرئيسسية التى تتحكم فى المنطقة كلها » وكانت الطرق ممهدة 
فوق جسور ترعة التوزيع والترعة الرئيسية » وهى لا تخرج عن تلك 
الطرق الترابية العادية التى تصان بكشط الجر وملء الفجوات وتعالج 
بالرش المستمر » قتناط بكل عامل مسافة محدودة ©» سستعين عليها 
بالدلو والفأس وهذا الاخير هو الالة الزراعية الشائعة فى مصر . 


وكان المتبع أن تبقى ترعة التوزيع التى تغذى مسقانا مفتوحة لعدة 
ايام ببنسوب عأل كاف لرى اللكيات المرتبة عليها » فتنطلق مياه المسقى 
فى حدد يقتنا والحديقتينالجاورتين والقطعالاخرىالتى يلكها الفلاحون: واذكر 
أن دورنا فى الرى كان الثالث 4 فبعد أن ينتهى الاهالى قبلنا من رى 
اراضيهم كان بستانى حديقتنا يحول المياه الى الماسورة التى تغذى 
الحديقة » وكانت هذه تنتظم مجموعة من المساقى الصغيرة والمواسسر 
الممتدة تحت الممررات © لرى الاحواض جميعا و ( الجازون ) المنتشر فى 
الحدبقة » وكان البستانى يمضى بضع ساعات فى توجيه المياه الى الاحواض 
المختلفة فكان يمر عليها بفاسه ليقطع جسور المساقى ود المواسسير 
بالتراب وقطع الخشب الى ان بأخذ كل حوض حصته من المياه » فاذا 
أتم الرى بادر الى سد الماسورة التى تغذى الحديقة لتنطلق المياه فى 
الحديقة الجاورة ... وكانت المسقى تصان من حين لاخر » أما بنزع 
الحشائشش والاعشاب التى تنمو على جوانبها أو بتطهيرها من الطمى الذى 
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يربب تدريجيا فوق قاعها » وكانت الصيانة تتم بطريق التكافل بين 
بستانيى المنازل الثلاثة والفلاحين المنتفمين من السقى . 

وقد جرت العادة فى شهر سبتمير على تعطيش. شسجررات الزهور من 
قبيل اراحتها من الازهار بعد دابها فيه طيلة العام تقريبا ... وينقطع ماء 
الرى فى شهر يناير يسبب السسدة الشتوية التى قتم فيها أعمال الترميم . 
ولا يخلو الآمر من وقوع خلافات بين بستانى الخاص وزميليه فى الحديعتين 
المجاورتين أو بينه وبين الفلاحين » ولكنها كانت خلافات هينة لا تلبث أن 

والاقامة فى الريف جد ممتعة » اذ بشيع فى جوه الهدوء يسيب بعده 
عن ضجيج المدينة وضوضائها » وفى أشجاره الوارفةا ظل ظليل تأوى آليه 
كلما ضقت بالحر » أما أذا استبد بك البرد فانك لا تعدم ركنا ركينا تلعم 
نيوت السسن اننيد عن مهي الرايم 0 

والريف غنى بألوان الطيور » فشتاؤه يأتى بأنواع منها تشسبه الطيور 
الشائثهة فى الجلترا أو ى القليل تندرج فى فصائلها » كما تحلق فى سمائه 
ابان الربيع والخريف طيور مهاجرة جميلة المنظر » كثيرا ما كانت تنتقل 
على أفنان الاشجار المنيثة فى الحدائق من حولنا ... والاشجار فى مصر 
لست من الكثرة بمكان » وكانت تطل علينا مجموعة من الاشحار الكتيفة 
المتشابكة التى تلفت النظر » وقد زرع أكثر الاشجار فى غضون الحرب 
الاولي حين ارتفعت قيمتها كوقود » فكان لذلك اثره فى تخلى كثسير من 
الناس عن اعتقادهم السابق فى أن الاشجار تؤذى المحاصيل ... 

وكان لزاما علينا أن نوظف حارسا ليليا انزلنا كلما رحلنا عن القربة » 
وحارسنا كان ماردا ومهيبا بمتد أصله الى المنصر اليبدوى » وقد بلمَ 
بنا الظن أنه شيخ اللصوص فى تلك المنطقة لان اليد لم تمتد قط الى 
متاعنا بينما اختفى من بيت جارنا سرج من سروج الخيل .. وطاب أوسى 


ع آم ب 


أن يلصق التهمة بخدم جارى » شفاء لغليله منهم » كما اراد مرة أن يوقع 
بخدمى ظلما حين اسند اليهم تهمة السطو على مشروباتى الروحية » 
وكانت آبته فى دعواه زجاجة بها قليل من الويسكى زعم أنه عثر عليها 
مخبأة فى سورالحديقة » وسرعان ماتكشف بهتانه حينتبين لى أن الرجاجة 
لاتمت الى الاصناف التى أعرفها » والرائحة لاتدل على أنه قد اختمر فى 
اسكوتلندا » وعند ذاك توعدت مومى بابلاغ البوليس اذا انتهج هذا 
السلوك مرة أخرى ... 

ونظام الصرف الصناعى منتشر فى مصر »© لكنه معقد الى حد ماع 
ولاشك أنه بالنسبة للزراعة يقع فى المرتبة الثانية من الاهمية بعد الرى » 
وقد دلت التجارب على أن الاراضى الجيدة التى تخضسيع لنظام الرى 
امستديم وتروى بالراحة تأخذ فى التدهور اذا لم تتوفر فيها المصار فالتى 
تتجمع فيها المياه الزائدة عن حاجة الزراعة © فاذا كانت التربة غنية 
بالاملاح كما هو الحال نى شمال الدلتا قالواجب أن يتعادل تأثير الخاصة 
الشعرية والمياه التى تتسرب الى ادنى والى الجوانب فى مجارى صرف 
عميقة عمقا كافيا وقريبة من التربة بحيث يتيسر تجمع المياه فيها . 


وانك لترى فى الدوائر الزراعية امعتنى بها شبكة متقاطمة من 
المصارف على ابعاد تتراوح بين 0؟ و 5ه مترا على أعماق تختلف من هلا 
الى .؟1 سم بما بشغل مساحة قد تستغرق 1١‏ /ز من الزمام المنزدع . 
أما المصارف العامة التى تششقها وتصونها الحكومة فتوّلف شبكة ممائلة 
لترع الرى مصممة بحيث تعطى سقوطا متاسيا » وتهيىء عمقا للصرف 
لا بقل عن متر ونصف متر فى الاراضى التى يعنى فيها الملاك بصسيانة 
مصارف التجميع والمحافظة على أعماقها ومراعاة نظافتها بقدر الامكان .. 
آلا أن الاجراءات نتخذ فى الوقت الحاضر لتحسين بعض آرافى الدلتا 
التى تدهورت حالتها وذلك بزيادة عمق الصرف فيها الى هر؟ متراأ 


د ابح 
وتحفر المصارف الفرعية الصغيرة غالبا بحيث تتوسط ترع التوزيع 
وتسير موازية لها غ2 وهى تمصب فى فروع كبيرة » وهذه بدورها تتصل 
بالمصرف الرئيسى الذى بنحدر فى الوديان القليلة العمق التى تكونت فى 
أهداب الفروع القديمة التى شقها النيل فى انحاء الدلتا وتنساب فيها الآن 
ترع الرى الرئيسية . اقم 


وتجرى التجارب فى الوقت الحاضر على قدم وساق لدراسة موضوع 
المصارف المغطاة ب باستخدام مواسير مسامية من الاسمنت قطرها 
الداخلى بوصتان وطولها حوالى قدم واحد » فتوضع فى قاع الخنادق 
وتحاط وصلاتها بكسر الطوب ثم تردم بعد ذلك © وقد قم صرف حوالى 
٠.‏ فدان بهذه الطريقة وينتظر فى نهاية عام 116١‏ أن صل المساحة 
الى .ه ألف فدانءوالرائد الاول لهذا النوع من المصارف فى مصرهو«الستر 
دمستر» (1262285665 .11 .0) وتتفوق المصارف المغطاة على المفتوحة فى 
أنها لا تشغل جانيا من الارض المنزرعة » وفى أنها تؤدى رسالتها دون أن 
بعوزها الجهد الذى تتطلبه اللصارف المفتوحة فضلا عما يقترن بها من 
اقتصاد فى المياه . 1 


والانحدارات فى الصارف الرئيسية والفرعية لا تتيح للاراضى الواقعة 
تحت كونتور ورلا متر من سطح البحر فرصة الصرف الكامل بالجاذبية 
آلا فى احوال نادرة » وعلى ذلك فالاغلب أن تركب على مصاب الفروع التى 
تصرف الاراضى الواقعة تحت هذا الكونتور ©» طلمبات تدار بالكهرياء من 
خطوط قوى ممتدة عبر الدلتا ترفع مياه الفروع الى المصارف الرئيسسية . 

ويخفض منسوب بحيرة مريوط الواقعة بالقرب من الاسكندرية الى 
حوالى ثلائة أمتار تحت سطح البحر بطلمبات مركبة عليها » وبذلكيتيسر 
الصرف فيها للاراضى المنخفضة حولها وبعضها بيقع تحت منسوب البحر 


ل 

وظاهر أن مياه الصرف لاتر فع كلها بالطلمبات لان جانيا منها بتبدد فى الحو 
بالتبخر . 

وقد تأئرت المناطق الشسمالية الزاخرة بالمستنقعات »© بنظام الصرف 
الى حد ببهر أولئك الذينعاصروها قبل تحفيفها » حينكانت ثمة مساحات 
واسعة تغشاها مستنفعات غنية بالحشائش وأخرى تسودها الاعشاب 
الحمراء الزاهية التى لاتفيد أغلبها الا الماشية التى تتلسى أسياب الرعى 
فى أطرافها » وكذلك أنواع الطير والبط التى تتخف منها ستارا بحجيها .. 
وانك لترى الان جانبا كبيرا من تلك المساحات وقد ازدهرت فيه ألوان 
الملحاصيل » وزحف اليه السكان » أما الطر فقد انحصر فى دائرة أضيق 
وفى حدود المساحة التى لم تستصلح بعد 585 

ويختلف نظام الصرف فى مصر الوسطى عنه فى الدلتا بالنسبة لتوفر 
المصارف العامة الصغيرة فى تمك الجهات »© وذلك لان بد المهندسين الذين 
اضطلعوا بتحويل حياضها منذ ثلاثين عام' » كانت .طلقة فوق صفحة 
نظيفة من الارض فكان أن نشروا فيها شبكة من الترع وللصاوف على 
التوالى بحيث لا تبتعد عن, بعضها بأكثر من ..5 متر لكى تتيسر لصغار 
الملاك سيل الوصول اليها . 

ولايوجد فىمصر الوسقى الا مصرف رئيسى واحد هومصرف المحيط 
؛لذى بلع طوله حوالى ١.١؟‏ ميلا من مبدئه بالقرب من ديروط ألى مصبه 
فى رياح البحيرة عند بلدة الخطاطبة » وهذا لا يعنى أن الفرصة تتاح لكل 
قطرةمن المياه لكى تقطع الرحلة كلها ء لان أمامها ستة مواقع مختلفة 
بصب قيها المصرف : أما قى النيل أو فى بحر بوسف » وتكون التاسيب 
منخفضة فى أيهما لاستقيال مياه المصرف اللهم الا خلال نحو من شهرين 
فى نهاية الفيضان حين بستعان بالطلمبات لرفع مياه اللصرف الى تلك 
المصيات . أما الفيوم فتصرف مياهها فى بحيرة قارون . ولم بجد 


هه مما 


الصرف فإومصر مابستاهله من عناية وادراك الا فقضون القرن العشرين . 
والسبب فى ذلك أن النظ'م الحوضى ساد البلاد منذ آلاف السنين وهو 
بطبيعة غمره الارض كل عام وتركها بورا لفترة من الزمن قد وقاها شر 
الندهور » الامر الذى اقتضى الفلاحين وقتا طويلا قبل ان يستقر فى 
أذهانهم أن الرى المستمر الذى اقترن بنظام الرىالصيفى لا يمكن ان 
يؤدى رسالته الا اذا قام الى جانبه نظام من الصرف الكافى للارض بالقدر 
الذى يسمح للمياه بالتسرب خلال التربة ويمنع تراكم الاملاح نتيجة 
لتبخر المياه من الطبقات العليا للاراضى الزراعية . 

والحكومة مسئولة عن تدبير مياه الرى وتوزيعها حتى تبلغ المساقى 
فى الحقول »© وعليها أن تصون السدود والقمناطر الكبرى وقناطر الموازنة 
والترع 6 وعليه! أيضا ان تعد برامج التوزيع » فتضطلع بهذه الاعباء 
جميعا مصلحة الرى التابعة لوزارة الاشغال . ولقد استقر رأى الوزارة 
على سياسة عامة للمشروعات الكبرى والتوسع اازراعى » وكذلك على 
برنامج لتوزيع المياه بما يتفق وحالة النهر » وعلى الحصص التى يبختص 
بها كل تفتيش. من تفاتيش الرى . 

ويشرف تفتيش الرى على منطقة كبيرة » ويديره مفتش بعاونه 
مهنذسون ؛ وثمة خمسة تفاتيشى قى الوجه البحرى وستة فى مصر 
الوسطى والوحه القبلى » ويتقسم كل تفتيش الى هتدسات تحت 
أشراف مهندس المركز » ولا تتقاضى الحكومة فئة مقررة عن مياه ألرى 
وانما يدمج ذلك فى ضريبة الارض التى تريط على الاراضى الزراعية 
بمعدل بختلف باختلاف قيمتها » وبعاد الريطظ بعد تنقضاء مدة 
طويلة من الزمن . 
(0) خترآن اسوان وقباس المياه : 

لقد تعرضنا كثيرا لخزان اسوان فيما اسلفنا من قول » الا اننا مثرلنا 


سكم 

بحاجة الى الاستطراد فىشأنه استيفاء لوصفه » فاللوحة ( رقم ١‏ ) تبين 
فتدات الخزأن » وهذه تقفل ببوإيات من الحديد ثقيلة تبلغ زنتها ٠٠.‏ 
طنا وتتحرك فى ( دراونداته ) وتستخدم الاونائى ف رفعها واسقاطها 
الآبار الموضحة فى الرسم اللشفر اليه » ريستعان بالفتحات أيضا فى 
قياس تصرف النهر » حيث يرجع الفضسل فى وضع الاسس لقياسه 
قياسا هباشرا الى السير « مردخ ماكدوالد »© الذى بنى طريقته على 
المبادىء الاولية التبعة فى قياس السوائل » وهى طريقة القياس بالكيل » 
وهو فى هذء الحالة عبارة عن حوض من الجرانيت يمع خلف السد 
ويتسع لاستقبال ؟؟ ألف طن من المياه المتدفقة من الفتحات . ويصلاً 
الحوض فى مدة أقلها حوالى " دقائق » ولانك أن احرا”ء التجربة على 
هذا التحو انما هو عمل ف كم له أثر .عميق فى النفس ( انظر اللوحة 
رقم 5 ) والفتحات من ناحية الحجم على نوعين »© فتنطلق فى! حوض 
القياس مياه مجموعة من الفتحات الصغيرة»وترتفع الفتحة الصغيرة ارتفاع 
الحجرة ؛ ويتسع عرضها مخدع طوله متران »© كما تزن البوابة التى 
تقفلهي! ١6‏ طناء وتحتمل ضغطا قدره ١.‏ طنا عند امتلاء الخزان 
ويجرى القباس على الوجه الآتى  :‏ 

تصهر اشارة من المهندس المضطلع بالعملية » فيبادر عامل الونش الى 
« تعشيق » التروس وسرعان ما ترتفع البوايه الضفخمة وتكون الفتحة 
على آخرها » ومن ثم تنطلق المياه فى عنف بمعدل قدره ١.٠.‏ طن فى 
الثانية فتسمع لها هديرا شدبدا داخل الحوض »2 وتدور حوله فى شكل 
دوامة الى أن بملا الحوض فى ثلاث دقائق » ثم تعنطى الاشارة مرة آخرى 
لقفل البوابة » فيخلى العامل ‏ التعشيق » وتهبط. البوابة بثقلها مدوية . 
على عب الفتحة » وتستخدم | هذه العمليات ساعة التصرف » الا أن 
المياه فى الحوض التى يبلغ وزنهاة .؟ آلف طن تظل فى دوراتها ساعة بعد 
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لاقم ل 


ذلك أو ساعتين قبل أن تستقش استقرارا سمح بقياس مكعيها . 
ويستنتج التصرف المار بالفتحة الواحدة من واقع الكمية والزمن » ويضرب 
هذا فى عدد البوابات المفتوحة للحصول على تصرف النهر »© والمسالة ى 
الواقع ليست على هذا النحو من السهولة لان ثمة انواعا مختلفة من 
الفتحات ( تمت مقارنتها ) ولا بد من تمحيص النتاج وتصحيحها قبل 
أن بعر ف التصرف على وجه الدقة » الا ان هذا على آبة حال هو اساس 
التجربة . .. وغنى عن البيان ان دقة القياس فى هذه التجربة كانت عملا 
قائقا » وأغلب الظن أن خزان أسوان هو المكان الوحيد فى العالم الذى 
تقاس فيه مثل هذه الكميات الهاظة من المياه بطريق مباشر وق حوض 
قياس ... وقد كان لهذا أهميته الكبرى كأساس لقياس تصرف الثيل » 
وتطور استخدام التماذج الهيدروليكية فى اجراء البحوث .. فعندما 
شرعت فى عام م _,بالتعاون مع المرحوم « داقيد وأت » (16266 1229101) 
الذى كان مهندسا مقيما للخزان » فى اجراء التجارب على نموذج فتحة 
خزان أسوان » كان آخر ما انتهى آليه الباحثون حتى ذلك الوقت أنه 
بمكن استخدام نموذج مصغر لسفينة للاستثئناس به فى التنبقٌ بساوك 
السفينة نفسها وى تقدير مبلغ مقاومة المياه لحركتها » كما أن « رينولدز »6 
(كلامصوعء8 عمعوط05) اتشساأ تموذحا لمصب « مرسى » (ء5,عء34) 

لدراسة تأثير المد والجزر عليه » ولكنه لم يسبق أن أجريت التجارب 
قبل ذلك لتحديد العلاقة بين التصرف خلال فتحة من الفتحات وبين 
النموذج المصغر لتلك الفتحة © فكان للقياس الدقيق باستخدام الحوض 
فى خران اسوان الفضل فى تزويدنا بمادة غزيرة كانت هى أساس المقارنة 
بين الاصل والنموذج »© وعلى ذلك قمنا بمئات التجارب على نماذج ذات 
مقاييس مختلفة » كل منها ينطوى على نسبةا تصغير معينة »© وكانت 
الفتحة فى النموذج مطابقية تماما لفتحة الخزان ومركبه فى سد خشبى 


المحم ب 


كانه قطمة مصغرة من الخزانٍ الحقيقى + كما كانت مياسيب المباه امام 
النموذج متمششية مع المناسيب أمام #لخزان نفسه . وقد تبين من 
التجارب أن نسبية تصِرفٍ النموذج إلى الامسل تتفق ماما مع النسبة 
الستخرجة من النظرية وهى نتبيجة باهرة ومرضية للغاية . 


ومنذ ذلك الوقت والتجارب تجرى على نملاج كثرة لاستنتاج تصرف 
فتحات الخبرانات والقناطر الاخرى » والامثلة المعروفة فيمة يتعلق بالتيل 
تنحصر فى خزان جبل الاولياء على النيل الابيض وخزان سنار على الثيل 
الازرق وقنبطرة الفم على ترعة الجزيرة التى تستمد المياه من النهر أمام 


سك ستان + 


وحصة السودان من اليل الازرق تنطلق فى ترعة الجزيرة بينها 
تنطلق حصة مصر من خلال سد سنار وتتدقق فى مجرى النهر نفسه » 
أما قياس هذه الحصص » فيعتمد اعتمادا تاما على التجارب التى أجريت 
قى مصر على نماذج مصغرة ٠.‏ 

ومنذ نجاح التجارب الإولى التى أجريتها وزميلى « وات » على نماذج 
لخزاتى اسوان وسنار » والعمل يجرى فى مصر على نهجها » لتصميم 
أعمال الموازنة على الثيل أو الترع » وقد بنيت أخيرا محطة كبرى للمباحث 
الائية فى حدائق قناطر محمد على لكى تضطلع بمثل هذه الاعمال ٠.‏ 

وبدأ العمل فى الوقت الحاضر لتنفيذ مشروع يرمى الى استخدام خزان 
اسوان لاداء رسالة جديدة هى توليد القوى الكهربائية المائية » وما من 
شك ق أن كل امرىء ساقته قدماه الى الخزان وأتيحت له فرصة الوقوف 
على السسد ورنا ببصره الى المياه المتدفقة فى عِنِفٍ من تحته وعن بميئله 
وشماله : قد غليته الحسرة على تلك الطاقة التبددة » وطاف بخاطره هذا 
السؤال ‏ لماذ! لا بغاد مثها ؟1؟5 


وألواقع أن اريم المشروعات التى استهدفت هذه الغابة انما يرتد الى 
الحرب الاولى » فظهرت منسف ذلك الحين سثة مشروعات على الاقل » 
بلاحقها مسجل خافل بالمناقشات والخلافات الثى قافت على تباين وجهات 
النظر بالنسسية لاصلح التركيبات الانشائية وانجح الوسائل لاستخدام 
الطاقة الكهربائية .. وان الانسان ليسهد حمًا حين يعلم ان ذلك الحتنين 
الذى ظل مستكنا طيلة تلك السننين قد قدر له أنيرى النوركوان المستقبل 
القريب سوف يبحمل فى طياته فتحا جديدا فى وخوه الانتفاع بالنيل الى 
جائب ما أقيم عليه من اعمال كبرى .. 


ولا شك أن مصر هى مضرب امثل فيما تتميز به من أعمال بنائثية ضخمة 
ولعال من. الطريفه أن تعقد المقارنة بين خزان أسوان وبين صرح آخر 
شامخ هو الهرم الاكبر .. فالخزان يشتمل علا ىمليون ونصف مليون من 
الآمتار المكعبه منالاحجار بينما يشتمل الهرم الاكبرعلى حوالى ١١١+‏ ؟ 
مليون » واذن فالهرم يتفوق على الخزان من ناحية الحجم © وكنه لا ببزه 
فيما بسدى من خير الى مصر »© ففائدة الهرم محصورة فى عصرنا الحاضر 
على الناحية المساحية فى استخدام ذروته كنقطة من نقط المثلثات > وعلى 
الناحية السياحية فى احتذابه أنظار السائفحين الا اذا ادخلنا فى حسابنا 
أيضا أنه مصدر الوحى لأوائك المفتوئين بعظمته ... 


وى مستهل عهدى بمصر كنت أضطلع من حين لآخر بأعمال المساحة 
وذات مرة كان على ان ارصد من قمة الهرم الاكبر نقطا على تلال القطم 
فى الجهة المقابلة الى جانب نقط اخرى على برج من الابراج القائمة فوق 
قناطر الدلتا » وكان هذا بقتضى أن اتسلق الهرم مرة فى الفجر واخرى 
بعد الظهر وفى بدى تيودوليت ثقيل الوزن » حتى تنتيسر الرؤية والشمس 
منخفضة تفاديا لوميضها من ناحية وعدم استقرار الطقس من ناحية 


ص كد 

اخرى ( انظر الشكل 5 1 ) » اذ لابخفى أن الميزانية المساحية الدقيقة فى 
بلد كمصر لايناسبها الا ساعتان او ثلاث فى الصباح والمساء»وقد استغر قت 
مهمتىهناك ثلاثة ايام » أرهقت فيها ارهاقا شديدا » لانه على الرغم من ان 
الاحجار الكبيرةالتى بنيت منها الاهرام تهيىء نوعا منالسلالم الا اندرجاته 
مرتفعة ارتفاع الخوان » أما القمة ففيها متسع لعمل الارصاده وبعد فراغى 
من الاهرام بممت شطر قناطر الدلنا لكى ارتقى قمة برج ضيق مرتفع 
عليه نقطة من نعط المثلثات » وقد بلغت هذه القمة بتسلق سلم خارجى » 
وكان سيط بها سور يرتفع جوالن اقم واعدة ا فتصيت اشيودوليت راذا 
بقوائمه الثلاث تملا المكان كله داخل السور » وكان على ان ارتقى السور 
لاشرع فى الرصد » وأنا معق فوق سقوط هائل تحتى »© وكان ذهنى 
مشتتا بين الاجتهاد فى الرصد وبين تحاشى الاصطدام بأرجل التيودوليت 
الامر الذىكان بكلفنىعناء اليدء من جديد » وهو ماكننتأعتيره كارثةكبرى. 

وقبل ان اختتم هذا الباب » أحب أن أشير الى انى قد مررت مرا سريعا 
بالمسائل المتعلقة بالتنيق وتخزين مياه النيل وتوزيعها ولكتى سوف 
اتذئولها فى شىء من الاسهاب فى الباب الخامس عشر والابواب التى تليه . 


(الشكل رقم )1١7‏ الهبوط بتيودوليت تفيل 


منكهمةالمرم! ' 


لأ حك 








ابايبللان 
البشيل ا لرشيسى فى سما لالسُودان 

: نظرة عامة‎ )١( 

بعتبر السودان من ناحية التقسيم اللسسياسى أكبر الوحدات انتى 
ينتظمها حوض الثيل © ولكنه من أقلها سكانا بالقياس الى مساحته التى 
تبلغ نصف مساحة القارة الاوربية » ويمتد السودان من وادى حلفا عند 
خطعرض )6ه شمالا على وجه التقريب الى نيمولى على خط عرةيى. 6رلاه 
شمالا . وهذه تكاد تقابل حلفا من ناحية الجنوب . وتقطع الطائرة . .18 
ميل فى اجتياز هذه المرحلة » كما ببلغ أقصى عرض فى السسودان .16 مبلا 
هذ! من ناحية ابعاده » أما مساحته فتزيد على مليون ميل مربع » حيث 
بقع جانب كبير منها شمالى مدينة الخرطوم التى يقطعها خط عرض 2018 
لكنه لا يعدو أن يكون صحراء جرداء باستثناء شريطا ضيق بمتد على 
طول النهر . وقد قدر التعداد فى عام 1565 بحوالى ورلا ملابين نسمة 
منهم حوالى .42 الفا يستوطنون المدن الخمس الكبرى وهى الخرطوم 
وأم درمان وضواحيهما والابيض وواد مدني والعطيره .. 

واذا انتقلنا من الصحراء حتى الى المناطق الكبيرة التى تنعم بحظ 
لا بأس به من الامطار » وجدناها أبضا خاوية من السكان السستقرين » 
ويرجع ذلك الى تعفر الحصول على مياه الشرب فى فصل الجفاف » الا أن 
ثمة نوعا من الاستقرار على طول النهر شمالى الخرطوم ولكن فى حدود 
ضيقة © والسكان هناك بختلفون من زراع يستنيتون رقما صغيرة من 
الارض ير فعون لها المياه بالسواقى » الى بدو يملكون الابل والحمير والغنم 


لآل مه 


والماعز » وقد أقيمت الطلمبات على الثيل فى بعض المواقع » فضلا عن وجود 
آأراض حوضية فى مديرية دنقلة تغمرها مياه القيضان . 


ويسقط المطر فى ححدود 0؟ ملليمترا فىالعام فى المنطقة الواقعة بين أبى 
حمد أو دتقلة والقاهرة تقرساءوق كثير من السنين لاسقط مطراليتة ولكن 
بزداد المطر كلما اتجهنا صوب الجنوب » فالزراعات التى تعتمد عليه تبدأ 
من الخرطوم جتوبا » وتزرع فى أقليم الجزيرة الواقع بين التيلين الابيض 
والازرق مساحة قدرها ..1 آلف فدان تستمد مياه الرى من خزانسنار 
قاذا توغلنا فى السير جنويا وجدنا الاقليم حافلا بالشجيرات ذات الاشواك 
والحشائش والغابات ذات الاشجار المتنائرة » اما الغابات الكثيفة 
والاشسجار الضخمة فتظهر فى اقمى الجنوب حيث يزداد ارتفاع الارض : . 
ويتميز شمالى السودان بتلاله الصخرية اكثيرة التى تكتنف السهول » 
ف حين أن الاقليم جنوبى الخرطوم عبارة عن سهل منبسط لا تصادفك فيه 
التلال الا بين الحين والآخر . ويمتد هذا السهل حتى مرتفعات أثيوبيا 
شرقا » وهضبة البحيرات والجروف حتى فاصل حوقى الثيل والكتغو 
من ناحية الجنوب بينما يمتد السهل غربا حتى مرتفعات جبسل الرا 
وحبال النوبة والمرتفعات التى تفصل حوض النيل عن حوض بحيرة تشاد 
وعلى حدود هذا السهل تفع كمم الحبال العالية فى السودان » 
وأعلاها فى الجنوب قمة كينيتى (©9زهك1) بجبال أما تونج (عممنهص1) 
وهى تر تفع لحوالى .1.57 قدما فوق سطح البحر » وقمة جبل مرا فى 
فى الغرب التى تصل الى .1.17 قدما؛ ويسود هذا السهل الجانب الاكبر 
منالسودان حيث تكتنفه روافد النيلالهامة » وليس من بينها ما يجرى 
بأكمله داخل جدود السودان سوى بحر الغزال الذى أطلق العرب عليه 
هذا الاسم لكثرة الصيد فى ربوع واديه » الا ان هذا الرافد لايمد المجرى 
الرئيسبى يتصرف يذكر وذلكِ بسبب المستنقعات . 


لا 5 ب 


وشع معظم نهر السوباط ى حدود السودان » ولو أن إلجانب الاكبر 
من تصرفه يأتى. من أثيوبيا . أما اللجريان الرئيسيان وهما النيلان الازرق 
والابيض » وكذلك العطبرة » وهو رآافد له أهميته » فجميعها يحرى فا 
الإراضى السودانية ولكنها تستمد مواردها من وراء الحدود .. 


ود ستوطن الاقليم الواقع بين الحدود المصرية وخط عر ض ؟5أه شمالا 
تقريبا » قوم دينهم الاسلام ولغتهم العربية » وينعتون بالعرب بوصف عام 
ولو أنهم فى الواقع من سلالات مختلطة . 


وأذا اتجهت الى الجنوب من خط العرض المشار اليه » صادفت اناسا 
اكثر بداءة من أولئك » طلق عليهم عادة اسم الزنوج » غير أنهفأه الطوائف 
من الاجناس تنتمى #لى قبائل كثيرة متبانية .. وأهل الشمال مسمر 
الوجوه ولكن الامتزاج اكسبهم مسحة من سواد » وهو اللون النتشى فى 
الجنوب ومنه اشتقت كلما السودان ... 

والإزنوج لغاتهم الخاصة 4؛ولكل قبيلة عاداتها وعقائدها الدينية » 
والتباين كبير بين القبائل لا سيما فى اللغة » وقد كان لاقتناص الرقيق 
وللحروب وإلهجرة أثرها فى امتزاج القبائل فى بعض المناطق » حتى انك 
اتصادف فى منطقة صغيرة حدا أخلاطا من قبائل متعددة » وتبرز هذه 
الظاهرة بوجه خاص على طول الحدود الاثيوبية بين النيل الازرق ونهر 
البارو . والرنوج ‏ 'مزارعون ورعاه » وتلعب الماشية دورا هاما فى حياأة 
قبائل النوير وإلدنكا والشلوك » وهى. القبائل التى تستوطن الاصقاع 
الجنوبية من السهلل »© أما الاهالى [إلذين بعيشون على كتب من شوارة 
ألمياه » فيعتمد أغليهم ‏ الى حد ما على صيد السمك .. 


1 وبغتبر السودان من أشد المنباطق حرارة قى العالم 3 وقد سحلت 
مقابيس الحرارة فى مواقع كثيرة 'بصعيد مصر وشمالى السودان درجة 


54ت 

سنتيجراد أو اكش من ذلك © آما ؛قصى متوسط لدرجة الحرارة فا 
الاقليم 'الواقع بين وادى حلفا والخرطوم فيزيد على .6ه وذلك ف؛ أغلب 
ايام الفترة بين أبريل واكتوير .. 

ووسط السودان وجنوبه حار.ايضا » الا أن اقمى متوسط شهرى ق 
معظم الواقعلايتجاوز .؟ درجقمئوية ©» واكثر الفترات حرارة تقعبين ناير 
وغارس » -لان حلول موسم الامطار بعد ذلك بساعد على تلطيف الجو . 

ودميل المقيمون ف المناطق الحارة الى ذكر دزجة 45 أواما قرب 
منها بوصفها حدئا عاديا » ولكن الواقع بخالف ذلك ؛ لان هذه الدرجة لا 
تطرا كثيرا » وان كانت مقاييس الحرارة التى لم تراع فيسها المواصغات 
العامة ولم بعن بصونها من الاشعاع المباشر وذلك بحفظها فى وعاء أبيض 
معرض للتهوية التلمة » قد تسجل درجات اعلى كثير!ا مما يسجله رجال 
الار ساد الجوئة + كتقدين النرجة الحرازة ق" الل باقن مييق أن 
سجل بعض الرأصدين العسكريين خلال الحرب الكبرى بين عامى 1١54‏ 
و918١‏ درحات عالية جدا فى مدينة الأسماعيلية على الرغم من انها تفع 
فى اقليم لا ترتفع فيه الحرارة الى ذلك الحد » وببدو أن صديقا لى 
قد خامزه الشك فى تلك الارصاد » فدعائى لفحص جهاز القياس حيث 
كنت مضطلعا آنذاك باعباء الارصاد الجوية فى مصر والسودان » وقد 
اتضح تى أن المقياأس موضوع فى صندواق خشبى من تلك الصناديق التى 
تستعمل عادة فى حفظ صفيحتين من أوعية الكيروسين آلتى تتسع لاربعة 
جالونات » دون أن تراعى فيه التهوية الكافية أو بزود بسقف مردوج © 
وكان الصندوق مثبتا فى فناء ضغير محاط بالمبانى القريبة » وقد عكفت 
على كتابة تقريرى فى هذا الصدد واأشرته فيه الى انه لو كان هم 
الراصد أن نسحل درجات عالية فحسب © فقد كان ثمة شىء وأحيد 


هغوز الجهاز » وهو أن بدهن الضندوقٌ يلون أسود .. !! 


سه 386 د 


(1) اليل الرئيسى فى السودان 

0 كانت البعئات وقت التحاقى بمصلحة اللساحة ة فى مصر عام » 215 
جادة فى مسح الاقليم بين حلفا والخرطوم بغية الاهتداء الى موقع ملائم 
لبناء خزان جديد » يغنى عن تعلية خزان اسوان » الا أن الراى استقر » 
على ضوء اللعلومات فى ذلك الوقت على أن التعلية هى الحل الانسب » فكان 
أن سافرت على اثر ذلك بعثة من ممباسا الى بحيرة فكتوريا لعمل ميزانية 
مساحية بين بحيرتى فكتوريا والبرت » ثم واصلت رحلتها مالا فى 
النيل » وكانت !اهمة شاقة جدا اذا نظرنا اليه! من ناحية الامكانيات فى 
تلك الايام » وعلى الرغم من ذلك فقد كان لتقرير البعثة عن هذه الرحلة 
أثره البالغ فى نفسى الى حد أنى احسست برقبة مستبدة تحفزئى على 
التعرف بحوض النيل فى الوقت الذى كانت مساحات كثيرة منه مازالت 
ىق عناد الملحاهل ... وق عام ١1.5‏ كنت أقوم بأعمسال المساحة 
اللغناطيسية فى مصر » واقتضتنى أعباء وظيفتى أن أسافر جنوبا حتى 
وادى حلفا » وهكذة شاء القدر أن أرانو ببصرى لارى السودان » وان 
القى 'نظزئى الاوان علنه من .وراء التحدود .. ش 


ولم يكن قد مر فى تلك الاثناء على اعندة فتح السودان آكثر منعشرة 
أعوام ؛ حين كان النيل بين حلفا والخرطوم مرسحا للحروب مع الممدى 
والخليفة » وللحملة التى أرسلت لانقاذ الجن رال غردون ومدينة 
+لخرطوم »© وآخيرا بالحملة تلتى قادها أورد كتششتر (2عمعطء121 0مه.آ) 
لاعادة فتح السودان » وفى الحملتين الاخيرتين كان الجهاد الاكبر مبذولا 
فى التغلب على العقبات الطبيعية التى متى يها الاقليم وعلى الحرارة 
القاسية » والصخور الكثيرة والشلالات التى اكتنفت النهر » فهذه كلها 
كانت تجمل السفر ونقل العتاد من أشق الامور . 


كاده 


ولا تنأى ضغة النيل فى! طول المسافة كلها عن الصحراء » بل كثيرا 

م نمثل الصحراء نفسها ضفة النيل © واذا سرنا مع مجرى ألنهر فىالربع 
الاول من الحبسس المشار اله الذى تقطع المياه فيه رحلة طولها .؟؟ 
ميلا » لرؤينا الزراعة هناك مقصورة علىمساحات صغيرة على حافة النهر 
مباشرة تروى بالسواقى » كما تعترض النهر على طول اآثة ميل الاولى 
التى يطلق عليها [سم « بطن الحجر » صخور وشلالات متتالية تجعل 
الملاخة مستحيلة الا خلال الفترة التى تسود فيها ذروة الفيضان » وق 
هذه الفترة لاتتيسرالملاحة دونهشقة دالفة حتىبالنسبة للقواربالصغيرة 
وتظهر فى الخرائط العادية خمسة ثلالات بين وادى حلفاوالخرطوم 

بيد أنك لاتلاحظ فى أبها سقوطا كبيرةا واضحا : لاقه ى الغالب موزع بين 
سلسلة من الحنادل فى كل موقع منه' ؛ وألى جانب تلك الشلالات التى 
آشرنا اليها توجد موفقع أخرى كثيرة تكتنفها الجنادل (لصقيرة والصخور 
التى تأخذ بخناق المجرى ( أنظر اللوحة رقم 7 ) ©» وتتكون الشلالات 
نفسها من وجود حواجز صخرية صلبة تعترض مجرى النهر ويقل تأثير 
عوامل النحر فيه' بالنسبة للصخور المجاورة » فتظهر هى فى شكل 
اعتاب : وثمة فى موقع اتشلل الثافى سلسلة من الصخور المختلفة 
التكوين » التى خلقت عوامل النحر فيها مجارى كبيرة وجزرا فى مسافة 
طولها حوالى 8 آميال . وبجف معظم هذل المجرى فى فترة التحاريق 
أو بقل عمق المياه فيها كثيرؤ » فى حين أن مياه الفيضان تطغى على كثير 
من الصخور والجزر ©» وقد قال أحد الكتاب )١(‏ الذين عاصروا الحملة 
التى جردت لانقاذ غردون بصف الشلالات ابان انخفاض النيل ماياتى : بل 


« ماهذة الشلالاث ألا أزخبيل موحش منعزل 7 بين ضفتى نهر 
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- الشلالالرايع . وهواحد المواقم اللقترحة لإقامة حزان علها 


جب 
تحف بها سلاسل من تلال غير متصلة »© هاوية الاتحدار © أغلبها 
جروف يتعذر الوصول اليها» ورءوس حجرية وعرة غير ممهدة .. وتبدو 
هذه جميعا فى صورة قاتمة معتمة بزيدها كآبة لون الصخر بين خطئى 
الفيضان والتحاريق اذ أنه فى العادة فحمى لامع ... وقد فملت المياه 
فعلها فى كثير من تلك الصخور على مر الزمن » فصغلتها صغلا » حتىليخيل 
اليك أنه قد احكم صبغها » . 

وال ملاحة غير متصلة الاسباب على طول المجرى حتى بلدة « كرمه » 
على مسيرة حوالى .50 ميلا من حلفا » ولو انه لا تعترض التهر بعد 
« بطن الحخر » عقبات شديدة . وفى بطن الححر أسسافة مائة ميل من 
حلفا حيث يبدو الوادى صخريا وضيقا » توجد زراعات منحصرة فى قطع 
منعزلة لا تعدو أن تكون خلجانا فى ثنايا التلال قد تراكم الطمى قيها» 
واستخدمت السواقى فى رفع المياه اليها . 


وثمة حبس ملاحى بين كرمة ومروى وكريمة » حيث يبدا الشلال 
الرابع » وتوجد مساحات لابأس بها من الاراضى الزراعية على الجانبين >2 
ويمتاز هذا الحبس بتسوفر الطلمبات الى جانب السواقى المنتشرة على 
ضفتيه » وتتمتع أراضيه بنظام الرى الحوضى » كما يعمل فيه خط منتظم 
من التواخن :: 

وبلى ذلك حبسسى طوله حوالى ./ ميلا يصل حتى رأس جزيرة شرق 
وبدخل الشلال الرابع ق: نطاته » وهو في ملاحى الا حين 
يبلغ الفيضان ذروته » وقد أبدى اقتراح لبناء خزان عند الشلال المذكور 
ذى فائدة مزدوجة » الاولى أن بدرا غوائل الفيضانات العالية عن مصر 
والثانية أن بعمل على تخزين جانب من المياه فى نهاية الفيضان للانتفاع 
ب مصر خلال الموسم المنخفض الذى يليه ( انظر اللوحة رقم 8 ) ولاك 
أنه يمكن استخدام هذا الخزان القترح على غرار خزان أسوان » ولكنه 


 دؤظ4مال‎ 


. سيكون ذا حوض أكبر © ورمويمتد حتى أبى حمد ٠‏ 
وتستمر العقبات الصخرية فى النهر من ابى حمد حتى الخرطوم 
ولكن فى نطاق ضيق » اذ أن الملاحة تتيسر فى مسافات طويلة من هذا 
الحبين .: 
وظهر الشلال الخامس وشلالان أو ثلاثة أخرى بين أبى حمد وبربر 
ولكنها جميعا لاتعوق الملاحة عند صعود النهر . 


وثمة ظاهرة كبرى بين بلدتى دنقلة وبربر » تتمثل فى ذلك المنحنى 
الشديد الذى رسمه الئيل لمجراه حيث بتجه نحو الجنوب الغربى فى 
مساقة طولها حوالى ١!/.‏ ميلا بين أبى حمد وكورتي والدبه وعلى ذلك 
فعقارب البوصلة خلف أبى حمد تدور لكى يصبح الشمال جنوبا قربيا .. 
وتحدث نفس الظاهرة عند بلدة قنا فى الوجه القبلى حيث يتجه النهر قليلا 
نحو الجنوب الغربى » وتوجد فى ذلك الموقع قريتان على خط ممتد من 
الشرق الى الغرب وقد سميت أحداهما « أبومنا القبلية » والاخرى 
« ابومنا البحرية » . 


ومن آفات النهر بين الشلالين الثالث والرابع » تلك الحشرة الصغيرة 
التى بطلق عليها المواطنون اسم « النمته » > فهى تظهر فى معظم الستين 
وفى موسم انخفاض النهر » وتنتشر فى افواج هائلة » حتى ليخيل اليك 
انها سحاب من الدخان جائم فوق النهر ومتوغل فى الصحراء على الجانبين » 
وقال ان هذا السحاب قد بلغ من الكثافة فى بعض الاحيان ما يجعلك 
تحمس به اذا ما طوحت بفراعيك فى الجو ... والاسم العلمى للحشرة هو 
(15[أمعاء215) دسنتان:5) من العائلة المعروفقة باسم (5خأهه) مالوكنس8) 
وهى صغيرة الحجم ولونها مائل للصفرة » وتلسع الطيور والحمير ؛ 
والانسان أيضا ولكن فى نطاق اضيق ... « والنمته » مزعجة حقا حين 
تزحف فوق الجلد وتتسرب للعين والانف والاذن » وليسس لها من علاج الا 
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أن يقبع المرء فى عقرداره » فاذا غادر منزله وجب عليه ان يضع قناعا على 
وجهه © ولا نخفى ماسسييه هذا من ضيق شديد بسبيب ارتفاع الحرارة .* 

وبدفع المواطنون شر هذه الحشرة فى بعض الاحيان بحمل قطع من 
الحبال ينبعث الدخان من اطرافها » وقد يعمدون الى تلويثما بروث 
البقر ... 

ونتوالد الحشرة فى المياه البطيئة الجريان » وعلى الجسور الطينية 
بصفة خاصة » ولا بعرف عنها أنها تنقل أى نوع من الامراض كما تفمل 
حشرة اخرى من عائلتها تسمى (2طنااقه صتص 102 نا نط 5) وستتعر ض لهأ 
فيما بعد » وتوجد هذه الحشرة الاخيرة فى أماكن أخرى على التيل الرئيسى 
بين الخرطوم وحلفا » وهناك تقرير عن الحشرات فى السودان هو الذى 
استقينا منه هذه المطلومات السابقة » وكان قد أعده « د . ج لون » 
(واسع.1 .1 .2) فى نششرة أصدرتها الجمعية اللملكية لعلم الحشرات فى 
لندن )١(‏ . 


وتزداد الزراعة انتشارا من أبى حمد جنوبا » وكذلك تنمو التباتات 
البرية كالحشائش وشجيرات الستط التى تمتد فاليا لمسافة من ضفة 
التهنن - 

ويقع مصب نهر العطبرة الى الجنوب من بربر © ومن طبيعته انه يحمل 
الطمى الكثير مع مياه الفيضان وتياره شديد » الأمر الذى بنجم عنه تكوين 
جزر رملية كثيرة فى المجرى الرئيسى عند التقائه به » فتتحرك هذه فى 
النهر وتعر قل الملاحة أثناء انخفاض المناسيب . 


وتوجد زراعات لا بأس بها على طول النهر بين العطيرة والخرطوم ‏ 


)3( 0 ,5017 1 2 207321 ع1 04 قدمااع 212252 
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5 مهل 5-2 


حيث يعتمد بعضها على الطلميات » وثمة حقل للتجارب فى « زيداب » 
أمام المطبرة » أنثشىء من سنين طويلة لاجراء تجارب على زراعة القطن فى 
مساحات فسيحة قبل مباشرتها على نطاق أوسعع فى السودان» ومن الناس 
من بتوهم أن القطوف دانية ى افريقيه ؛ وحسب هؤلاء أن بلموا بتاريخ 
زراعة القطن فى السودان ليقفوا على مدى الصعوبات التى واجهها 
المسئولون قبل أن تصبح زراعته مجرية ... 


وقد احتلت بلدة « العطبرة » الواقعة على مصب النهر مكان « حلفا » 
كمركز رئيسى لادارة السكة الحديد » كما قلت أهمية « حلفا » كعاصمة 
بعد أن ادمجت مديريات شمالى الخرطوم فى مديرية واحدة مقرها الرئيسى 
فى « الدامر » بالقرب من العطبرة . 


والملاحة فى الحبس الواقع بين العطبرة والخرطوم شاقة بسبب مرور 
النهر فى مضيق « الشسلوكا » الذى بطلق عليه أحيانا اسم الشلال 
السادس »2 وهو الموقع الذى شق النهر لنفسه فيه طريقا بين التلال قى 
مسافة طولها م أميال ( انظر اللوحة رقم 4 ) أما لماذا ركب النهر الصعب 


باختراق المضيق دون أن تتفادآه فهو اللغن الذى بحار له السائح العادى .. 


وعند انخفاض النهر » تعوق الصخور والشلالات املاحة لمسافة بضعة 
أميال قبل الضيق وبعده » وهذه على كل حال نهابة العقبات ىق سبيل 
الملاحة إمئات الاميال بعد الخرطوم . وثمة شبه قوى بين أهالى مديربتى 
حلفا ودنقلة وبين النوبيين فى مصر »؛ فهم ينطقون اللهجة التوبية وان كانوأ 
بتكلمون العربية ايضا » ويرى بعضهم فى مصر فى خدمة سلاح الهحانة ) 
؟ما الناس فى « برير » وهى المديرية الجنوبية فمن اصل عربى بصفة عامة 
ولو انهم امتزجوا بالرنوج ولا يتكلمون الا العربية . 


ا 


والامطار هناك كافية لجمل الحياة ميسرة بعيدا عن الثيل » ويمثل 
البدو جانبا من السكانوهم يملكون قطعانا من الاغنام والماعز » ترعى داخل 
البلاد لفترة من العام . ويعرف البدو بين النيل والبحر الاحمر من اقصى 
جنوب مصر الى العطبرة باسم « البجا » وهم من سلالات تختلف عن 
النوبيين والعرب » ويتميزون بشعرهم « الاكرت » ويتكلمون لهجة خاصة 
بهم » والمفهوم أنهم من سلالة الغزاة الاول لوادى النيل )1١(‏ . 

والى عهد قريب كان الطريق الصاعد فى النيل هو الطريق الوحيد الى 
السودان الجنوبى والاقطار التى تليه » وكان على عهد القدماء المصربين 
سبيل التجارة التى كانت قائمة انذاك مع أهل الجنوب »؛ الا أن انقطاع 
أسباب الاتصال فى هذا الطريق الملاحى كان مصدر تعب فى كل الازمان . 

وقد أمكن اختصار الرحلة باستخدام طريق الصحراءمن « كورسكو » 
فى بلاد النوبة الى « أبى حمد » وبذلك أمكن تفادى الجزء السيىء من مجرى 
النهر بين الشلال الثانى وما بعد الشلال الرايع ... ومورد الماء الوحيد 
الذى يمكن ارتياده فى رحلة الصحراء هذه التى يبلغ طولها .”؟؟ ميلا 
بنحصر فى ابار « مورات » ذات المياه المالحة » وهى تروى ظمأ الابل على 
كل حال ... والرحلة عبر هذه الصحراء لا تكره كلما كان الطقسسى باردا 
الا أنها فى الصيف قاسية مرهقة للانسان والحيوان جميعا . وقد اجتازها 
السير صمودبيكر (82165 532006 515) قى مابو سنة 1851 ووضع 
تقريرا عن رحلته ضمنه وصفا لمشقة السفر ©» فاشار فيه الى الحرارة 
اللافحة والى معينه المحدود من الاء الذى كان بدوره شضب سريعاً 
بتاثير التبخر من خلال الاوعية الجلدية التى كانت تحتويه . 


وقد ساعدت الامكانيات فى الوقت الحاضر على تخفيف وطأة السفر 


3( 01 اع3تططمة1 01 50525 ,1541312123 4.777 م56 


ب 181 هت 


بطريق الصحراء بعد ان حلت اللوريات محل الابل » بيد ان المسافرمابرح 
يعانى قسوة الريح الشديدة والحرارة امرتفعة . 

وقد أمضيت فى بطن الحجر ليلة من احلك الليالى التي مرت بى فى 
حيانى » اذ كان على أن أقبع فى بيت عتيق قائم على بناء من الاحجار المفككة 
وكان الطقسسى حارا لاذما والرباح شديدة تثير الرمال وتنشرها فى الجو حتى 
داخل البيت » وف) تلك الليلة المهابسة تزعبرت ثقتى فى قدرتى على 
الاحتمال ... 

وكفيرا ما اقترح فى الماضى حفر ترعة من « أبى حمد » الى 
« كورسكو »6 أو الى « وادى العلاقى » وبقال أن المنطقة قد مسحت لهذأ 
الغرض علىعهد « محمد على باشا » » ولكنالمناسيب أظهرت أن الاقتراح 
غر عملى » لان الارض على امتداد كل من التخطيطين ترتفع لبضع مئات 
من الاقدام فوق متسوب النهر عند « ابى حمد » »2 وحفر الترعة يتطلب 
أما عمل قطوع عميقة جدا فىالصخر أو شقانفاقتمتد لعدةاميال » واقترح 
آخرون وعلى راسهم « السير صمويل بيكر » انشاء سلسلة من السدود 
لرفع المياهدفوق الصخور والشلالات » والانتفاع بهاى وجوه اخرى كتخزين 
المياه لاغراض الرى واستنباط القوى الكهربائية المائية . 

وكان أول هذه السدود ‏ كما قدمنا ب سد أسوان الذى بنى منذ 
خمسين عاما » وثمة سد '/خر يحتمل بناؤه لاغراض الرى والوقاية من 
غوائل الفيضان »© وينتظر أيضا إن يساعد على توليد القوى الكهربائية 
الى جانبتيسير الملاحة فى مسافة قصرة » ولا يخفى أن توفيرمياه التخزين 
لرى الاراضى الزراعية » لا بتمشى مع مستلزمات القوى الكهربائية أو 
اللاحة » فضلا عن أن بناء السدود يستدعى توفر شروط مختلفة من 
أهمها أن بكون ثمة صر سليم لتأسيس البناء وهذا الشرط قد لا يتوفر 
حتى فى مواقع الشلالات ٠.٠.‏ 


ل ٠ل(‏ سمه 


ولكى نستخلص فكرة عن مقدار الاعمال التى ينطوى عليها تيسير 
الملاحة عبر الشلالات كفينا أن نتخيل مبلغ الفرق فى مناسيب التهر بين 
« أبى حمد » « ووادى حلفا » وان نقارن هذا بارتفاع المياه التى 
بحجزها خزان اسوان » لنرى ان الامر يستدعى بناء ستة خزانات على 
غرار لزان اسوان وبحجمه لكى نضمن ارتفاع المياه فوق مستوى 
الشلالات . وبدهى أن مشروعا كهذا جدير بان يتبف من الناحية العملية ) 
حيث يبدو أن الحل الوحيد رهن بعمل سلسلة من الاهوسة الى جانب 
نسف الصخور فى المواقع التى تعوق سبيل الملاحة » وحسب المرء أن يحلق 
قوق « بطن الحجر » حيث تتكشف له الصخور رابضة فى المجرى بعد 
كل ميل أو ميلين ؛ لكى يدرك مبلغ ما بنطوى عليه مشروع كه ذا من 
ضخامة » ولكى يتبين ان توفير أسباب الملاحة المأموثة بين وادى حلفاوابى 
حمد ما هو الا ضرب فى الخيال »© وأمنية بعيدة الاحتمال . 


وعندما حردت حملة الانقاذ المصرية البريطانية فى عام 1886 »© كان 
على السفن والقوارب المستخدمة فى الحملة أن تجتاز تلك العقبات 
الكأدوات » وقد اتخذت تدابير هائلة للتغلب على مصاعب الملاحة فى هذا 
الحين #'فازسلت من" اتجاترا بشع :مثات من القوارت الت كيل اجوير ها 
بالعتاد والمخازن » وحند لخدمتها عدد كبر من البحارة »© والهنود الحمر » 
الى جانب فرقة من سلاح البحرية الملكى فى انجلترا » كما زودت الحملة 
بعدد من البواخر ذات المجاديف » قدفع بها جميعا عبر الشلالات وضد 
التيار الجارف وهى عملية جد شاقة اقتضت حشد ألوف الرجال لاتمامها 
واقترنت بكثر من الحوادث نتيحة لارتطام السفن والقوارب بالصخور < 
والواقع أن هذا الاسطول الصغير شرع فى اجتياز الشلالات عقيب هبوط 
النهر مباشرة » ولا شلك أن العملية كانت تهون قليلا لو أن اللحملة تقدمت 
قبل ذلك بشهر أو اكثر عندما كان الثهر فى طور صعوده ... وقد قدر 


6 نت 


لكثير من السفن أن تغرق » ولجانب من المخازن أن يبتلعه اليم » واخيرا 
وصلت الحملة الى « كورتى » على مسيرة حوالى ٠١‏ ميلا خلف مروى 
بعد جهود جبارة تفوق كل وصف ... ومن كورتى اخترقت الصحراء 
كتيبة من كتائب الحملة حتى بلغت « متمة » فى الجهة المقابلة « لشتدى » 
فتفادت بذلك الانحناء الكبر للنمهر حول « أبى حمد » حيث كان فى 
انتظارها عدد من البواخر التى بعث بها غردون »2 ولا تزال «بردين» احدى 
هذه البواخر موحودة حتى وقتنا هذا , 


وفى 54 ينابر سنة 1886 استقل فريق من الجنود ظهر باخسرتين 
منها متجهين صوب الخرطوم فبلغوها فى 218 يناير » وهناك فوجتُوا بأن 
المدينة وقعت فى بد قوات كبيرة قبل وصولهم بيومين ؛ وآن غردون قد 
لقى حتفه هو وكثير من السكان » فلم دكن أمامهم من سبيل الا ان بعودوا 
أدراجهم ٠‏ 

وقلا تحمل المستر جلادستون (61205086) وحكومته وزر 
هذا الفشل بسيب تأخره فى اتخاذ قرار بشأن تجريد حملة لانقاذ الخرطوم 
حتى اضطره اليه ضغط الرأى العام » ولكن بعد أن سبق السيف العذل 

وآخيرا بعد أن بذلت جهود كبيرة لاحقتها خيبة الامل »© تقهقفرت 
الحملة جميعا الى الحدود عند حلفا وبذلك قفل السودان فى وجه النفوذ 
الاجنبى لمدة ١7‏ عاما تالية .. 


ومات المهدى بعد مصرع غردون بستة شهور »© فخلفه احد إعواته 
« الخليفة عبد الله » الذى حاول ان يواصل خطة سلفه فى غزو مصر » 
الاثيوبيين من ناحية والاضطرابات فى غرب السودان من ناحية أخرى ) 
وكانت العقوات البربطانية قد سحيت وترك أمر الدفاع عن الحدود عند 


©هء! ب 


وادى حلفا الى الجيش المصرى وضباط من الانكليز » فلما هزم الاثيوبيون 
فى عام184835 وأخضعالثوار السودانيونايضا » تمكن «واد النجومى »وهو 
من أقدر القواد فى جيشش الخليغة من اجتياز الحدود عند الضفة الغربية 
للنيل » حيث كان على راس قوة حربية شديدة البأس . . فواجهه الجيش 
المصرى عند « توشكا » على مسيرة .ه ميلا شمالى وادى حلفا ؛ وكان 
مؤلفا من السودانيين والمصربين بقيادة السردار « فرافسز جرنفل » 
(اأعأامعء0 ذاعمدء7 512) وقد دحرت قوات الخليفة دحرا وقتل كثيرون 
من بينهم القائد « واد النجومى » فقضى بذلك على مشروعات المهبدى التى 
استهدقت الانتصار على العالم جميعا ... 


حيث بلغت أحداها قرية « باريز » حنوبى الواحة الخارحة » كما استمر 
القتال حول حدود السودان مع بعض القبائل السودافية . 


وفى عام 1895 استقر الرأى على اعادة فتح السودان »© فجهز لذلك 
حيش مشترك من القوات المصربة والبريطانية بقيادة السردار « اللورد 
كتشلر » (#عصعطك)1 1.070)الذى مد خطا حديديا من « حلفا » 
عبر الصحراء جئوبا حتى « أبى حمد » © ومن ثم الى الخرطوم » وأرسلت 
الؤن فى نفس الوقت بطريق النهر وأسفرت المعسبارك عن هزيمة احد 
أمراء الخليفة فىابريل سنة18148 بعد أن منىبخسائر كثيرة جدا فى معركة 
العطيره » وق سبتمير قامت معركة فى «أم درمان» ال ىالقرب منألئيل وعلى 
بضعة أميال شمالى « الخرطوم » © قتل فيها 14 مصريا » 7؟ انجليزيا » 
أما أشلاء الدراورشس فقد قدرت بعشرة آلاف ... وتعتبر هله المعركة 
فى الواقع نهاية المهدية » ولو أن الخليفقة نفسه فر هاربا ومعه بعض أمرائه 
ليجمع شتات القوات التى كانت لا تزال خاضعة له فى اجزاء أخرى من 
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السودان الا أنها هزمت آخر الآمر وقتل كثيرون منهم الخليفة وصفوة 
امرايه فى « أم دبربكات » فى توفمبر سئنة 1835 » على أنه يمكن الاطلاع 
على تاريخ تلك الايام فى بعض التقارير التى صنفت فى ذلك الوقت ومنها 
( الحروب فى السودان «لكاسل» ؛ واانار والسيف فى السودان «لسلاطين 
باشا » ونواح مختلفسة من حياة غردون » وحروب النهر « لونستن 
تشرشل ») (0). 

وقد درست مسألة تحسين المواصلات جنوبى وادى حلة ا أول الامر 
بناء على تعليمات أنهاها « الخديو اسماعيل » الى السير « جون فوار © 
(2ه50<1 صطه[ +51) لكى بضع تقريرا فى هذا الشأن فأجربيت 
مساحات لمد خط حديدى من « حلفا » الى « الخرطوم » ومثها الى 
«سواكن» على البحر الاحمر مع خط فرعى بمتد من منحنى «دنقله»الى 
« الفاشر » © فتم جزء صغير منه فى ذلك الوقت . وى مستهل عام/18451 
بدىء فى مد الخط الحالى من حلفا الى « أبى حمد » عبر الصحراء » وبذلك 
أمكن تفادى ذلك الانحناء الكبير فى النهر » وسار العمل فى سرعة فائقة 
بمعدل حوالى ميل فى اليوم » فى سبيل تيسير حملة « لورد كتشتر »© © 
وفى النهابة وصل الخط ضفة التيل فى مقابل مديئة « الخرطوم » حوالى 
نهابة عام 8 »2 وأستمر العمل فى مده حتى الثيل الازرق عند «ستار» 
ثم غربا عبر الجزيرة والنيل الابيض حتى مدينة « الابيض »© وثمة خط 
بسير من عطبرة ( حيث بقع مقر الادارة الرئيسية للسكة الحديد ) 
ليصل الى « بور سودان » و« سواكن » » وآخر هن « ستار » 
الى « كمسلا » » حيثك يستمر شملا حتى بلتقى بالخط 
القادم من العطبره . وتستخدم السيارات فى الوقت الحاضر كوسسيلة 
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الانتقال فى افحاء السودان ولو أنها مقصورة على موسم الجفاف بالنسبة 
للسهول فى الجنوب . 

وقد أتيحت لى أخيرا فرصة السفر مع « المستر ولر » بالسسيارة من 
الخرطوم الى وادى حلفا » ملتزمين جانب النهر بقدر الامكان » الا ان 
الطريق غالبا ما يكتنف الصحراء بعيدذا! عن الزراعة ويسير أحيانا فى 
الداخل تجنبا للاراضى ااوعرة أو الرمال على ضفة النهر » والرمال تنتشر 
فى بعض الواقع » والافضل فى هذه الحالة أن يزاد معدل السرعة حتى 
لا تغوص السيارة فيها » كما تفضل الاطارات الكبيرة والسيارات المرتفعة 
عن سطح الارض . 

والاقليم خلال المائتى ميل الاخيرة وعر وكثير القطوع » ويتألف غالبا 
من تلال صخرية ووديان ضيقة » أما الطريق فيكاد يكون دائما بعيدا عن 
النهر»وعلى الرغم من أنه ققد أخلى من الصحخور قان الاقواع الرملية للودبان 
الضيقة مازالت مصدر تعب للمسافرين ... ومهما بكن من شىء ففى 
مقدورك أن تستخدم سيارة مناسبة أو سيارة من نوع « الجيب »© وأن 
تسسير بها فى محاذاة النهر نكراة اق مواقم تعنافة يينطقة ٠‏ ينان الخجر» 8 

وعلى الرغم من أن الطبيعة على طول النهر تبدو لك متجهمة عابسة ؛ 
الا أن لها فى موسم انخفاض النيل سحرا جذابا مستمدا من عنصر الفارقة 
فى مظاهره المختلفة » فبيئما ترى مياها زرقاء واشحارا ونخيلا » اذا 
بناظريك يلتقيان بين الحين والآخر بالتلال السوداء أو الحمراء التى يغلب 
سليها الانحدار الهاوى نحو النهر ... حتى أذا حل شهر مارس تبددت 
بمجة المناظر ورونقها فى الى الهجير اللافح . 


الباس ب اسل 
الم لالأزرق وراؤرالعطبرة قَأواسط السُودان 


(1) النيل الازرق والرى فى اقليمه : 


بعبر عن أواأسط السودان بالاقليم الذى بدا عند خط عرض مديئلة 
الخرطوم ويمتد جنويا مسافة .6غ ميلا حتى نهر السوباط من ناحية 
وبحر الغزال من النفحية الاخرى . والجانب الاكبر منه عبارة عن سهل 
ذى ترية طينية يسود الاقليم بين الايلين الازرق والابيض ويستمر شرقا 
حتى سفوح تلال أثيوبيا . أما « دارفور » وجائب من « كردفان » على 
الضفة الغسربية اليل فينتظمها اقليم رملى يعرف باسم جر (602) 

ويستوطن اواسط السودان من جهة الشمال قوم من سلالة امتزج 
فبها دم العرب بدم اازنوج » بينهم كثير من البدو الذين يملكون قطعانا من 
الابل والاغنام ؛ حيث تساعد الامطار التى تسقط بمعدل يترلاوح بين 
.> 4 ..ه ملليمتر » على توفير المراعى ونمو المحاصيل الزراعية . أما 
السكان على امتداد التهر فيئنتمون الى: أصول متشسابهة » وهم اكثر 
استقرارا قى طبائعهم » ويستنبتون الارض على طول حافة النهر باستخدام 
مياهه فى الرى والاستعانة عليه بالسواقى وإلطلميات ٠‏ 

وإلى جانب تلك المساحات الصغيرة التى تعتمد على الرى المباشر من 
الانهاىر توجد منطقة كبيرة مساحتها ..4 الف فدان تستمف مياه الرى 
من خزان سنار على النيل الازرق ( زيدت هذه المساحة ف) الوقت 
الحاضر الى مليون فدان ) . وهذه المنطقة إن هى الا ثمرة مباركة لشروع 
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تعاونى ناجح » اضطلعت به « نقابة زراعات السودان »© فى صميم 
الناطق الحلرة بافرشقيه » حيث قام عئلئ أسسن من التحارب 
العملية التى أجريت فى حقول عديدة مساحة كل منها بضعة آلاف مخ 
الافدنة وتتغذى مبن الطلمبات المقامة على النيل . 

ففى عام .15 أقترح كل من السير («(وليم حارستن» (12أ25ة0 .صنا) 
والمستر «ديبوى)(1(11]010113 .8 .0)) أمكان رى مساحة كبيرة من أراضى 
الجزيرة فى الاقليم الحصور بين ضلعى الزاوية التى يوّلفها التقاء النيلين 
الابيض والازرق » على أن تستمد مياههامن خزان يقامعلى لني لالازرق. 

وف عام 1415 أيرمت حكومة السودان اتفاقا مع النقابة المشار اليها » 
يرمى اى استصلاج الاراضى فى نطاق وأسع بمنطقة الجزيرة 4 وقام 
الاتفاق على اساس أن تتولى الحكومة بناء الخزان وسلسلة الترع 
الرئيسية » بينما تتكفل النقابة بمسئوليات الزراعة والتشغيل . 

وقيد بدا المشروع َّ أراض تملك الحكومة حانما منها وتملك الاعانى 
الحانب الآخر ٠‏ 

ولما كان نجاح المشروع رهنا باخضاعه لادارة موحدة » فقف وضعمت 
الحكومة بدها على ملكيات الاهالى نظير ابجار دقع لهم مع ملحهم الحق 
فى حيازة قطع تتراوح بين الثلاثين والاربعين فدانا يعملون فيها 
الطويل التيلة تقسم بين كل من الحكومة والنقابة والمزارعين بيئما كانت 
المحاصيل الغذائية وهاقى المحاصيل من حظ المؤّجرين © وعلى ذلك لم 
يكن الاخيرون مجرد عمال بل كانت لهم فائدة محدودة فى المشروع 
( أنظر اللوحة رقم 1١.‏ ) 


وتم بناء خزان سئار فى عام 151 وبدىيء قى تفسن العام برى أراضى 


ت ١١.‏ ب 


الجزيرة » وعلى الرغم من التجارب التى اجريت خلال عشرين عاما لزرامة 
اضئاف القطن المصرى » فقد كان ثمة صعوبات يتحتم تذليلها قبل ان بسير 
المشروع فى طريق النجاح »؛ يما يتطلبه من توفير اسباب الرى على نطاق 
واسع » فلم يكن من الميسور تطبيق الخبرة فى مصر دون ان تعالج بشىء من 
التعديل تمشيا مع الظروف المحلية » فالتربة الصماء ووجود الحشرات التى 
تؤذى النبات وانتشار الملاريا» كل هذا كان منالمشاكل التى واجهتالقائمين 
على المشروع » بيد انه مهما يكن من شىء فقد اقتر نالمشروع بميزة لايسستهان 
بها : تنحصر فى ان الاراضى التى انتظمها كانت بكرا » فلم تكن ثمة اعمال 
قائمة تعرقل التخطيط ) أو نظم قديمة تعوق التنفيذ .... وقد وضعت 
الاسس لقياس المياه قياسا دقيقا واعدت من بادىء الامر وسائل ضبطها ‏ 
'وبذلك يثم توزيع المياه هناك وفق الاصول العلمية من وقت انطلاقها خلال 
لبؤابات الغم على الترعة الرئيسية عند سئار حتى تبلغ نقط توزيعههسا على 
الملكيات الفقردبة » الامر الذى يؤدى الى رى أقصى مساحة ممكنة فى حدود 
كميات المياه التى بتيسر الحصول عليها . 
وتتدفق المياه فى النيل الازرف ابان الفيضان بكميات تفوق الاحتياجات 

فى مصر والسودان ويقل امداد النهر عادة بحلول شهر يناير حيث تقضى 
أتفاقية المياه لعام 1959 بأن بمتنع السودان عن السحب من الثنهر بمجرد 
.انحسان مياهه لكى ينطلق الابراد الطبيعى جميعا لصالح مصر )١(‏ 

وقد اقيم سد سنار ليستهدف غايتين » الاولىرفع منسوب النهر لكى 
يتيس تدخول المياه ترعة الجزيرة الرئيسسية » والثانية العملعلى تخزين المياء 
موق هذا المنسوب للانتفاع بالمخزون بعد ذلك عندما يتحول الابراد الطبيعى 
كله أمنر ه: * 
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وببدا موسم الرى فى الجزيرة فى منتصف شهر بولية » وهو الوق تالذى ' 
يقترن عادة بتوفر المياه فى مصر والسودان » وينطلق النهر قبل حلول هفا 
اللوعد حرا خلال فتحات سد سنار » التى تقفل بعد ذلك جرثئيا لكى برتفع ' 
المنسوب الى الدرجة التى تسمح بمرور التصرف الكافى فى ترعة الجزيرة 
وهذا مقيد بحد أعلى مقداره در؟١‏ مليون متر مكعب فى اليوم فى الفترة بين 
1" يولية » ٠.‏ توقمبر و8ر17 مليون متر مكعب فى شهر د يسمبر . ويحلول 
شهر نو قمبر تكون ذروة الفيضان قد مرت وعندثك يرقع المنسوب أمام 
الخزان الى درحة الملء . ويحتفظ بلمياه المخزونة الى غضون شهر ينابر » 
حين بهبط الابراد الطبيعى للئيل الازرق دون احتياجات مصر والسودان» 
فيمتحتم على السسودان بعد ذلك أن سستمد المياه من الكميات المخزونة فى 
حوض سسنار » ويعتمد تنفيذ هذه الاجراءات المعقدة على القياس الدقيق 
للتصرف امار بالنيل الازرق وبالترعة الرئيسية » وقد سبق أن أشرنا 
( ص 3١‏ ) الى ان البوابات تستخدم كأداة للقياس : اذانهقد تمت معايرتها 
على ضوء ماقمت به وزملائى من تجارب بدات على نماذج صغيرة وانتهت 
بطريقة القياس المباشر عند اسوان ويمكن القول بأن المعاررات تتفق تماما 
مع نتائج « الكرنتمتر » الذى يستخدم بانتظام لقياس التصرف عند ستار . 


وقد تعرض كل من مشروع الجزيرة ومشروع اقامة خزان على النيل 
الابيض عند « جبل الاولياء » لحملات عنيفة شتها فريق من غير اللمسئولين 
وظل وطيسسها حاميا لفترة أمتدت من عام /إ191 حتى عام 1551 © وقد 
اقترنت الحملة بتهم وهمية القيت فى وجه حاملى لواء المشروعين » والواقع . 
أنه لو ثبت آنذاك أن الاتهامات كانت جدبة » لدمغت معظم الموظفين الكبار 
فى مصلحتى الرى والطبيعيات » اما بالاخلال السافر بمقتضيات الامانة » آو - 
بالتسستر على الغير »او فى القليل بمجرد الافتقار الى الكفابة الفنية » وقدكان 
هذا وحده وصمة كبرى ... ومهما دكن من شىء فقد دخل فى روع الناس 


-0؟5١١‏ مه 


أن المياه سوف تسلب من مصر لصالح نقابة السودان » الامر الذى نثر فى 
مصر بذور الخوف على مواردها المائية » وادى الى زعزعة الثقة بالحكومة 
البريطانية » وخلف فى تفوس المصربين اثارا لاتزال باقية حتى الان 6.606 


وقد أقتضى توجيه تلك الاتهامات الوهمية اول الامر » تعيين لجنة من 
المهندسين المعروفين فى لندن الذين اضطلعوا بتحقيق موضوعها وانتهوا الى 
قرار مؤيد للمشروعين ومسقط للتهم » ولكن الهجمات على الرغم من ذلك 
لم تقف عند حدها ؛ فأعيد طرح الموضوع مرة اخرى على اجنة فى مصر 
اشترك فى انتخاب اعضائها كل من حكومتى الولايات المتحدة والهند وجامعة 
كمبردج ؛ وجاء تقريرها بدوره على غير مابهوى اولك الذين خاصموا 
المشروعين ؛ ولكن التقرير كسابقه لم يكن فيه مزدجر للفاضبين » الى أن 
قدر للحرب المستعرة ان تهدا على اثر دعوى اقيمت امام المحكمة القنصلية 
البريطانية » أدين فيها احد المتحاملين بتهمتى القذف واثارة الفئنة... وقد 
أبت الابام (لاانتجعل من نجاح الشروعين نفسهما فصل الخطاب»فمشروع 
الجزيرة كد آتى ثمرته » وتقسسيم ألمياه بين مصر والسسودان قد مر بتجرية 
دامت ه؟ عاما دون أن ينشأ عنه خلاف أو تقف فى سسيله صعوبات» وكذلك 
الحال بالنسبة لخزان جبل الاولياء الذى اقيم وما برح يؤدى رسالته منذ 
١+‏ عاما دون أن تتحقق الاضرار التى تنمأ بها زيائية السوء .. 

والمرء حين يجوس خلال الاراضى اتثبور فى اقليم الجزيرة الذئ يقعجتوبى 
الخرطوم حيث#كاد عينه لا تع الا على تربة جرداء أو شجيرات مبعثرةهنا 
وهناك ؛ ثم يواصل رحلته حتى بلغ حقول القطن والملحاصيل الاخرىالتى 
تبدا على مسيرة .4 ميلا من الخرطوم » انما يخالجه نفس الشعور الذى 
بخالج المرء حين ينتقل من صحراء مصر الى أراضيها الزراعية . . . وهذا 
البون الشاسع بين الخضرة والعرى لخير مذكر بأهمية التوسع فى استخدام 
مياه النيل لاقصى الحدود الممكنة » ان كانت هذه فى حاجة الى تذكير .. 


ات 

وقد عرضت لى حادثة لعلها من تراث تلك المساجلات التى دارت حول 
مشروعات النيل » وذلك خلال تعرق بوزير جديد للاشغال بعد سكون 
العاصفة بثلاثة اعوام » وكان الوزير من رجال المحاماة » وشاء القدر ان يتقلد 
منصبه ونا هائم فى حوض,النيل ارتاد متابعه فى أوغندا » فتلقيت خطابا من 
وكيلى فى المصلحة ينهى الى ان الوزير كان بصدد اجراء تنقلات بين روّساء 
المصالح » وان الواجب يقتضينى ان اعود سريعا قبل ان ارانى مديرا لحدائق 
الحيوان أو لدار الاوبرا وكان كلاهما تابعا لوزارة الاشغال فى ذلك الوقت » 
فتقبلت النصح وعدت على الفور » ولا مثلت بين بدى الوزير جرى بيننا 
حديث رقيق كان التفاهم فيه باللغة الفرنسية » وحام موضوعه حول العلوم 
وصلتها بالقانون » وعندما هممت بالاستثئذان بادرنى الوزير بقوله : « حسنا 
يادكتور هرست . .. طالما سمعت عن علو كعبك فالعلم وعن كفابتكالفنية» 
وإنى لعلى يقين من أنك سوف تخلص لمصر كما اخلصت لنقابة الزراعات 
السودافية » . ! ولا يخفى انى كنت انذاك قد امضيت فى خدمة الحكومة 
المصرية عشرين عاما » ولم أكن أدرى عن النقابة التى أشار اليها الوزير اكثر 
من اسمها» ولقد دار بخلدى ان الوزير كان غافلا عن نواحى نشاطى » ولكنى 
على كل حال لم اعر ملحوظته اهتماما كبيرا » ولم تتصل بسمعى مرة اخرى 
بل سرنى أن اذكر فى هذا ١اصدد‏ ان علاقتى بذلك الوزير وبمن خلفوه فى 
منصبه كانت دائما من احسن العلاقات . 

اما الاتفاقية مع تقابة الزراعات السودانية فقد استتفدت مدتها والت 
قوائدها ومسسئولياتها الى الحكومة السودانية . 

والرى بالطلمبات الذى سبقت الاشارة اليه ينفذ بصفة اساسية على 
امتداد النيل الرئيسى والنيل الابيض بموجب ترخيص من الحكومة 
السودانية لكل حالة على حدة » وتملك الحكومة مشروعات كبيرة تروى على 
هذا النمط واكبرها يستمل على اكثر من ...م قدان يقوم المؤجرون 


115 سه 


بزراعتها » كما أن ثمة مشروعات كبيرة نسسبيا يملكها الاهالى وتزرع بالايجار 
أيضا » وائى جانب ذلك توحد مشروعات تعاونية تقوم على اساس توزيع 
نصف المحاصيل على المساهمين بصفة مبدثية » وبعد ذلك تخصم مصاريف 
التشغيل والصيانة وفوائد راس الملل وتسديده من النصف الاخر » ويقسم 
مايتبقى منه على المساهمين » ولا بفوتنا ان نشير الى تلك المشر وعاتالاخرى 
التى ينهض بها اربايها . 

ونظام الرى الحوفى على النيل الرئيسى يسود منطقتى « شندى » 
و« دنقله » الا أن تاربخ الحياض فى السسودان يرتد الى, عهد قريب جدا 
فسطوحها لم تبلغ بعد درجة [لاستواء » والتوسع فى زراعتها لم يصل 
بعد الى غابته اذا قورنت بالحياض فى مصر » وبرجع ذلك الى افتقارها الى 
تلك الطبقات العميقة من الطمى التى تتميز بها الحياض المصرية » وتعتمد 
حياض السودان فإ انغمارها اعتمادا كليا على ارتفاع منسوب التيل » 
فالمساحات المتى يمكن زراعته! هناك تختلف من عام لاخر أختلافا كبيرا 
نبعا لحالة الفيضان »©» ففى سنة عالية قد تزيد المساحات على ٠١١‏ آلف 


فدان وى سنة منخفضة قد لا تتجاوز ١.‏ آلاف قدان . 


ويقوم المسئولون فى الوقت الحاضر بدراسة اراضى الجزيرة والاقليم 
الواقع شرقى النيل الازرق وعلى امتداد العطبرة » بغية تقسيم أنواع 
تربتها وبحث ما بتسر زراعته مئها .. 

والى جانب ألرى من مياه التيل » توجد زراعات مرتبة على خورى 
« الحاشى » و« بركه » وهما مجريان تتدفق فيهما السيول المنحدرة من 
« أريتريا » فى موسم. الامطار دون أن يمتا للنيل أو حوضه سبب من 
الاسباب » وهفان الخوران يتبددان تدريجيا فه السهول » ويتدفقان 
بين يولية وسبتمبر فى شكل فيضانات متصلة » تجرف معها كميات 
كبيرة من الطمى الذى أدى الى تكوين دلتا للمجربين » وتتحكم فى « خور 


ب 5١8‏ هه 

الحاش », قنناطر موازنة وتأخذ منه بعض الترع ©» ويزرع عليه كل عام 
مساحة تتراوح بين .5 الف و.5 ألف فدان »© أى فى حدود نسبة تتراوح 
بين ثلث ونصف المساحة التى تتحكم فيها ترع الخور » أما باقى الاراظى 
فيترك يورا . والمطاصيل الرئيسية هناك هى القطن والذرة ( الشامية 
أو العويجة ) . وخور بركه «شبه « الجاشش » فى أنه سيل متحدر كله 
بختلف عنه فى أنه أعصى منه قيادا » لانكبح جماحه سبب من أسباب 
التحكم نظرا لارتفاع تكاليفها والشك فى نجاح أى مشروع يستهدف هذه 
الغاية » وعلى ذلك فالحاصيل تنمو هناك فى الاراضى التى تغمر طبيعيا 
وهى تختلف بين عام وإآخر سواء من ناحية الموقع أو من ناحية الاتساع 

وتزرع الذرة الشامية والعويجه التى تنمو على الامطار من الخرطوم 
جنوبا » وتمتد هذه الزراعة بعيدا للشمال حتى الحدود الشرقية 
للسودان © فتتغذئ من مياه الامطار التى تتريد غزارتها قليلا سيب 
وجود مرتفعات أثيوبيا . بيد أن إلزراعة على الامطار فى المناطق التى بقل 
السقوط فيها » انما تنطوى على مجازفة لا تؤمن عواقيها » ولا يمكن أن 
تتهيأ هناك أسباب #لثبات والاستقرار الا اذا اعتمدت زبادة الرقعة المنزرعة 
على الرى الصناعى . 

وتحدر نهر العطبرة كما تحدر « الرهد » و « الدندر » رافسأ النيل 
الازرق »© من مرتفعات أثيوبيا فتتدفق كلها فى اندفاع شديد زاخرة فى 
الفيضان بكميات كبيرة من المياه » لا تليث بعد انقضائه أن تنحسر » فلا 
ترئ فى احواضها غير برك تكتنف ,رمال الاقواع . 

وتقع الحدود الشرقية للسودان من كسلا الى الئيل الازرق » فى نطاق 
السهول »© أما حبال أرتردا وأثيوبيا فتظهر عأدة بعيدة جدا عن تلك 
الحدود » حتى تقترب منها عند,النيل الازرق .. 

والى الجنوب من سثار وكسلا وكوستى على الثيل الابيض مساحات 


ب 118 سا 
كبيرة تسودها الغابات والاشجار الصغيرة » بيد اتنا اذا انتعلنا بعيدا نحو 
الجنوب وجدنا مساحات مكشوفة من السهل المتشح بكساء من الاعشاب 


وكانت سناو وكسلا فى قديم الزمن. واقعتين على طريق الحج إلى 
الاراضى المقدسة عند المسلمين » وهو الطريق الذى يربط دارفور وافريقية 
الغربية بمكة المكرمة »؛ وكان السفر الى الحجاز يتم على مراحل تدريجية 
عبر أفريقية » قد تستغرق بضعة أعوام » لان أعباء الحياة كانت تضطر 
الحجاج الى العمل والكسب خلال الرحلة » وكان من نتيجة ذلك أن 
استقرت فى شرق السودان جماء/ت صغيرة من اهالى دارفور والبقاع 
الاسلامية . 

وقد تصادف أن سافرت فى عام 1117 على ظهر بعير متجها على 
امتداد الثيل الازرق حتى بلغت « الروصيرص » فى موسم الجفاف » 
وحدث أثناء الرحلة أن ولى جمل مدبرا فى الغابة بعد ان ألقى بحمله على 
الارض » الامر الذى دعانة لان نضرب خيامنا على مسيرة أميال قليلة من 
« ميورنو » احدى القرى التى استقر فيها بعض أهالى غرب افريقية » 
وقد فقد أصحاب الابل وخدمى كل أمل فى العثور على الجمل © وعبروا 
ذلك الى أن أهل القرية كانوا من السحرة .. وأن لهم من قوة السحر 
ها بجعلهم بتحولون من صورة الانس الى صورة الضباع .. !4 والظاهر 
أن هذه الشهرة كانت ذائعة © لان موظفا بريطانيا اخبرنى ذات مرة أن 
شيخ القرية فى وسعه أن بلوح بيده الى البعوض فتنقشع أسرابه .. 
وأنه تحقق من ذلك بنفسه » ولكنى لم الق بالا لهذه الرواية لان هذا 
الموظف نفسه كان يمن بآن للقمر تأثيرا منتظما على سقوط الامطار » 
على الرغم من الشواهد التى تؤيدها الارقام التى كانت تجمع تحت 
اثرافه .. !1 


بيد أن العقيدة بان ثمة اناس يستطيعون التحول الى صورة الحيوان 


ع 35 
انما هى عقيدة سائدة فى السودان واواسط افريقية » ويقع اختيار 
السحرة فى السودان غالبا على الضباع والتماسيح »© ولكنك اذا توجهت 
بعيدا للحتوب سمعت من وقت لآخر أن البعض كانوأ سباعا وفهودا .!1 
وكان خدمى المصريون بؤمنون بقوة السحر عند السودانيين » واغلب 
الظن أن هذه العقيدة الى جاب غيرها من الاوهام انما ترتد الى ذلك 
الزمن الغابر الذى كان المجرمون والمجندون يرسلون فيه الى السودان 
ولا تقدر العودة للكثيربن منهم .. 


وقد حداث لى مرة أن افتقدت مديتى » فاتجهت الظنون الى دليل 
سولانى كان قد فارقنا من يضعة آيام سابقة » ولكنى تنيهت الى أن 
الرجل أنقطع عن خدمتنا قبل ان افتقد المدية » ورجحت أن تكون قد 
تركت فى الخيمة التى غادرناها » فكان الجواب على الفور أن الدليل لا شك 
كان متريصا بامدية وانه قد تمتم عليها بكلمات جعلتها تسعى اليه ..؟ ! 

ويخترق النيل إلازرق فى مجراه بين سنار والحدود الاثيوبية اقليما 
حافلا بالغابات » وترى الاشجار أول الامر قاصرة على انواع السئط 
(2)462918 ولكن الاشجار لاتلبث صوب الجنوب أن تكثر نوعا وتكبر 
ححما . 


وئمة شجرة شائعة يقال لها فى السودان ( التبلدى ) تتميز بجزعها 
الكبير وقليها الرخو ت ويجوف هذا فئى' بعض انحاء السودان لاستخدامه 
كمستودع للمياه عند سقوط المطر . ويبلغ عرض حوض النهر حوالى 
٠.‏ متثر © وبطفح الحوض بلمياهة فى موسم الفيضان الذى يبلغ ذروتةه 
فى أقسطس ثم بأخذ فى الهبوط بعد ذلك » وبحلول شهر مارس يكون قد 
هبط فى حدود ثمانية أمتار » فيتضاءل المخرى الى مايقرب من قصف 
عرضه ابان الفيضان © فترى المياه ملتوية فى انسيايها بين رمال القاع. . 
وتتيسر الملاحة بالبواخر مدة الفيضان لسافة تقرب من الميلين او الشلاثة 


ل هاا 


بعد الروصيرص حيث يعترض سبيلها مساقط « جائيس » أو « دمازين» 
التى يطلق عليها أحيانا اسم شلالات الروصيرص . 
وقد أراد«جسن» (دءووء[) آحد أفراد بعثة «ماكميلان» (هد!|نالاء31) 

فى عام ١1.7‏ أن ينقل رقاصا عبر مساقط «جانيس» »© فتمله ذلك فى شهر 
يونيه عندما كان النهر منخفضا بعد ان لاقى الامرين فى رحلته هذه » حيث 
تحالف عليه المحرى والصخور والتيارات السيفة التى كانت فى تلك الفترة 
تندفع فى شكل دوامات خطيرة » وانتهى الامر بالرحلة لان تقف مستسلمة 
أمام صخرة كؤود هى مساقط «فماكا» و «فازوجلى» فى موقع غير بعيد 
من الحدود الحالية للسودان ( أنظر اللوحة رقم .1)01١١‏ 

وثمة مقياس عند الروصيرص » يعتبر من أهم المقابيس المنتشرة فى 
حوض النيل » لانه أب هد مقياس على النيل الازرق: فهو يعطى أول انذار 
بارتفاع مناسيبه ؛ وترسل قراءاته يوميا فى شهرى بونيه وبوليه بطريق 
البرق الى كل من القاهرة والخرطوم »© ويوليها المسئواون أشد عناية لا 
يقترن بتلك الغترة من موازنات دقيقة على خزان سنار براعى فيها 
الاحتفاظ برصيد فى الخزان الى أن ترد مياه التيل الازرق بالقدر الكاق 
الذى يفوق حاجة الزراعة فى مصر والسودان . 

ولقد حبت الطبيعة النهر جنوبى الروصيرص مناظر بدبعة حقا» حيث 
تصادفك التلال الصخرية من حين لآخر » ويروقك منظر جبال آثيوبيسا 


من بعيد ؛ وحيث ترى ودبانا منخفضة تنحدر اليها السيول التى كونتها 
مياه الامطار © فاذا اتقطعت هذه سادها الجفاف . 


ويوجد معدن الذهب فى رمال هذه الاقواع الجافة فيستخلص|الاهالى 


مجهودها فى نصف يوم ذرتين صغيرتين من الذهب » والذهب فى منطقة 





16- رافد العطيرة. مضييق خشم الشربة وعقياسالنه المقام فى الصبخضر 


- 1١6 ب‎ 

« الفازوجلى » معروف ملذ أكثر هن قرن » وقد حاول « محمد على 
ياشا » انشاء مشروع لتحسين وسائل استخراجه هناك » ولكن محاولته 
لم تكلل بالنجاحعلانه يبدو ان الذهب على الرغم منانتشارهقمساحةواسعة 
فانهلم يعثر عليه البتدمر كزابحالةتجعله جديرابالاستغلال. والاقليم جميعا» 
على طول الحدود من النيل الازرق الى ثهر البارو بديع حقا » فالتلال 
تحف بالطريق العادى حيث تطل الجبال المرتفعة من ورائها » وثمة محطات 
حكومية عند « كرمك » على مسيرة ميل من الحدود » واذكر أنه على عهد 
زيارتى لتلك الاماكن فى عام 11559 كانت أسعار البضائع منخفضة فى 
السودان عنها فى أثيوبيا » الى حد أن البن البرازيلى كان فى « كرمك » 
أرخص من البن الذى ينمو محليا فى الجانب الآخر من الحدود » فكنتترى 
جماعات من الاثيوبيين فى طريقها عبر الحدود على ظهور البغال والحمير 
لشراء مايحتاحون اليه » الا أن تهريب هذه البضائع لأثيوبيا »كان يقتضيهم 

التفرق والتسلل خلال دروب الغابات تحنبا لنقطة التفتيشى الابطالية . 
وقد ادى اقتناص الرقيق قديما ؛ الى وجود اخلاط كثيرة من الناس 
على امتداد الحدود لها لهجات عديدة مختلفة » والناس الذين يستوطتون 
التلال المجاورة ‏ وكثير من القرى بقع فوق التلال ‏ تكلمون غالبالهجات 
متباينة أيضا » واذا مثل رجل عن اسم القبيلة التى ينتمى اليها » 
بادرك بأسم قريته أو التل المجاور » والقول ينطبق أيضا على الناس فى 
الجهة الاخرى من الحدود » فليس ثمة فرق بين السكان على الجانبين. . 
وكات منطقة « كرمك » فيما مغى مسرحا لتجارة الرقيق وتهريب 
الأسلحة » وبلغ النشاط فى هذا المضمار ذروته بين عامى .؟19 > .155 
حيث وضعت له تنظيمات محيوكة الاطراف »؛ كان بطلاها شيخ قبيلة من 
ذوى النفوذ يتسمى بأسمعربى ويحكم المنطقة الاثيويبة عبر الحدود»وزوج 
له تقيم فى السودان » وعلى أثر افتضاح هذه التجارة المحرمة > اتخف رجال 


1 ات 


الشرطة من التدابير الصارمة ما قضى عليها » كما أخلى سبيل عدد كبسير 
من الرقيق © وز بأمرأة الشيخ فى أعماق السجون ... 

وتصب فى الثيل الازرق شمالى سنر رافدان هما « الرهد » 
و«الدندر» اللذان يتحدران من أثيوبيا » وبحمل « الدندر » فى الفيضان 
تصرفا بوازى ماتحمله احدى الترع الكبرى فى مصر . أما الرهد فيحمل 
ثلث ذلك » وتتدفق المياه فيهما لمدة أربمة شهور من العام »وتجفتماما 
بعد ذلكءاللهم الا اذا أخذنا فى اعتبارنا تلك البرك التى تتخلفعتها وتحتفظل 
بمائها نصف العام تقربيا .,. 


(؟ )نهر العطيرة : 

شيه نهر العطبرة فى طبيعته رأفدى « الرهد » و « الدندر » ولكنه 
يبحمل تصرفا يفوق تصرفهما كثيرا ولموسم أطول » وتنحدر مياهه كلها 
تقريبا من أثيوبيا » فترتفع مناسيبه وتهبط سريعا كما هو الحال فى النيل 
الازرق »© ولا يخفى ما لهذا النهر من أهمية فى قصل الفيضان . 

وى عام 11.7 نحت مقياس فى الصخر عند مضيق خثشم القرية » بما 
ساعد على امداد مصر بمعلومات ميكرة عن حالة النهر( أنظر اللوحة رقم؟١)‏ 
وبدخل العطبرة حدود السودان بالقرب من « الجلابات » حيث يتصل به 
بعد ذلك رافدا « السلام » و « اللستبت » و « اللسستيت » أو « تكاز ». 
هو أكبر راقد للعطيرة اذ أن حوضه بلغ ضعف حوض العطبرة تقسسه © 
الامر الذى بؤٌهله فى الواقع لان يكون هو المجرى الرئيسى . بيد أنه من 
دواعى الأسف أن روافد المطبرة لم ترص تصرفاتها بعد » ومن ثم ليس 
فى مقدورنا أن نلم بأهميتها النسبية . 

وبقع نهر العطبرة فى السودان دون المستوى العام للسهل © وذلك فى 
معظم محراه » ويكتنف النهر من الحدود الى نصف طوله أقليما بطلق عليه 
اسم « الكرب » اشارة الى رداءته ( أنظر اللوحة رقم 1١1‏ )1 . 








٠‏ اللأراصى الوعرة (الكرب) على متداد راد العطيرة . بالعغربب من التتائه 
محرا الام وشا هد الفريم واله#رعلى بماد 








6 - الزرق ججيرة نانضا بالغنرب من رج ها » حت بشاهد زورق (ساكوا) 
مصصنوع مزالبرد ى وأعواد النبات 


1١5١‏ سه 


وقد تعرض الاقليم بين السهل والئهر لعوامل النحر الشديد » وكونت 
المياه المنحدرة من السهول بعد الامطار الخاديد 'نشق طريقها عبره » وقد 
نشاالاقليم على غرار « الاراضى السسيئة » (قلصهط 880) فى غرب 
الولابات المتحدة » وعلى غرار مابحدث أيضا ف النيل الازرق ولو أنه فى هذه 
الحالة الاخيرة أقل استرعاء للانتباهة ... 

وقد أمضى « السير صمويل بيكر » يعض الوقت على حنبات العطبرة 
فى غضون عام 18151 » توفر فيه لهواية الصيد من ناحية » ولاعمال الكشف 
من ناحيسة اخرى »© وتعرف هناك بعض عرب « حمران » : الذين ذاع 
صيتهم فى صيد الفيلة وغيرها من انواع الحيوان ©» بطريق الاجهاز عليها 
بالسيف وهم فوق ظهور الخيل غ ولا شلك انه فن مثير وخطر ... وقد 
أعجب « بيكر » بكثرة الصيد هناك »© كما فتن بمنظر الاقليم على ضفتى 
« الستيت » » وما زالت تلك الاقطار تحتفظ برونقها وبهائها ‏ الآ اناطراد 
السكان قد قضى على الصيد تقريبا . 

ونذكر بهذه المناسبة أن الكتاب الذى ديجه يراع « السير صموبل 
ببكر » ؛ عن « روافد الثيل فى الحيشة )١(»‏ انما شنطوى على مادة غزيرة 
ننجه الى ابراز أهمية تحسين الرى من النيل بأقامة الخزانات » وقد 
اقترح فيه البدء ببناء خزان عند السوان, تعقببه خزانات الخرى عند 
الشلالات ؛ كما اقترح أيضا بناء خزان على العطبرة لرى المنطقة بين 
«جوز رجب» على النهر «وبربر» علىالنيل وليس من شلك فى أن «بيكر» 
كان بسبق عصره فى التفكر » وفى رأبى أنه كان الرائد الاول بما وفق اليه 
من استعراض كافة المشروعات الضخمة الممكنة التى تستهدف ضبط 
النيل على أكمل وجه ؛ واذا كنا لم تبلغ هله الغابة بعد » قان ابواب 
الرجاء مازالت على مصراعيها لابعوقنا فى الوصول اليها الا تذليل بعض 
المشاكل الدبلوماسية . 


)١(‏ ا2ععلة8 لعسصيد8 ماع عرط ”هلصتعووطق عن كعلعة اناطع 2116 عمد 


البا ب اساس 
الثيل الأرّرق ونه ا لعطبرة فى أشوبا 


:* النيل الازرق‎ ) ١(( 

بع الثيل الازرق من حبال أثيوييا على مسافة قصيرة وراء حدود 
السودان » فتنحدر مياهه ومياه العطبرة ورواندهما جميعا من هضبة 
تراوح علوها بين ستة آلاف وعشرة آلاف قدم فوق سطح البحر 
وستمد النيل الازوق مي'هه من ذلك النبع الصغير المعروف الذى ينطلق 
منه الى بحرة تانا مجرى بطلق عليه اسم نهر « اباى » وهو راقدها 
الرئيسى »© وبهدمن على ذلك النبع كلقدس قساوسة الكنييسة المجاورة 
قلا تسحب المياه منه الا د'مرتهم » وهو كعبة الحجاج الذين يؤمئون بأن 
فى مائه شفاء للناس © وعتقد الاثيوييون أضآ أن نهر « اباى » هو 
مجرى « جيحون » الذى نوه عنه سغر التكوين » ووصفه بأنه أحد تلك 
الانهار لالتى تتادفق من جنة عدن »2 كم؟ يعتقدون أن الحنة تحف 
بكراضى أثيوبيا جميعا ... 

وقد كان « بدرو بيز » (2362 م2لع2) وهو من أبئناء البرتفال 
اليسوعيين أول اوروبى أهتدى الى ذلك التبع المقدس وذلك فى عام 
1 ؛ وقد افرغ مشاهداته فى تقربر أعده شأنه لم لبث أن تناقله 
فيما بعد أولئك الكتاب الذين تعرضوا لوصف رحلات اليسوعيين فى 
اثيويا .. أما 8 خسن اشن »4 (ععنم8 وعصود[) فقد وفد الى 
أثيوبيا حوالى عام .177 وكان ذا حظوة عند الملك والنبلاء » الى حد 
ان نصيوه حاكما على الاقليم ألذى شتمل على متبع نهر « أباى » وقد 


- 
حدث ان شاهد فى زيبارة له لذلك التبع المقدس » خسوف حرم من تلك 
الاحرام الدائرة فى فلك عطارد » وتمكن منهذه المشاهدة أن يحسب خط 
زواله ») فوصل الىنتيحة لاتختلف الا فى حدود قوس مقداره ١٠١‏ دقيقة 
عن الثابت فى خرائطنا الحالية » ولا شك انه مجهود حقيق بكل تقدير 
اذا راعينا امكائي'ته فى تلك الايام ... 


ودخل « بروس » أتيوبيا قادما من « مصوع » فتوجه الى «جوندار» 
عاصمة البلاد » ثم أمضى بعض ألوقت فى رحلة حول بحيرة 'تانا ومنابع 
النيل الازرق ©» وذلك قبل أن ستانف السفر من « جوثيار » الى 
« ستثر » على النيل الازرق ثم عبر النهر إلى القاهرة . 

والنيل الازرق فى اغلب مجراه من بحيرة تانا الى سهول السودان 
انما تدفق فى أآخدود سحيق قد بصل فى بعض المواقع الى متنسوب 
قدم تحت مستوى الاراضى المجاورة ؛ الامر الذى يكلف المرء 
مجهود بومين شاقين لكى يعبر الاأخدود من بر الى بر .. .. 

وتحرى روافده كلها كذلك فى وديان عمبيقة » الا أن العروف حتى 
وقتنا هذا ان أحدا ثم يوفق الى متابعة النهر فى كامل مجراه داخل 
الحدود الاثيوبية » ولو ان « حسن » (655682[) تمكن ابان بعثة 
« ماكميلان » (صهااةةل8ء11) ى عام من آارتياده ملتزما مجراه 
فى حوالى خسى السافة من حدرود السودان حتى بحيرة تانا » وكات 
رحلته مضنية للفاية “ لما يتسم به الاقليم من شدة الوعورة » والواقع 
أن الاراضى المنخفضة فى الوادى غير آهلة بالسكان » وائمة بميثى الناس 
ق الاراضى اللرتفعة بعيدا عن النهر © ولذلك ندر أن تجد دروبا تحاذى 
النهر تماما » فضلا عن أن الاقليم نفسه غالبا ماتكتنظه القطوع » الامر 
الذى يجمل مسالة تعبيد طريق قريب من النهر من الصعوبة بمكان » 
لان هذا ستدعى أعمالا هندسية بالغة الضخامة ... ولا شك أن اى 


غ15 د 


طريق يسير محاذيا للنهر سوف بعلو ويهبك كلما التقى برافد من 
الرواقد » ولا سبيل [لى تقادى ذلك الا بتحوير الطريق لكى شحرف 
الى الداخل »© وبلاحظ أن الطرق المنتظمة فى تلك البلاد لاتنبحدر صوب 
النهر الا فى المواقع ؟لتى سهل الخوض قيها ... 


وقد استطاع « جسن » فى التزامه جنب آلنيل الازرق ما وسعته 
الحيلة » أن يصل الى نهر ( بر ) أحد الروةفد التى تتدفق فى اخدود 
سحيق بالضقة الشمالية » وهناك نفدت موّونته وساءت حال حميره 
بسبب قلة الحشائش فى نهاية موسم الجفاف » كما بلى نصله وتعل 
رفيقه « سكوت » (18آ560) لماعاتته التعسال من قرط التسدلق 
حتى تقرحت أقدامهما » وهناك التقوا بطائفة من الجنود الذدن ساقوهما 
عدة أميال بعيدا عن 'لنهر للمثول بين «دى « الرأس © الذى يحكمالمنطقة » 
وقد أذن لهما هذا باستئناف الرحلة © فتزودا ببعض الحاجحيات والبغل 
وتمكنا من السير نحو الجنوب الشرقى حتى النيل الازرق! » فخاضاه على 
مسافة من الموقع الذى كانا قد بلغاه » ومن ثم يمما شطر ادسن ابابا .. 
وقد كان « ماكميلان » قبل ذلك قد شرع فى الرحيل عبر النيل الازرق 
قى مراكب مصنوعة من الصلب ولكتها سرعان ماتحطمت فى مستهل 
الرحلة ؛ وكإن المفروض آنذاك أن ترفع معثة « حسسين » تقريرا عن مدى 
صلاحية النهر للملاحة فى أحباسه الدني؛ » فلم تجد مناصا من توكيد 
تعذرها بسبب كثرة الصخور والمساقط © وقد تضمن كتاب « بعثات 
ماكميلان » وصفا لرحلة « حسن » المشسار اليها ( ١‏ ) 

واذكر بهذه المناسبة أن مستر « راى 4 (86 76 .0) الذى أاصيح 
فيما بعد « سير تشاراز رأى ) (8 وأ1[تدط) 2ز5) كان قد طلب منى 


زلف .1906 مملطم.ء18 ,كهده011+عمرعء '35: 14141113 





1 - باحزة تابىةالمكومن السودا ن مر عددا من الصنا دل بالشيل الاليض 
وقمقرعة الصوره جماعب من وتائل السك_لوله 


©آ١1‏ - 
مرافقته فى بعثة أخرى نسافر فيها بالراكب عبر النيل الازرق » على 
آساس انه ظهرت فى ذلك الحين أثو'ع من الصلب توفرت فيها أسباب 
المتانة » ودزخل فى روعه أنها تصلح لصداعة المراكب إلتى تقوى علىمقاومة 
الصدمات التى تتلقاها عند الشلالات »© بيد انه عين مندويا مقيما 
نموا ان ' لاد (20طلاهسقسطءه8) قبل أن سسمتقر الرأى على ترتيب 
معين فى هذا الصدد . 


وقد ارتاد « الميجحور تشيزمان »(تهصووعط) .8 .2 +وز31) قمة 
الوادىوسلك سييله مبتدة' مننهابة الحبس الذى استكشفه « جسن » 
حتى بحيرة تانا » فكان حريصا على الاقتراب من التهر كلما كان ذلك 
ميسسورا » ويتضمن كتاب « بحيرة تانا والليل الازرق » ( )١‏ تقريرآأ 
عن هذا الاستكششافا . 
وسلغ طول الاخدود كله حوالى 7.٠.‏ ميل » حيث بسي فى النهاية 
فوق الهضية بعد بحيرة تانا بحوالى .؟ ميلا » وعلك مبداأ الاخدود 
سقط النهر ىحدود .ه مترا من فوق مساقط«(تسرازات» (؛ووظ 115) 
التى يصفها « تشسيزمان » بأنها من أجمل الساقط فى أتحاء العالم . 
ويضيق الابخدود خلف المساقط مباشرة اذ سلعغ عرضه هناك بضعة 
اقدام » وقد امتد فوقه كوبرى قدبم يرجع #ثريخه الى ما بعد عهد 
البرتغاليين فى اثيوبيا مباشرة .. وعلى مسيرة حوالى ..ه ميلا خلف 
البحيرة يوجد كوبرى آخر كان البرتفاليون قد انشاوه © ولكته رمم 
حدبث! . وثبان حكم « منليك » (علناعمء]8) عهد الى ايطالى بيثاء 
كوبرى على مقربة من أبعد نقطة واقعة جنوبى المنحنى الكبير للنيل 
الازرق » قشرع فى بناء اكتافه من الحجارة المتينة » وبقال ان الكمرات 
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الحديدية اللازمة له قد استوردت من ايطاليا حيث سلمت فى ميناء 
ل جيبوتى » على البحر الاحمر © ولكنها م' لبثت أن اختفت من القطار 
الذى شحنت فيه فى مكان ما بين « حيبوتى » و« أدبن أبثيا » فلم 
بعرف لها أثر .. .. والاغرب من هذا أن رسالة أخرى أرسلت من 
ايطاليا بدلا من تلك : فكان: مصيره' مصير أختها من قبل »© اذ تبددتق 
رحلة القطار بين الماناء والعاصمة .. وحدث بعد ذلك أن أسدل ستار 
النسيان على هذه اللأساة وظل الكوبرى ناقص البنء حتى وقتنا هذا 
,وقد تراهمى الى أن السيب فى ضياع الكمرات فى المرتين راجع الى 
عزوف الرأس « حوجام »© (0دزه6) عن تقرسب الصلة بين أقليمه 
ومركز الحكومة 6 فكان أن :آمر على سرقة الكمرات واخفائها. . .وى رأبى 
انها لا تزال كامنة فى معض الامكنة حيث كان القطار يمكثه ليلا فى رحلته 
من الساحل » وأن أمر الاهتداء آليه' رهن باقدام أحد المخاطر بن للتنقيب 
عنها باستخدام آلة الارشاد عن الالغام » ومهما يكن من شىء فقد أنشىء 
حديثا كوبرى آخر عند « شفرتاك » حيث كان عابرو الطريق بين 
« ادسى ابابا » و « جوجام » يقاسون مشقة إلخو ضرق النيل الازرق ٠‏ 

وبزداد الوادى خلف مساقط « تسسى ازات » فى العمق تدريجيا » كما 
هو الحال بالنسية لاودية الروافد » الا ان ثمة فى بعض المواقع قرىمرتفعة 
عن النهر تنتشر الزراعة فى أراضيها الملبسطة . 

ويجدر بنا ان نشير الى ان كثيرا من مجارى الروافد صغير جدا اذا 
قورن بالضايق الضخمة التى تشغلها هذه الرواقد »© أما النيل الازرق 
نفسه فيتراوح عرضه بين .؟١‏ © ١9.‏ مترا. 

وهناك بعض المواقع التى يسهل خوضها واجتيازها بالقدم عندما يقل 
عمق امياه فى فصل الجفاف الذى يقترن فى الستين العادية بالفترة بين 
شهرى مارس وبونية ©» حتى اذا اقبلت الامطار تدفقت المجاري ى 
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الوديان » لكى تتضافر على امداد النيل الازرق بتصرقه © وتزداد أعماق 
المياه فى معظم المجارى زيادة بالفة فيتعذر اجتيازها » الامر الذى يجعل 
ارتياد لك البقاع فى موسم الامطار من المشقة بمكان ... والمناطق التى 
تسودها الامطار عند هذه المنابع لا تمعد فى مساحات كبيرة الا ان الاقليم 
فى طبيعته الصخرية الشديدة الانحدار كفيل بأن يوجه جانبا كبيرا من 
مياه الامطار الى احواض الاتهارن . 

وعلاوة على تلك الروافد الصغيرة يوحد عديد من الروافد الكييرة 
التى تتلمس سييلها الى النيل الازرق بين بحيرة تانا وحيدود السودان 
وأكيرها نهر « ديدسا » الذى يأتى من الحنوب محملا بما تجمع فيه 
من مياه الامطار التى تسقط فوق اقليم يمتاز باتساعه » لكنه غير جبلى 
كما هو الحال بالتنسسبة لنابع الروافد الرئيسية ... 


ولعل من سوء الحظ ان هيدرواوجية نهر « ديدسا » تكاد تكون 
مجهولة ؛ على الرغم؛ من أن النصف الادنى من حبسه قف أمكن احتيازه 
وهو حدر فى واد عميق عبر ١قليم‏ جبلى » تكتنفه؛ الغابات الكثيفة 
وتقطعه الانهار التى تجرى فى وديان سحيقة . 


ومنق الحرب والطرق الجوية تشق سماء اثيوبيا » ولا يخفى أن هذا 
قد ساعد فى غضون الحرب وبعدها على وضوح جانب كيم من حوض 
النيل الازرق لستكشفيه من الحو © وتمسير الخطوط الاثيوبية الجوية 
فى الوقت الحاضر من « أديس ابابا » الى جانب فروع تصلها ببحيرة تانا 
«وجوندار» و «جامبيلا» و «هرر» وجهمات اخرى »2 وقد استكشفت 
مصلحة: الرى السودائى بحيرة تانا من الجو خلال فيضان عام 1165 
اعالى فى سبيل محاولة تحديد اقصى منسوب البحيرة . 
(؟1) بحيرة تانا والاقاليم المتاخمة لها : 

بلاحظ أن ااوادى بين مساقط « تنس ازات » وبحيرة تاثا متبسط » 


اثم؟ظا ب 
بمعد عرضه لبضعة أميال » ويعترض المجرى فى طول هذا الحبس سلسلة 
متعاقبة من المساقط الصغرة والجئادل ( انظر اللوحتين 16 © 16 )اء 
وبخرج النيل الازرق من البحيرة عبر سلسلة من الجنادل تكاد روعتها 
حين ترتفع مناسيب البحيرة ان تهز النفوس » الا ان التصرف يقل كثيرا 
و فترة التحاريق . وبلاحظ أن تصرف البحيرة لا يبتجاوز 1451١‏ من 
ابراد النيل الازرق © ولكنه على الرغم من ذاك له ميزته التى تنحصر 
أولا فى خلواه من الطمى وثانيا فى امكان انتحكم فيه ببناء سد عند مخريح 
السحيرة لتخزين المياه فيها » واستخدام المخزون فى زبادة التصرف بالتيل 
الازرق فى فترة انحساره . وربما ساعد الخزان أيضا فى الاحتفاظ برصيد 


لواحهة الطوارىء 006 


وتقع بحيرة تانا على ارتفاع حوالى ...5 قدم قوق سطح البحر » 
وهو المنسوب المتوسط ارتفعات اثيوبيا » اذ ان حوالى نصف امرتفعات 
فى اثيوبيا وارتريا يتفوق. على منسوب البحيرة » ويرتفع لاقصىذروة عند 
قمة حبال « السمين » التى تقع شمال شرقى البحيرة 6 وبلع ارتفاعها 
٠١‏ الف قدم أو أقل قليلا من «موفت بلان » (81826 81085) . وثمة 
قمم اخرى كثيرة ترتفع فوق الهضبة لاكثر من +1 الف قدم فيتساقط 
عليها الحليد من حين لآخر » بيد انه سقوط غير مستديم فلا بمكن ادراجه 
فى عداد الموارد التى تساهم فى فيضان الثيل . واقليم الهضبة غير متبسط 
لان التلال تكنئف جانيا كبيرا منها 4 فتنمو الحثسائش. على ميولها » 
وترى الودبان زاخرة بالل تنتقعات والاشحار مبعثرة هنا وهتناك »© 
و«بصادفك فى الاقليم من حين لاخر قمم صخرية يرقد بعضها لامسل 
بركانى : وترتفع ذراها لعاو يال . فجبال « سمين » بوصف خاص تبدو 
كالطود الصخرى التبامخ الجاثم فوق مساحة كبيرة من الهضسبة 


-ةةط ب 


وانك ‏ لتجد وصفا مسهبا لذلك الاقليم فى كتاب « اونسل ديل عن 
الصيد فى افريقيا »([) الذى وضعه الميجور «مايدن» (8]25006 :0 :18) 
بعد ان أمضى بعض الوقت فى فيل الهضبة برتاد جبالها فى طلب ااوعل ! 

وتبدو الجبال من ناحية الشمال وكأنها هضية مرتفعة ضشخمة ببرز 
منها قليل من 'القمم التى تستلفت النظر » كما بشاهد خط من الجروف 
الهاوية المستمرة التى تقطع ميولها الدنيا وديان عميقة ضيقة تنحشدر 
مياهها ألى نهر « تكاز » أو « ستيت » » اللذين بسران حول الجاتبين 
١اشرقى‏ والشمالى للهضبة ويصيان فى رافد العطبرة . واذا كان الطقسن 
فوق تلك الجبال العالية دافمًا فى العادة اثناء النهار حيث تسطع الشمسنّ 
فانه قارص ليلا » وهذه الحبال ثأنها شأن سائر جبال أفريقية 
المرتقعة تتميز بانواع اللوبليا(5هناءطمآ1 غهدته) والمروج (دعطندع8 ععع1) 
التى تنمو كشيفة فى الوديان الضيقة » أما الصورة التى تنطبيع فى خاطر 
الصياد عن تلك البقاع فهى صورة جروف هائلة تهوى فى الحدار جسيم 
لا تخطها دروب حتى سفوحها التى تفرقها عنه ؤ فى الغااب عدة اميال » 
قاذا قدر له ان بصيب صيدا » فلن بظفر من الغنيمة بأكثر هن صلددى رنة 
يدوىقآذنهحين يصطدم الصيد بالصخرعلى عمقآلف قدم... والاشجار 
فوق الهضبة بصفة عامة ليست على جانب من الكثافة ولو ان الغابات 
توجد غالبا على ميول اودية الانهار » والحشائش العالية تكسو الاقلبم 
كله فى قصل الامطار كما تنتشر الملاريا ومرض الخيل ف الاقاليم النخفضة 
باستثناء شهور الجفاف بين ديسمبر وأبريل . وتنتشر الملاريا ىق قصل 
الامطار وبعده فى الهضبة الواقعة حول بحيرة تانا » ولكن اذا ما ارتفعتنا 
فوق ذلك الى ]لاف قدم أو اكثر امتنعت اللاريا ومرض الخيل ل 
على مدار العام 
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ويتباين الاقليم داخل حدود أثيوبيا تباينا بالغا من ناحية الارتفاع » 

حيث بمكن تقسيمه بصفة عامة الى ثلاث مناطق : 

الاولى ‏ عبارة عن اراض منخفضة فى حدود ...7 قدم فوق سطح 
البحر » وهذه تشمل اودية الانهار واجزاء السهل الواقعة على 
سفوح الجروف داخل الحدود . والطقس فى الاودبة حار 
لا بطاق » فضلا عن تلوثه بالملاريا . اما فى السهول فهو شبيه 
بالطقسى فى الانحاء المتأخمة من سهول السودان واقرب صنو 
له طقسن « حمبيلا » ... 

إلثانية ب الهضبة الواقعة بين ارتفاع 0 قدم التى بدخل 
فى نطاقها الجانب الاكبر من حوض النيل فى أثيوبيا وحيث 
بنتشر أغلب السكان . وطقسها جميل فى فصل الجفاف لما 
يتميز به من دفء فى النهار وبرد فى الليل يحب فيه الاصطلاء 
والهواء طلق فى الجفاف ولكن بحلول شهر ديسمبر تنتشر فى 
الحو سحب من الغبار الذى تشتد كثافته كلما اضرمت الثار 
فى الحثشائش حول نهاية قصل الجفاف . والصباح مشمس.س 
عادة فى موسم الامطار قافا انتصف النهار تلبدت السماء 
بالغيوم » وبعد الظهيرة تدوى العواصف الرعدية » وتسقط 
الامطار فى أوج اموسم ثلاثة ايام تقريبا كل اربعة أيام » ولكن 
حدتها تختلف كثيرا باختلاف المواقع » وتقترن النهاية القصوى 
لسقوطها عادة بمستهل شهر أقغسطس »© وتصحب العواصف 
الرعدبة الشدبدة صواعق تنقض على كثير من الناس والمساكن 
فتدمر هذه وتفتك بأوائك . 

الثالثة ‏ الارافى المرتفعة فوق ...م قدم » حيث يشتد البرد فى أعلى 
بقاعها » وتفزر الامطار أما الملاريا ومرض الخيل فنادرا 
الحدوث على هذه المناسيب فى أى وقت من اوقات السنة ٠.‏ 
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ويستمر موسم الجفاف من اكتوبر الى قبراير » أما موسم الامطار 
فيقع بين مارس وديسمبر » وتهب الرياح غالبا فى فصل الجفاف من 
الشمال والشمال الشرقى » بينما تهب فى فصل الامطار من الجنوب 
الغربى » وينطبق هفا تقريبا على اقليم أثيوبيا جميعا الذى ينتظمه حوض 
النيل . ويجلب هذا التيار الرطوبة التى يفد أغلبهاعلى وجه الاتأكيد من 
المحيط الاطلسى الجنوبى » وقد سبق أن المع«المستركريج» (8نه© .1 .[) 
الى هذه النظرية منذ .؟ عاما ايام عمله فى مصلحة المساحة المصرية » كما 
أبدتها كافة المشاهدات التى جمعت من ذلك الحين ( انظر الياب الخامسن 
عشر ) © وثمة بيانات أخرى عن الطقس ستوردها فى الباب الحادى عشر . 

ووجود القطوع الطبيعية عبر المساحات الكبيرة فى اثيوبيا فضلا عن 
افتقار البلاد الى الطرق الممهدة » كل ذلك كان بجعل السفر فى أرجائها من 
الملشقة بمكان حتى فى فصل الجفاف »© قاذا حل موسم الامطار » فاضت 
المحارى » وساد الوحل جسورها فى الغالب * وامت البلل الى كل شىء 
فى البلاد » فيحرص الاهالى انفسهم على تجنب السفر فى ذلك الوقت ما 
وسعتهم الحيلة » الا أن جانبا من تلك المتاعب قد هان بعد ان دان الاقليم 
لوسائل الانتقال بالسيارة وشقت لها الطرق الرئيسية فى أتحاء البلاد ) 
وأن كانت صيانة الطرق المستديمة والكبارى فوق مجارى مياه تستنفد 
أموالا طائلة » أما اذا ابتعدنا عن تلكه الطرق الرئيسية القليلة » وجدنا 
الاحوال الى حد كبير ما زالت على سيرتها الاولى » بتهادى قيها ركب 
الحياة فوق ظهور الدواب .. وحين كان «المستردسوى» (5أناو20 .8 .0) 
ملحقا بمصلحة ائرى المصرى عام 14.7 كان أول من رحل الى بحنايرة 
تانا لدراسة طبيعتها محليا » فأخذ على عاتقه جائبا من سياسة استكشاف 
أعالى النيل التىوضع آأسسها السير«وليم جارستن» (صناك:ة) .نعللا عنع) 
ثم أعقب ذلك ايفاد بعثشسة أخرى فى عام 19418 مكونة من 


-1175 ل 

المسستر يكلى )زتره 1ء01 183 5000 .4)«ومستر براود »(ع20ه:8 .[ .0) 
عن مصر والكولونيل برا سون (صمدموء ا .لا .8 .1)) عن السودان © 
مما ترتب عليه ايفاد بعثة تانا من قبل وزارة الاضغال المصرية الى البحيرة 
بين عامى .1112 و 1194 » ليتضافر اعضاؤها المختلفون فى عمل مساحة 
عيدرولوجيه للبحيرة ومخرجها تمهيدا لدراسة مشروع سد عند المخرج 
م في البحيرة () 5 

وقد عمدت الحكومة الاثنيوية بعد ذلك بين عامى ١51717‏ ه1517 
بموضوع دراسة المشروع الى مهندسين من «شركة هوابت» بتيويورك 
ا عخنطللا .© .[) © ولا مخفى أن مشروعا كهذا انما 
دؤلف حلقة هامة فى سلسلة المشروعات التى سبق ان اقترحتها وزملائى 
فى الجزء السابع من موسوعة حوض الئنيل (؟)وسناتى على شرحها فى 
ألباب السابع عثر . 


وتبلع مساحة بحيرة تانا حوالى ١١.٠.‏ ميل مربع » وبقدر ما أمكن 
سبره من أغوارها » تعد قليلة العمق نوعا ما » أما ماؤها فيسر لا طعم له 
ولا رائحة » وهو فى مجموعه ذو لون اخضر وعكر بعض الثىء ... وبعبر 
الاهالى البحيرة فى قوارب مصئوعة من حزم البردى تسمى « تانكوا » 
(1982173) وتاج ) البحيرة على بعض انواع السمك الذى لا شخرط 
بفيها بعدر ماهومعروف قشر البياض النيلى أوسمك الكأس (طقة ععع11) 
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وكان فسرس البحر ( السيد قشطه ) موجسودا بكثرة فى بعض 
الاوقبات: ولكنه أخذ ف الاتقراض . وقد ترامى ألى « تشيزمات " 
(صقصة») أن ثمة فى البحيرة سمكا يبلغ حجمه حجم الانسان 
فأعلن عن جائزة لمبن يستطيع الحصول حتى على عينة من بقايا هذا 
النوع » فلم بفز بها أحد 66 


وقد ظلت الانظار فى مصر متجهه بين الحين والاخر خلال الاعسوام 
الثلائين اللاضية الى بحيرة تانا والنيل الازرق © واقترنت المناسبات 
المخطلفة بتصر تحات عرية وحاطاقة يثنانهنا “اميه مارم الراعضون من 
امكان تحويل النيل الازرق الى البحر الاحمر أو اى جهة اخرى غير مصر 
الآمر الذئ جلها الن مجرك مقفرة م 

وقد أدى هذا الهراء فى العصور الوسطى الى الاعتقاد بأن الاثيو بيينكانوا 
من وراء كل قحط اصاب مصرهوانهم كانوا يحولون بينها وبين مياه النبيل! 
وزوى هذا الفندد اق حاى مشر اتذاك بعت الن يلكا اتوي وسقي تفل 
له الهدابا الكثيرة » ويتوسل اليه ان بعيد النيل الى مجراه ... !!! وقد بدا 
مؤخرا لاحد حكام اثيوبيا ان بلوح بالفكرة نفسها من قبيل التهديد ... 
وليس قى وسعى ان اعلق على هذا الامر بأكثر من القول بانالتفكير فيهلايزيد 
عن التفكير فى تحويل مياه الرين الى البحر الادرياتيكى . . 


( ؟ ) اهالى آثيوبيا : 


تنتظم اثيوبيا شعوبا كثيرة متباينة » ويقال أن ثمة سبعين لهجة مختلفة 
بتحدث بها الناس فى داخل حدودها )١(‏ والمعروف أن حوالى ثلث السسكان 


ينتسيون الى اوالئك الذين بطلق عليهم عادة اسم الاحبائشاو الاثيوبيين 


)0 ' ' 5 ,م1 ,ةتطتمووطق لوق ,وع8 .0 ممع 


1ه 

وهؤلاء هم الاماهرة الذين يستوطئون غالبا المديريات الشمالية . والاماهرة 
يؤلفون الطبقة التى انعقدت لها السيادة فى البلاد » ومنها خر جمعظم الاباطرة 
واللوك فضلا عن الرءوس وحكام المديريات والسواد الاعظم من الموظفين . 
والاماهرة من اصل سامى جاءوا عبر البحر الاحمر وربما من اليمن »ولكنهم 
امتزجوا بعض الشىء بالشعوب المختلفة التى اخضعوهاءوديانتهم المسيحية 
ويدعى الاباطرة انهم من سلالة الملك سليمان الذى يقال انه انجب ولدا 
هو « متليك الاول » وذلك من « الملكة سيأ » وان هذه كانت أثيوبية ... 
وقد اعتنق الاماهرة فى بعض العصور الغايرة ديانة اليهود » ولكنهم تحولوا 
الى المسيحية حوالى القرن الرابع . وقد اعقب ذلك وفود كثير من رهبان 
مصر وسوريا الى بلادهم » وجرت العادة بأن يتقلد منص بمطران الكنيسة 
قسيس قبطى من مصر بنتخبه بطريرك الكنيسة القنبطيةءالا انه فى السنة 
الحالية ( 1151 ) وقع الاختيار على اثيوبى ليتولى هذا المنصب بعد ان 
اسكية وج مه من امي مسرا 

وتلعب الديانة دورا هاما فى حياة الاماهرة»كما بدل على ذلك انتشار 
الكنائس وكثرة الاعياد اقدينية © وبكون القسساوسةالطبقة التعلمة فالبلاد» 
بيد انه فى السئين الاخيرة تلقى كثير من الشباب البعيدين عن الكنيسة 
تعاليمهم ى أوربا . والامهرية هى اللغة الرسمية فى البلاد وذلك باستثناء 
الشعائر الدبنية التى تمارس باللغة الاثيوبية القديمة المسماة جيز (2ع»6) 

وقد غزا المسلمون اثيوبيا فى القرن السادس عشر فدخل كثير من 
الاثيوبيين فى دين الاسلام » ولا تزال ذرياتهم مسلمة حتى الان » وهم 
يعيشون فى قراهم فى وئام مع جيراتهم المسيحيين . أما باقى السكان 
فيشتملون على نسبة كبيرة من قبائل « الجلا » (2112ه6©) الفين أغاروا 
أول الامر من جهة الجنوبم الشرقى منف حوالى 4.٠.‏ سنة وانتشروا فى 
خانب عبر من البلآد : وقد أخك اللوك التفاقبون فق خممق ان آن اخضمهر 


ه8١‏ ا 


أخيرا «منليك». ويستوطن هؤلاء الاجزاء الجنوبية الغربية من أثيوبيا وهم 
أقل مدنية من الاماهرة وربما كان اصلهم حاميا » ويروون انهم جاءوا عبر 
البحر مما يدل على انهم من أصل عربى ٠‏ 

والى جانب الاماهرة والجلا توجد قبائل متمددة من الزنوج الذين 
بطلق عليهم اسمالشمكلا (هلهكلستقطة8) وهم يعيشون ف الارافى المنخفضة 
على سفوح الجروف ويشبهون السكان على حدود السودان » وقاد تعرضوا 
مثلهم للغارات التى كانت تشن لاقتناصهم من وقتلآخر» فتغرقوا وامتزجوا 
بغيرهم ولكن آثارهم على أبة حال قد صعدت الى قطان الاراضى المرتفعة 
ممثلة فى ذلك العدد العديد من الرقيق الذين كانوا بجلبون اليهم ... 

وثمة سكان آخرون فى الهضبة هم « الجوراجيون  »‏ (65أج52ا©)) 
الذين يعملون كزراع ويتكلمون لهجة خاصة بهم © بيد انهم يختلفون الى 
المدن لكى يشتغلوا كعمال فى موسم الجقاف بعاد حصد المحاصيل والظاهر 
أنهم بمثلون دور عمال الصعيد فى مصر . 

وبعيششى فى الاراضى المنخفضة الجرداء أو فى الصحراء صوب الشرق 
قبائل الدناكل(111دمه<12) والى الجنوب متهم ل الصوماليون » وهم 
جميعا بدو فى الغالب يرعون الاغنام والماعز والابل ‏ 

والحرف الرئيسية فى البلاد تنحصر فى الزراعة وتربيةالدواب التىتضم 
عددا كبيرا من الاصناف العادية فى أفريقية كالماشية ذات الاستمة والاغنام 
وا ماعز » كما تكثر هناك البغال والافراس الصغيرة ( السيسى ) والحمير 
فهى الوسيلة الوحيدة للانتقال ٠‏ 0 

وتؤدى وفرة الامطار الى نمو الحاصيل التى لاتعتمد على الرىالصناعى 
فتنمو هناك الذرة الشامية والقمح والذرة العويجة والشعير » كما تزرع 
[نواع مختلفة من الخضر ؛ ويئمو البن كذلك على نطاق واسع الا أن التبغ 
لابزرع لان الاثيوبيين لابعر فون التدخين . 
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وبعتبر عسل النحل من المنتجات الهامة هناك أذ يصتعون منه نوع 
منالنبيف يسمى تج (168) وهذامعالجعة المستخرجة من الشعير والعرقى 
المقطر من التج تعتبر هن مستلزمات آبة وليمة . واللحم النيىء منالاطباق 
المفضلة هناك » ويقدم هذا وغيره من الاطعمة مع كميات كبيرة من الفلفل 
الاحمر والصلصة المصنوعة منه ... 

وفى احدى المناسبات استضاف أعضاء بعتة تاثا أحد الرؤوس الكبيرة 
لتناول طعام الغداء » وتصادف أن اشتملت المائدة على لون من الصلصة 
الشديدة الحرارة » مما أثار فضول الرأس » فسأل عن كنهها » فلما أجيب 
الى ذلك » أفرغها فى كوب من أكواب التبيف وأمر أحد تابعيه باحتسائها 
فارتشفها الرجل فى جرعة واحدة » وسرعان ما أريد وجهه وتورمت عيناه 
وبدا كأنه سيموت بالسكتة القلبية .. ولكن مالبث أن استرد وعبيه 
تدريجيا ... وحدث بعد ذلك أن تذوق الرأس جانبا صغيرا منها » ولما 
أبل من تأثرها » قال « حقا انه شراب حار وكأنه قد من ثار 000 
( 4 ) رآافد العطيرة : 

سبق ان أشرنا الى ان تهر العطبره ورواقده تلبع من أثيوببا باستثناء 
قليل من المجارى الصغيرة التى تنحدر من اريتريا . والمجرى الذى يطلق 
عليه اسم العطبره ستمد مياهه غير بعيد من « حوندار » الى الثتمال 
من بحيرة تانا ‏ ولكن هذا النهر وروافده لايشغل الا .,/؟ الحوض أمام 
التقاء « الستيت » أو « تكاز » بالعطيرة بينما بشغل حوض « الستيت 4 
السبعة اعشار الباقية . 

وينبع « الستيت » الى الشرق من بحيرة تانا فيبلغ طول مجراه بضع 
مات من الاميال من اقصىمنبعه الى التقائه بالعطبرة » الا أن هيدر ولوجيه 
هذه الرواقد لم تدرس بعد ٠‏ 
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ويقع معظم اريتريا خارج حوض التيل » وهى اكثر جدبا من أثيوبيا » 
ونهراها الرئيسيان هما « الحاششس » « وبركه » وهما عبارة عن مجرى 
سيلين يحملان الطمى وتتدفق فيهما المياه لبضعة شهور قليلة ثم يجفان 
باقى العام » ويأخذ المجريان فى الانتشار فى سهول السودان الى أن تنقطع 
آثارهما ... 


اباب انلع 
البنيلالأبيض وأواسطالسُودَان 

' كان النيل الابييض حتى قرب نهاية القرن التاسع عشر هو السييل 
الوحيد الى البحيرات الكبرى »© وكان الوصول الى الاقاليم الواقعة على 
ضفتيه من الصعوبة بمكان . وهو مازال حتى وقتنا هذا يحتفظ بمكانته 
كطريق رئيسى »© بل هو الطريق الوحيد للبضائع الثقيلة من جنوب 
السودان واليه . والتييل الابيض من مصب الوباط حتى التقائه بالتيل 
الازرق بطىء الجر بان » وسلع متوسط عرضه حوالى ..1 مثر © ولو 
انه اكثر عرضا من ذلك فى بعض المواقع » وهو يسير غالبا فى اكثر من 
محرى واحد . 

وسهل القيام برحلة الى جوبا التى تقع على مسيرة مائة ميل؛ من 
حدود أوغنليلا حيث تتوفر أسيإبي الراحة الكاملة فى البواخر التابعة 
لحكومة السودان » والوقوف على ظهر احداها وهى تمخر عياب النهر 
يعطيك فكرة واضحة عن النهر وضفافه » وقد لا يروقك المنظر أول 
الامر حين تمر ببصرك فلا ترى غير أرض مجدية » فائلا تجاوزت «كوستى» 
جنويا بدات الاثشجار فى الظهور » ولا تلبث أن تألف منظر فرس البحر 
والتماسيح » وكذلك #لتيتل الذئ تتوق الى مشاهدته من وقت لآخر . 
وترى الفيلة فى بعض المواقع © أما الجاموس الوحثى فلا يرى غالبا 
من الباخرة .. 

وتكثر فى الثيل الابيض الطيور المائية واللقالق والغرانق وابو قردان 
والطيور التى تخوض فى المياه الضحلة » كما تظهر فى الشتاء أسراب كبيرة 
من البلبول والشرشير وانواع آخرى من البطا ٠‏ 
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وعندد الرنك على الضفة الشرقية من النهر © يبدأ السكان من عرب 

الثمال المخلطين فى الزوال لتحل محلهم قبائل الدنكا ..., والى الغرب من 
«كاكا» جنوبا تظهر قبائل « الشلوك » التى تستوطن أيضا الضفة الشرقية 
حول « ملكال »© ( انظر ١اللوحة ١1‏ ) © وهباتان القبيلتان وكذلك «النوير», 
ألتى تعيش على جاتبى السوباط » تنتسب حِمِيّما إلى مجموعة الشعوب 
النيلية (8]601106) © وهم طوال الاأجسام والاطراف © وبقيمون 
بالسهول الغنية بالحشائش وى أهداب الستنقعات بمنطقة السدود 
والنيليون جميعة يملكون الماشية ويزرعون النرة الشامية والذرةالعويجة 
وبعض انواع الخضر . آمة الذين يعيشون بالقرب من الانهار فيصطادون 
السمك وفرس البحر » وقد يلبس الرجال فى تلك القبائل خرقا منالجلد 
أو القماش ولكنهم فى الغالب عرايا » ويحملون الحراب جميعا » أما صفار 
البنات فيكتفين برداء من الخرز القليل » الا المتزوجات منهن فيليسن 
مآزر مصنوعة من الجلد تستر الامام والخلف » ومن واجب الشابالذى 
يشرع فى الزواج أن يقدم لعروسه جلودا .-.. وقدا حدث ابأن زيارتى 
وزوجى لغرب بحر الغزال ان استأذننا ابن زعيم الدنكا فى أن برافقنا فى 
عربتنا قاصدا بحر العرب ليتمكن من اصطياد تيتل طمعا قى جلده » 
وكان الشاب يلبسى فى عنقه رباطا من الخرز فى صغوف ممتدة من. حلقه 
ألى ذرثعيه وصدره » وكان, يحمل حربة فى بده » وقد افادنا وجوده 
معنا » اذ قام بجمع عدد كبير من الناس اليدفمو! عربتنا عبر القاعالرملى 
لنهر ( لل ) » وأخيرا عننما وصلنا الى ١‏ صفحة » على بحر العرب 
طلب الى ان أصطاد له غزالا متعللا بضيق الوقت © فلبيت رجاءه واهدته 
لباس عروسه ... وقد ثيل ثا أن الجلود كانت تمائج آولا ينوع من 
الدباغة ثم بعمد النساء الى مِضعها حتى تصيح ملساء كجلد القفان ... 


2ت 1862نت 


وثمة تشابه كبير بين النوير والدنكا من ناحية اللغة والعادات ممايرجح 
أنهم من أاصمئل واحد » ولو أن تاريخ اتفصال القبيلتين: ضير معروف :. 
ويتميز الشلوك ياساليبهم الخاصة فى تضغيف الشبعر حيث يبعالجوته 
بمخلوط من المركبات التى تحيل الشعر الى هيئة الجوخ لياخذ صورا 
|مختلفة منها عرف الديك أو هالة القمر أو المقدة أو الطبق ... وتنتظم 
الضفة اليسرى للثيل الابيض بين « كاكا » وبحييرة نو طائفة من قرى 
الشلوك أما الهرية الرزئيسية فهى « كدوك » على النيل الابيض »© وكانت 
تسمى فيما مضى « فاشوذه » © وهو الاسم الذى يقترن بحمله «مارشان» 
(لمسطءمهةة) . ففى غضون الفترة ها بين عامى 1898٠.‏ »© ..15 كان 
العرنسيون وبعض الشعوب الاوروبية الاخرى يستعمرون أفريقية » 
وكان الاستعمر الفرنسى يتجه نحو التوسع صوب النيل ؛ وقى عامم1413 
عبر القرنسيون فاصل حوفى النيل والكنغو الى حوض بحر الغزال 
واستقروا فى « تميورا » و« ديم زبير » © وكان هناك تدبير للاستيلاء 
على النيل الابيض 4 فجاء « مارشان » من فرنسا مجهزا بالعتاد اللازم 
للحملة الى جاتب مركبى مدفع صغيرين وبعض الصنادل » وارسل كل 
هذا العتاد الى نهر الكنغو حيث نقل عبر أحد الرواقد الى أقصى نقطة 
ملاحية فيه م ومن ثم كان على الحملة أن تقطع طريقا طوله ممائة ميل 
داخل الغابات حتى نقطة على نهر « سويح » الذى يصب فى بحر الفزال » 
ولا شك ق أن تعبيد هذا الطريق ونقل المخازن عبره انما بنطلوى على 
مجهود جبار ما كان ليتم لولا الاستعانة بمثات المواطئين »© والملاحة فى نهر 
« سويح » غير مستمرة » الا أن « مارشان » تمكن من اجتيازه الى نهر 
« جور » الذى تتيسر فيه الملاحة الان بانتظام فى موسم الفيضان ولكنه 
ايض لا نتخلق من العقبات 7 وهناك تمكن 2 مارشان »© من انشاء عدد هن 
امحطات ى حوض بحر الغزال أى فى حوض النيل » وان يذيع على الملأ 
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آنه قذ تحصن فى مواقع منيعة . والواقع أن هذا لم بتهياً له دونمقاومة 
شديدة ومشقة بالغة منها قلة الزاد . واستطاع « مارشان »© على الرغم 
من ذلك ومن الهجمات العديدة التى سيدها له الدراويش أن ببلغ 
« كدوك » حوالى بوليه ١894‏ حيث أعاد الدرانوششى الكرة عليه فردهمع 
على أعقابهم » وقد كان .يتوقع منهم هجوما جديدا لولا أن عاجله لورذ 
« كتشئر » بعد معركة أم درمان على رأس حملة مصرية انكثيزية ٠.‏ ولم 
تليث أن دارت مفاوضات طويلة بين بريطانيا وفرنسا اقترنت بشىء هن 
التوتر فى العلائق بينهما وانتهت بجلاء « مارشان » ورجاله عن «كدوكة 
حوالى نهابة العام نفسه . 

وثم سد طوله ١ر”ا‏ ميل عند جبل الاولياء على مسيرة ه؟ هيلا 
جنوبى الخرطوم » اقيم عبر الثيل الابيض »© ليكون خزانا يمتد رموه الى 
ما بعد « الرنك » بطول يبلع .٠٠؟‏ ميل . ويرجع التفكير فى أقامة الخزان الى 
تلك الظاهرة التى تتمثل فى ارتداد مياه النيل الابيض عند ارتفاع النيل 
الازرق فى الفيضان يما «نشا عنه خزان طبيعى فىحوض الثيل الابيض > 
وقد استهدف الخزان الانتفاع من هذه الظاهرة فتحرى الموازنة على 
بواياتة لحبسن مياه الثيل الابيض عندما بهبط الثيل الازرق © وكذلك 
لزيادة كميات المياه المخزونة عما كان بحجز طبيعيا » ويملاً حوض 
الخزان أثناء فيضان النيل وبعده » وتستخلام مياهه فى مصر بين 
شهرى فيراير ومايو . 

وقد تعرض المشروع أول الامر لنقدات شديادة كان سلاحها 
الجهل »© ولكنها نجحت فتخفيض سعة الخزان المقترح وقى وضع 
عراقيل دبلوماسية آاخرت تنفيذه عشرة آعوام . |وقد ظل الخزان بؤدى 
رسالته ١6‏ عاما وافادت منه مصر فائدة جليلة دون ان تتحقق النقدات 
التى وجهت اله © أى تلم بالسودان تلكالكوارث التى تثبا بها الناقدون . 
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وغنى عن الييان أن المياه المحبوسة فى خزان مقام فى جو حار وجاف 
تتعرض دائما لفاقد كيير بالتبخر وأحيانا بالتسرب فى باطن الارض . 
وحوض -الئيل الابيض عريض وقليل الغور :© الامر الذى يعرضه للفاقد 
بتأثير هذين العاملين اكثر مما يتعرض له خزان اسوان الذى تهيات له 
ظروف أنسب » وعند دراسة المشروع أعدت تقديراتا معقولة للفواقد 
على ضوء المعلومات فى ذلك الوقت »,الا آن الخبرة المستمدة من تشغيل 
الخزان 'ظهرت ان التقديرات السابقة كانت سخية وان الفوا قدالحقيقية 
بالتبخر والتسرب أقل مما كان متوقعا . 

وتقع ملكال عاصمة مديرية اعالى النيل ومقر تفتيشش الرى المصرى 
يجنوب السودان على مسسيرة حوالى ..ه ميل من الخرطوم خلف مصب 
الوباط »© وتعتبر مركزأ هاما لدعم دراسات التيل وبحث مشر وعاته 
فهى المكان الرئيسى الذى توجه منه البعثات لقياس التصر فات فالروافد 
الجنوبية ورصد مناسيبها » وعم لالمساحات التى تبنى عليها مشروعات 
اعالى اليل . 


25 
الباسبالباسن 
أعا لجل يني( لأبيض وحنو را لشودان 
(1)وصف عام: 


بكون التقاء النيل الابيض ونهر السوباط نقطة هامة فى حوض النيل ©» 
شائه فى ذلك شأن التقاء النيلين الازرق والابيض . وثهر السوباط بشيه 
النيل الازرق فى ارتفاع متاسيبه ارتفاعا كبيرا آبان الفيضان وى هبوطها 
الشديد فى موسم الجفاق » كما آنه يستمد الجاتب الاكبر من موارده من 
مرتقعات أتثيوبيا . ش 


0 


ويقطع النيل الابيض بعد خروجه من المستئقعات الكبرى وقبل التقائه 
بمصب السوباط مسافة بتجه فيها من الغرب الى الشرق » أما الصدر 
الرئيسى لمياهه فهو بحر الجبل » وله فى المستنقعات مجار جانبية كثيرةٌ 
منها بحر اازراف الذى ينفصل عن بحر الجبل لكى يتصل بالنيل الابيض 
قير بعيد عن مصب السوباط . ويلتقى بحر الجبل ببحر الغزال القادم من 
الغعرب عند بحيرة نو » فيتألف النيل الابيض من اتحاد المجردين . 
وبتكون بحر الغزال من مياه المستنقعات التى تنتشر فى مساحات كبيرة 
وتتغذى من مجار عديدة تنحدر عند فاصل حوفى النيل والكنغو»وتتيدد 
مياه هذه المستنقعات جميعها تقريبا » اما بتأثير التبخر أو بنتح النبات . 
وعلى ذلك فحظ النيل الابيض منها فى النهاية جد تاقه . ٍ 
: : : / 
ويختلفع سةوط الامطار على معظم. الاقاليم فى. جنوب. السودان بين 
ملليمتر » ..؟! ملليمتر فى العام 4 الا.انها تشتد كلما اتجهنا صوب 
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جنوب مديرية بحر الغزال حيث الاقاليم مليئة بالتضاريس عند فاصل 
حوضى اشيل والكنغو . وتكاد تنقطع الامطار فى شهور ديسمير وناير 
وفبراير بينما تأخذ فى الزيادة ابتداء من شهر مارس © فتبلغ ذروتها فى 
يورليه وأغسطس ثم تأخل فى النقصان بعد ذلك . وفى ذروة الامطار تسود 
المياه مناطق كبيرة من السهل » فتسوء المواصلات لان التربة معدئها طينى 
ولان الحشائش العالية لا تلبث أن قثمو وتشب , 


وبصادفك قى ذلك السهل الفسيح المترامى الاطراف اما حشسائشش. 
مكشوفة تتخللها شجيرات أو غابات سفانا بسيطة تشتمل على أشجار 
صغيرة لا تظل » وثمة شجرة شائعة تسمى « هحلج » (هذاوء8) 
واس مها العلمى (#32وتروءة 82135165) تحمل فاكهة تشربه 
البرقوق شكلاوتحتوى علىبذرةكبيرة تكسوها طبقة رقيقة لبتهاحمضية 
المذاق لكنها شهية الطعم » وانتاج السودان من الفاكهة البرية قليل جدا » 
كما أن.الاخكش اب الممتازة ليست من الكثرة بمكان . وتنتشر أضخم 
الاشبحار على ميول التلال التى تحف بالسودان » وكذلك فى بحر الفزال 
حيث تنمو فى ذلك الاقليم الصخرى الحافل نخام الحديد الذى يأخذ فى 
الارتفاع صوب فاصل حوفى النيل والكنفو » وكثمر من هذه الأشجار 
شديد الصلابة عير التشغيل ولو أن « الماهوجنى » الافرفى ذا الشحرة 
الفاخرة يستخدم فى أغراض كثيرة . 

وعندما تجف الجشائشى التى تكسو السهول » بعمد الاهالى الى حر قها 
رسرعان ما تظهر الحشائش الخضراء الناضرة 4 بيد أنه لا يخفى أن حرقها 
يؤذى نمو الاشجار » وتجف السهول بعد انقطاع الامطار 2 والتماس مياه 
الشرب بعيدا عن الاتهار هو مشكلة المشاكل هناك » الامر الذى يحول دون 
الانتفاع الكامل بمناطق واسعة كانت تصلح للرى »4 ولم يفت الحكومة أن 
تضطلع بمشروعات كثيرة خلال السنين الاخيرة لتوفير مياه الشرب اما 
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بحفر الآبار أو بتكوين خزانات صغيرة ( الحفر ) باقامة جسور ترابية عبر 
بعض المنخغضات الضحلة من خطوط الصرف التى تخترق السهول . 


وقبل أن تغزو السيارة تلك الاقاليم كانت الحمير واليغال ومصاحبة 
الحمالين هى الوسائل الوحيدة للسفر هناك باستثناء ما كان منها عبر 
الانهار الملاحية » وكان السفر فى غير موسم الجفاف مضينيا جدا :. تلك 
السهول الطينية ؛ فاذا حل! /الجفاف كانت متلهل المياه على طولء, الطّريق 
وتو فر الطعام لأرجال والحيوان على السواء هى شغل المسافرين الشاغل : 
لانه اذا كان الطعام ثى الطريق صعب الثئال » وقف هذا حائلا دون توغل 
الحمالين أو دواب النقل فى الاقليم الا فى نطاق جد محدود »2 ولهذا تعذر 
الامام بالسهل جميعا الى الشرق من بحر الجبل وتخلفت مساحات 
حتى اليوم دون ان يعبرها الاوروبيون او يعمرها السكان . وكذلك بكاد 
الاتليم الواقع بين الجميزة على بحر الجبل وجبل « كسانجور » أن يكون 
مجهول المعالم تماما » وأغلب الظلن أن موارد المياه تنقطع فى بقاعه طائفة 
من العام . 


وأهم مظهر بتميز به النيل فى تلك الاقاليم انما يتمثل فى مسستنقعاتها 
الكبرى التى تنتشرق حوض بحرىالجبل والغزال » وتتوقف مساحاتهاعلى 
ارتفاع مناسيب الانهار وعلى الامطار [فحلية » ولهذا بترامى امتدادها عادة 
عند نهاية موسم الامطار آى فى سيتمبر واكتوبر » بيئما يتقلص مع هبوط 
الانهار ونشاط عاملى التبخر ونتحالنبات بحلول موسو الجفاف » كما حدث 
قى عام لإ( 6419348 1985 حين اغرقت المياه السهل الواقع شرقى بحر 
الحبل كله تقريبا » وظل مغرقا لفترة طويلة فى فصل الجفاف . والى جانب 
القناطق التى تسودها المياه ى مواسم الأمطثار وابان أرتفاع مناسيب 
النهر>والتى تكسوها الحشائش العادية فالاو قا تالاخرى» توجهمستتقعات 
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مبنتديمة » يزدهر فيها البردى والغاب وغيرها من النبات الائ الذى 
تعو وه طرواقك المستنقعات فى الجانب الاكبر من السنة » ويستطيع المرء 
ان يميز أنواع إلنبات من الجو بوضوح » فالخرائط الجوية المساحية لبحر 
الحبل تظهر حدود المستنقعات المستديمة . 


ما فى السنين الشديدة الانخفاض فقد يصل الامر الى جفاف كثي من 
المستنقعات حتى المستديمة منها كما حدث فى الفترة بين عامى 21551 
حين آضطرت قطعان كبيرة من الفيله الى الزحف حتى حافة النهر 
يسيب حفاف المستنقعات . ويبلغ طول المس تنقعات المستديمة على 
امتداد بحر الجبل حوالى .76 ميلا يتجاهل المنحنيات الصغيرة للنهر » 
كما تبلغ مساحتها على الخرائط الجوية حوالى 7١..‏ ميلا مريعا بعرض 
متوسط بلغ حوالى تسعة أميال . 

والاحوال فى بحر الغفزال تختلف عن ذاك » لان المستنقعات هناك 
تكونها الانهار التى تنحدر عند فاصل حوضى التيل والكنفو » فتنتشر 
عندما تيلع السهول وتتدفق كل هذه الانهار فى هيثة سيول »© وتجف 
فترة من الم منة فتتحول بعض المستنقعات التى تظهر فى مواسم الامطار 
الى أراض عادية تكسوها الحشائش فى الاوقات الاخرى من السنة © ولم 
تمسح المنطقة بعد من الجو » ولا يخفى أن الاعمال المساحية على الاوض 
لاتجرى أساسا الا فى موسم الجفاف »© ولذلك جرى العرف فى مواسم 
الامطار على التعويل على الاهالى فى ابلاغ التقارير عن طبيعة الاقليم » ولو 
انه لاشك فى أن خبرة الراصد تعينه الى حد ما على مراجعةهذهالتقارير ٠‏ 
وبالنسبة إلى تقدم اعمال الاستكثافف فى هذا الاقليم فان المنتظر أن تقل 
الناطق الموضحة على الخرائط بوصف انهبا مستنقعات »© والتى تبلغ 
مساحتها فى حوض بحر الغزال حوالى . .:65.ميل مبربع » الا انه نظرا لان 
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هذا التقدير لم يبن على اساس القياس من أحدث الخرائط فهو ينطوئ 
فى حانب منه على محرد الحدس والتخمين . 


يتألف نهر السوباط من قرعين رئيسسيين هما « اليارو والبيبور » » 
حيث بآتيه آالبارو بالجانب الاكبر من تصرفه » ويستمد الاآخير مياهه 
كلها كما يستمد البيبور جزعا كبيرلا منها من مرتغصات أثيوبيا » ولو أن 
البيبور ستقبل جانبا من مياه الصرف التى تنحدر اليه من السهول . 
وفى السنين التى تغزر فيها الامطار على الجبال التى تحف بالسودان 
من تلحية الجنوب »© وهى « الاكولى »© و « الاماتونج 6ع 
و« الدنجوتونة » » ويطلق عليها! مجتمعة اسم « الاماتونج » © يتلمس 
جانب من الياه التى تسقط على تلك الجبال وتتدفق فى شكل سيول 
سبيله عبر السهول إلى الروافد الجنوبية لنهر البيبور . كما تنحدر الى 
السهول من الاراضى العالية فى الشرق والجنوب مجار عديدة » تنتدفق فى 
أحباسها العليا فى هيئة سيول جبلية زاخرة بالمياه أثتباء الفيضان »© بيد أن 
كثيرا منها يتضاءل فى فصل الجفاف الى جداول جد صغيرة ومتأتنية لا 
تليث ان تجف فى السهول . والبارو هو النهر الاكبر وهو مجرى مستديم 
( انظر اللوحة رقم ١!‏ ) ولكن اللاحة لاتتيسر فيه ابان الجفاف » وكذلك 
الحال بالنسبة للبيبور وللجرى الرئيسى للسوباط اللهم الا للزوارق 
الصغيرة التى يطلق عليها اسم « كانو © (28206ت) وكانت هذه قبل 
أن تعرف السيارات هى الوسيلة العادية للمواصلات ق موسم 
الجغاف بين « جامبيلا 6 على البارو و « اكوبو » على البيبور وبين التيل 
الابييض . ويعتبر السوياط والبيبور حتى ١‏ اكوبو » ملاحيين بالنسبة 
للبواخر بين يونيه وديسمبر » ولكن الملاحة إلى جامبيلا تنقطع عادة حوالى 
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منتصف أكتوبر © كما أن البيبور وروافده معرضة للسدود النباقية فا 
موسم الفيضإن . ( أنظر اللوحة رقم )1١4‏ . 

وثمة طرق تربط المواقع الرئيسية فى جلوب السودان خلال موسم 
الحفاف . اما الفترة التى تستمر فيها صلاحية هذه الطرق الممتدة فى 
السهول لمرور السيارات » فتعتمد على سقوط المطر وعلى أهمية 
الطريق » وتشزق اللطرق فى السهول باخلائها من الغابات والاشجار ومعالجة 
أسطحها لتصبم ناعمة . واذا كان الطريق أكثر أهمية 508 له خنادق 
على إلجئبين مغ احاطته بالجسور عند اختراقه الاراضى المنخفضة والتى 
تنتشر فيها المستدقعات » كما تنشا الكبارى فوق مجارى المياه » والتربة 
فى السهول طيثئية رمادية اللون أو مائلة للسواد » وتسمى بالتربة القطنية 
(5011 ه608 والسسير عليها مضن للغاية حين تكون مبتلة 
سيب ما يعلق هنها بالاحذية . وتتشقق التربة بمجرد جفافها ىه شقوق 
عميقة » وتنمو فيها الحشائثى فى شكل خصل ذات عقد بما يجعلل الطريق 
خشنا صعب الارتياد . وقد قمت آخيرا بجولة فى انحاء السهول الشرقية 
بصنحبتى زميلى « بامبردج » وقرينته » وكان يشغل وظيفة مفتشش الرى 
المصرى بجنوب السودان »© وكان عمله يقتضيه ان يجمع اللعلومات عسن 
روافد النيل فيما يتعلق بتصرفاتها ومناسيبها والاعمال المسساحية فى 
احواضها » الى جانب مايراه ضروريا لدراسة مشروعات النيل الكبرى 
وقد مارسن هذا العمل زهاء ثلاثين عانا » فلم يكن فى وسعى أن اجد خيرا 
منه مثقغفا ورفيقا ٠...‏ 

وبدأنا اترحلة حوالى ثهابة فبيراير سنة .116 ففغادرنا ملكال ومعشا 
الرجال والسيارات وقى عزمنا أن نقطع ألف ميل »© ويممنا شطر الجنوب 
ثم انحر فنا للشرق المقابل“حتىوصلنا آلى محطة 9 أكوبو 6 على « البيبود » 


'نعد أن توغلئة فى الوان من, الغابات الصغيرة -والاقننجار المبعشرة: والسهول 





“د - نهر المارو أشاءفيضاك ‏ قب «أنواله» قالارض الأشوسة 





1 - سد من لمش فس العاءي (1م الصبوى) ق نه « مدبور » حيث كان النهى فق عام 149 
عسدودا سردا مما 3 أسحرااسي العمللية 





1 
الكشوفة » واحتزنا منخفضات ضحلة هى عبارة عن خطوط صرف تتراكم 
فيها البرك من حين لآخر . وعلى قدر رؤيتنا كان الاقليم منبسطا تماما 
وآن كان فى) الواقع يتجه صوب الثمال فى ميل بسيط يلم بضمة 
سنتيمترات فى افكيلو متر » أما « اكوبو » فهى الفر الرئيسى انطقة 
واسعة بشرف عليها مفتش ادارى وتشتمل إلى جانب منزله على مكتب 
ومبان حكومية » وعلى بعشة دينية وفريق من التجار وعدد من مساكن 
الاهالى البنية من العروق الخشببية والحشائش » فهى لاتختلف عن قيرها 
من المحطات الحكومية . ويضطع المفتش. الادارى المنوط به أمر تلك 
المنطقة بأعباء لاحصر لها » فهو مكلف بالتجول فى انحائها » واذ' >انت 
السيارة تسعفه اليوم فى فصل الجفاف © ققد كان فى الزمن الماضى يقطع 
المسافات مسرا على قدميه أو ممتطيا ظهر دابته » أما فى موسم الامطار فهو 
مضطر حتى فى وقتنا الحاضر الى السير أو ركوب الدابة الى اماكن نائية عن 
النهر كما أنعليه أن يطمئنعلىصيانةالطرق والكبارىوان يبنىالاستراحات 
ويرممها » وأن يدرب الاهالى على اعمال البناء المختلفة » وتراه فى الغالب 
حريصا على تنمية موارد منطقته وعلى زراعة الحدائق واجراء التجلرب 
لاستنبات محاصيل جديدة »؛ وكذلك على تربية الماشية: وصناعة الالبان 
وتحسين نتاج الدواب . وفضلا عن هذا كله بعتبر مسكولا عن المحافظة 
على الامن والنظام » والاشراف على المحاكم التى تعقد برئاسة زعمصباء 

القبائل الوطنيين . 

وثمبة محاكم استثئناف تضم الزعماء والمسئين »© تليهة درجة ثالثة 
من درجات التقاضى تنتظم هؤلاء الى جانب المفتشى [الادارى للمنطقة . 
وتدعى المحكمة اللاتعقاد باذن القتشش. فهو |الذئ يحدد تاريخ أجتماعهسا 
ومكانه » ويخطر الاعضاء بالموعد > بأن يرسسل لكل عضو منهم خيط 
معقود لتدل العقد على الايام الباقية على الموعد المحدد © وعليه بعد ذلك 
أن بحل عقدة منه كل بوم ... ولا بفوتنا أن نتوه مالمشقة للبالفة التى 


سداء©1 ل 


يعانيها اولئك اللوظفون فى تلك ؛لجهات النسائية » وان نشير الى انهم 
بقبلون على عملهم كل الاقبال وان. لديهم ذخيرة .حافلة بالمصلومات عن 
مناطقهم وعن الناس الذين يستوطنونها ؛ وقد تهيات لهم الفرصة لكى 
بعر فوا الكثير عن اللهجات الوطنية والم_ادات وعن آريخ الطبيعى 
للمنطقة وما بتميز به من الظواهر الاقليمية » وانك لتجد جانبا من 
هذه المعلومات منشورا فى المذكرات والنشرات الدورية عن, السودان )١(‏ 


وواصلنا السغر من « اكوبو » حثوبا حتى محطة « بيبور »4 ومن 
ثم توجهنا لمشاهدة اتصال « الفيفيتو » و « اللوتلا » وهما المجريان 
الذان بغذيان البيبور . وكنا فى ذلك الوقت من السنة عبارة عن برك 
تختلف اليهاالقطعان والماشية للشرب » كما بصادمنها السمك . والفيفينوو 
واللوتلا كغيرهما من الخيران والمجارى الكثيرة تبدأ فى شكل عدد من 
النخفضات الضخمة التى لايزيد عمقها على ؛«ضعة ستتيمترات حيث 
تتجمع مياه صرف الاقليم فى موسم الامطار » ثم لا تليث أن تتصل 
ببعضها لتكون مجرى أكبر . وقد ظهر فى يعض الاودات مشروع يرمى 
الى تخفيض الفواقد فى مستنقعات بحر الجبل عن طريق حفر قناة 
تبدا من نقطة قريبة من « الجميزة » على بحر الجبل وتنتهى عند 
« الفيفينو » مع توسيع المجرى الاخر وتحسين حالة « البيبور » * 
فتصل المياه فى النهابة الى التيل الابيض عبر لالسوباط © وقد عكفت 
على دراسة المشروع لجنة تألفت فى وزارة الاشغال؛ولكنه لم بحظ بقبولها. 

واستائفنا الرطة من محطة « بيبور » الى « باكلا » على نهر 
« اكوبو » النزى يمثل فى ذلك الموقع الحدود بين السودان وآثيوبيا » اذ 
ان ثمة نتوءا كبا فى اثيوبيا بين نهر « البارو » و «« اكوبو » يتوغل 
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سا آاه١‏ ب 
٠‏ ميلا فى السهل » وسكانه من الزنوج الذين لايمتون بصلة الى 
سلالات الشعوب التى تستوطن هضبة اثيوبيا . 
وفى رحلتذ' صوب ؛لجنوب صادفنا اقليم حافل جحيوان الصيد الى 
ان بلغناهضيبة « بوما »التىتكتنف السهل »© وهناكواجهتنا بعضالصعوبات» 
ولم بخل الامر من تلف أصاب سيارة من سياراتنا ؛ ونحن فى طريقنا الى 
تسلق طريق جبلى وعر بنتهى بنا الى نقطة البوليس الواقعة على منحدرات 
جبل « نيلتشو » على ارتفاع ...5 قدم تقريبا من سطح البحر . وكا 
فى ذلك الرتفع نجول ببصرنا شرقا لنرى هضبات اثيوبيا » وغربا لنشرف 
على سهل تحف به التلال حيث يبدو حبل « كسانجور » على مرمى 
البصر » ويتميز الركن الجنوبى الشرقى للسهل يمناظر قطعان الفزلان وهى 
تتحرك فى جماعات متراصة » وقد أتيح لنا آنذاك أن نشاهد عددا كبيرا من 
التيل (00©) ولكنا كنا فى وقت مبكر بالنسية اتحرك جماعات الغزلان . 
كما وقع نظرنا على قطعان من التيتل الافريقى (0هذا8) الذى لا يرى 
فى السودان الانى هذه المنطقة » وكم كان منظر هذا الحيوان جميلا وهو يشب 
فوق شجيرات ترتفع لمستوى رأسه الذى بعلو عن الارض فى حدود مترين 
تقريبا. 
وقد حدث عند مغادرتنا « بوما »4 صوب «كساتجور» »© الجبل المنعزل 
الذى يلوح أنه من أصل بركانى » أن هبت عاصفة حارة » ضاعفت ما انطوى 
عليه السهل من كاآبة ووحشة ... اذ لا يصادفك فيه من ألوان الشجر الا 
السنط الذى يشبه الاعمدة فتراه بلونه الاقير مبعثرا على مساقات تصل 
الى مائة متر أو ما يقرب من ذلك . وكان السهل خُلوا من المياه ؛ ولكن 
المنطقة المتاخمة لجبال « كسانجور » تزخر بالمستنقعات فى موسم الامطار » 
والفضل فيها لنهر « اللوتليت 4 الذى يتحدر من جبال « ديدنجا » فالجنوب 
ولتهر « الكورون »الذى يأئئ من اثيؤبيا . ولم تلمح اى مجرى حول جيل 
« كانحور » الا أنه على مسيرة .5 ميلا للحنوب يظهر خور « لوتليت » 


١650‏ ده 


أو « لوكاليان » بعرض .15 مترا » ويبدو من معالمه أنه بنساب بين الحين 
والآخر فى مجرى عمقه حوالى هرا متر » وقد أفهمنا الاهالى بالاشارة أن 
الماء ببلغ مستوى الرآأس . وكان واضحا أن مياه الخور تنتشر فى موسم 
الامطار وتكون المستنقعات الا أنه كان جافا ابان زيارتنا » وكانت الماشية 
ترتوى من حفر أنشأها الاهالى فى قاع الخور الرملى حيث يبلع عمق المياه 
حوالى المترين ©» وبحافظ على الآبار بأسوار من الشوك والنبات © وكنت 
ترى البنات وهن ستخدمن « القرعة » فى ملء أحواض خحشبية صغررة 
تختلف اليها الماشية بالتناوب . 

ويشبه « اللوتليت » سائر المجارى التى اجتزناها فى طريقنا من 
« كابوتا » الى « حوبا » والتى تتحدر من الحبال الجنوبية » فيتد فق بعضها 
فى هيئة سيول كبيرة تنساب فى أقاليم مجهولة » وعلى قدر تصورنا تنتشر 
فيها وينتهى أمرها كمجار محدودة المعالم © أما الى أى مصير تذهب هذه 
المياه فمسألة بدأات حكومة السودان أخيرا فى احراء المباحث بشأتها . 

أما « الكنيتى » الذى يمر, بمحطة « قورت » الحكومية فهو المجرى 
الوحيد الذى يتدفق طيلة العام » وثمة سؤال لا يجد جوابا حتى الآن » هو 
ماذا تختئف هيدرولوجية السهول الواقمة شرقى بحر الجبل عنها فى بحر 
الغزال الى بقع فى الغرب ..؟5 

وواصلا الرحلة للغرب من « كابوتا » © فكان الطريق بعلو بنا ويهبط 
على امتداد سفوح الجبال أو للداخل والخارج فى بعضها » وما كان أشق 
الرحلة بالنسبة لمستر « بامبردج » الذى كان يقود سيارتنا » فقد اصطدمت 
« فرامل » القدم بحجر كبير فلحق بها عطب أبطل استعمالها . 

وتنحدر الجبال انحدارا شديدا وتملوها في بعض الاحيان ذراو صخرية 
حلدة » وفى بعضها الآخر قياب من الصخور النارية » يما أضفي على المدظر 
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لوثا من المفارقة البالغة بالنسبة للسهل الذى لا تختلف صورته © ويعتئر 
« الكنيتى » أعلى جبال السودان حيثترتفع قمته الى .1.67 قدمافوق 
منسوب البحر »© وتقع فى « الاماتونج » الى الجنوب الشرقى من « توردت » 
وثمة قمم عديدة أعلى من ...68م قدم فى سللسلة الجبال على امتداد حدود 
أوغندا » وهذه يمكن تسلقها الا آن الامر فى الواقع يستدعى قيام حملات 
لارتيادها ؛ وهناك ينتقل المرء الى أقليم بهيج تنمو فيه الوان النبات اتى 
تختلف عما يصادقه فى السهول »؛ لان الغابات فى العادة تسود الهضبات 
العالية . 


وقيل أن نصل الى « توريت » عرجنا على استراحة عنف سفح قية 
كبيرة من الصخر على كثب من قرية صغيرة » وكانت الاستراحة من ذلك 
الطراز الشائع المغطى بسقف من القشى بحم له عمود يرتكز على شعبتى 
قائمين غائصين فى الارض تماما الى حانب عروق من أشجار الغابة مستندة 
الى جدران من الطين . وقد تسلقنا التل لنرى مورد الماء الذى بغذىالقرية » 
فوجدناه عبارة عن عدد من البرك المنتشرة فى الصخر » والتقينا هناك بطائب 
سودانى نابه كان بقضى أجازته فى مسقط رأسه © فعص علينا أن القرية 
كانت فيما مضى قائمة على ذروة الصخور تأميئا لها من الاعداء » ولما استقرت 
الاحوال وامتنع الرقيق تمكن الاهالى من النزوح الى سفح الجبل ليكونوا 
على مقربة من حقولهم ٠‏ 

وفك وا زويف 6 مكانا:ا اعمية القاباتن با قو عقر سوقعن النسقة 
والمركز الرئيسى لاورطة الدفاع الاستوائى فى السودان فضلا عن أن معهد 
« روكفلر » قد اختارها لاجراء البحوث الطبية فيما يتعلق بأمراض المناطق 
الحارة . وتوجد فى « جوبا » عاصمة المديرية الاستوائية « معدية » تدار 


بالديزل وتنقل السيارات والمسافرين عبر بحر الجبل » بينها يسير الطريق 
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غربا صوب بحر الغزال والكنغو البلجيكى وجنوبا حتى أوغندا وشمالا الى 
منجلا .وبور وملكال » وتعتبر جوبا أكبر البلاد فى جئوب السودان وبها مطار 
تلتقى فيه عدة خطوط جوية . 

وقبل أن نفارق السوباط بجدر بنا أن نشير الى مستنقعات «ماتشار» 
”325 ع2طء83” وهى عبارة عن منطقة تمع الى الشمالمن التقاء البارو 
والبيبور ©» ولكنها لم تمسح بعد وتكاد تكون مجهولة المعالم » وتبلغ مساحتها 
حوالى . .0؟ ميل مربع مبينة على الخريطة بوصف أنها مستنقعات , 
ويجرى العمل فى الوقت الحاضر لاستكشافها على يد بعثة جونجلى ؛ بفية 
دراسة امكان تحسين المنطقة واستصلاحها لانتاج المراعى » ولتعويض 
المراعى التى سوف تقضى عليها المشروعات الشاملة المقترحة للمحافظة على 
مياه النيل عندما توضع موضع التنفيذ . وتتغذى هذه المستنفقعات من 
البارو ومن عدة سيول تتحدر من أثيوبيا بين النيل الازرق والبارو » والسيل 
الرئيسى قفيها هو خور « بابوس » وثمة مخرج للمستنقعات هو خور «أدار» 
الذى يلتقى بالنيل الابيض بالقرب من « ميلوت » وأن كان تصرفه بصفة 
عامة ضثيلا . ويقدر التصرف الذى يجرى سئويا فى المستنقعات ثم تبدد 
بصرف النظر عن الامطار المباشرة التى تسقط عليه بحوالى ثلاثة أرباع 
المخزون فى خزان أسوان » أما حافة المستنقعات فآهلة بالسكان الذين 
يقتتون الماشية ‏ 
(؟ ) بحر الجبل وبحر الزراف : 

ترسو بواخر حكومة السودان عند ملكال © وهناك خط منتظم يصل 
الى جوبا على بحر الجبل » والرحلة على ظهر احدى البواخر تعطى المسافر 
فكرة حنة عن منطقة السدود والمستنقعات ؛ وعلى مسيرة مسافة 
قصررة قبلى ملكال بصسادف المرء مصلب السوياط حيث بميز فى. فترة 


عدا هة1 د 

الفيضان خطأ حادا قاصلا بين مياه السوباظ المحملة بالطمى وبين الميساه 
اارائقة الاكئر دكنة التى ترد من بحر الجبل ويذلك تتمثل نفس الظاهرة 
التى نراها غند ملتقى التيلين الابيض والازرق . وعلى هسيرة حوالى 97؟ 
ميلا غرب السوياط بيقع مصب بحر الزراف الذى يتفذى من بحر الجبل 
على مسافة بعيدة الى الجنوب »© وكان الزراف قى القرن الماضى يتصل يبحر 
الجبل عبر مجار صغيرة كما كان يستمد مياهه فى بعض الاحيان من 
تصرف المستنقعات » وبلاحظ ان ثمة مستنقعات عر ضها ميلان أو ثلاثئة اميال 
تفصل بحر الجبل عن الزراف على مسيرة 18٠.‏ ميلا من مصب الآخير » الا 
أن الفاصل بين البحرين ينقلب الى ارض حافة شمالى هذه المنطقة وذلك 
باستثناء أهداب المستنقعات . وقد انشىء قطمان فى عامى 151١١‏ 6 1517 
عبر هذا العنق الضيق من المستنقعات و|اصبح المجرى قبلى القطمين 
سمى اعالى بحر الزراف . وقيل أن شق القطمان كنت لا تعدم فى بعض 
الاحيان طريقا يصل ما بين بحرى الزراف والجيل » بيد انك كنت تراه 
'مسدودا أكثر منه مقتوحا . وقد تمكن السير « صمويل بيكر »6 فى عام 
الما من شق طريق لبواخره هناك كلفه جهدا جبارا » واستطاع بذلك 
ان يصل الى بحر الحبل على مسافة الى الشمال من « غابة شامبى » »© وقد 
حدث فى احدى التقط أن ساعد القطع على تصفية مياه الستنقع فجتحت 
بواخره . ولكنه تمكن من الافلات من هذا المأزق سبناء سد من الطين 
والخشب خلف البواخر لكى ترتفع المياه الى القدر الكافى لتعويمها مرة 
أخرى » وها من شك ف أن «بيكر» بذل مجهودا هائلا بحغر القئاة فى الطين 
وق جوف النبيات الكثيف مستعينا على ذلك بالآلات اليدوية والمدى 
والسيوف والجاروف © ومستهينا بأخطار البعوض والحشرات اللاسعة 
والديدان » وفى زمن كانت اللاريا فيه مجهولة المصدر والعلاج . 


وقد تم نطهر قناة « بيكر »6 بالكراكات فى عام 1١11١‏ ولكنها سدت مرة 
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اخرى بعسبدٍ بضع سنين وظلت مقفولة حتى. اليوم . وفى عام 1111 
ابتقللت الباخرة.« ولد » وهى ذات غاطس صغير » وكان يصحينى كل 
هن مسستر « ثيو هاوس © : (ع5نامطبعع]2 .'1) ومستر «هدلتون » 
(361001605 .6) وكانت وجهتنها أعالى بحر الزراف » بيد اننا 
ما ليثنا بعد أن اجتزنا بعض المستبحرات الضجلة أن وجدنا أنفسنا وجها 
لوجه أمام جبهة من النبات الذى لا يمكن أن تتلمس فيه الباخرة منفذا . 


وكان الاعتقاد ؟نذاك أن شق القطعين سوف يوؤدى الى زبادة كميات 
المياه التى تصل الى نهاية المستنقعات » وانها ليتعذر القول بان الامنية قد 
تحققت » بسبب قلة المعلومات السابقة على انشائهما » بيد انه لامراء فى 
أن التصرف امار بالقطعين قد حال دون هبوط بحر الزراف الى منسوب 
منخفض فى موسم الجفاف © وهو ما كان يحدث لولا وجود القطعين » ومن 
مزاياهما الاخرى انهما يهيئان طريقا ملاحيا آخر للجنوب أقصر بحوالى 
.ه ميلا من طريق بحر الجيل . 


وفى مسافة قصيرة قبل مصب السوباط يسير التيسل الابيض من 
الغرب الى الشرق حيث يوجد على ضفته الشمالية شربط من المستنقعات 
متدرج فى الاتساع الى أن يتصل بحر الجبل الآتى من الجنوب ببحر الغزال 
الهابط من الغرب عند بحيرة نو 4 ويمكن القول بأن منطقة السندود تبدا 
عند هذا الملتقى » والتسمية منسوبة الى تلك السدود النباتية التى كانت 
تعترض مجرى بحرى الجبل والغزال . والمناظر لا تتغير كثيرا على امتداد 
بحر الجبل فى حبسن طوله ..؟ ميل » وكل ما يمكن مشاهدته من سطح 
الباخرة لا يعدو أن. يكون منظر مجرى يلتوى بين حائطين من النبات المرتفع 
الى حوالى اربعة امتار » بينما تظهر من حين اآخر مداخل المستبحرات 
الضحلة . 


1١69‏ ب 

.اما اذا صعدت الى ذروة السفينة حيث يرابط «الربس» وقائكد «الدفة» 

فاتك تشرف علي امتداد شاسع منبسط من النيسات الذى. تكتنفه بين 
الحين والآخر مستبحرات ضحلة ومجارى رى جانبية أو اشجار منشة 
فوق الاراضى العليا التى تلمحها على مسيرة عدة أميال ؛ وثمة مواقع قليلة 
جدا تقترب فيها الاراضى الجافة من النهر كما هو الحال فى « أدوك » أو 
فى بعض النقط على الضفة الغربية . وقد أمكن الانتفاع من هذه الاماكن 
فى شق الطرق الداخلية الى الاراضى الاكثر جفافا خارج المستنقعات 
الستديمة . ويوجد طريق هام يبدا من غابة شامبى الواقعة على راس 
مستيحر كبير » وهو أحد المنافد الى مدير بة ,بحر الغزال » وهناك مجموعات 
كثيرة من المجارى الجانبية التى تتيسر الملاحة على طول مجراها فى بعض 
الاحيان » ومن أهمها « الاتم » على ااضفة الشرقية لبحر الجبل حيث يلغ 
عرض المستنقعات اقصاه اذ يصل الى حوالى ؟١‏ ميلا . ويأخذ الاتم من 
النهر على مسيرة .؟ ميلا تقريبا الىالشمال من بور » وتكثر فى المستنقعات 
منحنياته ومستبحراته ومجاريه الجانبية الى أن بلع الاراضى الجافة التى 
تحف بالمستنقعات عند « جونجلى » . 1 
وقد سبق أن أشرنا الى « جونجلى » فى أكثر من موضع ©» ول كتها 

كغيرها من المواقع الثابتة على خريطة السودان لا تشتمل الا على قليل من 
الاكواخ ( أنظر اللوحة ركم ٠‏ ) وترجع أهميتها الى أنه قد وقع عليها 
اختيار المستر « بوتشر »© لتكون نقطة الابتداء لقناة اقترحها لحمل المياه 
مبسائرة الى موقع على النيل الابيض بين مصبى بحر الزراف ونهر 
السوباط . وترتيبا على هذا يهبط تصرف بحر الجبل الى التصف وبذلك 
بقل الفاقد فيه الى الحدود التى تتعرض لها الترع عادة » كما يوٌّدى هذا 
التحويل الى تخفيض تصرف بحر الجبل بالقدر الذى يمنع طغيان المياه 
الى الستئقعات وتبهدها هناك » وينبنى على هذا فى النهاية توفير كميات 


ا كرهة١!‏ عد 

كبيرة من المياه الى جانب تنفيف حلقة هامة فى سللة المشروعات التى 
اقترحتها وزملائى للمحافظة على مياه الثيل فى المستعبل . ش 

وبعود نهر « الآتم «ى فى النهاية الى بحر الجبل على مسيرة مسافة 
قصيرة جنوبى « غاية شامبى » وهو مجرى محير فى ملاحيته » سيب 
شبكة اللجارى التى ينتظمها حوضه » والتى تتغير صلاحيتها للملاحة بين 
الحين والآخر » فتارة تتيسر الملاحة فى فرع منها وطورا فى فرع آخر »؛ وقنادة 
البواخر من السودانيين لاستخدلمون الخرائط وانما بعتمدون على 
الذاكرة وعلى النظرة المجردة فى تقدير مواقع الاعمرق ©» ولاشك اتها 
ذاكرة تدعو الى الدهثشة » وحسبك أن تتخيل أن « الريسن » الذى 
تستخدمه مصلحة الرى قادر على توجيه الباخرة فى اوقات مختلفة 
عبر روافد النيل الابيض حميعا + وأن سّودها عدة آلاف من الاميال ى 
تلك المجارى اللملاحية . واذا استعرضت' انواع النبات الذى سموفؤىمنطقة 
السدود بغزارة بالغة » لوجدنا البردى أكثرها شيوعا » وتمتد جذور هذا 
النبات فى البر أيضا © ولكنه' لاتنمو من ألقاع أبدا فى المياه العميقة واو 
أنها قد تمتد من البر لمسافة قليلة فى المء قفتبدو فى هيئّة سطح عائم . 
ومو اللبردى فى مجموعات من الاعود الطوفة ذات الرءوس الريشية 
التى ترتفع الى حوالى اربعة أمتار . ويحف .هذا النبات ببحر الجبل من 
د « نو » الى مكان ما بالقرب من « الكنيسة » ويستمرؤونموه الكثيف 
جتوبى هذا الحيس »؛ الا أن اليوص الطويل واسهه العلمى 
(15هناتتصصدمن). كاغتصسعدعطط) بِذأ هناك فق الانتشار على جسور النهر التى 
يزداد ارتفاعها قوق منسوب المياه كلما اتجهنا صوب الجنوب . وارتفاع 
الجسور عن مستوى المياه يهيىء وس لطا انسب لتهمو. البوص »© اذ أن 
جذوره تستطيع التوغل لعمق أكبر مين البردى . ومن أنواع النبسات 
الشسائعة ايضا ام الموف (1028مكنت دزووه؟) وهى تنوع من 





+ - المهئرس «دحاعد سلبان » وكيل الوزارة والدكتور: عير امين» المفتش العام فوزارة الأشغال 
بحصي علد ز يارتها «حوحلى » ويرى قى الصورة قارى المنا سيدب وبعصن المواط نيزم قبائل الدئكة 


اوه١‏ ب 
الحشائش التى #تعمق جذورها فى الجسون وتنشر اغصانا تمتد ليضعة 
امتار » فتراها طافية على سطح الماء وقد اكتستباوراقطولها متر تقريبا". 
اما امتدادها فى اللجرئ فيعتمد على سرعة امياه . ويشاهد هذا النبات 
حافا بكثيرمنالمجارى فىتلك الاقاليم»والخسى المائى (280665م]5 هنتاوتط) 
شائع ايضا وهى يطفو على سطح الماء ويستكن حشده فى اماكن يكونفيها 
بمأمن من الرباح » ولكن هذاه تفرق شمله أحيانا فترى صفحة المياه وقد 
كاد بحجبها هذا النبات الصغير الخلاب » وطلما ميات لى الفرصة لكى 
أرى هذا المنظر البدبع فى مناسبات عديدة » أذكر منها بصفة نخاصة المرة 
التى كنت فيها « بميلوت » على النيل الابيض © وى رحلة مع الدكتور 
« لورنس بولز » (13115 ععمعر»ه1) الى شمال الدلتا وقع بصرنا 
على هذا الخس المائى ناميا فى مسقى قريبة من بلدة دمياط »© والدكتور 
« بولر » عالم نباتى ممتاز له درابة واسعة بالنبات فى مصر » وكان يعلم 
أن القن الما لا شعو قا هسةه الثلاة + وعلن علول ما جد قت 
فى الستنقعات الضربة حيث كنت امارس رياضة صيد البط © لم يدر 
بخلدى أن هذا الثنبات نمو بعيدا عن اعالى النيل » قكانت اللسألة ىق 
نظرنا مسألة كشف جديد » الا امنا حين رجعنا الى جداول النبات الذى 
بعيش فى مصارف مصر وترعها» اهتدينا الى أشارة فى خانة الملحوظات تغيد 
أنالخسس المائى نمو متطقةصغيرة بالقربمندمياط . ١جل!ندراسةتوزيع‏ 
النباتكثيرا متنطوىعلى مسائلتثيرالدهشة »© ولكنهذا الحادشبالذاتكان 
اشد وقما على إلنفس » آذ كيفه نطلل وجود هذا النوع من النبات) قا 
منطقة صغيرة جدا يشمال الدلنا فى حين أن المنطقة التالية لتوطنه تقععلى 
مسيرة ألفى ميل على امتداد النهر ... ولا شك ان دراسة اللبات (لذى 
يسود منطقة المستنقعات من الاهمية بمكان » وقد توفرت له بعثات من 


املاح 

جامعة القاهرة )١(‏ وبديهى أنه اذه كان ثمة مشروعات كبرى مقترحة شبنى 
عليها تغيير نظام النهر نات الاميال » وينتظر تنفيذها فى منطقة تسوذها 
انواع مختلفة من النبات © فان التعرف على طبيعة هذا النيات وخصائصةه 
حفيق بكل عتاية واهتمام . 

ويفقد بحر الجبل فى رحلته عبر المستنقعات حوالى نصف تصرقه » 
ولا يمكن أن يعزى هذا الفاقد الى التبخر العادى ففحسسب »؛ اذ أن المتعارف 
عليه على ضوء التجارب الكثيرة التى أجريت فى انحاء العالم الاخرى © أن 
النبات اذا ما اتصل بالماء اتصالا مطلقا فانه ينتح ماء يفوق ما بتبخر 
من مساحة مسناوية من السطح المكشوف . وقد أجريت بعض التجارب 
فى أحواض زرع البردى, فى أقواعها » تم انشاوٌها فى منطقة ثموه بالقرب 
من بحر الجبل » وقد لوحظ ان النبات لم يكن مزدهرا اول الامر بالمقارنة 
الى حقوله خارج الحوض » وأن النتح لم يكن كبيرا كما كان متوقعا قياسا 
على التسجاريب التى أجريت فى البلاد الاخرى » بيد أن النباتيينأوصوا بتغيير 
طريفقة زراعة البردى وتربيته داخل الحوض © فكان أن لوحظ !إزدهار 
نموه وازدباد نتحه حتى قارب الحدود المنتظرة ©» وبذلك لم. تعد مسألة 
الفاقد فى متطقة الستنقعات لغزا محرا . . . 

والسكان قليلون على امتداد بحر الجبل »2 ولا بدأ تعدادهم فى الازدياد 
الا جنوبى «الكنيسة» حيث تصادفهم أراض حافة مساحتها جد صغفرة » 
وحيثما ظهرت الارض الجافة امكنك أن ترى المخيمات التى يقطنها 
صينادو السمك أو قانصو فرس البحر وان تشم الروائح المنبعثةمنها » ومن 
بور جنوبا يرتفع جسر النهر فوإق مستوى اليناه وتكثر المساحات الصالحة 





_ | 
)١(‏ تقرير عن رحلة لدراسة النبات بمنطقة السدود » بقلم الدكتور أحمد محمد 
مجاهد « مطبعة جابمعة القاهرة عام لم56١!‏ » 


- أ5١‎ 


للرعى فترى الاهالى فى موسم الجفاف من كل عام » وقد هرعوا الى ضفة 
النهر بماشيتهم واخذوا يضريون خيامهم هناك © وترى الماشية مشدودة 
الى أوتادها قى المساء والصباح الباكر » كما تشاهد الدخان التصاعد من 
النيران التى يبضرمها الناس لابماد الحشرات » وترى الناس وقد أغبرت 
أجسامهم برماد النار الذى ا١فترشوه‏ أثناء الليل » فيبدون فى الصباح وهم 
بخوضون فى الماء ليرووا ظمأهم فى منظر غريب بعد أن صبغهم الرماد من 
أعلى الرأس الى اخمص القدم . 

واذا أتيح لك أن تصعد الى ذروة الباخرة فى المناطق الراخرة بنبات 
البردى . لراعك منظر آلفيلة وقد حط أبو قردان ()©:88) بلونه 
الابيض على ظهورها . وعتدما بحرق البردى فى موسم الجفاف بصادقك 
بعض الاحيان نوع من الغزال يسمى «مسز جراى» (6238 .32425) هائما 
فى بعض الواقع عند بحيرة نو وبور؛وتتميز المستنقعات فى السودان الجنوبى 
بهذا الغزال » حيث الذكور المسنة جميلة الشكل ذات لون قريب من السواد 
فيما عدا رقعةبيضاء على العنق والكاهل » وثمةحيوانا[سمه«السسيتوتونجا» 
(2ع51601112) بعيش فى المستنقعات أنضا لكن ندر أن تراه » وأن كنت 
قد فرت برؤيته مرتين * أحدهما عندما كنت متوغلا فى بحر الغزال على 
ظهر باخرة » والاخرى حين دارت الباخرة حول انحناء فى المجرى فوجدنا 
انفسنا بغتق امام هذا الحيوان » وهو مطمئن فى مستنقع ضحل »© وقد 
استطعنا أن نحيل فيه البصر قبل أن بلوذ بمياه عميقة على بضع خطوات » 
غمر نفسه فيها تماما فكان هذا آخر عهدنا به . 1 


الجافة فى الارتفاع » حيث تسودها فى الغالب غابات ذات أشجار صغيرة » 
وتتاح الفرصة فى تلك المناطق مشاهدة حيوان الصيد » الامر الذى لا يتوفر 
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فى الاقاليم الحافلة بالبردى » اذ عالبا ما تصادفك فى الاولى جماعات من 
الفيلة . ش 

وقبل أن يعاد فتح السودان كانت مجارى بحر الجبل والزراف والغزال 
كثيرا ما تسد بحزر من النبات » وتظل كذلك عدة شهور »© وربما عدةسنين 
فى كل مرة » ولذلك كان تطهير بحر الجبل من السدود التى تعترضه فىمقدمة 
الاعمال الهامة التى اضطلع بها البريطانيون . وتنشا هذه السدود من تأثير 
الرياح الشديدة التى تهب كثيرا فى مستهل فصل الامطار ونهايته » فتعمل 
على اقتلاع الكتل المفككة من البردى وأم الصوف » فلا تلبث هذه ان تطفو 
على سطح النهر . وقد تكون هذه الكتل ذات حجم بالغ » فقد روى لىاحد 
الاصدقاء انه شاهد « الكتمبور » ل وهو غزالمائى ‏ مسافرا ذاتمرة على 
احداها . وتساعد الرياح على تحرك جزر كبيرة من النبات معا » فتحجز 
هذه أحيانا عند المنحنياتة الحادة أو المواقع الضيقة بما يؤدى الى نقص 
فى قطاع النهر وزيادة فى سرعة المياه تبعا لذلك » وينجم عن هذا أن كتل 
الندات اتى تحمل طيئا فى جذورها تهوى تحت السد العائم » وينتهى الحال 
بأن بسك الثهر بكتل من النبات تأخذ فى الازدياد والتماسك تحت ضغط 
المياه التى ترتفع امامها » وتصبح الحواجز آخر الامر من القوة والناعة 
الى حد أن الفيلة تستطيع عبورها » وقد تمتد الحواجز فى الطول لمسافة 
ميل أو ميلين وسرعان ما تتلمس المياه مجرى آخر . ألا أن السدود تتغقوض 
احيانا اما نتيجة لازدياد الضغط أو لشدة الرياح . وقد استخدمت ففعمليات 
قطع السدود فى عام  ١1..‏ 1.1( خمس بواخر وفرقة كبيرة من 
الدراويثى المسجونين . كما جربت المواد الناسفة ولكن التجربة لم تتكلل 
بالتجاح . وقد تبين أن الطريقة المثلى تنحصر فى مواجهة السد من الناحية 
الخلفية والعمل على قطعه اربا مستطيلة تستخدم الباخرة فى جذبها فيحملها 
التيار ويقصيها بعيدا » وقد تمت ازالة 8 سدا موزعة على مسافة 


ب "كا سه 

نمانين ميلا جنوبى بحيرة نو . وكانت العملية شاقة مضنية الى جانب 
ما لابسها من ظروف قاسية » فليستقر فى أذهاننا انه اذا صادف الباخرة 
سد وهى هابطة فى النهر فكل جهد يبذل لكى تشق الباخرة طريقها فيه 
سوف بذهب سدى . وكانت السدود منف عام ..11 تتكون بين الحين 
والآخر » الا أن انتظام الملاحة فى النهر فى وقتنا الحاضر يساعد فى الغالب 
على منع حدوثها » بييد انها ما زالت تتكون فى الانهار التى يقل ارتيادها 
كنهر البيبور » وكم من مرة سد فيها القطع رقم ؟ ( الشمالى ) © ( انظر 
االوحة رقم 0148) . 

وأخذ عرض المستنقعات فى النقصان حتى اذا بلغت « منجلا » وحدته 
قد انكمشش كثيرا » وكذلك تبدا التلال فى الظهون كلما اتجهت جنوبا .. وكانت 
« منجلا » فيما مضى عاصمة المديرية الاستوائية بينما كانت « الرجاف » 
مركز النشاط التجارى ومبدأ الطريق الى الكنغو » الا أن التجارة والحكومة 
تركزتا فى حوبا منذ عدة أعوام » ففقدت الرجاف أهميتها بينما اقتصرت 
أهمية متجلا على كونها احدى المحطات التى يقاس فيها تصرف اانهر . 

ولقياس التصرف يشد سلك ( صاولة ) عبر الثهر » لكى يساعد على 
ثبات القارب فى نقطة الرصد » ويرخى السلك حتى الماع عند انتهاء العمل 
حتى اذا دعت اليه الحاجة أحكم شده فوق سطح النهر » وحركة الملاحة 
فى النهر ليست من الشنة بمكان * وائما لو حدث ان ظهرت باخرة أو 
هركب أثناء عملية التصر ف » كان على الراصد أن ببادر بارخاء السالك . وقد 
تصادف ذات مرة بعد أن أتم الراصد القياس أن أنهمك فى أعماله الحسابية 
فأنساه ذلك امر السلك وارخاءه للقاع » فكان أن ظل مشدودا فوق سطح 
الماء » وعندما حجن اليل تهادى فى النهر لنشن مأ كاد بص طدم بالسلك 
حتى اختل توازنه » فما كان من صاحبه الا أن تعلق بالسيلك وصاح يطلب 


النجدة , فظن الخفر المسئول ان الستفيث ينذره بقدوم باخرة فيادر 
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على القور بارخاء السلك . الا أن ركاب اللنثى لحسن: الحظ كانوا قد 
تمكنوا من بلوغ الشماطىء دون أن يصابوا بأضرار جسيمة على الرغم من 
الخطورة البالغة التى احدقت بهم © لانهم حتى لو أمنوا شر الغرق نما 
كانوا ليفلتوا من أنياب التماسيح التى يزخر بها ذلك الوقع . 

وينتهى ذلك السهل المنبسط على مسيرة مسافة قصسيرة من جوبا 
حيث بيخترق النهر وأديا محدود المعالم تماما » وهناك تعترض المساقط 
مجراه فتمتنع فيه املاحة لمسافة طولها ١١.‏ ميلا » ولكن ثمة طربقبرى 
ومستديم الى الشرق من النهر. ويتجه الطريق الى « نيمولى » على حدود 
أوغندا حيثيلتقى بشبكة الطرق الجيدة بأنحاءاوغندا. والرحلةتستكمل 
بالسيارة حيث يوجد خط منتظم يبدا من مرسى بواخرحكومة السودان 
الى مرمى بواخر سكة حديد كينيا واوغندا التى تربط ما بين « نيمولى »6 
و« بوتيابا » على بحيرة اليرت . 


ولا تنحدر الى النيل على طول حبسسه الواقع بين الخرطوم وحوبا الا 
كميات قليلة جدا من فائض الامطار التى تسقط على السهول» وانمايتعرض 
النهر لفواقد كبيرة فى منطقة الستنقعات . أما الحبس الواقع جنوبى حوبا 
فيتلقى زبادة على التصرف الرئيسى من بحيرة البرت امدادا من السسيول 
النى تهبط من الارافى العالية حيث تبدأ المرتفعات فى شرق افريّقية 
وأواسطها : وتتدفق المياه فى هذه السيول بين ابريل ونوقمبر غالبا وتأتى 
فى صورة فيضانات متتابعة تنذيذب سريعا بين الارتفاع والهبوط . 

ومجارى السيول التى تحمل تصرفاتثة لها قيمتها قليلة العدد جدا » 
ولو أنه فى السئين الشاذة ساهمت السيول بين بخيرة البرت ومنجلا مدة 
شهر أو شهرين بنصيب يفوق تصرف البحيرة نفسها » وأهم هذه المجارى 
« الكيت » و« آسوا » على الضفة الشرقية للنهر وقد بنيت عليها الآن 


كبار جديدة , 


ل ه©5ز ده 


وعندما زرت أوغندا أول مرة خلال عام 1115 كان الطريق اليها لابعدو 
أن بكون دريا أخلى من الاشسجار والحجارة » وكان على المرء أن بسافر راجلا 
فى صحبة الحمالين كما كان عليه أن يخوض ف المجارى التى تعترض طريقه » 
واذا كانت العملية محتملة فى فصل الجفاف حيث لا توجد المياه على اعماق 
تذكر ؛ فان فصل الامطار كان بقتضى المسافر الانتظار حتى تحين له فرصة 
انحسار موجة من موجات الفيضان » كما ان الاحتياط من مرض النوم كان 
آأمرا جوهريا اذ أنه كان فى ذلك الوقت منتشرا فى بعض أقاليم جنوب 
السودان وأوغندا » ومن هذه الاحتياطات استخدام الحمالين من الرجاف 
حتى منتصف الرحلة ثم اعادتهم ثانية » واستئنافها فى اليوم التالى بحمالين 
جدد يفدون من الجنوب » وقد اختفى مرض النوم تقريبا من هذهالتطقة 
فى الوقت الحاضر »© ولم بعد مصدر قلق للمسافرين »6 على العكس مما كان 
عليه الحال فى عام 1175 حين كان لابد من الحصول على تصاريح لاجتياز 
تلك المواقع » ولم يكن السفر هناك موضع تشجيع الا اذا اقتضته 
طبيعة الاعمال . 

وكان السفر على الاقدام فى صحبة الحمالين ممتعا حا بمجرد أن يلتثم 
شملهم ونتم الترتيبات المبدثية للرحلة » فكانت الامتعة تحزم فى طروديزن 
كل منها خمسين رطلا » واعتاد حمالو السودان وشرق أفريقية أنيضعوها 
فوق رءوسهم . وكان المتبع عند ابتداء الرحلة أن ترص الطرود فى صف © 
ويصطف الحمائون أيضا تحت اشراف رجال الشرطة السودانيين حتى 
اذا نودى عليهم هرعوا احمل الامتعة فيحاول كل منهم أن يظفر بما يبدو 
خفيفا من تلك الاحمال » وكم كان المنظر مسليا حين ترتسم علامات التحسر 
على وجوه أوائك الذين خدعهم منظر الطرد ثم شعروا بخيبة أمل حين استقر 
فوق رءوسهم ... ولا تلبيث موجة الضجر أن تنحسر بمجرد أن توزع 
الطرود لان الحمال بواصل الرحلة بنفسس الحمل كل يوم. وثمة أنواع قليلة 


كاأ بس 


من الادوبة كانت من مستلزمات الرحلة مع الحمالين » ففى كل يوم تقريبا 
كان على المسافر أن يمضى بعض الوقت فى فحص المرضى منهم أو منالقروبين 
أو من بدا له أن بتعاطى الدواء لسبب أو آخر ... وكان من عادتى أن اضع 
مزيجا من سلفات المانيزيا ومحوق الكينين وزيت الخروع والاء فى قدح 
وكنت آمر بأن يتجرعه حتى الثمالة اولئك الذين يغلب على ظنى انهم أصحاء 
وكنت فى ائيوم التالى أسمعهم يشهدون الله على سحر الدواع ... ويبلغ 
متوسط ما بقطمه الحمال فى اليوم 16 ميلا » وعلى هذا الاساس انشئت 
الاستراحات على ابعاد مناسبة على امتداد الطريق القديم بين الرجاف 
و«نيمولى» »وقد التقيت فى احدى هذه الاستراحات بجماعة يرافقهاصياد 
محتر ف » وى هذه الاثناء وقد علينا شاب أنهى الينا أنه قد راهن على قطع 
المافة بين « الكاب » والقاهرة سيرا على القدم ... وكانت. ثقة الشاب 
بنفه تفوق الوصف » فبعد ان عرقئا بنفسه على أنه مهندس مدثى 
وشقع ذلك بجانب من المعلومات عن سد سيئار كانت كلها خاطئة » بادرنا 
يقوله أن السير فى حدود ١6‏ ميلا قى اليوم امر يدعو الى السخرية » وابدى 
استهانته بمعدل العشرين ميلا .... فعقب الصياد على ذلك بأن الوضع 
يختلف اذا حمل "لشباب خمسين رطلا فوق رلاسه » وأردف قائلا أن 
الخمسة عشر ميلا مبنية على أساس التجربة العملية والتقدير المعقول 
ما بقوى الحمالون على قطعه يوما بعد يوم . وفى صباح اليوم التالى 
رايت أن اتجنب اسباب الارتباك بأن تبح الفرصة للجماعة الاخرى لكى 
تتصرف أولا : ولم اكد افرغ من تناول اقطارى حتى هرول الى الشاب 
لفت ان الحمالين قد القوا بمتاعه ارضا وولوا مدبرين : وتوسل الى 
ان أعاونه فى الحصول على غيرهم » فاستدعيت الشرطى الكلف بخدمتى 
ورئيسس القبيلة وحدثتهما فى هذا الصدد ؛ ولكنى لمست من رئيس القبيلة 
زهدا فى تقديم الماعدة اعلمه بأن الشاب كان يقسو على حماليه وانه 





- اهددس «اصيرى الكارى » وواره سمج من فوع البياصل النبلى تم صصيدها 
بالغريمن بدمشروع الرق » سحثرالغزال 
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كان سستحتثهم على الاسراع ويمعن فى ارهاتهم © فترجمت ذلك 
للشاب الذى كان بجهل اللغات الافربقية » وانتهى الامر بأن أقنعت رئيس 
القبيلة بأن بزوده بحمالين جدد »© وهنا طلب منى الشاب ان اهددهم بانه 
يحتفظ بمسسيدس فى جيبه : وانهم سوف بلاكون حتفهم لو فكروا فى 
الهروب » فأاجيته على الفور بأن حكومة السودان لايد آخذة بثأرهم وأن 
حيل المشئقة سوف بلتف حول عنلقه لو أنفظف وعيده » كما أسديتلهالتصح 
أن بتر فق بالاهالى لو كان حريصا على اتمام رحلته . وكان هذا آخر 
عهدى بهذا الشاب .. وقد أصبح السفر مع الحمالين فى الوقت الحاضر 
ذكرى بروبها الذين عاصروا العهد الماضى ©» وليسس ثمة ما يدعو لان بعيد 

التاربخ نفسه الا اذا تعذر السفر بالسيارات ... 


والاقليم بين الرجاف وثيمولى تكسوه الغابات ذات الاشجار الصغيرة 
حيث يلتقى بصر المرء من حين لآخر بالتلال والجبال النائية . أما بحر 
الجبل فيتوغل فى المافة كلها فى واد ضيق تحف به التلال من الجائبين » 
ومنذ بضع سئين تكون فى مجراه عند نقطة قريبة من مصب نهر « أسوا » 
سند نباتى منيع من نوع السدود التى نوهنا عنها فى شمال المستنقعات 
وكان السد من القوة الى حد أن الئاس والفيلة أيضا كانت تعير النهر من 
قوقه » وقد دام أعواما قبل أن يتقوض »؛ بيد أنه ليسى هناك مايمنع من 
تكونه مرة اخرى . ويأخذ النهر عند نيمولى متحنى حادا حيث تتغر 
طبيعته فيتحول فى اوغتدا الى مجرى واسع بطىء فى تدفقه محفوف 
بامستنقعات وصالح للملاحة بالبواخر حتى بحيرة البرت والى مساقط 
« مرتشيزون 6 (كاله1 «مكخطء11ة) 


ويوجد فى نيمولى شلال صغير » كما تفع مساقط « فولا » ذات المنظر 
الرائع على مسيرة حوالى أربعة أميال الى الجنلوب حيث يضيق النهر 
جميعا الى حوالى 0؟ مترا ( انظر اللوحة رقم ١؟‏ ) . 
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وقد اقترحنا فى الجزء السابع من موسوعة حوض الثيل خزانا كبسييرا 
للتخزين القرنى فى بحيرة البرت وذلك باقامة سد عند نيمولى يسامد على 
تخزين المياه فى السسنين الوافرة الابراد لاستخدامها فى السئين الشحيحة 
لصالح مصر المباشر » وكان الموقع المقترح هو افضل المواقع مسن ناحيتى 
التخزين والموازنة علىالنهر » ولكن وقغفت فىسبيله مشكلة الساحاتالواسعة 
من اراضى اوقندا التى ينتظر أن بغمرها الخزان » فكان ان اتفقت الحكومات 
التى بعنيها الآمر على بناء سد عند مخرج النيل من بحيرة فكتوريا » وقد 
بدات الاعمال التمهيدية لتنفيذ هذا المشروع )١(‏ الذى يزود اوغندا بقوة 
كهربانية مائية ويهيىء لمصر خزانا كبيرا » بيد ان هذا الخزان لن دؤْتى ثمرته 
المرجوة اصر الا اذا اقترن بسد بتحكم فى بحيرة البرت » والمفهوم أن حكومة 
اوغندا مستعدة للتفاهم على بناء خزان صغير فى موقع قريب من البحيرة 
وان كان الاتفاق لم بتم بعد ولاتزال المسسآلة فى مرحلة المناقشات . 


( 4 ) بحر الفزال : 

بلتقى بحر الغزال ببحر الجحبل عند بحيرة نو » وهى بحيرة ضحلة واسعة 
ممتدة الى الغرب لسافة سبعة أميال» وما بنحدر من بحر الغزال الى بحر 
الجبل لايتعدى البقية التى لابعتد بها من مياه الأمطار التى تسقط فى حدود 
حوالى متر فوق أقليم تقرب مساحته من مساحة فرسساء اما الباقى 
فيشترك فى تبديده عاملا التبخر والنتح من نبات المستنقعات . ويتكون 
بحر الغزال من عدة مجار تستمد مياهها من فاصل حوضى النيل والكنفو 
واكبرهائهر «حور» و «لل» ولابواصل سيره منها الى بحر الغزال غير نهر 
حور : اما المجارى الاخرى فتتبدد فى المستنقعات المنتشرة فى احباس النهر 
الدنيا . ويتفوق « بحر العرب » على غيره من الراوفد من ناحية اتسساع 


(1) تم بناء الخزان فى ربيع عام 1١١86‏ 
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حوضه ؛ الا أنه بسيب كونه أبعدها شمالا فاننصيبهمن الامطار قلي لبا مقارنة 
الى باقى حوض بحر الغزال » والجزء الشمالى من حوضه قليل الانحدار 
ولذلك فهو لايمد المجرى الا بالنزر اليسسي » والواقع ان مجارى الصر فالتى 
قبدأعند حبل « مرأ » المرتفعة تبدو على الخرائط كما لوكانت متصلة ببحر 
العرب » ومن المحتمل بين الفينة والاخرى ان تتصل المياه الاتية من جبل مرا 
ببحر العرب او بالستنقعات التى تحف به عقب سقوط امطار غزيرة » ولكن 
الكميات التى تمت الى هذا المصدر لايمكن ان تكون من الوفرة يمكان . 
واذا استبعدنا الاقليم الواقع شمالى بحر العرب » لامكئنا تقسسيم 
المنطقة الباقية الى نوعين : السهل الذى يقع جنوبى السودان حيث 
توجد المجارى الدنيا للروافد » والاقليم الحافل بالتضاريس الذى يرتفع 
حتى فاصل حوفى النيل والكنفو حيث تقع الاحباس العليا للرواقد . 
وتحف بأحباسها الدنيا وبالمجرى الرئيسى مساحات كبيرة من المستنقعات 
وكل الرواقد كما أسلفنا تنتهى بمستئقعات ولا تتصل ببحر الغزال 
مباشرة » اللهم الا نهر « جور » الذى بيمكن اعتباره فى الواقع المجرى 
الرئيسى » فنهر « لل » الذى يزخر بالمياه شهورا عديدة وبكاد يكون فى 
اتساع نهر «حور» ينتهى أيضا فىمستنقع »© وعندما حلقت بالطائرة فقوشهر 
سبتمبر من عام .117 مع ضباط سلاح الطيران الملكى البريطانى من 
« واو » الى جور »؛ أتيحت لى الفقرصة لمشاهدة مساحات كبيرة من اقاليم 
المستنقعات . ورأدت نهرى « لل » و « حور » فى مسافة محدودةيفترقان 
بحوالى ١١‏ ميلا فقط »2 وكانت المستنقعات أنذاك زاخرة بالمياه © فكان 
ثمة مساحات مترامية من المياه المكشوفة ©» وقد تبين لى بشكل قاطع أن 
جور ولل كانا متصلين فى ذلك الوقت عبر بحيرات واسعة ومجار صغيرة 
وأن المياه قد أغرقت جانبا كبيرا من الاقليم » وهذا لاللبث بعد ذلك أن 
يتحول الىسهل غنى بالحشائش الجافة .و قدسبق أن اشرنا الى ظاهرتى 
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انتشار المياه وانحسارها فوق السهول عندما تعرضنا للاقاليم الواقعمة 
شرقى بحر الجبل ٠‏ 

والاقليم فى الاحباس العليا من روافد بحر الغزال غنى بالفابات التى 
دمكن وصفها فى اكثر المواقع بغابات السافانا (لدسعة:53) وهى ليست 
شديدة الكثافة وان كانت تشتمل على أشجار باسقة » وثمة فى الوديان 
الضيقة التى تكتنفها المجارى غابات استوائية كثيفة بالقرب من متايمها 
تشلبه غابات حوض نهر الكنفو التى قال عنها « شسوتفورث » 
(طخستكدءءسطء5) أنها (غوء702 :211629©) وهى تشتمل على 
أشجار عالية منبثة فى جوانب الوديان الضيقة وأقواعها » وتتعلق بها أشجار 
متسلقة (2825ئن1) كما تملا الفضاء بينها شجيرات منخفضة كثيفة . 
وهذه الغابات هى موطن الانواع النادرة من الغزلان والبنجو ‏ (0ج802) 
والاقليم حافل بالتضارسسن ونظهر على سطحه خام الحديد » وتثللتد 
تضاريسه بالقرب من قاصل نهرى النيل والكنفو » وهذا الفاصل فى الواقع 
لايمثله حد وااضح المعالم » واثما هو عيارة عن أقليم تستدير تريته فرفق 
وتكتنفه الوديان الضيقة » وانك لترى هناك مجريين مبتدأين على بعد 
مئات من الامتار الا أن أحدهما بنحدر صوب النيل والآخر صوب الكنغو . 
وكلما اتجهت نحو نهاية الاقليم الحافل بالتضاريس وخام الحديد كلما اخذت 
الوديان فى الاتساع وكلما قل عمق المياه فيهاء وهناك تكثرتعرجات النهر فى 
سهل منبسط غنى بالحشائش يطلق عليه اسم « تويشى » 20168 ) ومن 
المحتمل أن يبكون عرضه ميلا أو ميلين حيث تحف به الاراضى المرتفعة 
والاشجار » وهطغى التهرعلىهنا السهل ابان الفيضان قتنمو فيهالحشائشس 
من جديد » وتتوقر بعد انحسار المياه أسباب الرعى ٠‏ 

وتنحسر الروافد فى فصل الجفاف حيث تبدو فى صورة برك ؛ او فى 
الكثر مجار ذات تصرفات قليلة » بيد أن المياه سهلة المثال فى كل وقت 
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حين بتلمسها الاهالى فى ثنايا الاقواع الرملية » وى موسم الامطار ترتفع 
الروافد وتعود الى الهبوط سريعا فى شكل فيضانات متتابعة » أما الروافد 
الرئيسية فتتدفق فى صورة مجار كبيرة ٠‏ 

والى جانب اللملاحة فى النهر يوجد طريقان رئيسيان فى حوض بحر 
الغزال احدهما بترك بحر الجبل عند « غابة شامبى » ويتحه نحو « وأو » 
وهى البلدة الرئيسية وعاصمة مديرية بحر الغزال » ويقطع هذا الطريق 
كل الروافد فى مواقع انتشارها فى الستنقعات حين تتحول الى مجار كبيرة 
فى موسم الامطار فيتيسير احتيازها غالا «بالمعديات» وعتدما بحل الجفاف 
تقام الجسور كل عام فوق الاقواع الرملية لهذه المجارى لتسهيل مرور 
السيارات . 

أما الطريق الثانى فيقع جنوبى الاول » ويترك النيل عند جوبا متجها 
نحو « ابا » فى الكنغو . وعلى مسيرة عشرين ميلا تقريبا قبل حدودالكنغو 
يتجه فرع منه الى الغرب ويظل محتفظا بهذا البعد عن الحدود على وجه 
التقريب حتى يلع « تمبورا » ومنها شمالا الى « وأو » وهذا الطريق 
مسعديم وقد شق بصفة رئيسية فى الاراضى التى حبتها الطبيعة بخام 
الحديد فتهيآت لها بذلك ظروف ملائمة لانشاء الطرق . وبمتاز الطريق 
فوق ذلك بأن المجارى التى يصادفها صغيرة بحيث بمكن تزويدها بالكبارى 
فى سير وسهولة ٠‏ 

وفى بولية سنة .198 استقللت والمهندس « محمد صبرى الكردى » 
الذى اصبح وكيلا للوزارة فيما بعد الباخرة الفيوم فى رحلة استكشافية 
عبر بحر الغزال » وصعدنا فى النهر حتى « وأو » حيث تمتنع الملاحة عادة 
و. نهر « حور » » على أن نواصل الرحلة مسرا بالسيارة عائدين الى بحر 
الجبل عند « جوبا » . وكان من سوءحظنا أن أصيبت تلك الباخر ةالحميلة 
الجديدة بعطب قبل أن نصل الى ملكال ©» فأسعفنا الممستر « هوبر » 
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(ذه31. .5.8) مغتش الرى فى ملكال آنذاك بالباخرة كردفان » وتمكنا من 
استئناف الرحلة » وهنا صادفنا حسن الطالع حين التقينا فى ملكال بدوربة 
من سلاح الطيران الملكى البريطانى.برياسة قائد الجناح « شولتو دجلاس » 
(10018135 مأمط5) الذى كان ستكشف بالطائرات المائلية بعض 
روافد النيل الجنوبية » وعلى الرغم من أن الفرصة لم تواتنى قبل ذلك لكى 
أحلق فى الحو » فقد تأثرت حدا بحديث الطيارين عن جولاتهم ومشاهداتهم » 
واستبدت بى الرغبة فى الطيران فحملت قائد الجناح على أن بمنحنى مقعدا 
فى طائراته . وكان الوصول الى تلك الاقاليم فى ذلك الوقت أشق كثيرا منه فى 
الوقت الحاضر » كما أن بعض اجزاء الحوض فى أعالى النيلكانت لاتزال من 
الناحية الهيدرولوجية تحتاز مرحلة الاستكشاف » فكنت مشوقا لان أحيط 
من الجو بشىءمن'اقليم المستنقعات؛وكانالترتيبموضوعا علىاساسهبوط 
الطيار « باون بوسكارليت ») (ع815311-مع807) على بحيرة نو قى صباح 
البوم التالى » لانتقل من الباخرة الى طائرته واحلق معه فوق منطقة 
المستنقعات » ووصلت الطائرة فى السابعة والريع صباحا حيث حطتث فوق 
الماء بمحاذاة الباخرة كردفان ©» وكان أن طرنا حتى « أدوك » على بحر 
الجبل ©» وكم كانت روّية الاقليم من الجو لاول مرة تهز كيان نفسى وتثشر 
بالغ اهتمامى فقد استطعت أن أميز تلك المظاهر التى كنت أراها فى رحلتى 
بالباخرة جيئة وذهابا » وقد زادتنى الجولة استمتاعا واستطلاعا حين 
غادرنا بحر الجبل وحلقنا صوب الشمال الغربى متجهين الى بحر الغزال 
ومطلين من أعلى على ذلك الاقليم الذى كاد بكون فى عداد المجاهل »فالبردى 
الذى كان بيدو من الباخرة منتشرا فى كل مكان : يظهر من الجو حافا 
بالبحيرات والمجارى غير ممتد بعيدا عنها بل تتلوه الحشائش والبوص » 
فضضلا عن رقع من الاراضى الحافة رأيناها تتخلل المستتقعات »؛ وتزيد عما 
كان لدينا من معلومات » وانتهى بنا المطاف عند بحر الغزال فعدنا أدراجنا 
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بالطائرة الى حيث هبطنا بحفاء الباخرة فوق بحيرة نو بعد رحلةاستغرقت 
نحوا من أربع ساعات تزودت فيها بخبرة واسعة »© وتبينت ان الدور الذى 
بلعبه الاستكشاف من الجو جوهرى بالنسبة لدراسة حوض الثيل » وان 
ثمة أشياء كثيرة دمكن استقصاوٌها من الجو ويتعذر استكشاقها منالارض» 
وهذا مادعانى لان أشرععلى الفور فى مفاوضة الطيارين لكى يهيئوالى فرصة 
قريبة للتحليق فى سماء ذلك الاقليم ... واخما استانفت ورقيقى 
2 صبرى »© رحلتنا فى بحر الغزال بينما طار ( باون بوسكارليت » عاندا 
الى ملكال . 


وتنتشر المستنقعات فى الاحباس السفلى لبحر الغزال » ولو أن البردى 
هناك أصغر حجما واقل نضارة منه فى بحر الجبل »2 وق 
كثير من المواقع تجد الاراضى الجافة والاشجار محاذية للنهر »© ويتصل 
ببحر الغزال على مسيرة حوالى .م ميلا من نهابة مجرى يسمى «( بحر 
العرب » كان فى ذلك الوقت مسدودا بالقرب من مصبه » ويستمد هذا 
اللحرى مياهه من الستنقعات التى تقع عند نهابة نهر « لل » © والظاهر 
انبه لانتصل والمجرى الذى يطلق عليه اسم « بحر العرب © والفاى بقع 
بعيدا الى الغرب © وقد اسلفنا الاشارة اليه » والأقليم الى الغرب من 
مصب بحر إلعرب اكثر ازدحاما بالمستنقعات ولا ستطيع المرء آن تتبين 
جسوراأ هناك » ويتسيع المخرى بدخوله بحيرة « امبادى » ومن ثم سِذا 
مجرى آخر فى مواصلة الرحلة الى « مشرع الرق » وهذا المجرى قليل 
التصرف جدا وكان بحفر بالكراكة من حين لآخن للاحتفاظ به ملاحياء 
وقمكان مابين « مشرع الرق » ومصب بح_ر العرب وقع «رومولوجسى» 
(66551 وآمننه2) أحد ضياط فوردون عام ١444‏ فى حبائل 
النبات العائم ففقد كثيرا من رجاله وظل حبيس النهر من سبتمير 
حتى يثاير هو وعلد كبير من الجنود وازواجهم وأطفالهم 


١94‏ ب 


ولم تستطع الباخرة ألتى أقلتهم منالتقدم ع حين أحد قتبها المستنقعات 
ولم يكن ثمة سبيل للنجاة » فنفدت مؤونتهم وهلكت منهم جماعات 
تعسه قبل أن تدركهم النجدة 

ويقع « مشرع 'لرق » فى شبه جزيرة من الستنقعات متصلة 
بالاراضى الجافة فى الجنوب ؛ عبر شريط ضيق من اراض أكثر ارتفاعا 
وعلى امتداد هذا الشريط بقع الطريق الى واو » ومشروع الرق كما يبدل 
عليه اسمه كان فيما مضى الميناء التى تتداول فيها تجارة الرقيق فى 
تلك المنطقة » ولا يزال حتى الان المنفذ لدخول الاقليم فى فصل الجفاف 
حيث يعمل خط منتظم من البواخر . وعلد وصولنا كان اللجرى 
ضحلا للغاية فكان علينا أن ترسو على مسيرة حوالى أربعة أميال قبل 
« مشرع الرق » اذ أن المجرى لم يكن صااحا حتى لةطس الصندل - 

وتبحر البواخر النيلية عادة قاطرة صندلا او أكثر الى خمسة صتادل 
كو سعة » تحمل المخازن والبضائع والمسافرين احيانا » وام تكن الباخرة 
« كردفان » من البواخر المستقرة كل الاستقرار » فكانت تقطر عادة » 
صندلا بشد الى جانبها لكى تثبت أمام الرباح الشديدة »© والمعروف أن 
الرباح تستطيع قتب اللراكب ظهرا على عقب . وعمق المياه فى نهر 
جور يكون غالبا ملائما للملاحة فى شهر بوليه » الا ان النهر فى ذلكالعام كان 
متأخرا فى أرتفاعه الامر الذى أدى الى توقف كثير من بواخر الحكومة 
السودآنية عن المسير بالقرب من المصب حتى يرتفع النهر وتتيسر اللاحة 
والحبس الادنى من نهر جور الذى بسمى مضيقا (112:005) محصور 
للغابة وكثير المنحنيات وتستخدم فيه الرفاصات لسساعدة البواخر » 
وقد حجزنا نى « مشرع الرق » لمدة اسبوع الا اننا لحسن الحظط تمكنا 
من دفع قارب صغي قابل للطى الى جوف الغاب فتقلنا الى 
ارض حافة تيسر لنا فيها صيد دجاج الوادى والفزال الصعير 


١976©‏ هه 

من حين لآخر مما عزز ذخيرتنا من المؤونة الفذائية » وكنا نصطاد 
السشمك أيضا » وقد جعلت زميلى المهندسسن « صيرى الكردى »© بيتملق 
بهذه الهواية المحبية التى كان صيدنا فيها سمك اليياض النيلى والكاس 
(ط115 +عع13) وكلاهما من السمك الممروف فى رياضة الصيد 
وبعتبر الاول من الوان الطعام الشهية » وكان « صبرى » مو فقا للغابة 
فى ممارسة هذه الرياضة » اذ أنه تمكن قبل أن ينصرم أسبوع على 
تعلمه ؛ من صيد عجل من سمك البياض بلغت زنته لا/ا رطلا » واستطاع 
ان بجذبه بر بعد صراع دام فحوا من نصف الساعة ( انظر اللوحة 
رقم ؟؟ ) ويصل السمك البياض الى أحجام كبيرة ولقفلب ظنى أن 
الرحوم مسستر « بكلى » (18:61161 .117 .15) من رجال مصلحة الرى 
الصرى سجل اكبر رقم فى هذه الهواية » اذ انه اصطاد فى بحيرة نو سمكة 
زنتها .م؟ رطلا » وقد أمكن صيد سمكة زتتها .56 رطلا شمالى خزان 
جبل الاولياء » وسمك الكاس (15358 +1182) اصغر كثيرا من البياض 
ولكنه مداضل شرس . «ويصعب أن تتمكن منه الصنارة سيب قوة 
فيه » وقد حبته الطبيعة قدرة على الوثوب خارج الاء وعلى الانتفاض 
مما بسامده على التخلص من الصنارة حين يتوهم, الصياد افه قد ظفر 
بفريسته © وبجب أن تكون آلة الصيد متيئة فى هذه المي'ه التى يتيسر 
فيها صيد السمك العجل بالصنارة » آلا أن هذه المتانة فى الواقع لاتتيح 
الفرصة للاستمتاع بصفات النضال التى يتميز بها سمك الكاس 
الصغير 4 ففى حالة العصا والصنارة المستخدمة فى صيد سمة التراوت 
(562-101) بمارس « الكاس » رياضة عتيفنة وينتفض انتفاضا 
فى شراسة تفوق شراسة « التروات » . ويجب فى صيده « الكاسس » 
و «العجل» أ نستعمل سلك من الصلب لان 4ستان «الكاس» جد قوية . 
وبمتد مضيق نهر جور حوالى .7 ميلا على مسسار الطائرة حيت 
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بخترق منطقة موحشة تنتشر فيها الستنقماتا الزاخرة بالحشائش » 
وينساب النهر خلالها منتويا فى الحناءات حادة صغيرة » ولا تجاوز 
عرضه فى أحباس طويلة نحوا من عشرة أمتار ( أنظر اللوحة رقم ؟؟ ) 

ولا تزيد معالم الاقليم على بحيرات قليلة وأشجارمنفردة أو متشابكة 
قد ترى على كثب منها كوخا أو كوخين للاهالى من قبائل الدنكا . 
والنهر لايبتدفق هناك فى تيار شديد » الا انه بسبب ضيقه وكثرة 
منحنياته الحادة بتعذر على الباخرة العادية أن تتقدم فيه دون أن لقى 
بخطاف أمامها تنشد أليه الباخرة باستخدام نوع من « الملونة » 
(مؤموهه) ولا بخفى مابنطوى عليه هذا الاحراء من مشقة بالفة 
بعانيها الملاحون الذين بدعوهم الإمر الى البقاء فى المياه لحمل الخطاف 
أمام الباخرة ونقله نى النهر من ضفة لاخرى ؛6 وقد تستخدم « المدرة » 
كوسيلة ثانية لدقع الباخرة حول المنحنيات » ويحتمل أيضا فى تلك 
الجهات أن توقف الباخرة سير الئنبات (لعائم فى النهر فتمهد بذلك 
الاسباب لتكوين سد بعوق تقدمها » والافضل فى هذه الحالة ان تلقى 
الببخرة مراسيها ليلا فى بحيرة أو مجرى جانبى تفاديا لتجمع النبات 
العائم الذى تصادفه الباخرة اثناء الليل ؛ فلا يقبل الصياح الا وقد 
امتنعت أسياب الملاحة ى الثهر . 

ولا شك أن رجالنا قد جدوا فى العمل وأن كان استخدام « المدرة » 
والخطاف قد أرهقهم حقا » فكانوا من قبيل التسرية على انفسهم بترثمون 
بانشودة مطلعها « دارب تب علينا من المراكب .... » ( انظر اللوحة رقم 
5 ) واذكر بهذه المناسبة ان تمسساحا كبيرا كان كامنا فى نبات أم الصوف 
الذى يحف بالنهر ؛ وانه تهيج بسيب مرور الباخرة فاندفع فوق النبات 
عدة امتار قبل ان دتمكن من الهبوط فى جوف المياه »بينما حاولرجالنا ان 
يصيبوه بقطع من الخشب . ومر يومان قاسينا فيهما مرارة هذا السفر 
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4د 5 
البطىء » قبل ان بأخذ النهر فى الاتساع وتتيسر اسباب الملاحة . 


وبنشا المضيق فى النهر نتيجة لوجود ثغرات فى احباسه العليا تنفذ منها 
المياه » الآمر الذى بعمل على تخفيض تصر ف النهر سريعا فيضيق محراه » 
ويقل عمق المياه فيه وتصبح تعرجاته محدودة الطول تبعا لذلك » 
ولا شك انه لو اتخذت خطوات لتحسشير الثفرات وسدها على أن 
تبدأ صوب الاحباس العليا حيث جسور النهر اكثر ارتفاعا » فان هنا 
ربما يؤدى الى زيادة قطاع النهر وبالتالى الى تخفيف حدة المنحنيات فتتيسر 
الملاحة » ولعل من المستحسن أن تجرى التجارب العملية فى هذا الصدد على 
نماذج صغيرة قبل ان يوضع المشروع موضع التنفيذ على نطاق واسع . 

ويأخذ المجرى فى الاتساع تدريجيا بعد هذا المضيق على الرغم من از 
ثمة ثغرات كثيرة فى المستنقعات الا أن الاقليم يزخر بالغابات آخر الامم 
ويبلغ السهل نهايته » وتتحدد معالم وادى نهر حور بعد ذلك ولو انه بظل 
هائما فى سهوله التى تغمرها مياه فيضائه . والنهر ملاحى غاليا حتى «وأو» 
وذلك بين شهرى بوليو واكتوبر . وثمة مجربيان كبيران يظهران قبل «واو» 
مباشرة هما « سوبح » و « بوسرى » وبتألف نهر جور من التقائهاء و الملاحة 
ميسسرة فى « سويح » مدة الفيضان لمسافة تبلغ ٠1.‏ ميلا تقريبا قبل « واو » 
حتى مساقط « رافيلى » و « بوسرى » ملاحى أنضا فى جانب من طوله . 

وكان القر الرئيسى لتجار الرقيق فيما مضى على مقربة من واو » فقد 
هيأ لهم حوضريحر الغزال مهداصالحا لاقتناص الرقيقء»وق ذل8ه المكانشيد 
مرشان قلعة «ديسيه »(*نة2»5 5056) عندما قام برحلته الجريئة لاخضاع 
أعالى النيل لسلطان فرسما . 


وى مارس من عام ١59١‏ قمت وزوحى برحلة بالسيارة من« غابة 
شامبى » على بحر الجبل واتجهنا غريا عبر « وأو » الى «كاقيا كنجى »ونهر 
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« أدا » الذى يقع فى اقصى الغرب » ويعتبر رافدا من روافد النيل القريبة من 
حدود افريقية الاستوائية الفرنسية » واقتضتنا هذهالرحلة ان نجتازكل 
روافد بحر الغزال النحدرة من فاصل نهرى النيل والكنغو وان نتوجهشمالا 
من « نيام لل » لكى نرى « بحر العرب اوكان معظم المجارى فى ذلك الوقت 
من السمنة جافا »اذا استثنيناتلك البرك التى كانتتصاد فنابين: الحين والاخر 
أوتلك المياه التى كنائراها احياناوهى تنسساب وئيدة فىجداولصغيرة »وكان 
ينطلق فى نهر جور عند واو تصرف ضئّيل لابتجاوزاقصاه بضعة امتارمكعبة 
فى الثانية »فكم كانالفرق شاسعا بين النهر انذاكوبينه فىاغسس و الاسيق 
حين عن لى ولزميلى اللمهندس « صبرىالكردى » أن نقيس تصر فه فوجدناه 
..ه متر مكعب فى الثانية . 

وكان لنهر «لل » عند « نيام لل » قاع رملى واسع » ويركة مستطيلة 
عميقة حيث كان الاهالى من قبائل الدنكا ستقلون زوارقهم الصغيرة «كانو» 
ليصطادوا السمك بحراب طويلة موصولة » وكان يخيل الينا انهم بد فعونها 
اعتباطا فى جوف المياه العكرة ( انظر اللوحة رقم ه» ) . وقد شاهدنا فى 
اليوم التالى جموع النسساء والاطفال وهى تهرع الى الاطراف الضحلة لليركة 
الستطيلة بغية الصيد » فكان المنظر مثيرا حقا وزاده وجود الزائرين والات 
التصوير بهجة وسرورا » وكنت تسمع صيحات الاهالى وهم مقيلون على 
صيدهم والماء بيضطرب تحت اقدامهم أذ يخوضون فيه زاحقين فى صف 
واحد وابديهم قابضة على الشباك والسلال المجدولة فى هيئة خلايا النحل » 
وقد اثارت زوجى فضول نسسائهم واهتمامهن الا ان الحديث كان قاصرا على 
الاثسارة بسب بجهلهن العربية وجهلنا' لغة الدنكا اللهم الاعبارة التحية التى 
لقنها لنا رئيس القبيلة فى « نيام لل » واذكر انى فى تلك البقعة النائية من 
أواسط أفر بقية خرجت من حديثى مع مفتش منطقة « رجا » الى ان 
مسقط رأسينا قربة واحدة فى مقاطعة « لسترشابر »6 (علتطومعاوعء1عط) 
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وبستوطن حوض بحر الغزال قبيلتان رئيسسيتان هما قبيلة « الدنكا » التى 
تنتشر فى السهل المكون للشق الششمالى من الحوض ١‏ والازندى » التى تقطن 
الاقاليم الزاخرة بالغابات فى الجنوب الغربى » وتوجد الى جانب ذلك قبائل 
صغيرة نذكر منها « البونجو » و «المورو » و« المادى » وهى تستوطن 
السهول الشمالية فى ذلك الاقليم الذى بسوده خام الحديد . وترمىسياسة 
الحكومة بقدر الامكان الى تركيز الاهالى على امتداد الطرق الرئيسية تخلصا 
من مشاكل المواصلات والادارة » وتسسهيلا لاسباب مقاومة بعض الامراض 
كالجزام ومرض النوم »© التفشية علىطول الحدودالجنوبية للمديرية»وبقوم 
الاشراف على المصابين على اساس عزلهم فى مستعمرات يتقلون اليها مع 
ذويهم »حيث بخصص ككلعائلةكوخ الىجانب قطعةيزرعونها» وتمدالحكومة 
لهم يد المعونةالى ان يسستطيعواالاعتماد على انفسهم»ويتردد المريش بانتظام 
على الجهة الرئيسية للعلاج . 
وتمتاز قبائل الازندى بتقهمها وتفوقها على القبائل المنتسية الى النيل 
(131:101) من طوال الاجسام الذين سستوطئون السهول » وبتميزون 
أيضا بمهارتهم كصناع وجدارتهم كزراع » وهم يشغلون جانبا من 
الكنغو البلجيكى عبر الحدود ؛ وكأئوا فيما مضى قد غزوا بحر الغزال من 
الجنوب » وقد احكمت تنظيمهم طبقة ارستقراطية من اصل اجنبى تعرف 
باسم « اقونجارا » (272عدهجة) وهؤلاء الرؤساء الحاكمون ذوو سلطان 
مطلق واصل غير معروف »؛ ويشاع انهم يتفاهمون بلغة سرية لو امسكن 
اكتشافها ودراستها لدلت على اصول اسلاقهم ... وينظر الحاكم 
« الافونجارى » الى شعبه على انه لم بخلق الا ليوفر السعادة للحاكم فهو 
يملك اسباب الحياة له والفناء » وكانت ثمة شواهد على ذلك السلطان 
الطلق حتى عشرين عاما خلت حين كنت تصادف اناسا قد شوهت ابدائهم 
وتصطاد قبائل الازندى الحيوان من الغابة بالاستعانة بفصائل من 


 أآمثءا‎ 


الكلاب الصغيرة تشسبه الى حد كبير (7622165 +80) ويطلق الاجانب على 
تلك الفصائل اسم كلاب «نيام نيام» نسبة الى الكنية التى يطلقها الاجانب 
على تلك القبيلة ؛ اشارة الى اكل لحوم البشر التى بظن انها من عاداتها » 
وتستخدم الكلاب فى مطاردة الظباء الصغيرة الى حبائل بكمن الصيادون 
بجوارها فيبادرون بتسديد حرابهم اليها . 

وقبيلة « الحور » قبيلة صغيرة تمارس مهنة صهر الحديد وحرف 
الحدادين»حيث يو قدون!فرانهم بفحم مصنو عمنالاخشابالمحلية»و يستعين 
الحداد بموقد من الطين يبنيه فوق الارض ويذكى ناره بمنفاخ على شكل 
غرارة من الجلد يقوم على تشغيله صبى يضغط عليه يقدميه احيانا »وينتج 
الحدادون فى الغالب فؤوسا والات صغيرةبتاجرون فيها معالقبائل المجاورة 

وتتطلع الانظار الى السمودان الجنوبى املا ى استخراج المعادن من باطن 
ارضه » بيد ان احدا لم يوفق حتى الان للوصول الى مايصح قياسه بتلك 
الثروة الممدنية التى تجود بها القارة الى الجنوب من خط الاستواء . 


الباليالئاح 
أهنا لما لِبُحَيْرات الكبترى 


و 


حرا اليرت وادوارد 
١(‏ )وصفاعام: 


بشترك فى تكوين أعالى النيل الابيض حوضا نهرين احدهما يغذىبحيرة 
البرت وينتظم بحيرتى ادوارد وجورج والثانى يغذى نيل فكتوريا وينتظم 
بحيرتى فكتوريا وكيوجا . ويمكن القول يصفة عامة بان لكل من هذين 
الحوضين خصائصه » فحوض فكتوريا غنى بالمستنقعات »© بل ان كثيرا من 
مجاريه لابعدو ان يكون مستنقعات فعلا فى حين ان المجارى التى يشتمل 
عليها حوض البرت أو وادى الرقت (7711672 8154) هى فى الغالب مجار 
جبلية تتجمع فيها المياه اللنحدرة على سلسلة جبال « الرونزورى » أوعلى 
جروف « وادى الرفت » قلا تشاهد المستنقعات الا فى نطاق ضيق 
تسننيا . 


ويعتير « وادى. الرفت » الكبير من المظاهر الرئيسسية التى بتميز بها 
شرق افريقيه » فهو بغض النظر عما يعترضه هنا وهناك » يمتد من 
« روديسيا » الى « وادى الاردن » فيدخل البحر الاحمر فى نطاقه » وان 
كان ينشطر قبل بلوغه حوض الئيل الى فرعين»ينتظم الغربى. منهما بحيرات 
« تنجانيقا » « وكيفو » « وجورج » ١‏ والبرت » ويستمر شماللا على 
امتداد. بحر الجبل بيئما يخترق الشرقى أقاليم « كينيا » « وأثيوبيا » 
ويسير بمحاذاة حوض الئنيل مباشرة . 


1650 سه 


بو يد 
فد 


وتفصل جبال « موفوبيرو » (150طسلاء34) بحيرتى كيفو وتنجانبقا 
عن حوض النيل » وهى عبارة عن سلسلة من البراكين ممتدة عبر وادى 
الرفت وترتفع أعلى قممها الى حوالى ١548..‏ قدم فوق سطح البحر » 
والمياه المنحدرة على الجانب الشمالى لهذه السلسلة تغذى حوض بحيرة 
البرت بيئما تتلمس المياه المنحدرة على الجانب الآخر سبيلها الى حوض 
بحيرة فكتوريا » وتفوز بحيرة تنجانيقا بقسط منها يتدفق فى نهر 
الكنفو . والهضبة التى تشتمل على بحيرة فكتوريا تقع بين فرعى وادى 
الرفت » وهى هضبة غير مستوية ببلغ متوسط ارتفاعها ...4 قدم 
فوق سطح البحر » وتراها فى الغالب حافلة بالتلال ىكل مكان » وهذهتتميز 
باستدارة أسطحها » وقلة وعورتها » وميولها كقاعدة عامة ليست بذات 


اتحدار شدذبد , 


أما بحيرة فكتوريا فهى عبارة عن منخفض قلي لالغور يكتنف الهضبة » 
وبقدر ماتم من سير قاعها بلغ اقمى عمق فيها حوالى ./ مثرا » وتهبط 
الهضبة فى الشمال تدريجيا حتى سهول السودان وق الشرق تأخد فى 
الارتفاع صوب حجروف « وأدى الرفت » الشرقى الذى يؤلف تقرييا 
حدود حوض الثيل » واذا اتجهنا شمالا وجدنا الحدود الشرقية عبارة 
عن سلاسل جبلية ممتدة حتى الحدود الجنوبية لاثيوبيا ؛ ويعتبر « منت 
الجون »)(2هج121 غهباه2]0)أعلى هذه الجبال جميعا اذ ببلع ارتفاعه ١6...‏ 
قدم قوق سطح البحر »© وثمة جبال أخرى تصل قممها الى ٠١.٠..‏ قدم 
تقرسا . كما تؤلف جروف الفرع الغربى لوادى الرفت »؛ الحدود الغربية 
لحوض الثيل © وليسن هناك حدود واضحة اللمعالم تماما كائمة بين حوض 
البرت وفكتوريا » اذ أن المستنقع نغسه قد يكون مصدر المياه اجربين 
يتحدر أحدهما فى حوض والاخر فى الحوض الثانى » ونضرب لذلك مثلا 
تمر « نكوسى » (2110551) الذى يصب فى بحيرة البرت »© ونهر « كافو » 


-180 سه 

(1250) الذى بغذى بحيرة فكتوريا » اذ أنهما ينبعان من مستنقع واحد 
قوق الهضبة © وثمة اتصالان ‏ على الاقل ‏ من هذا النوع بين حوضى 
فكتوريا والبرت. ويبلغ طول بحيرة البرت حوالى ١١١‏ أميال واقصى عرض 
لها .؟ ميلا » أما مساحتها فتبلغ حوالى 5٠.٠.‏ ميل مريع » وتقع على 
ارتفاع بكاد بتجاوز ١...‏ قدم من سطح البحر © ويعتير نهر « السسمليكى » 
رافدها الرئيسى ©» وهو بنحدر من بحيرة أدوارد حيث تتجمع فيه مياه 
الجانب الغربى للرونزورى »© الذى بيقع فى المرتبة الثالثة بالنسبة لاعلى 
جال أفريقية (..158 قدم) . 


وتبلع مساحة بحيرة ادوارد ١غ‏ ميلا مربعا وتقع على ارتفاع حوالى 
آلف قدم فوق بحيرة المرت » وهى تستقبل مياه عدد من الرواقد أكبرها 
2 رتشورو «( (لامتتطعتت1) المتحدر من جيال مو قومسر و © وأما بحيرة جورج 
قصغيرة الحجم وليست بذات أهمية . 


وانطرة تكتوونا كدر التعرات الطدبة اق لضف القزة الشركن وله 
مساحتها .../!؟ ميل مربع » فهى قريبة الشبه ببحر داخلى » ويبلغ 
أقصى أطوالها ..؟ ميل كما ببلغ عرضها ١!/.‏ ميلا » امامتوسط عمقها 
قيبلغ حوالى .4 مترا وأقصاهه .ل مترا © ورافدها الرئيسى هو ثهر 
« كاجيرا » الذى تقع أقصى منابعه عند خط 6ه حنوبا بالقرب من بحيرة 
تنجانيقا » ونى نطاق الاراضى البلجيكية وعلى ارتفاع قدره ..10 قدم من 
سطح البحر » وئيل فكتوريا هو المخرج الوحيد للبحيرة حيث يفارقها 
عند « جنجا » عبر مساقط ريبون (12115 05م13) ويقام فى الوقت 
الحاضر على مسيرة ميل أو أكثر من مساقط ريبون وعند مساقط أوين 
(15لت1 هع 0) سد من شأئه أن بعمل على أمداد اوغندا بالقوى 
اللازمة للصئاعة » وأن: بجعل من بحيرة فكتوريا أكير خزان فى العالم » وهو 
بمثل حلقة من سلسلة اللمشروعات التى تستهدف ضيط النيل لصالح 
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الرى فى مصر والسودان »© وينطلق نيل فكتوريا بعد ذلك فى مضيق عبر 
سلسلة من المساقط تحول دون صلاحيته للملاحة لمسافة أربعين ميلا » 
ألا أقه بصبح بعد هذا الحمسن ملاحيا حتى «كمدينى)» (51أله12) وهناك 
يتجه غربا صوب بحيرة البرت » ويجتاز هذا الحبسسالملاحى النهاية الغربية 
من دحيرة « كيوجا » © وهى عبارة عن رفعة تسسودها مياه قليلة العمق ولها 
السنة كثيرة من المستنقعات التى تتوغل مسافة طويلة فى الارض »© وتوجد 
سلسملة أخرى من المساقط خلف «كمدينى» تنتهى بمساقط «مرتشيزون» 
(172115 موقط د35) ومن ثم بدأ حيس بتميز بالمدوء ويمتد فى 
مسافة طولها .؟ ميلا يلتقى بعدها نيل فكتوريا ببحيرة البرت فى موقع 
قريب جدا من مخرج بحر الجبل من هذه البحيرة )١(‏ . 


١ (‏ ) بحر الجبل أو نيل البرت وبحبرة البرات : 

تنبدل طبيعة بحر الجبل عند نيمولى » ويتغير اتجاهه أيضا فى هذا 
اموقع حيث ينحرف بمقدار 56١.‏ تقريبا » فالوادى أمام نيمولى عريض 
عادة وقليل العمق » والمحجرى متلسع الى حد ما» ويسير ملتوياقى 
الستتقعات:وهو نشسه قليلا بحر الحبل فى رحلته عبر المستتقعات داخل 
حدود السودان عالا انه يختلف عنه فى أن الاراخى المرتفعة لاتبعند كثيراعن 
النهر : وفى ان المستتقعات التى تحف ببه محدودةالمعالم تماما » أما المناظر 
فمتغيرة ولا تبعث الملل كما هو الحال فى منطقة السدود » فالارافى 
المرتفعة فيما وراء المستنقعات غنية بالاشجار ذات الروئق : واذا سرحت 
طر فك رأيت قلالا غير نائية ٠‏ 


سس ددمي مسد 


)20. 56055 82 13.8. 18050885( يوجد تقرير عن أوغندا فى كتاب « أوغندا » بقل‎ )١( 


لندن عام ولاقاء٠‏ 


 1هلمه‎ 


وقد قمت برحلتى على طول هذا الحبس فى عام 1159 وفى ظروف, 
حافتها أسباب الراحة الى حد ما » وكانت الباخرة العادية « صمويل 
بيكر » معطلة © فأقلنا « لفنحستون ») (1.11065]60586) وهو رقاص 
لم بتهيأ فيه الاستعداد الكانى لنوم السسافرين البالغ عددهم ثمانية » فكان 
كلما القى مراسيه اثناء الليل » لاذ بعضنا بالشاطىء حيث تضرب خيمته » 
وكان وصوله الى « دوفيل » (1(04116) عقيب غروب الشسمسسن ابذانا 
باحتفالات شعبية » فكنت ترى الاهالى مقبلين من القرية المجاورة وقد 
أضرموا الثيران الكثيرة » وأخذوا ير قصون على وقع الطبول » الآ أن 
البعوض كان منتشرا كالسحب » فاعتصمنا بأسرة خيامنا بعد أن أرخينا 
عليها « الناموسيات » ... ودار الرقص ساعات طويلة فكان موضسع 
تسليتنا أول الآمر » ولكن انغامه التى لم تتغير اتقلبت مصدر ازعاج لنا » اذ 
حرمتنا لذة النوم .. ! ! وفى اليوم الثانى فارقنا بعض رقاقنا فأدوا بذلك 
خدمة جليلة للمتخلفين فى الر فاص الذين وجدوا منفسحا فوق ظهره . 
وكان أحد رفائنا بونانيا رأى أن بمضى اجازته فى زيارة أصدقائه 
فى الخرطوم بعد أن تقاعد عن عمله فى الاسكتدرية » فاقترح عليه هؤلاء أن 
يواصل رحلته بالباخرة لاداء نفس الواجب بالنسبة لخلان آخرين 
فى « الرحاف » » وهنا أسديت له النصيحة أن بغتنم الفقرصة لكى بتعمق 
فى افريعية مختر قا أوغندا الى « ممباسا » ومنها بحرا الى مصر »© ولاعحب 
فاليونانيون قوم مغامرون توغلوا من أعوام طويلة فى كافة أنحاء الشمال 
الشرقى لافريقية وراء التجارة » وروح الغامرة هى التى حفزت هذا الرجل 
المسن لكى بيمضى لغايته » وكانت تعوزه الخيام والملابس المناسبة فلم يكن 
بظهر أمامنا أغلب الوقت فى غير ردائه الاسود وقبعته السوداء (8:164ه80) 
ولكنه وجد من الناس من بعيره بعض اللابس التى استعان بها وبحاجياته 
القليلة التى اقتناها فى الرجاف لكى يواصل رحلته دون أن يلم به خطب 


1856 لس 


جسيم » ومرت الايام واذا به يزورنى فى القاهرة ليروى لى قصته » وظل 
على وفائه عدة سسنين كان بلقانى فيها بين الحين والآخر . 

ولم نشاهد على طول ذلك الحبس من النهر الا قليلا من القرى والناس » 
فقد أبعد الاهالى عن الضفة الشرقية جميعا بسبب مرض النوم . وثمة طريق 
ببدافى منتصف المسافة بين نيمولى واليحيرة ويتجه غربا من « ريئو كامب » 
(وسصهكت ممعطغ)الى « أروا »(2ناعة)عاصمة مديرية غرب النيل فى أوغندا 
وامضينا الليلة التالية فى « رئُو كامب » حيث دعيت للعشاء على مائدة 
كل من المستر «بول» (50016) والمستر «سسبى» (لإدأةن81) وهما من الرواد 
الاول لتلك المناطق » وكانا بديران خط المواصلة بالسسيارة عبر 
ذلك الطريق »© فكانت ليلة ممتعة حقا » قص علينا فيها « بول » جانيا من 
ذكرياته الطريفة خلال عشرين عاما قضاها فى شرق أفريقية » وكان الحديث 
بجحرى والدخان بتصاعد من النار المندلعة فى الخشب ليصد عنا البعوض 
وسرى هو مع الربح المتجهة بعيدا عن مائدة الطعام . 

وقى مستهل هذا القرن كان الاقليم الواقع غربى بحر الجبل بين شمال 
متجلا وبحيرة ألبرت بمثل جزءا من مقاطعة لادو (»؟داعصط 1.200) تحتله 
حكومة الكونفو الحرة بصفة موقتة * وقد مرت فترة قبل انقضاء الاحتلال 
كان فيها هذا الجزء منتجعا لصائدنى الفيلة فى كافة أنحاء وسط أفريقية » 
واذا كنت من المغرمين بالاطلاع على مغامراتهم فى هذا الصدد فعليك أن 
تطالع على سييل المثال كتاب « جماعة المغامرين » تأليف « جون بويز »(1) 
(دعره8 صطه[) .وقد تم صيد عدد كبير من الفيلة ©» وكن بعض الصائدين 
لاقوا عنتا من الموظفين البلجيكيين والاهالى؛ و يعتبر الاقليم غربى بحر الجبل 
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بالا6ما ب 


سلاحا ماضيا بذود به عن ثفسة ٠‏ 


وتقع « موتير » على مسيرة حوالى .1 ميلا من نيمولى ©» وهى مكان 
مقترح لبناء سد يصاح للتحكم فى بحيرة ألبرت » وتتفق وجهات النظر جميعا 
فيما عدأ أوغندا على تفوق الموقع عند نيمولى » وسوف نتعرض لهذا 
الموضوع فيما بعد . وعلى مسيرة حوالى ثلاثة أميال جنوبى موتير توجد 
محطة « أمين باشا » « بوادلاى »)(019/206121و بلتقى ببحر الجبل بين تيمولى 
وبحيرة البرت عدد من المجارى 6» بيد انه ليس لاحدها اهمية تذكر اذ ان 
المستتقعات تخفى مصياتها فى أغلب الاحيان . 


ومن العسير حقا وانت على ظهر الباخرة متجها صوب الجنوب أن 
تعرف على وجه التحديد متى دلفت الى بحيرة ألبيرت »© لان المجحرى 
يستدرجك فى الاتساع شيئًا قشيئًا حتى تبلغ الشقة بين الضفتين عدة 
أميال . الا أنه يمكن اعتار « بانجورو » (1232/15010) هى نقطة الدخول 
وهى قرية صغيرة جدا أنشئت فيها استراحة » فاذا تجاوزتها بعشرة أميال 
رايت نيل فكتوريا وهو يصب فى البحيرة فى شكل مجار متعددة » تخترق 
حشدا من نبات المستنقعات على نمط منطقة السدود » ولهذا تتغير هذه 
المجارى مع تحرك النبات . وقد كانت البحيرة فى طور ارتفاع شديد عندما 
تهادى رقاصنا فوق صفحتها » فأخق بترئح فى خضمها ترنحا حرمنا أسباب 
الراحة » اذ أن مساحة البحيرة نفسها تساعد الرياح الشديدة على اثارة 
الامواج فتتلاطم عالية صاخبة » الامر الذى يستلزم تصميم الوحدات 
الملاحية فيها على أسسى الوحدانتة الستخدمة فى البحار . 


ويمثل الحدود بين الكنغو البلجيكى وأوغندا خط سير فى منتصشف 
البحيرة ميتدئًا من نقطة على الشاطىء ااغربى مقابلة مصب نيل فيكتوريا 


 املةمَلا‎ 

تقريبا ومتجها جنوبا حتى مصب السمليكى »© وثمة ميناءان رئيسيان على 
البحيرة احداهما « بوتيابا » على الجانب الاوغندى وكاسينى (أتزه56ة1) 
على جانب الكونغو : ويوجد عدا ذلك قليل من الارصفة التى ترسو عليها 
المراكب . « وكاسينى » هى الميناء الخاص بمناجم الذهب الواقعة فى 
« كيلو » (15110) على بعد حوالى .5 ميلا ويربطها بالميناء طريق للسيارة 
سير متسلقا الجر ف الذى يرتفع فى تلك المنطقة لحوالى ..0. قدم فوق 
سطح البحيرة : ويربط يوتيابا بماسيندى (الصلقة81) طريق سهل © 
ومن ثم بكل انحاء أوغندا . 

وحدث فى زبارتى الاولى لبوتيابا أن افتقدت خدمى ومتاعى » فقد 
كنت أزمعت الاقامة فيها لبضعة أيام » ولكن أحد الفضوليين ظن انى كنت 
قى سبيلى للحاق بالباخرة فى ميناء ماسيندى فتحين فرصة انشغالى 
ببعض الشثون وشحن كل أمتعتى فى لورى ودفع فيه بخدمى ؛ ثم أذن 
له بالرحيل . ولم يكن أحند من خدمى ‏ وكلهم مصريون ‏ يفهم اللغة 
« السواحيلى » أو قليلا من اللفة الانكليزية : واعتراهم من الذهول ما 
أقعدهم عن التفكير فى شثىء .. !! 

فلم تكن فى وسعى الا ان الحأ الى الكابتن « جر يموود » (00متبتتصعع6) 
الهندس المشرف عل .الميناء » الذى أكرم وفادتى » ومكنئى من اللحاق 
برجالى ف اليوم التالى » وعندئذ قررت أن استخدم تابعا محاياء فاهتديت 
لحسن حظى الى رجل بتكلم اونا من العربية ويمت الى تلك السلالة التى 
نطلق عليها الناس هناك أسم « نوبى » (11061) © وهو من تسل جندى 
من حنود « آمين باشا » وكان بعضهم من النوبيين ٠‏ 

وتلما تجد حول البحيرة أرضا مستوية » اللهم الا عند طر فيها الثمالى 
الشرقى والجدوبىالغربى؛وفىجانب كبيرمن البحيرة ترتفعالارضبانحدارهاو 


كا - 


من الشاط رميافزة 3 تبلغ اقفه الجرقدق اناحة الكولقؤ .4 فم 
فوق منسوب البحيرة » أما أقصى عمق للمياه أمكن سبره حتى الان فقد 
بلغ حوالى 40 مترا . 


وثمة وديان ضيقة كثيرة شقت طريقها فى التلال المنبثة على الجانبين 
حيث تنحدر منها السيول فى مواسم المطر محملة بالطمى » ولذلك تكونت 
لكل منها دلتا صغيرة » وهذه تظهر من الحو وأضحة المعالم تماما وقد 
تنبين ايضا خيطا من المياه العكرة وهو ينساب متعرجا فى البحيرة ثم لايلبث 
أن بتلاشى بالتدريج » وأذكر بهذه المناسبة أن البعئة المصرية التى توجهت 
كناقشة الشروعات مع حكومة اوغندا قد اغتنمت الفرصة وحلقت حول 
البحيرة وفوق بحر الجبل حتى «موتير» وكنا بدأنا جولتنا من «ماسيندى» 
حيث المطار صغير » واستأجرتا طائرة خاصة ام سيق لقائدها الهيوط 
و « ماسيندى » » وكان بخامره الشك فى قدرة الطائرة على حملنا جميعا 
فعمد الى اجراء تجربة باختيار نصف الاعضاء التفوقين فى الوزن ©» وكنت 
واحدا منهم . ولما نجحت التجربة استقل الطائرة باقى الاعضاء وحلقت 
فى سهولة وسير © واستمتعنا برحلة حميلة جدا طفنا فيها بمساقط 
« مرتشيزون » التى أخذ منظرها البديع بمجامع قلوينا . 


ومنذ عدة أعوام مسحت البحيرة والنهر حتى نيمولى من الجو » وقد 
أمكن استخلاص معلومات كثيرة من الخرائط التى طبعت على أساس هذه 
المساحة»و بلاحظ أن الاشجار والشحيرات تنتشر عادةؤالاراضى المنيسطة 
حول البحيرة فى حين أن الغابات الكثيفة تكتنف الوديان الضيقة ©» وهناك 
على الضفة الشرقية للبحيرة عند « كيبيرو »© (120ط1) تبع سساخن 
وصناعة صغيرة تقوم على جمع املح ؛ والملح نادر الوجود فى أوغندا ولكن 
ىَّ الجزءالغربى من الاقليم بوجد مص در له عند « كاتوى » (عام1) 


؟] اكد 


بالقرب من بحيرة ادوارد »© وآخر صغير عند « كبيرو » الى جانب مصدر 
أو مصدرين أقل حجما فى أماكن اخرى . وقبل أن يشق طريق للسيارة 
الى « كاتوى » كنت تنشاهط أسرابا من أهالى القرية المتاخمة » وهى تحمل 
فوق رؤوسها اثقالا من الملح ملفوفة فى أوراق الموز . ويقترن الاقليم على 
طول بحر الجبل وحول بحيرة البرت باسمى « غردون » و « أمين باشا » 
فالاخير مسئول عن أشاعة أن الاراضى المنبسطة حول بحيرة البرتمشبعة 
باللم » فردد قوله « جارستن » ؛ ولكن هذا لامكن فى الواقع أن بكون 
صحيحا ؛ لانى اينما مررت بشاطىء الببحيرة لم أجد آثرا للملح ‏ بل طالما 
رأدت الحشائش الطويلة والشجيرات والا جار مزدهرة فى كل مكان » 
وقد تبين لنا فى تحليقئنا حول البحيرة أن هذا شأن النبات على أمتناد 
الشواطىء جميعا » وغنى عن البيان أن الارض الغنية بلملح أما ان تكون 
بورا أو منبتا لانواع خاصة قليلة من النبات الذى يقاوم الملح بطبيعته 
وحتى هذه لا تنمو الا فى الاراضى التى تشتمل على كميات طفيفة من اللح 
والبحيرة نفسها تحتوى على كميات من اللح الذائب بنشس بة أكبر من 
اللنحرات الاخرى التى تنتظمها حوض النيل ؛باستثناء بحيرة أدوارد »وقد 
تولدت عن هذه الحقيقة تلك الفكرة التى نتجه الى ان استخدام البحيرة 
كخزان ربما ادى الى وصول كميات من الملح الى مصر » الأمر الذى قد بضر 
بالزراعةاً فيها . بيد أن هذا الافتراض لا بقوم على أساس ؛ لانه لاتوجد 
ف الواقع كميات كبيرة من الملح على ضفاف البحيرة بخشى من ذوبائها اذا 
ارتفع منسوب المياه فيها » بل لو قدر للملح الذى تنتجه فى العام أوغندا 
جميعا ان بذاب فى البحيرة لتعفر على التحليل الكيمائى ان ستشف 
وجوده فيها . ولا يغرب عن البال أثنا لو اخذنا فى اعتبارنا مرحلة طويلة 
لوجدنا كميات الملح التى تخرج من البحيرة مساوية للكميات الداخلة 
فيهاء وسيكون هذا هو الحال اذا ما استخدمت البحيرة كخزان»على الرغم 
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مما قد تتعرض له التصرفات هن تغيرات موسمية طفيفة ... 

وينحصر المصدر الرئيسى للمياه التى تدخل البحيرة » فى نيل فيكتوريا 
الذى يبحمل كميات كبيرة من الاملاح المذابة » وعلى ذلك فالمياه المنصرفة 
من البحيرة تحتوى على أملاح يبلغ مقدارها حوالئ ثلث مافى البحيرة . 
وتختلط مياه البحيرة فى رحلتها الى مصر بالمياه المنحدرة من اأرواقد 
واذن فكل زبادة وقتية فى محتوياتها من الاملاح سوف تتخفف قبل 
بلوغها مصر * ولا يخفى أن الارض تنحط اذا أعوزها الصرف © فلو تهيات 
لها أسباب الصرف المعقول : واعطيت لها المياه فى أدق الحدود » فأنها 
تتقبل دون خطر » كميات من الاملاح أكثر مما يحتويه اليل » وهمهما 
يكن من شىء فالمسألة تستأهل اجراء مساحة للملح فى البحيرة وفيمابحيط 
بها » وى الروافد التى تغذيها ليكون هذا فصل الخطاب ... 

أما « أمين باشا » فقد كان طبيبا المانيا أسمه الحقيقى «أدواردشتئيتزر» 
(معجانصطء5 18034) ولكنه اختار لنفسه اسم «أمين» حينكان تركيا 
وقد عين للعمل مع الجنرال « غردون » الذى كان آنناك حاكما 
للمديرية الاستوائية باللسلودان . وكانت هذه تمتبدك من « لادو » 
الواقعة حول منتصف المسافةببين منجلا وحوبا الى بحيرة البرت . 
وعندما آصيح غردون حككما عاما عين «أمينباش1» . حاكما للمدبر يتمكأنه » 
ألا أن صلته بالشمال انقطعت بعد قيام المهدبة ©» فكانت مديريته هى 
الوحيدة المتبقية خارج نفوذ المهدى » حتى كان عام م1446 حين اضطر 
« أمين باشا » للافسحاب حنوبا الى « وادلاى » وهناك كتب صف حرج 
مركزه ويطلب النجدة » فجمبع مال لهذا 'تغرض ونظمت حملة انقاذ بقيادة 
« سستائلى » (21©9ة)5 .80 .11) بعاونه اثنا عشر أورييا 
أغلبهم من البر بطانيين )١(‏ ,ورسم ستائلى خطته الاصلية على اساس 


(1) طالع كتاب جع [دة 5 .31 !1 بمعتقكهة أدععاجوط ه[آ 
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التقدم من « زنجبار » والسير حول الطرف الجنوبى لبحيرة فكتوريا ومن 
ثم يتجه نحو الشمال الغربى قاصدا بحيرة البرت »2 ولكنه«عدل خطته فى 
اللحظة الاخيرة نزولا على اقتراح أبداه « ليوبولد » (ل1مجرمع.1) 
ملك بلجيكا لتتخذ الحملة طريقا آخر متجها نحو الكونغو » وكانت ميزة 
هذ؟ الطريق انه بجداز مرحلة عبر 11اء » ولكنه الى جاتب ذلك كان يكلف 
الحملة السير على القدم فى مجاهل طولها نيف واريعمائة ميل » تبين فيما 
بعد أن جزءا كبرر! منها تكتنفه الغابات الاستوائية الكثيفة . فلو أرسلنا 
حكمنا على ضوء ما أظهرته التجربة فان قرار تغيير الخطة|لم يكن حكيما 
بالمرة » فالمراكب لم تكن كافية لتقل الحملة جميعا » وكان ان تخلف عتاد 
ورحال ؛ كما كان على الحملة بعد أن فارقت نهر « أأروويمى » (221الاتتاتظق) 
احد قروع الكونغو عند بامبويا(2إنانادتةلا)ان تقطع طريقبا 
عوقه النبات التسلق والاعشاب النامية بين أشجار الغاباتالاستوائية » 
وهناك ناصبهم الاهالى العداء » وكل معينهم من أأوونة 4 فوقع كثير من 
الحمالين فريسة المرض وتخطفهم الموت » حتى "نتهى الآمر بعد مرور ١7.‏ 
بوما على مغادرة المراكب الى أن يلغ « ستائلى » وحانب من حملتسه 
بحيرة البرت»؛وهناك ام بحدوا أثرا « لامين باشا » »فاستقر رأى «ستائلى» 
على أن بعود ادراحه الى نقطة كان قد تخلف فيها جزء من حملته » 
وهناك ضرب الخيام وزرع المح'صيل : وانتظر عدة شهور حتى استحم 
اعضاء الحملة واستردوا قوتهم :فيمموا جميعا شطر البحيرة مرة أخرى» 
وتزودوا فى عودتهم هذه بمركب من الصلب مفككة كان عليهم أن يصلوا 
اجزاءها على البحيرة . بيد أنه قبيل وصواهم أليها تسلموا خطابا من 
« أمين باشا » ثم ظهر هو دنفسه بعد أيهام قلائل ؛ ومضت أيام اخرى 
فى تبادل وجهات النظر وقف فيها « آمين باشا » موقف المتردد بين 
الاتنسحاب من المديرية والبةاء فيها » الا أنه وطد عزمه خيرا على أن 


5 
ينرل عند رأى رجاله وعلى رغبتهم فى الظعن أو الاقامة » وعلى ذلك غ'در 
المكان ليحجوس خلال مديرته مستحثا الناس على الهجرة الساحل »© 
بيئما عاد « ستائلى » سعيا وراء موّخرة ,حبملته وجادا فى البحث عنها © 
ولكنبه فوجىء بأن الدوائر كانت قد دارت عليهم اذ مات منهم الجليزيان 
وسرح ثالث ألى وطنه بسبب عجزه » ولم ببق على قيد الحياة الا "ثنان 
بيئما كان اأوت تخطف الحمالين الذين هدهم الجوع والمرض »© فاستعر 
رأى « ستدئنلى: » على نقل معسكره الى مكان أصح تتوفر فيه أسباب 
التموين »> ولكن الكوارث أبنت الا آن تلاحقه ») وحسبنا أن نشير الى 
الجدرى وتفشى ويائه > والى الوطتيين الذين ناصبوه العداء وهم كامتون 
فىالغابات تر صدونلرجاله بس همهم المسمومة »© وآل ىآكلى لهو مالبشرالذين 
طاردوا الحملة مطاردة الذئاب » وأخيرا الى الموّن الغذفائية التى كانت 
بسبيلها الى النفاد ... ويرجع عداء الوطئيين ونقص الاغذية الى ماسبق 
ان 'بتلى به الاقليم من خراب ودمار على بد تجار الرقيق ٠‏ وانتهىالامر 
فى دسمبر سنة 1888 أى بعد سبعة شهور من افتراق « ستانئلى » 
« وأمين باشا » الى وصول العسكر ١لجديد‏ حيث خلدت البعثة للراحة 
ونعمت بالطعام الوافر » الا أنه لم تكن ثمة آخبار عن « أمين ياشا » , 
قلم يكد « ستائلى » بشعر بأن رحاله قد استفتدوا نشاطهم حتى قرر 
السفر الى البحيرة ©» وهناك جاءته الاخبار بأن “حدى الفرق قد تألبت 
على « أمين د'شا » وسحنته ورفيقه الذى كان قد أرسله « ستائلى » 
لمصاحيته »© وبأن المهندسين قد زحفوا للجنوب فكان الاضطراب سائد؛ 
فى ذلك الوقت » الامر الذى حدا « بأمين باشا » الى أن يجلوعن المديرية 
وبعود ادراحه الى الساحل »© وبعد أن تواترت هذه الانباء بقليل » قدم 
« أمين داشبا » نفسه الى البحيرة » وكان مازالل على خلته فى التردد لانه 
لم يكن بعد قد وطد زمه على التخلى عن المديرية » الى أن صارحه 
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« ستائلى » بآنه لامعدى من الجلاء عنها بعد أن تخلت عنه فعلا ... !! 
فكان ان تحركت الحملة فى ابريل سنة 18/85 وثفى ركلبها « أمين باشا 6 
وحوالى ..1 لاحىء قاصدة « زتجبار » عن طريق ولدى السمليكى 
وبحيرة البرت © وهناك أتيح اسمتاتئلى أن يرى جبال « رونزورى » لاول 
مرة » وأن بداعبه الخيال فى انها « حبال القمر » التى جاء ذكرها فى 
أساطير ذلك العهد . وقد شرعت طائفة من أفراك البعثة تِى تسلق الجبل 
فبلغوا ارتفاعا قدره حوالى ١١...‏ قدم ء الا أن الشقوق العميقة حالت 
بيتهم وبين مواصلة الصعود آلى قممه الرئيسية » فهجروا الفكرة 
واستاتفت الحملة رحلتها فأدركت الساحل فى دسمبر سنة 1841 أى 
بعد حوالى ثلاثة آاعوام من نزوحها عن « زنجبار » أول مرة لتتوجه صوب 
ألكنغو عن طريق مديئة « الكاب » فى رحلة !إصطلحت عليها فيها صنوف 
الصاعب التى تفوق الوصف » حيث حصدت أرواح نحو من ألف 
شخص ... ونذكر بهذه المناسبة أن « أمين باشا » كان من الرجال 
المعنيين بالدنريخ الطبيعى وكان من الحاذقين المتوثبين » وقد ساعده 
ذلك على ان يستخلص معلومات كثيرة عن الاقاليم على طول أعالي_بحر 
الحبل وحول بحيرة البرت » ولكن سدو انه كان بعوزه حسن التقدير 
وسرعة البت فى الامور » وقد نبف فكرة العودة الى #ورويا والتحقبخدمة 
الحكومة الالمانية ثم سافر الى الكنغو على نفقته الخاصة ليلقى حتفه 
هناك على بد تجار الرقيق من العرب ٠‏ 


ونصب نهر .السمليكى ق البحيرة عند طرفها 'لجنوبى الغربى عبر 
مجار عديدة كونت لنفسها دلتا » ولاتثبت معالم هذه المجارى على حال ©» 
وقد غر علن كين نبت 'بسبيق اشكت انها ىق زورق صغير ( كانو ) 
أن اتلمس من بينها مصبا كبير! . ويجرف النهر معه روإسب تعمل على 
تكوين الجسور الرملية والسدود التى تحط عليها الطيور المائية وتلوذ 
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بها التماسيح الكثيرة . والبحيرة قليلة العمق لمسافة بعيدة من الشاطىء . 

وقد قامت عند مصب السمليكى فى الوقت الحاضر صناعة صغيرة 
مبنية على صيد التماسيح وتجفيف جلودها . وكنا فى رحلتنا تلك 
نستخدم زورقا صغيرا ( كانو ) وكانت خيمتنا على مسيرة بضعة أميال 
الى الشرق من السمليكى » وقد حدث عنه عودتنا ان هبت عاصفة قوية 
عرضت الملاحة فى البحيرة المكشونة للخطر الشديد » وعلى ذلك وطفنا 
العزم على أن نجنح الى البر » الامر الذى إقتضانا أن ندفع ( الكانو ) فى 
ثنايا الغاب « والامباتش » (طءغةطتصة) وكان عملا شاقا مضنيا » حتى اننأ 
فضلنا فى النهابة أن نترك ( الكانو ) وان تخوض بأقدامنا مسافة بلغت 
حوالى نصف ميل لكى نبلغ الارض الجاقة » وخطونا الى البر فى ساعة 
متأخرة من النهاروكانت لاتزالثمةعدة أميالبينناوبين الخيمة ©» ولعل من 
حسن حظىان كان زميلىفالر حلةمستر بز وبدنهاوت رغنامطمعل تسدع8) 
وهو صياد من جنوب آفريقية » فقد كان علينا ان تلهث فى إلجرى لكى 
نتفادى طربق قطيع من الفيلة كان زئحفا فى اتجاهمن' ووصلنا الخيمة 
حوالى الساعة التاسعة . 

واذكر أن موسم الجفاف كان يؤذن بالانتهاء فى ذلك الوقت »© قكان 
الضباب الكثيف ينتشر فى الجو فيحول بيئنا وبين الرؤية على مسسافة 
قريبة » الا اننا عندما كنا على كثب من البيحيرة تساقطت بعض الامطار 
وصفا الجو وتكشف لنا « الرونزورى » على مسيرة خمسين ميلا. 
وبقترن الضباب بموسم الجفاف الى حد أنك قد تمضى آسابيع فى جوار 
جبال عالية دون ان تتهياً لك الفرصة لرؤيتها ىوضوح . وتكتنف سهل 
السمليكى منخفضاتتتجمع فيها المياه فى موسم الامطار » وتظهر فى الصور 
المأخوذة من الجو وكأنها مجار قديمة للنهر . وتنطلق فى السمليكى كميات 
لابأس بها من المياه » أما عرضه فيتراوح بين ./ »2 ٠١٠١‏ متر حيث بتيسر 
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عبوره بالصنادل فى موقعين تجتاز عندهما الطرق نهايات الرونزودى ى 
اتجاهها نحو الكنفو . 


0) تهر السمايكى وبحيرة ادوارد : 
لو سرنا مع مجرى السمليكى فى رحلته بين بحسيرتى ادوارد والبرت 
لوجدناه بتوغل فى أرض طولها حوالى .15 ميلا » ولكن هذه المسافة لا 
يكتنفها طريق منتظم » ففى وسطها تنمو غابة كثيفة تبدا عند سطح الجبال 
الشمالية لسلسلة « الرونزورى » » « قفالرونرورى » حبل أشسم بمتد 
لحوالى ./ ميلا من الشمال الى الحنوب »© وقد أسعدنى الحظ من عامين 
أوثلاثة لكى أسرح طرق نحوهة من موقم قريب من « بوتمبو ») (مطمتعاس8) 
فالكنغو فبهرتنى مناظره الخلابة حين كانت الشمس ترسل أشعتها لامعة 
على قممه المغطاه بالثلج » وما كان أجمل هذه وهى تناطح السسماء الزرقاء . 
وكنت أرمق المنظر عن بعد »© ولكنا فىاليوم التالىحينكنا فى«بنى» (نمء8) 
نهيط الحرف الغربى لوادى « الرفت »© اقتريئنا منه فتكشفت لنا دقائق 
الجبل » واذا ينا فى كنف مجموعة من حوالى ست قمم شاهقة بفطيها 
الثلج تبدو لنا فى صورة سسلة من التلال » وكنا نحسسيها ونحن نطل عليها 
من الارض وعرة المسالك قائمة الانحدار ©؛ ولإنالقر صة فى تهيأت لجماعات 
كثيرة منف ذلك /الحين لكى تتسلق هذا الحبل . ويهقوم الاهالى المقيمون على 
الميول الدنيا للجبل بمهمة الحمالين ؛ فيرافقونك حتى خط الثلج » كما أنه 
عمكن تحهيز الحملة لهذا الغرض من « فورت بورتال » (1681:ه8 6:ه) 
على الحائب الاوغتدى أو من « متوانجا » (م2عوصدوسن31) على جانب 
الكنفو » وثمة فنادق مربحة فى البلدين . ومهما كن من شىء فالقمم 
العالية تحتاج الى ذوى الخبرة فى تسلق الجبال . 


ولا كان الرونزورى على خط الاستواء تقرسا » فهو من ناحية توزيع 
النبات ينتظم عددا من المناطق » فعلى <اتبه الشر قى توجد غابات السفانا 
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(مدههة52) كما توجد الحشائش على الميول السغلى » والوديان حافلة 
بالغابات الكثيفة التى تعلوهاغاباتاخرى . أما الجانب الغربى فغاباته اكثر 
كثافة ©» والغابة الكثيفة فى هذا الجانب متصلة بقابة « أتورى » (88151) 
فى الكنغو . وتلىالغاباتأشجارالغفابالهندى (820800) تعلوهاانواعمنالنبات 
الذى ينموق جبالالالبوهوماتتميزبه أواسطافريقية » وتصلهذهحتى خط 
الثلج على ارتفاع حوالى ...16 قدم من سطح البحر . وتنحدر من الثلج 
مجار كثيرة ولو أنها تستمد غذاءها الرئيسى من الامطار التى تهطل على 
الميول المنخفضة » وليس من بين هذه الجارى على جانبى الجبل ما يحمل 
تصرفا كبيرا . وتنسسداب مجارى الجانب الشر فى الى بحيرة جورج حيث 
نتدفق أحدها وهو « مبوكو »(تاءأنانا14) ى فيضانات متتابعة ويشدة بالقة 
الى حد أنه قيل أن التيار فى اندفاعه يكتسح الفيلة فى طريقه بين الحين 
والآخر . 

ويوجد فى الوقت الحاضر طريق للسيارة يمتد من « فورت بورتال » 
آلى « بنى » فى الكنغو متجها على طول ساحل بحيرة ادوارد حول الطرف 
الحنوبى لجبال الرونزورى »© ويعبر كل المجارى ألتى يقابلها فى طريقفه 
فوق كبار منشأة عليها . وعندما كنت اجوس خلال تلك الاصقاع لاول 
مرة فى عام سرت على الدرب الذى كان قائما آنذاك » وكان على أن 
اجتاز المجارى الواسعة خوضا على قدمى » واثناء اقامتى فى استراحة 
« كاتوى » (ع1268#) خارج العرنبة تعرضت القرية لغارة شتها أهالى 
الكونغو » ولم تتواتر الى انباؤها الا حين كنت فطريقعودتى » وصادفنى 
فيه مفتش المنطقة وهو مقبل فى لهفة ليستطلع أسباب العركة ... !! 

وتوججبد فى « كأتوى » فوهة بركان قديم تفصلها عن بحيرة ادوارد 
حافة ضيقة » وفى قاعها كميات من املح مختلفة الالوان منها البنفسجى 
الزاهى اللؤن والاخضر القاتم الذى تشسوبه حمفرة (عومامتك11) 


158 سم 

والمنطقة جميما تنم عن آثار نشاط بركانى سابق . وثمة بحيرات كشيرة 
منتشرة فى فوهات البراكين القديمة على الجانب الشرقى للرونزورى على 
مسساقة بعيدة صوب الجنوب » ومناظرها فى الغالب جميلة حيث تحف بها 
الاشجار المنبثة على الميول المنحدرة للفوهات فتكسوها حتى حافةالمياه > 
ويتراوح لون المياه بين الاخضر والازرق » ويعزى ذلك الى املاح النحاس 
المذابة فيها » وقد عثر على معدن النحاس فى « كلمبى » (6طص1162ظ) عند 
سقح جبال رونزورى ٠‏ 

وتقع بحيرة جورج التى يقطعها خط الاستواء على مسافة قليلة الى 
الشرق من الطريق » وهى بحيرة صغيرة يحف بها نبات البردى »© وتكثر 
الستنقعات فى أاطرافها الشمالية. وتتصل ببحيرةادوارد عبر قناة «كازنحا» 
(اعمسقط) معصامة؟1) الواسعة التى لاتحمل عادة آاى تصرفت 
محسوسسى . وتقّع بحيرة ادوارد على ارتفاع حوالى 7٠١.٠.‏ قدم فوق سطح 
البحر أو ألف قدم فوق مستوى بحيرة البرت »© ويهبط الجرف من ناحية 
الغرب بانحدار شديد نحو البحيرة » أما فى الداخل فيرتفع الاقليم لحوالى 
.0 قدم » واذا اتجهنا نحو الشرق وجدنا مساحات كبيرة من الاراضى 
التى تكتنفها التلال لكنها ليست شاهقة الارتفاع . ويقع أعمق جزء فى 
البحر عند سفح الجر فحيث تمكنتبعثة «ورذنحتون» (كصماع صتطءءه/الا) 
من سبرغورها هناك فوجدته .؟١‏ مترا . وكتاب البعثة فى هذا الصدد 
يشتمبل على معلومات مفيدة جدا عن البحيرة وسكانها ( ١‏ ) حيث 
بتعرض لظاهره امتناع التماسيح عن بحيرة ادوارد وجورج ورواقدهما ) 
فى حين أنها توجد بكثرة فى نهر السمليكى عند مصبه فى بحيرة البرت . 
وثمة أنواع مختلفة من السمك ففىكل من بحيرتى ادوارد والبرت ولكن 
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الشائع فيهما محدود بصئفين أو ثلاثئة أصناف . ويجتاز نهر السمليكى فى 
منتصف مجراه مضيقا تكسوه الغابات ويمتد طوله لعدة أميال . وهذه 
هى العقبة التى حالت منذ آلاف السئين دون اختلاط سمك البحيرتين . 
وقد أثيرت طائفة من المناقشات حول موضوع التماسيح » ونثشرت جريدة 
التيمسن (112265' »1) من عشرين عاما رسائل فى هذا الصيد 
واقترن هذا بتفسيرات مختلفة لتلك الظاهرة » لكن بدو أن اكثرها قبولا 
هو الذى تبنته بعثة « ورذنجتون » ويعوم على أساسس أن اندقاع المياه عير 
المساقط بحول دون صعود التماسيح فى السمليكى بيئما وقفت الفابات 
الكثيفة والنبات عقبة فى سبيل زحفها عبر الشاطىء »والتماسيح لاتعوزها 
القدرة على شق طريقها لمسافة بضعة أميال متوغلة فى الغابات الاستوائية 
وكن المسألة تنحصر فى انه ليسىثمة مابحفزها على إنتسلكهذا! السبيل . 
فلو قدر لضفتى النهر أن تتجرد من هذه الموانع » فليس بمسستيعد أن 
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تشق التماسيحطر بقها الى بحيرتىادوارد وجورج وبعضر وافدهما » الامر 
الذى بجر وراءه شرا مستطرا لتلك المنطقة . 

وبعع حوالى ثلث شاطىء بحيرة ادوارد داخل احدود أوغنذا بيتما بشع 
الباقى فى الكنغو البلجيكى » وهذا الاخير يكون جانبا من مناطق الصميد 
الملحرمة فى تلك البلاد (علمدط 2210521 سدنهواء8) والتى تمتد من 
حير « كيفو » حتى شمالى تحير 5 أدوارد حيث تصان حياة الحيوان 
المفترس » وما أكثره هناك » وخلال زيارتى لتلك الاصقاع فيصحبة البعئة 
المصرية عام م1571 رأستطائفة كبيرة5 من الحيوان عند تهانتىئ بحر 5ادوارد» 
وقد تمكن الدكتور « محمد أمين » من التقاطد صورة بدبعة لفيل كان 
بخوض فى مستتقع ملاصق لمخرج السمليكى من البحيرة » وكلا سبعة 
البعض يحدث صخبا وضجة كانت كفيلة بأثارة الذعر فى الفيل قبل ان 
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يتمكن الصور من ضبط عدسته » ولكن فتيرة طويلة مرت قبل انيتوارى 
الفيل بميدا ف المستنعع . وأمضيت وصديقى « بامبردج » ساعة ممتعةقق 
صيف نوع من السمك يسمي « عاريل «( (اعاعو8) وكام كنا نتمنى لى 
أن الشص الى استخدمناه كان حقيفا ... 


وبغذى ,حيرة ادوترد عدد من المجارى اهمها نهر « روتشورو » 
(لاختتطعنالا) وتتسلىي ميساعه من مر تفعات كيحصرى (اأتعوط) 
على الجاتب الشرقى من وادى « الرفت » ولكن منابعه فى أقصى الجنوب 
تع على الميل الشمالى تجبال « موهافورا » زج تاماقطن84) وهى 
فى أقمى اشرق من سلاسلة « بير وتيا » (ووصصاة) أو 
« موفومبيرو » (5170ا2[1) ا وئمة مسار أخرى تلحدر من الاقاليم 
الواقعة حول « كبالى  »‏ (12212) وهى عاصمة مديرية «كيجيزى» 
والبلدة الرئيسية فيها. وقد قمت والكابتن « جولدساد» ‏ (لاعدعلادة) 
قياس تصرفات « روتشورو »4 و« أشاها ») (لطقةأ15) و ( نتونجوى » 
( اجن 3) الاول مرة فى عام 13351 4 ول تكق ثمة زوارق 
(الكانو) فكان علينا أن نضطلع بهذا العبء خوضافى امياه» وقد تير ذلك 
لاننا كنا فى غضون نهابة الحفاف : ومهما يكن من شىء فققد كان تيار المياه 
وعمقها كافيين اعرقاة جهودنا : والواقع ان المعلوم ت الهيدرواوجية عن 


رواند بحيرة ادوارد مازالت من القلة بمكان .. 


والاراضى المرتقعة التى تتاخم بحيرة ادوارد سواء فى « كيجزرى » أو 
« رواندا » أو الكنغو البجيكى © ذات منظر بهيج حقا » وقد توغلت فيها 
اول مرة سيرا على قدمى بصحبة الحمالين وطفت بها آخير/ بالسيارة ؛ 
فكنت فى المرة الاولى اطرق درويا حافلة با ارتفعات والمنخفضات © ونمت 
فى استراحاتمن الحشائش أو فى خيام » أما فى رحلتىالاخيرة فقد سافرت 
بالسيارة فوق طرق ممهدة » واختلفت الى فنادق توفرت فيها اسباب 
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الراحة.- وتطل على مناظر بنشرح لها الصدر »© واغلب الظن انها معهدة 
لاستقبال السائحين ... وشق الطرق فى تلك الاقاليم الجبلية تطلب 
براعة فى التخطيط ومهارة هندسية قائقة » وحسبك ان تعلم ان الطريق 
الذى بصل مابين « روتشورو » و « يبنى » فى أراضى الكنفو » تقل ىق 
مسافة حد صغيرة من أراض منبسطة على الاهداب الجنئوبية لبحرة 
إدوارد الى قمة الجرف على ارتفاع ..٠.؟‏ قدم فوق سطح البحر . ولمعل 
من حسن الحظ أن اليلاد غنية بححر اللاتربت (ع!1,ع:1.2) وهو مادد 
صالحة لانشاء الطرق »© ولايخفى ان استخدام الطرق الحيفية يقتضى بالغ 
الحرص فى القيادة لانها لاتشق بعروض كافية . 

وعندما كنت فى « روتشورو » عام "115 »2 كان علينا ان نأخذ حذرنا 
من خطر الحمى الراجعة التى كانت تنقلها حشرة صغيرة تسمى محليا 
« كيمبوتو 1 (نانا:!تم11) © وكان الطريق الى بحيرة ادوارد موبوءا بها 
وتعيش هذه الحشرة فى البيوت القديمة ومواقع المخيمات وفى ثناباالشقوق 
فى الجدران او الارض »© وبظهر نشاطها خلال ساعات الليل > وقد أسديت 
لنا النصيحة لكى نتجنب البيوت القديمة » وان نضرب خيامنا فى ارض 
جديدة تفاديا لمضاعفا تالمرض الشديدة . 

وزرت والكابتن «حولدساك» خلال هذه الرحلة اقليم « رواندا #الواقع 
بالقرب من التقاء نهرى « نيافارونجو » (60«م2ة0ةائ2) « ورفوفو » 
(0ه16011)الللمين بكونان نهر كاجيرا »وذاك عقب سيرنا الى بحيرة فيكتوريا 
من « تابورا »6 (1256072) الواقعة على خط السكة الحديد الذى يمتد 
بين دار السلام وبحيرة تتجانيقًا . أما « رواندا ‏ أورتدى » فتخضع 
ليوم للانتداب البلجيكى بعد ان كانت جزءا من أفريقية الشرقية الالمانية 
قبل حرب عام 1915 1118 2 وقد قيل لنا اننا قد نواجه فيهاصعوبات 
تتصل بالاجراءت الرسمية اللازمة لدخول البلاد أو تسهيل آسيابه 
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الرحيل »© ولكن الامر كان على النقيض من هذا © فقد قدم لنا الموظفون 
اليلجيكيون العون فى كل مكان + وبمجرد ان اجتزنا نهر كاجررا الى«رواندا» 
أوفدنا رسولا بخطاب منا الى الركيس اللمسئول عن اقرب محطة بلجيكية 
فجاء رده مشفوعا بتصاريح وقتيه باستخدام السلاح واذن بالصسيد 
واعتذار منه بسبب سغفره لجمع الغرائب » ودعوة كريمة لاست خدام 
بيته وحديقة خضره اللحقة به » واستقبلنا عند وصولنا « كيجالى » 
(11دج161) عاصمة روافدا » المقيم يو الحاكم ترافقه الجالية البلجيكية 
جميعا » واتسمت معاملتهم لنا بحسن الوفادة وكرم الضيافة . 

وتركنا « كيجحالى » متجهين تحو الشمال صوب سس لة جبال 
« موهومبيرو » وواصلئا السير حنوبا الى « كيسسينى »© (01ز1562؟1) على 
الطرف الشمالى لبحيرة « كيفو » . وأقليم « روائدا » جبلى التضار سن 
وقد قطعنا حانبا كييرا من أراضيه عبر ما يمكن وصفغه بهضابمكشوفة » 
تسودها الاعشاب الصغيرة ولا تتخللها أشجار كثيرة وان صادفتنا منحين 
الآخر أشجار متشاكة تتميز بها الماطقة . وتشتمل الوديان عادة على 
مستنقعات نمو فيها المردى والغاب ولا تطلق فيها الا تصرف ضثيل 
حدا على الرغم مما تتعرض له غالبا من انحدار شديد . وتجرى التجارب 
فى الوقت الحاضر لتجفيف هذه الستنقعات وزراعة الارض ٠.‏ وتعداد 
السكان كبير » ويتألف من طبقة ارستقراطية تملك الماشية ويطلق عليها 
اسم « واتوزى » (18/24051) وطبقة كادحة تسمى « وأهوتو »)(ناغناطة/17) 
الىجانب قليل من « اثباتوا » (83242) الذين يقال أنهم, السك'نالاصليون 
للبلاد . « والواتوزى » طوال الاجسام وسوادهم خفيف فى العادة » وهم 
فى ملامحهم قريبو الشبه من الصوماليين » .ولو انهم فى الوقت الحاضر قد 
امتزجوا بدماء الزنوج . والماشية هناك من نفس الانواع الموجودة فى غرب 
أوغندا التى تتميز بقرونها الضخمة المستطيلة ©» وثمة قطعان من الاغنام 
والماعز وزراعات بنمو فيها الموز والمسلة والفول والبطاطة . 
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وسلسلة جبال « موفومييرو » جميلة المنظر وتتالف من ستة براكين 
تمتد شرقا وغربا لمسافة .4 ميلا ( انظر ؛لشكل 76 ) » وتقطع ولادى 
«الرفت» قطعا عرضيا » وعلى ذالك فالمجارى فى شمالها تنتجه نحو الثيل 
وفىحنوبها تصب فيبحيرة « كيفو » وبعد ذلك عن طريق نهر «روزيزى» 
زناعس )8‏ تنساب الى بحية :ننجانيقا . وترتفع أعلى قممها وهى 
: كاريسمبى » (أداصزولءة1) الى 1١44-١‏ قدم قوق سطح البحر. والقمه 
الست جميعا ترتفع لاكثر من !١....‏ قدم . 

وقد سمعنا فى عهدثا الحديث عن ثورة البركانين الغربيين من قمتى 
” نياملاحيرا » (2؟أعد1تصدأل1) و « نيراجونجو ») » (0ع211:26058) )»وكلت 
أثناء زيارتى لتلك البقاع فى عام 155/8 أرى وميضا أحمر برتفع فى السسماء 
ذوق « تيراحونجو »» وقد ثار البركان ثورة كبرى بعد ذلك بأسابيع قليلة. 
ونمكنك اليوم أن تشاهد آثار الحمم ( (1282) على طولالشاطىء الثمالى 
لبحيرة « كيفو » © وأن تميز ماتدقق منها حد.رثا بعريه وحدبه وماتدافق 
قديما بالتبات الذى بدأ بكسو آديمه بعد أن تطرق الوهن الى صخرهتحت 
تأثير عوامل الطقس » وفى عام 1111 الحدرت الحمم متدفقة من جبال 
١‏ نياملاجيرا » الى بحيرة كيفو فغصلت عنها جانبا كبيرا من لسان صغير 
كان ممتدا فى ركتها الشمالى الغربى . وبحيرة «كيفو» رائعة المنظر ومياهها 
رائقة للغابة » وثمة فى الوقت الحاضر فنادق كثيرة على شواطئها . وفى 


عام 1995 كنت لاتصادف هناك غير قليل من الموظفين والتجار وما عد! 


ذلك لا سستاهل الذكر . وتوجد فى رواند! بعثات دينية متعددة ©» وكنا 
نختلف اليها غالبا فنقابل فيها بكل ترحيب . وكان يعدم لنا هناك سيجار 
مصنوع من التبغ المحلى »© أما القساوسة فكانوا على معرقة تامة بالبيئة 
النى بعيشون فيها أقليما وشعبا . وكم كانو! تواقين لتقصى الاسباب التى 
ساقت اتجليزبين الى التوغل فى تلك البقاع » فقد كانوا فى شغل بما وراء 
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سبؤٌالهما عن الجبال والمجارى والمستنقعات. والنبات والسمك .والصيد 
وطبائقع الناس . وكنت أذكرهم دائما بأنى موظف فى الحكومة المصرية التى 
تعتمد فى حياتها على ماء النيل » وان واجبى بقتضينى التوافر علىدراسة 
النهر : وان هذ! هو حافزى على زيارة منابعة . الا أن ذلك لم يمن ع قسيسا 
فرنسيا كريما ومسنا من أن يواجهنا بالسوّال التالى بعد أن قدم لنا افطارا 
فاخرا : ١‏ الآن أرجو أن تصدقانى القول ؛ ما السر الحقيقىفى هذه الزيارة؟» 
وبادرته بحوابىالسابق وهو اننا وراء دراسة حوض اتثنيل ؛ بيد الى أشك 
أنه قد قنع بالجواب لانه استطرد قائلا بأن الاهالى يتوهمون أن الانجلير 
قد وطدوا العزم عل ىالاستيلاء على « روأندا » وأنى وزميلى تؤلف بعثة 
استكشافية للتجسسى على البلاد . على الرغم من اننا أمضينا فى تلك 
الزهارة مضعة أسابيع كنا فيها على كثب من جبال موقومييرو ) 
رأتيح لنا فيها أن نسسير من بحيرة «كيفو » الى بحيرة ادوارد من خلال 
نغرة قى سلسلة الحبال »© فانه لم تتهياً لنا الفرصة لكى تر ىأكثر من سقوح 
الجبال لان الجو كان فى تلك الاثناء جمنيعا مشبعا بالضباب . وقد أسعدتى 
الحظ فى زيارة أخيرة لان أصادف طقسا صافيا وان أطل علىمناظر الحبال 
البدبعة من « كو ناباحاب »(م02 21202362 ومن محطة الحدود بين«كبالى» 
« وروهنجحرى »© ©5©أهدء2) التى تنم أشكالها المخروطية عن أصولها 
البركانية ( أنظر الشكل " ب ) . وتعيشش الغوريلا والشمبانزى فى غابات 
البامبو على ارتفاع شاهق فى تلك الجبال البركائية » وهناك تعليمات 
صارمة بمتع صيدها . 


البابإلعاشر 
يْليكوريًا- وخيرة قُكورا 


يقتضيك ارتياد نيل فكتوريا أن تعود ادراجك الى مصبه فى بحيرة 
ألبرت حيث يتيسر لك أن تمخر عيابه فى رفاص كبير لتبلغ مساقط 
« مرقشيزون » بعد رحلة طولها .؟ ميلا ( انظر اللوحة رقم /!؟ ) والفضل 
فى اكتشاف هذه المساقط راجع الى السير « صمويل بيكر » الذى ارتاد 
موقعها فى عام 1415 وأطلق عليها اسم رئيس الجمعية الجغراقية الملكية 
فى ذلك العهد . 


ويشتمل الاقليم الواقع على امتداد هذا الحبس من النهر على منطقة 
صيد محظورة © وهو لذلك اقليم بدبع لما يصادفك فيه دائما من ألوان 
الحيوان المختلفة وقد أتيح لى أن أرى هناك الفيل والجاموس الوحثشى 
والسبع الى جاتب أنواع متعددة من الغزال والحلوف البرى والقردة 
و« ملك القرود » (5اطه10م)) وغيرها فقضلا عن أفراس البحر والتماسيح 
وأشكال متباينة من الطيور المائية ٠‏ 

ويبدو الاقليم بادىء الامر منبسطا ولكن المناظر لا تلبث أن تزداد حسنا 
وبهاء كلما قاربت المساقط » أما النهر نفسه فيجرى فى واد محدود المعالم 
تماما والمساقط ناشئة عن سقوط المجرى من فوق حافة الجرف الذى 
ينخفض كثيرا فى موقعها بالنسية لمناسييه البعيدة فى الجنوب فيبلغ سقوط 
المياه هناك نجوا من 55 مترا . ويلقى الرفاص مراسيه بالبر على مسيرة 
حوالى ميل غربى المساقط حيث يسلك المرء بعد ذلك دربا صخريا ضيقا 
تكتنفه الوهاد والنجاد حتى يبلغ قمة الجرف . 
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وفى عصر يوم قائظ تسلقت وصحبى هذا الجرف © وعلى الرغم من 
أن هذا لم كلفنا جهدا كبيرا فان السرور البالغ قد غمر بعضنا حين استقرت 
الاقدام فوق القمة واذا بنا فوق صخرة منبسطة نطل من فوقها علىذلك 
الفالق العميق الذى يسقط فيه النهر ثم يدور دورة نحو اليسار يثب بعدها 
وثيته الطولى والاخيرة . والفالق عند القمة لا بعدو أن يكون ثغرة ضيقة 
بلع ع ضها حوالى سبعة أمتار بدئو.منها الك ار فى) حشد من المياهامربدة 
عبر مساقط طويلة ٠‏ 

وكان المستر « بامبردج » قد أنشأ جسرا فوق ذلك الفالق لتيسير 
عمليات المساحة التى تتصل بمشروع خران بحيرة البرت »2 وذلك بأن بدا 
أول الامر باسقاط شحرتين مئاسيتين الى جوار المساقط »ثم دقع بهما 
عبر الفالق » وأخذ يرحزح احداهما لكى يباعدبينهما فيؤٌ لفان كمرتينمدت 
عليهما أرضية الكوبرى © وقد حدث أن ارتفع النهر بعد الفراغ من أعمال 
المساحة بأسابيع قليلة فاكتسح الكوبرى فى طريقه وكان بجانب المساقط 
.وعلى حافة الجرف مباشرة شجيرة نامية مر بها قبل زيارتنا بيوم أو يومين 
فيل طاب له أن بزدردها فى جوفه © وتمثل المساقط حاجرا تعجر الاسماك 
عن اجتيازه » ولا شك أن مقارنة السممك فى بحيرة البرتت بأنواعه فى بحيرة 
فكتوريا وادوارد بلقى جانيا من الضوء على تاريخ النهر » فسمك البياض 
النيلى .وسمك الكاس(طا5ة1 «عج11) وكلاهما شائع فى بحيرة ألبرت لايعيشان 
اليوم فى بحيرة فكتورياأو ادوارد » وان كان ثمة شواهد على سابق توفرهما 
فى بحيرة ادوارد فى العصور الجيولوجية . 

والحنس الذى بكاد بحرى شرقا وغربا من مساقط « كامدينى » 
(امتفسفظ) شعمل على صخور ومساقط بأخذ بعضها يرقاب بعض » 
وتظهر واضحة من الجو » والاقليم الواقع على جانبى نيل فكتوريا وعلى 
الضغة الشرقية لبحر الجبل عبارة عن مثاطق صيدا محظورة ويكاد يكون 


ل 5.9 لم 


غير آهل بالسكان © وكان مرض النوم فيما مضى متفشيا فى أنحائه » فأودى 
بحياة كثير من السكان » وسرح الذين آفلتوا من براثن الموت ألى مناطق اخرى 
أكثر ملاءمة من الناحية الصحية . 


وكان السير صمويل بيكر فى عام 18515 أول من استكشف نيل فكتوريا 
من كامدينى أمام مساقط « كاروما » (152111503) مباشرةحتى بحيرة البرزت 
وقد وصزالى«كاروما » سرامن بحر الجبلعند«جندوكرو»(00101:0هه)) 
( مقابل جوبا تقريبا ) عبر طريق دائرى يتجه فى مبدثه الى الشرق مباشرة 
وراء « توريت » (10214) وبسسير بعد ذلك جنوبا حيث يتوغل فى التلال ثم 
دمر اخييرا على كتثب من محطة « حولو »© (10ة©) الحالية فى 
اوغندا الشمالية . وقد اجتاز « بيكر » نيل فكتوريا بجوار المساقط ثم 
واصل رحلتهجنوبا بالقرب من النهر حتى « مرولى 6 (011ا12) وهى 
مقر « كمرازى ») (أعشخص دج ك) ملك « اتبورو » (20متإمن1ا) وتفع على 
مقربة من تقابل نهر كافو (16240) مع نهر ألنيل وتتاخم ميناء ماسيتدى 
الحالية » وهنا وقع« بيكر » فى حبائل « كتمرازى » الذى اعتقله تذرعا 
بعلة أو اخرى » شفاء لنهمه الفظيع فى ابتزاز الهدايا » وقبل ذلك مباشرة 
قاسى نفس المحنة كل من « سبيك » (عءاءعم5) و « حرانت » (غصدء0) 
وانتهى الامر باعداد الحمالين والأدلاء ليواصل « بيكر » رحلتهة الى بحيرة 
البرت ؛ الا أن « كمرازى » بعد أن اعتصر الرجل واستتقد نفحاته 
حجميعا # بقى له مأرب واحد » هو أن يفوز بقرينة« بيكر » » وكان دون 
هذا المأرب رصاص المسدس الذى أشهره ١‏ بيكر » فى وجه الملك »© ودرصس 
قاس مهين القته السيدة باللغة العربية ... 


وبهذه الخاتمة استأنفت الحملة رحلتها فكان الطريق بترسم نهر 
« كافو » وهو أحذ المجارى ذات المستنقعات التى تزخر بها أوغندا » وكان 


ا 2 


منطقة كبيرة . وسدااحد هذه الرواقد بالقرب من « كميالا »© (3اومصهعل) 
على مسافة قصيرة من بحيرة فكتوريا بينما يبدأ نهر « كافو » نفسه من 
مستتقع قريب من بحيرة ألبرت . وبصب فى هذه البحيرة نهر « نكوسى » 
(2015351) الذىيأخذ أيضامن نفس سالستنقع . وانهان متك طوق الاستفانة 
بميزانية مساحية صحيحة أن بحند المرء مكان فاصل المياه . وتفذية 
حوض « كافو » لنيل فكتوربا لا تكاد تذكر » وذلك باستثناء الفترة التى 
تعقب الامطار الغزيرة . 


وقد وصل ١‏ بيكر » الى البحيرة غيريعيد من طرفها الجنوبى » وهناك 
انبىء بانها تمتد حوالى مائتى ميل بعيدا نحو الجنوبوان حدودها مجهولة 
قيما وراء ذلك » ولو صح ذلك القول لبلع امتدادها بحيرة « كيفو » على 
الاقل . الا أن « بيكر » استقل زورقا« كانو » طاف به على طول 
الشاطىء الشر قى ثم عاد أدراجه على امتداد نيل فكتوريا حتى « كاروما » 
ومنها الى بحر الجبل عند نيمولى . 
ويتحول نيل فكتوريا مرة أخرى الى نهر صالح للملاحة من « كامدينى » 
الى بحسيرة « كيوجا » ومنها الى « ناماساحالى »© (11ه8ةكقسدلة) 
ومن ثم توج موآصلات بالسكة الحديد تتصل بالخط الرئيسى لسكة 
حدبد كيثئيا أوغنلا التى تدا من « ممباسا ») (110728858) على 
الساحل وتمر « شيرومى » حتى « كمبالا » العاصمة التجارية لاوغندا » 
وناماساجالى التى زودت بترسانة بحرية » هى المركز الرئيسى للملاحة 
بالبواخر الى 'لوتتى الواقعة على ضفاف بحيرة كيوجا » ومنها لاتورا 
(22غ8) بالقرب من « كامديئى »6 وثصمة مسااحات كبيرة 
تزرع قطنا حول البحيرة » حيث ينقل المحصول الى « ناماساجالى » لكى 
يشحن بالسكة الحديد الى « ممباسا » . وبحيرة كيوجا قليلة العمق ؛ ولها 





- نيل فور ياحيث بطس « حل نايليون »ا نهاية الصورة » ومسافط « رسون » 
عند ميرئه ومساقط أوينف آد ف الصصورة 
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ااسنة هن المستنقعات كثيرة تفتسد عبر الوديان فى الاةليم الحافلة 
بالتضاريس حولها . وإرتفاع البحيرة لابحدث غرقا لمداحات واسعة 
يسبب وحود هذه التضاريس . ومن الالسنة ماهو ص لح للملاحة ومنها 
ما لابعدو أن يكون مستنقعات تكتنف الاودية حيث بسودها تبات البردى 
والفاب . وننتثشر الزتبق الماتلى (وعئال1 ععؤوللا) فى اتحاء من 
البحيرة » فتظهر من الجو وكأن سطحها بساط أخضر تستطيع العين ان 
تميز من خلاله تنك الدروب التى تشقها اليواخر فى طريقها عبر البحيرة . 
وخط تقسسيم المياه بين حوضى بحيرة فكتوبريا ونيل فكتوريا قربب جدا 
من البحيرة » وتحدر عدد كبير من ألسستة المستتقعات التى قسير موازمة 
لنيل فكتوريا الى بحيرة كيوجا ونهر « كافو » . والنظرة الى خربطة اعالى 
النيل توحى بأنه فى بعض لعصور اتهديمة كان حوضا بحيرة كيوجا ونيل 
فكتوردا حتى ١‏ كامدينى » وكذلك ألسنة المستتقعات التى تتصل به من 
الشرق » كلها تنحدرتحو الشرق علىامتناد نهر « كافو » © وأن نيل 
فكتوريا ريما نشأ من انطللاق بحيرة فكتورد! فى واد مشسابه لوالدى 
« سيزبوأ » (#2لااااج©5) الذى بيمتد فى موازاته . وكذلك الحال 
بالنسسة لثهر « كاتوتها » (2ع1]2102) الذى بمثل فؤالوقت الحاضر 
حوض مستنقعات مماظة » وشحدر الى بحيرة فكتوريا من الغرب © فهو 
يبدو من شكل زوايا تقابله بالروافد كأنه كان ينحدر فيما مضى تجاه 


الغرب الى بحيرة « جورج » عبر مابسمى الآن نهر « مباتجا » (88سدمآلة) 


وعلى الطرف الشرقى لبحيرة كيوجا ترتفع جبال « مونت الجون “ 
(دمج11 غهداه131) الضخمة الى حوالى ..؟1١1‏ قدم فوق سطح البحر 
وفى صورة جد ملفتة للنظر » لانها تظهر كالطود الشامخ فى اقليم يكاد يكون 
منيسسطا . وتنحدر من الجبل مجار كثيرة يتساب بعضها ليكون مستنقعات 
فى الاودية يؤول امرها الى بحيرة كيوجا . ويصب بعضها فى نهر « نزوا » 
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(2ذه3]2) ومنه الى بحيرة فكتوريا فى حين أن تلك التى تنحدر على 
جانبه الشمالى الشرقى انما تتصل بنهر « تركول » (أآ©1121) الذى 
يصب فى بحيرة « رودلف » بما يخرجها عن نطاق حوض الثيل » والمجارى 
التى تصب فى بحيرة كيوجا تبدو فى احباسها العليا مكشوفة وسريعة التدفق 
حتى اذا بلغت احباسها الدنيا اكتظت بالبردى » وضعف تيارها الىحد بعيد 
بيد انه بحدث احيانا فى موسم الامطار الغزيرة أن تجد كميات كبيرة مسن 
المياه سسبيلها الى بحيرة كيوجا . 


وتعود المساقط الى الظهور بين ناماساجالى ويحيرة فكتوريا بما بحول 
دون قيسم الملاحة حيث يسير النهر فى واد حافل بالاشجار غير مشتمل 
الا على رواقد صغيرة جدا . 

والمياه التى تنطلقمن بحيرة فكتوريا تقاس عند ناماساجالى » وقدلاقيت 
الامرين حين شرعت فى قياس التصرف هناك فى عام 1151 قبل أن ينا 
موقع مناسب فى ذلك المكان » فكان التبات العائم يقتلع السلك ( الصاولة )فى 
كل مرة بشد فيها عبر النهر » الا انى استطعت فى عصر اليوم التالى ان احكم 
ربط السلك » فشرعت فى قياس التصرف وواصلت عملى على ضوء مصباح 
حتى انتهيت منه حوالى الثامنة مسساء » ولم بخف بحارة الرفاص احتجاجهم 
حين اقبل الظلام » وايت اقراس البحر الا ان تنفخ وتقبع بجوار القاربتماما 
ولكن نتيحةالقياس كانت مرضيةللغابة » واتممت مهمتى دوزأن بقع حادث 
ويرجع جانب من الصعوبات التى واجهتها انذاك الى تعذر الحصول على 
زوارق « كانو » للمحافظة على ذلك اللك الممدود لمسافة .+7 مترا فوق 
منسوب المياه » ققد شاء سوء الحظ أن تسقط الامطار وتشتد الرياح فى 
الايام السابقة » فاقتطعت جانبا كبيرا من نبات المستنقعات الذى كانيحف 
بيحيرة كيوجا » وتجمع هذا ليكون سدا عند مخرج نيل فكتوريا » فكان ان 
حشدت اازوارق جميعها للمعاونة فى ازالة السد ؛ ولم يتيسر لى الحصول 


1أ1ؤ؟ سا 


على واحد منها لانجاز مهمتى . وتحدث تلك السدود من حين لاخر على 
غرار ما كان بجرى ف منطقة السدود من سئين عديدة . 


والنهر بين ناماساجالى وبحيرة فكتوريا موبوء بحشرة لاذعة صغير #تسمى 
محليا « مبوا » (818772) وتلتمى ألى فصيلة «السماليى» (منا لان ساد) 
واسمها الشائم (تأتقصع علدقتط عه دعتقاء قاط ,نع ألسد5) وهى 
الحشرة التىسبق أنآأشرنااليهاوذكرنا أناسمها (1ناكمم دنآ «مستاسصسام) 
وهى تحتضن دودة طفيلية فى مرحلة من مراحلها وتنقلها الى الانسان عن 
طر ب قاللسع » وتسببالدودة اوراما جسم المصإبوقد تضر بعينيهاحيانا 
الى درجة فقدان البصر » ونضع الحشارة بيضها فى الماء حيثتلتصق الي قة 
باحجار اللمساقط والجنادل » وهى معروفة فى بعض الانحاء المختلفة من 
أفربقيةالاستوائية » وتظهر فى بعض روافد بحر الغزال »© والمأمولأنتتيسر 
التخلص من هذه الحشره بعد 7* غيل خزأن اوس على أاساس أمكان تخفيض 
منسوب نيل فيكوريا تخفيضا دورياةبفية تجفيف المواقع القربة من حافة 
المياه حيث سكن البيض والرقات © وبذلك يقضى عليها قضاء مبرما . 

وبخرج نيل فكتوويا من البحيرة عبر مساقط ريبون (1*8115 صدم»1) 
التى كونتها سلسلة من الصخور القريبةمنسطح !لياه التىتعترضالنهر فى 
اتحاه خط منحرف © وتشتمل المساقط علىثلااث فتحات تتدفق الميأه من 
فوقها بسقوط سلغ حوالى خمسة أمتار » والجسور على الضفتين تنحدر 
انحدارا هاوبا بعض الشثىء ©) وترتفع لحوالى خمسين مترا فوق مستوى 
المياه » وتقع المساقط عند مبدأ خليج نابليون (15ن© صمعاهمدولة) 
حيث بمتد لسان من البحيرة يأخذ فى الضيق تدريجيا تجاه مببدئه . وعلى 
مسافة قدبيرة من مساقطريبونيعبر نيل فيكتوريا خط سكةحديدوكوبرى 
مرور وهما من ١سباب‏ الاتصال بين بلدة «حنجا » الصغيرة على الضفة 
اليمنى و « كميالا » و « عنتبى »(15246006) المدينتين الرئيسيتين فى 
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أوغندا . فكميالا هى المركز التجارى © وعنتبى على البحيرة هى المقر 
الر سمى للحكومة » وعلى مسيرة حوالىميل من مساقط ريبون تقعمساقط 
أوين حيث يقام سد للموازنة على بحيرة فيكتوريا لتحويلها الى خزانلفائدة 
الرئفىمصر ؛ ولتوليدالقوى الكهربائية فىنفس الوقت لصالح أوغندا ( أنظر 
اللوحة رقم 8؟ ) » وقد بدا العمل فعلا فى كل من السد ومحطة التوليد 
والمنظور ان ينتهى فى عام 1169 )١(‏ وسوف يقتصر الخزان على رفع أقصى 
منسوب للبحيرة بمقدار .ارا مترا وبذلك تتحول البحيرة الى اكبر خزان 
فىالعالم » اذ سو فتبلغمساحته ...77 ميلمربع » وسعتهالمستغلةحوالى 
٠.‏ مليار . وقد لاتعطى هذه الارقام الضخمة فكرة واضحة جلية ألا اد! 
بس على القارىء فى صورةأخرى » فمساحة بحيرة فكتوريا تنقص قليلاعن 
مساحة اسكتلندا » وملء السحرة للسعة المشار اليها بعنى استنفاد تصرف 
نهر التاميز (1325265) لاكثر من أربعين عاما . 

والى ان توضع باقى المشروعات التى سيأتى وصفها فيما بعد موضع 
التنفيذ » سيكون تأثير الخزان فى زيادة الرقعة المنزرعة جد محدود » بسبب 
الفاقد الكبير فى مستنقعاتمنطقةالسدود من ناحية » ومن ناحية اخرئ لان 
زيادةالتصر فمن بحيرة قكتوريا » جانبا من العام » لمواجهةاحتياجاتالرئىق 
مصر سيعمل أولا على رفع مناسيب بحيرتى البرت وكيوجا » قبل أن بقدر 
للزدادة ان تجد سبيلها الى النهر » الامر الذى بترتب عليه انتشار الزيادة 
النصرفة انتشارا بالغا » ونقصان كمياتها خلال فترة انتقالها الى مصر . 

والفضل ق اكتشاف مساقط ريبون فى عام 148319 عائد الى « سبيك » 
(#»م5) الذى دلف اليها من الساحل الشرقى لافريقية وطاف 
حول شاطىء بحيرة فيكتوريا الجنوبى والغربى »© وهو يقول فى يومياته 


١9684 تم بناء الخزان قى ربيم عام‎ )١( 


ل لت 

عن رحلته:الكبرئ ما بأتى « لقد آدت البعثة رسالتها » اذ تحققت من أن 
النيل ‏ ذلك الاب العجوز ‏ انما ينبع فى غير شك من فكتوريا نيانزا © . 
ونمة لوحة تفكارية مثيبتة فى قمة صخرة الساقط لتسجيل هذا 
الاستكشاف . ولم تخل بوميات « سبيك » من ملحوظات عن التماسيح 
وافراس البحر الموجودة شمالى المساقط وعن كثرة السمك. الذى يحاول 
الوتوب الى البحيرة » وهى الظاهرة التى ما زالت تحدث حتى الآن : فقد 
اقيح لى أن أرى النهر شمالى المساقط مباشرة وهو يزخر بالسمك ء 
وكنت المح فى كل دقيقة أو دقيقتين سمكة واثبة يلمع بريقها وراء صفحة 
المياه البيضام .... 


وقد اتحه سبيك بعد ذلك على امتداد نيل قكتوريا الى نقطة على 
مسافة من حئوب « ناماساجالى » الحالية ثم دلفغريا ليلحق «بجرانت» 
وليواصلا الرحلة سويا حتى محطة « كمرقرى » عند مصبنهر «كافو» 
كما سبق أن نوهنا » ومن ثم اجتاز الطريق حتى النيل عند تيمولى ثم 
سار على مقربة من النيل راسا الى « جندوكورو » حيث التقى « بالسير 
صموئيل بيكر »© ولقد تنكب كل. من « سسبيك »© و « بيكر » طريق الثيل 
بين بحيرتى فكتوريا والبرت ومنها الى السودان » فكان ثمة ثغرة بين 
نيمولى وبحيرة البرت وأخرى بين نهر « كافو » ونقطة على مقرية من 
حنوبى « ناماساجالى » » وعلى ذلك ظلت بحرة « كيوجا » مجهولة المعالم 
الى أن اتيح « للكولونيل شابيه لونج ) (عضمآ غالتمطك ل[عمصمام) 
ان ستكشفها عام 1896 حيث أطلق عليها « الخديو أسماعيل »6 أسم 


« بحيرة ابراأهيم » . 


وبحيرة فكتوريا ذات اتساع شاسع حدا ء فهى فى الواقع أقرب 
ما تكون الى البحر منهبا الى اللحرة » فالمسافة من « بورت بل » 


8١؟‏ سا 


(اأعظ عمه:<1) الواقمة فى الشمال ؛ الى « مونرةا 6 (34773222) ق الجنوب 
تبلغ ..؟ هيل »© واكبر عرض من الشرق الى الغرب يبل ١/.‏ ميلا » 
وتكتنف البحيرة جزر كثيرة وهى على غرار شواطىء البحيرة جبلية 
٠‏ تكسوها الفابات غالبا . وقد كانت جزر « سسى » (05صةاو] عدو»5) 
الواقعة فى الشمال الغربى مقفرة منذ آعوام طويلة بسد_بب مرض النوم 
فعد أودى المرض بحياة اكثر السسكان »© وابعد الباقين الى اليابسة » الا انه 
صرح للناس أخيرا فى العودة الى الجزيرة لان الذبئب لم يعد يبحمل 
ميكروب العدوى . وشواطىء البحيرة جميلة وكثيرة التضاريس ؛ وان 
كان هذا الو صف لانطيق كثيرا على الشاطىء الغربى 7 ودحيرة فكتورنا 
كمعظم البحيرات فى اقريقية معرضة للعواصف الفحائية » وهصذه يسبب 
اقساع البحيرة الكبير تعمل على اثارة الامواج القشلديدة العالية التى 
تتلاطم فى خضمها فتجعل الملاحة بالوحدات الصغيرة من الخطورة 
“مكان 5 وتشاهد تواقيرالمياه فىالحيرة بين الحين والآخر (5غ50010 ج2771 
وكم كنت سعيدا حقا حين تهيات لى الفرصة لكى أرى احداها » وكثير! 


فتحسية لاقن المياه ده 


وللبحيرة رافد وإحد كبير هو نهر « كاجرا » الذى شبع أقصى رواقده 
وهو نهر 'وفيرونزا (0120228ئ1) على مسيرة حوالى .5 ميلا من بحيرة 
تنحانيقا . وتنحدر الى نهر «كاحيرا» مياه صر فمنطقةواسعةتقعالى العرب 
والجتوب الغربى من بحيرة فكتوريا فيما كان يسمى سابقا أفريقية الشرقية 
الالمسانية . وثمة مجار كثيرة على الضفة الشرقية للبحيرة تحمل كميات 
كبيرة من المياه عقب سقوط الامطار الغزيرة ٠‏ والمجارى ذات المستنقعات 
الزاخرة بالبردى والغاب تنحدر الى البحرة ولكن بامداد قليل . أما نهر 
« كاتونجا »6 (2ج152:00) الى الغرب وهو من بقايا حوض نهر كبير 


5١68©‏ ل 

فقد أسلفنا الاشارة اليه . وتقع حول البحرة موان عديدة تطوف بها 
بواخر منتظمة تابعة لسكة حديد كينيا ‏ أوغندا . وشاطىء البحيرة 
موزع بين أوغندا فى الشسمال وكينيا فى الشرق وتنجانيقا فى الجنوب . 
وسدا خط سكة حديد كينيا ب أوغئدا! من ممباسا »؛ وبحاذى البحيرة 
عند « كيسوهو »6 (1520ا15ك1) وجنلجا وبورت بل ( ميناء كمبالا ) فى 
حين أن سكة حديد تنجانيقا تأتى من « دار السلام » الى بحيرة تنجانيعا 
مع قرع يتجه الى « موائزا » فى الطرف الجنوبى لبحيرة فكتوريا . ويلاحظ 
ان خليج « كافيروندو ») (15آن2) ه0صوءاح3ظ) الذى يؤدى الى كيسومو 
قليل الغور 4 الامر انذى لا يتيح الفرصة لزيادة التخزين قى البحيرة على 
أساس تخفيض متسوبها الى ما دون الحد الادنى » لان هذا يعنى عر قلة 

الملاحة فى الخليج . 


وكانت احدى زياراتى لبحيرة فكتوريا فى عام 1157 مترتبة على خطاب 
بعث به الاستاذ « شوارتتر »)(2762ط5 .205) من مواطتنى حلوب 
أفريقية الى « السير اسماعيل سرى باشا » الذئ شسغل منصب وزير 
الاشغال عدة ستين » بنهى اليه فيه انه يخشى أن تكون المجارى التى تنبع 
عند فاصل المياه بين بحيرتى فكتوريا وتنجانيقا وتصب فى الاولى جنوبا 
بسبيلها لان تشق لنفسها طربقا عكسيا » فينتهى الامر لان تصب بحيرة 
فكتوريا فى بحيرة تنجانيقا التى تقع على منس وب أقل .. !؟ ! وحين 
سالنى الوزير رابى ف! هذا الخطاب بادرته بقولى أن الامر بدو بعيد 
الاحتمال » ولكنى آثرت أن أزور الاقليم لكى أرفع تقريرى على ضوء 
المشاهدة فى الطبيعة » فوافق #لوزير على ذلك وسافرت الى « دار السلام » 
لاصطحب هئاك رقيعًا ساعدنى هو « الكائتن جواك ساك © الذى كان 
يعمل فى « السلاح الملكى الافرقى »6 (8145 سدعاكلة ودومتك) 
وتبين لى آنذاك أن ثمة مشروعا كان فى جعية الالمان قبل حرب عام 


هذه 7]01[1 حب 


1518-1 شفى بسحب اللمياه من « سميث سُوتند »6 
(مصتده5ك طختصرة) وهو خليج طويل فى الطرف الحئوبى لبحيرة فكتوريا 
عبر الاقليم المنخفض الذى يفصل البحيرة عن الاراضى المنحدرةالى بحيرة 
« أناسى » (زووجب:1) على أن تستغل المياه فى رى الاراضفى الحدية فى 
منطقة « فمبرى ستبى » (عم5ع+5 6:أ6مء1) لزراعة محصول القطن . 
ولم يكن المشروع حكوميا واثما كان المفروض أن يبدا فى نطاق ضيق باقامة 
سد على نهر « ماتيونجا » (512230::208) لتخزن مياه فيضانه ورى 
مساحة تجرسية صغرة » وعلى ضوء المعلومات المستفادة من هذا المشروع 
الصغير تبئى أسسن المشرويع الكبير الذى كان ينطوى على اقامة سد آخر 
على نهر مانيونجا » ومحطات كهربائية عند كل من السدين لتوئيف القوى 
الازمة لرفع المياه من بحيرة فكتوريا » على أن تستخدم المياه الخارجة من 
التربينات فى رى الارافى المنخفضة » ثم تتلمس سبيلها بعد ذلك الى بحيرة 
«اباسى » . وكان دعاة هذا المشروع تقولون بأن السحب من بحيرة فكتوريا 
فى حدود كميات من المياه قليلة نسبيا تبلع حوالى .4 مترا مكمبا فى الثانية 
لن بضير النيل بشىء يذكر . وقبل أن اضطلع ببحوثى فى هذا الموضوع لم 
كن ثمةمادة تعينعلى دراسة طبيعةبحيرة اه أتيح لى آنذاك أن 
أجمع المعلومات التى ساعدتنى على أن اعد كشيفا بتضمن الموازنة بين المياه 
التى دخلت البحيرة فى عدد من السنين والتى خرجت منها » مع مراعاة أى 
ارتفاع أو انخفاض قى مناسيبها خلال الفترة » الا أذا اتفقت مناسيب 
البحيرة فى بداأبة الفترة ونهابتها . أما المياه الداخلة فهى عبارة عن سقوط 
الامطار على البحيرة مضافا اليه ما تجلبه اليها ألر وأقد »© والمياه الخارجةهى 
التى تتسخر من سطعحها وما تنظلق منها الى الثيل . والذى يحدث فعلا 
بالنسبة لتلك الموامل المختلفة هو ان التبخر والطر يكادان يكونان 
متساوبين » وكذلك الحال قيما يتعلق بالتغذية من الرؤافد وما ينطلق من 


ب 197ا؟ ب 

النيل » اما سقوط الامطار فيبلغ حوالى خمسة امثال تصرف الروافد 
( انظر الباب الخامس عشر ) ويتضح من هذه الحقائق البسيطة انه مادامت 
كميات المياه التى #نطلق فى النهر تعادل المياه التى تحملها الروافد خلال 
فترة طويلة من الزمن » فان أى كمية من المياه تسحب من البحيرة فوق 
ذنك سوف تعمل على خفض مناسيبها الى أن يتعادل تصرف النيل والمياه 
المسحوبة مع المياه الداخلة مرة أخرى . ونخلص من ذلك الى أن تصرف 

وام يكن المسئولون فى دار السلام على علم بهذا المشروع قبل زدارتى 
ها » بل كانت وجهة نظرهم تتحصل ف أنه ما زالت لديهم أراض كثرة 
بعوزها الاستصلاح على مياه الامطار » وانه ليس فى طوق الحكومة فى 
المستقبل أن تنهض بمشروعات رى كبيرة لما يستدعيه ذلك من توظيف 
رءوس أموال ضخمة »؛ كما أن الاضطلاع بمثل هصلا المشروع غير ميسور 
قبل مراجعة اتفاقية أأياه بين مصر وبريطانيا العظمى . 

أما عن الأقليم الذى كان منتظرا أن تخترقه الترعة اأقترحة فى المشروع 
فوق فاصل المياه بين حوفى البحيرتين » فقد حدث عرضا ان اجتزته فى 
طربقى » وكانت دراسة هفا الاقليم تؤلف ركنا اساسيا فى إهداف رحلتى 
ومن حسن الحظ أنها كانت كفيلة بتزويدى بمعلومات عن المشروع الآلمانى 

وقد سافرت « وحولد ساك » بالسكة الحديد من دار السلام الى 
« تابور! » ومن ثم قطعنة خمسين ميلا على طول الخط الفرعى السكة 
الحديد الذى كان بمد آنذاك من « تايورا » الى « موانزا » على بحيرة 
فكتوريا حيث أتيح لنا أن نستقل القطار المستخام فى عمليات الانشاء . 
وواصلنا رحلتنا سيرا على امتداد منخفض ضحل حتى مبدا « سميث 
ساوند » . ويتميز هذا الاقليم بما سوده من سهول مئبسطة مكشوفة 
تكسوها الحشائش و بطلق عليها اسم « هبوجا » (11183) حيث تكثر 
المستنقعات فى عوسم الامطار. وتستمر هذه السهول « مبوجا » من. خط 


--خم1ا؟ مه 


عرض ؟ جتوبا الى مبدأ « سميث ساوند » » ومن طرفه الجنوبى .يتجه 
نهر « بوانجوبو © (0طنهم102) ليلتقىينهر « مانيونجا » وقدراينا نهر 
« بوانجوبو » فى موسم الجفاف على مسرة حوالى ثلاثئة أميال قبل: التقاثئه 
بتهر « مانيوجا » » وقد كون فى واد قليل العمق مستنقعا من الفاب 
بتراوح عرضه بين .4 » .18 مترا ينساب خلاله تصرف لا بكاد يذكر . 

وقد قيل لنا أن المياه فى الفيضان تشاهد على عمق تراوح بين 
٠و‏ »2 .وا مترا وان تيارها بطىء . وسرنا بعيدا الى الشهمال لنحتاز 
السهول ١‏ مبوجا » التى ينبع منها نهر « يوانجوبو » (انظراللوحقرقم؟؟) 
فوجدنا هناكسهلا منبسطا تكسوه الحشائش. والفاب الذى يرتفع الى 


هوا مترا » وكان عرضه بتراوح بين ...7 »2 ١٠١.‏ متر وأغليهة مستتقعات 


يبلغ عمق المياه فى وسطها .1" سنتمترا » ولكن دون أن بكون ثمة تصرف 
محسوس . واستائفنا السير شمالا » تارة على امتداد حافة «المبوجا» وكنا 
طورا نخوضها بالاقدام » وهى عملية لانحسد عليها ... كما كنا فى بعض 
الاحيان نعبر الخلجان » وكان جانب كبير من السهل جافا ولكن المياه كانت 
تكتنف اواسطه دائما . وكانت الرياح متجهة صوينا حين راينا النار تأكل 
الحشائثى التى تهيىء لها وقودا جافا منتشرا فى مساحة شاسعة فكانت 
تأتى عليه فى سر » وتقبل علينا فى سرعة فائقة » وكنا أنذاك فى مركز جد 
حرج فلميكن أمامنا الا أن نطلق سيقاننا للريح وندفع الحمالين دفعا الى ان 
تحاوزنا منطقة الخطر دون أن بلحق بنا اذى الا لذعات المقل من تأثير 
الدخان . 

وكد اتخضسح من قراءة البارؤمتر (0لتمععصة) أن ثمة ارتفاعا 
طفيغا فى مستوى الوادى بتراوح حول ١؟‏ مترا وذلك على مسيرة ستين 
ميلا جنوبى مبد! « سميثساوند» ثم بعود المستوى للهبوط مرة أخرى 
على امتداد نهر «بوائجويو ».على أن هذا يجب ان يؤخف بثىء منالحيطة» 


6؟ةا؟ ب 


لانه لايمكن أن تقاسالعشرين مترا لاى درجةمن الدقة باستخداماليارومتن 
واختلاف التقدير من عشرة أمتار الى ثلاثين متر! ينبنى عليه تغاوت بالغ 
فى تكاليف المشروع . 

واجتزنا ميدا « سميث ساوند » فى زوارق ( كانو ) ثم يممنا شطر 
الغرب حيث الاقليم جبلى تتخلله فىكثير من المواقع كتل سطحية من صخر 
الجرانيت المستدير الى جانب مساحات كبيرة من الزراعة ٠.‏ ووامصلنا 
السير بعيدا فاذا الاقليم تكسوه غابات السقانا الصغيرة على نطاق واسع 
دون أن تكون ثمة مياه جارية » فأقواع الوديان عبارة عن سهول «المبوجا» 
أما فى حالة جقاف أو مشتملة على مياه راكدة »6 وأبعد من ذلك تصادفك 
منطقة « ريومبى » (256هز8) حيث ترى من حين لآخر مياها جارية 
صوبالجتوبالىسهول«المبوجا» »© فاذا لم بقدر لها أن تتيدد ؤالمستتقمات 
تلمست سبيلها الى بحيرة تنجانيقا »؛ ولكن لم يكن من بين هذه المجارى 
ماينطوى على تصرف يذكر بل كانت جميعا مكتظة بالنيات دون أن توحى 
بأى مظهر من مظاهر النحر السريع » بل على العكس من ذئك كانت الوديان 
تبدو أكثر ميلا للترسيب منها للنحر . وقد كتنب « شوارتز » فى نشرته 
التى سماها ( مادة لدراسة الكوارث ) )١(‏ بقول : 


« سيكون لعوامل التحر العادى فى الانهار أثرها مع مضى الزمن قى 
تمهيد الطريق لكى تنحدر مياه بحيرة فكتوريا صوب تنجافيقا والكتغو. . 
ولكن القدر كفيل بان بعسجل بالكارثة لو زلزلت الارض زازالها » واحدئنت 
شرخا فى تلك البقاع. اذ لابخفى ان شروخ الزلازل فى افربقية طالما عجلت 
بعمليات النحر البطيئة فى أحوال كثيرة » ولسنا فى الواقع بحاجة لان نطيل 
الوقوف للتحدث عن هذه القارعة اللحدقة الا بقدرماتفيدنا فى ابراز ان النظم 
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الهيدروغرافية فى افريقية انما تقوم على اساس مهدد فى كل وقت » والا 
بقدرماتساعدنا على تصور مقدلر النكية الطائحة التى تحيق حين تغيض 
تلك الصفحة الشاسعة من المياه التى يلع مساحتها .../!؟ ميل مريع ٠:‏ 
وما بجره ذلك من وقوف الئيل عن الجريان » وتغيير الاحوال فى أواسط 
أفريقية حميعا فتسودها الظروف القائمة فى بلاد العرب » . 

والمنطقة التى يشير آليها « شوارتز » هى التى أتينا على وصفها فيما 
أسلفنا من قول » حيث ذكرنا أن النحر اذا كان له وجود فهو جد بطىء » 
الامر الذى بقتضيه آلاف الستين قبل أن يوئر فى المجارى ذلك التأثير 
الذى يساعد على انطلاق المياه من فكتوريا الى تنجانيقا » ولا شك ان 
تدفق المياه عبر الاقليم الواقع جنوبى « سميث ساوند » آهون شأنا منا 
تخيل « شوارتز » ولكن احتمال وقوعة مستبعد الا اذا تعرض الاقليم 
جتوبى البحيرة لهبوط عام. وغتى عن البيان ان الزلزال الذى بحدثشرخًا 
فى الموقع المناسب والاتجاه الصحيح خليق بأن يعمل على تجفيف بحيرة 
فكتوريا » بيد أننا جب الا تغقل ان احتمال حدوث الشرخ فى المكان الملاثم 
على الوحه السابق أنما :هو احتمال حد بعيد ... ومهما نكن من شىء 
فلا سبيل الى اتخاذ الحيطة فى هذا الشآن » كما بجحدر بنا ان نضيف الى 
ذنك ؛ن ماتنباً به « شوارتز » من أن جفاف البحيرة نتيجة لتسسربمياهها 
جنوبا سوف يجعل أواسط أفريقية بقاعا مجدبة شأنها فى ذلك شأن بلاد 
العرب اثما هى دعوى لا تكلف داحضها عناء التفكير . . . 


وواصلت « وحؤلد ساك » السير حول الركن الجتوبى الغربى للبحيرة 
فى طريقنا الى « بهارامولى »4 (نو:سدوسهره) بغية الطواف بتهر 
«كاحيرط» وهو الرافد الرئيسى ليحيرة فكتوريا ») وميذا مياه النيل الابيض. 
وتنتشر فى انحاء كثيرة من الاقليم الممتد جنوبى البحيرة ذبابة « التسىتسى» 
(©315605) وقد حدلث ذاتّة مرة أن لسعت لسعا شديدا اذ كنت 
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اتقدم الحمالين فى عصر يوم كان على أن أقطع فية طريق العودة فى ساعتين» 
ووقع هذا على .الرغم من انه فى الصباح لم يكن ثمة ذباب على طولالطريق. 
ويعمد الاهالى الى تربية النحل بعمل خلايا اسطوانية تعلق فى الاشسجار 
وتصنع من قشور الشجر أو الحشائش »© وبطرد النحل آخر الامر بأثارة 
الدخان . وشتمل العسل عادة على خليط من الاقراص والتحل الميت 
وقطع من قشر الشجر والقش والنفايات الاخرى »© ولكن العسل يصفى من 
هذه الاوشاب جميعا وان كانت عملية التصفية جد بطيئة . 

وى عام.7؟19 كاناقليم الفابات الى الجنوبوالغرب من بحيرةفكتوريا 
صعب الارتياد فى كافة انحائه كما كانت الدروب قليلة » والمواقع التىيتوفر 
فيها الطعام للحمالين متباعدة جداكو فضلا عن ذلك كانت الخرائط الالمانية 
ترمد الى ما قبل عام 141186 فلم تكن تمثل الاقليم فى حالته التى كان عليها 
فى عام 19975 »© فقداختفت الطرق الرسومة على الخرائط واستبدل بها 
غيرهاء وأزبلت القرى أو تغيرت أسماؤها . وكانت القرية تسمى غالبا بأسم 
رئيس القبيلة التى تدين له بالطاعة » فاذا قضى انتقل اليها اسم الرئيس 
الجديد » وكان لذلك عسيرا على الاهالى أن يرشدوا عن الاسماء الواردة فى 
الخرائط . وقد استوقف نظرى ان الاهالى لم بكونوا بعر فون عن أقليمهم 
أكثر .مما بدخل فى محيط مسيرة يوم واحد من مواقع قراهم » فكان من 
الصعب أن نصل الى معلومات مؤوٌكدة . فقد كان الناس بختلفون فى أسماء 
الاماكن حتى بالنسبة للمعالم الثابتة كالجبال » فكنا نسير فىرحلتنا علىغير 
هدى » لابقيدنا فى انتقالنا من قرية الى قرية الا الاتجاه العام لخطتنا 
المرسومة . 

وكان ثمة طرق قليلة تربط المراكز الهامة > فكان يتيسر اجتيازها 
بالسيئرة فى فصل الجفاف ولكنه' لم تكن تلائمنا أطلاقا © آمنا فى وقتنأ 
الحاضر فقد تغير كل شىغ تنفضير؟ تاما منذ أن تفتحت أسباب الاقليم 


عط ]2519 نيم 
للانتقال بالسيارة فوق طرق مستديمة . ووصلنا آ/خر الامر الى نهر 
« كاجيا » بالقرب من التقائه برافديه الرئيسيين وهما نيافارنجو 
(71393:0850) ورفوفو (8110080) والى الجحنوب من مسساقط 
« يوجوق » (72115 #ناونا8) الرائعة مباشرة . ويكتنف هذين النهربن 
وديان عميقة واقليم, جبلى برمته . وكنا فى هفة الموتع حين اس تخدمنا 
زورقا ( كانو ) فى العبور الى ارافى « روائد اورندئ » الخاضعة للانتداب 
البلجيكى على النحو الذى نوهنا عنه آنا . وتقع المساقط على مسيرة 
حوالى نصف ميل شمالى التقيل حيث يشق النهر طريقه فى مضيق بين 
تلال هاوية الانحدار ») ويضيق النهر عند المساقط لحوالى .؟ متراق 
العرض » وببلغ سقوط المياه حوالى عشرة أمتار » وكان بحيط بنا هناك 
حو بتخلله رذاذ لطيف » يبحمل لنا صوت المياه من بعيل ؛ وما زالت 
بعض الاشجار القريبة تحتفظ بالاسماء التى نقشتها على جذوعها ايدى 
الفرق البريطانية خلال الحملة على شرق آفريقية » كم' أن الخقادق 
مازالت تحتفظ بمعالها على جنئبات التلال .. . وكانت مهمتنا تنحصر 
فى قياس التصرفات التى تنطلق فى المجثرى للحصول على فكرة عناهميتها 
النسبية . وكانت هذه مجهولة آنذاك © ولا يمكن القطع فيها براى قبل 
أن تقاس تصرفاتها قياسا منتظم؟ لعدة مواسم وقد سيقنا البعض 
الى اخذ تصرفات تقريبية لانهار « كاجيرا » و« نيافارونجو » و «رفوفو» 
ولكن قياسنا بمتاز بأنه تعقب النهر فى شكل سلسلة من التصرفات »© وبانه 
كان الاول على وجه التأكيد الذى استخدم فيه الكرنتمتر © وقد تبين 
أن تصرف «كاجيرا» كان أقل كثيرا مما قدره « السير وليم جارستن » وأن 
الدور الذى يلعبه ليس من الاهمية بالقدر الذى اخامر الاذهان من قبل ٠‏ 
وقد اضطلع تفتيش. رى أعالى النيل التابع لمصلحة الرى اللصرى فى 
السنين الاخيرة بقياس تصرف نهر كاجيرا بالقرب من مصيه قي'سا 


ل 59# اد 


منتظما ثم حملت هذه الامانة من بعده مصلحة الهيدرولوحيا بأوغندة 03 


بيد أن دراسة هيدرولوحية روافده مازالت متعلرة حتى الآن . 


وقبل أن نخطو بعيدة بجدر بنا أن نقف هنيهة لكى نستعرض حوض 
نهر كاجيرا » ذلك الحوض الذى ينتظم الاقليم الواقع بين النصف الجنوبى 
لبحيرة فكتوريا ووادى « ألرفت » الغربى » وبين خط يمتد من الركن 
الجنوبى الغربى للبحمة فى اتجاه بحيرة تنجانيقا . ويكاد الحوض كله 
يكون جبليا » وتشتمل الوديان على جاقب من المجارى ؛ ولكن الصغين 
منها سدو فى أغلب الاحيان مكتظا بثبات البردى النأى نملا حتياته جميعاً 
فيجعله أقرب ما بكون إلى مستنقعات الاودية منه الى "لياه الجارية . 


ويشتمل الحوض على بحيرات كثيرة تتصل بالمستنقعات ى بعض 
الاحيان وتنطيق هذه الحالة بصفة خاصة على المجرى الرئيسى لنهر 
« كلجير! » حين نتجه صوب الشمال » ونهر « موكونجوا » (2سجع سدعات34) 
هو #حد الروافد الرئيسية لنهر « كاجيرا » ويأتى من النهاية الشرقية 
لجبال موفومبيرو حيث ينيع من بحيرتين جبليتين رائعتى المنظر يطلق 
عليهما « روهندا » (02ههطنظ1) « وموليرو »(18101650) وتفع أحداهما 
على الطريق الموصل من « كبالى » فى أوغندا الى بحية « كيفو 4 » 
وسي نهر « موكونجوا » جنويا ليتصل بنهر « نيافارونجو » 
القادم من الاقاليم المرتفعة الواقعة جنوبى شرقى بحية « كيفو 4 . 
ومجرى الاتصال الذى يطلق عليه « نيافارونجو » يتدفق شرقا حيث 
طتقى بنهر « اكانيارو » (:هلزهدءلف) وبعد ذلك يتنهر « رفوفقو » 
ويأتى كلاهما من الجنوإب . وثمة مساحات كييرة من المستنقعات على 


بحيراتى « موجزيرا » (22ع5ععن1) و « روجويرو »4 (0ع7ج16ك1) 
بعكس نهر « رفوفو » (لالانان/1) الذى لا تعترض طربقف4ه مستنقعات . 


558 لس 
ويعتبر نهر ”7 لوفيرونز! » (228ه20ة؟تاء1) أقصى منابع « رقوفو » 
حيث ستمد مياهه من المرتفعات الواقعة على مسسرمة حوالى 
0 ميلا من بحيرة تنجانيق' » كما يعتبر هذا أيضا أقصى منابع اليل 
اذ انه قياسا على أحددث الخرائط فى افوقت الحاضر بقع على بعد ../1" 
كيلو متر من "بحر الابيض عند دمياط © وليسن لنهر « كاجما » بعد 
« رفوفو »4 من روافد ذات أهمية تذكر . وبيمتاز حبسه الادنى » حيث 
يسير شرقا الى بحيرة فكتوريا » بأنه صالح للملاحة لمسافة تمتد الى حوالى 
٠‏ ميل من مصبه . وقي'س التصرفات فى هذه المواقع النائلية من 
الصعوبة بمكان » الا أذا أعدت مواقع ثابتة وقوارب صالحة واجهزة 
مناسبة . وقد استخدمناتى قياسنا هناك زوارق « كانو » ذات أحجام 
مختلفة ودرجات متفاوتة من ناحية احتفاظها بتوازته' © وكان زمامها 
فى بد نفر من الاهالى لم يكونوا من مهرة الملاحين أو من ذوى الخبرة فى 
قي'س التصرفات © وكان نهر كاجير! ونيافاروتجو من المجارى السربعة 
التيار نسبيا والنى يحف البردى بض فتيها » فكانت سرعة التيار من 
أسياب الصعوبات التى واجهناها . وسار برئامجنا العادى على أساس 
ربط زورقين جنبا الى جنب ليكونا اكثر توازنا © ثم سمد السلك عبر 
النهر ويشد أثى اليرين بحي ثيظل مرتفعا عن منسوب المياه والا تشبئت 
به الاوشاب العائمة والنفابات الهاربة » وكان #السلك مزودا بعلامات 
عند كل خمسة أمتار مما ساعد على قياس عرض النهر . أما التهر 
فيقسم عرضاالى خمسة عشر قسما أو أكثر حيث تؤاخذ الجسات فى 
منتصف كل قسم منها ( أنظر الشكل ١7‏ و 15 والباب الرابع عشر 
واللوحة رقم .7 ) . وتقاس السرمة بعد ذلك بالكرنتمتر عند منتصف 
العمق فى موقع كل جسة من الجسات السابقة . وكم ضايقنا التيار 
السريع ؛ اذ كان عليدا أن نتشبث بالسلك لكى بثبت القارب في مكانه ؛ 


ب 598 له 

لانه لا يخفى أن استخدام زورقين: موثوقين غير متجانسين شكلا يساعف 
غادة على خلق قوة خانبية تعمل على دفع القارب الى جانب السلك . 
وفى موقع أو موقغين كان من حقئها ان نتوقع شرا مستطيرا لو تمكن 
القارب من الافلات فيتقاذفه التيار انى شاء » لاسيما حين كانت مساقط 
« كاخيرا » على مسيرة حوالى مانتى متر وثلاثمائة منا » لانا اذا المأ 
شر المساقط م نورائنا فحسبنا التفاسيح القريبة من: تحتنا والتى كانت 
تهيب بنا دائما ؟ن نكون من اليقظة حتى لانهوى فى المياه . 


وما كان اقسى التجربة التى مرت « بحولد ساك » حين انتهينا ذات 
مرة من قياس التصرف فى نهر « يافا رونجو » على مقربة من تقابله مع 
نهر « اكانيارو » ( انظر اللواحة رقم ” ) فعن « لجولدساك » أن 
يستعير زورقا ليمفى به فى النهر املا فى استكشاف ما امكن من طوله . 
ولم يكن النهر على جانب كبير من العرض » واتما كان يلتوى فى اتحناءات 
كثيرة . وفى اتجاه الزورق مع منحنى منها اندس فرس بحر تحته فجأة 
وملا نصف الزورق بالمياه 4 وسرعان ما حاول « المراكبى » أن يتجحه 
بالزورق نحو البر ولكن فرس البحر ظل يطارده الى أن حمل الزورق 
مرة أخرى فوق ظهره »© وهنا تمكن أحد الرجال من أصابته بمجدافه . 
ولعل من حسن الطالع ان الزورق كان كييرا والا فقف كان اليم مأواهم 
جميعا » ولا قدر لهم أن يبلغوا الشاطىء بحال من الاحوال. وحيناعتتصموا 
بالشاطىء تريثوا قليلا ثم قفلوا راجعين بحذائه » وابى فرس البحر الا ان 
بلاحقهم مرة ثالثة ولكن « جولد ساك » استطاع هذه المرة ان يطلق عليه 
الرصاص فارداه قتيلا » ولما طفت الجثة فوق الماء سدت الى البر بعد أن 
تحاملت عليها قوى الحمالين جميعا . واكم تعلق رجاؤنا بجثته املا ف 
تهزيز مؤٌونتنا من الشحم » بيد أن الحقيقة المرة ما لبئت ان صلمتنا إذ 
!تضح أن الحيوان كان مسسنا » اليا من الشحم © قد تقثنته الجسروح 
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آثارها على بدنه مما عزوناه الى انياب الآفراس الاخرئ » فاستانا لذنك كل 
الاستياء بينما انبسطت أسارير الحمالين الذين سرعان ما تقاسموا لحمه 
وحملوه الى خيامنا . وفى تلك الليلة فر « جولد ساك » من فراشضه 
وكنحة تشيعه أسراب الثتمل الغارسى (5]صكش م501016) التى 
زحفت جحافلها للقاء اللحم ..... وهذا النوع من النمل يسمى محليا 
« سيافو » (5124) ومن خصائصه انه يرحل فى طابوى حيث بأتي 
على كل شىء فى طربقه » وبقرص قرصا لاذعا . ومن الرواقد الكبيرة نهر, 

«أكاتيارو» وهو ينحدر مثل نهر «نيافارونجو» منالاراضى اللمرتفعةالواقعة 
الى الجنوب الشرقى من بحيرة « كيفو» وعلىئ عهد زيارتنا كان تصرقه 
صغرا » قبدا كأنه مسدود تماما علىمسافة قر سةمنمصبه بحشد مننبات 
البردى »2 وكنت اذ ألقيت نظرة على الوادى لا ترى الا سهلا يكنظ البردى 
فى أنحاء اديمه » كما كان بحف بضفتى نهر « نيافارونجو » . ولكن المياه 
كانت منخفضه تماما :عن الجسرين ولذلك كان البردى جافا . وقد بلغ 
صرف ثهر « أكائياور » ابان زيارتنا نحوا من من ثلشتصر ف نهر «نيافارونجو/ 
قبل نقطة الالتقاء » وبعد تقابل نهر « رفو فو » زاد تصرف «ثيافارونجو» 
من الضعف بما يصل الى حوالى ثلاثة أمثشال تصرف ١‏ رفوفو » ويعزى 
جانب من هذه الزيادة الى الروافد ©» والجانب الآخر الى احتمال أن مياه 
الستنقعات كانت تتلمس سييلها الى النهر وهو فى طور هبوطه . 
' وقد دلت ارصادنا عل ىأن لتهر « نيافارونجو » اليد الطولى فى امداد 
ثهر « كاجررا » © وربما لايكون هذا هو الواقع فى كل الفصول . وتتيسر 
الملاحة عبر اميال طويلة من المجارى التى يشتمل عليها حوض نهر «كاجيرا» 
الا انها للاسف غير متصلة » لان المساقط تقطع اسباب الاتصال » وقد كان 
الآألان قد رسموا خططا لمد خط حديدى من « تابورا © الى كهانماً 
(2تهدطع>1) ومنها الى تقانيل « رفوفو » مع « نياقارونجو » بأمل 
شحجن مواد الانتاج من « رواندا » عبر البحر حتئى نهابة الخط . والجانب 
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الؤحيد من هذا المشيزوع الذى تم تنفيذه منف ذلك الحين هو. الخ 
الحديدى من «تابورأ» .الى «موانزا». واغلب الظن أن الطبيعة الحباية 
لاقليم قد رجحت إفكرة البوسع فى شق الطرق للسيارات باعتبارها اقل 
نفقة وأكثر ملاءمة . ١ ١‏ 

وابان حكم الالمان ثار الجدل حول روافد نهر « كاجيرا » وابها يعد 
منبع النيل الابيض » والواقع انه لا طائل من وراء هذه المساجلات لان ثمة 
منابع عديدة » فاذا كان التفوق معقودا للنهر ذى التصرف الاكبر » قربما 
كان « ثيافارونجو )2 هو المنبع الرئيسى » وقد ذهب هذا المذهب الدكتور 
« كاندت » (4لصدظ .:12) المدير الالانى » فى كتابه عن الثيل )00 أما اذا 
كان التفورق للمجرى الاطول فانه معقود ككل من نهرى « رفوفو » 
و« لوفيرونزا » كما أسلفنا القول » ومن حق نهر « موكونجوا » ان يطالب 
بنصيبهؤهذا السباق فهو جدير به منناحية الجمال والذوقاذ أنهوستمد 
مياهه حيث تقع البحيرتان الرائعتا المنظر « موليرو » و« روهللدا» فى 
أرض جبلية مشر فة على سفح بركان«موهافور!» (8113722) » 000 
الجرى فى كل بحيرة من فوق شلالات » فتنساب مياهه الرائقة فا وأد 
ضيق عبر سلسلة من المساقط واليرك ©» وليت سمك « التروت 6 
(04ا10) وجد سبيله أليه » اذن لكان النهر أكثر بهاء ورونقا » واتى 
لا اعرف فى هذه البقعة من العالم مجرى آخر اكثر ملاءمة لهذا النوع من 
السمك . ونورد فيما يلى بحثا يتصل بالنواحى الجيولوجية للاقليم؛عكف 
على اعداده « والاند » (لصداترد7اا .[ .18) والذين تعاقيوا بعده 2 
حيث ضمئوه تقاربرهم عن الساحة الجيواوجية لاوغندا 9) وقد أزدان 
البحث بصور جديدة اضفاها عليه كل من « ليكى 6( مم1 .5 .) 
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من رجال الآثار وه ورذنجتون » (8مغهمنط).ه18 .8 .180)- من رجال 
علم الحياة ؛ أما آنا فلسيت جيولوجيا أو عالما بلآثار او الاحيام فليكن 
جهدى فى هذا الصدد مقصورا على عرض عام للاقليم مستمد من ثنسايا 
التقارير ألتى نوهت عتها ٠‏ 

هناك من الشواهد ما بدل على أن بحيرات شرق أفريقية كانت 
ق مستوى اما اكثر ارتفاعا أو انخفاضا عن مستواها الحالى » ويظهر جاتب 
من هذه الشواهد فى شكل مصاطب ترتفع فوق منسوب البحيرات الرامنة 
من بقابا شواطىء قديمة » وكان الشاطىء يتكون عندما تمكثالبحيرة زمنا 
طويلا على متسوب واحد تقريبا » وبظل محتفظا ببقايا الحيوان المتحجرة » 
وأحيانا لنشاط الانسان فى صورة آلات حجرية . وتعزى هذه التغيرات 
قى مناسيب البحيرات اما الى تقلقل الارض أو الى الانقلابات الجوية الامر 
الذى ينجم عنه اضطراب فى الموازين بين العوامل التى تحدد منسوب 
اللحرة . 1 

وعندما يكون منسوب البحيرة ثابتا » بتعادل التصرف الداخل اليها 
بتأثيرالروافدوالمطر» معالتبخر والتصرف الخارجمنهاء والواجب انبضاف 
التسرب الى التصرف الخارج ولكنه عامل يمكن اهماله بصفة عامة. وغنى 
عن البيان انه اذا تأثر مخرج البحيرة بارتفاع أو انخفاض فان التوازن ينهار » 
وبقل التصرف الخارجأو يزيد الى أن يتم التعادلمرة أخرىمقترنا بارتفاع 
منسوب البحيرة او انخفاضها . أما التغيير الذى يصيب المخرج فينشأ اما 
عن نحر المجرى أو عن سدود تحدثها ثورة بركان أو نتيجة لانحراف شاملٍ 
فى سطح الارض » كما أن التوازن يمكن أن ينهار آيضا بسيب مإ ينتاب 
الاحوال الجوية من تغيرات كازدياد سقوط الامطار أو نقصانه » أو ازدياد 
التبخر أو نقصانه أو بهما حميعا . وقد اجتمع رأى المختصين علي ,أن 
العصور الجيولوجية الحدرثة قد اقترنت بتقلقل فى الارض وتغير فى أحوال 
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الجو بمنطقة هضبة البجيرات » وأن هذا فد ادى الى تغييراتتة فى مناسيب 
البجيرة » بما تؤ ريده الظواهر الجيولوجية 7 
والمتفق عليه بصغة عامة ان الازمنة الماضية قد اقترنت بفترات كانت 
الامطار فيها تزيد عنها فى الوقت الحاضر » واخرى كانت الاحوال فيها اكثر 
جفافا » والاختلاف قاصر على تفاصيل هذه الغترات . 


وتبلغ مساحة حوض النيل قبل مخرج بحر الجبل من بحيرة البرت 
...16 ميل مربع أو ثلاثة ارباع مساحة أسبانيا » والنبات يكسو الحوض 
على نطاق واسع » وكان عدد الجيولوحيين الذين كرسوا وقتهم للتوفر على 
دراسة هذه المساحة الشاسمة جد قليل ©» واذن فسوف تمضى ستون 
طوبلة قبل انتقتل هذهالمنطقة بحثا موقبل انيجمع شتات جميعالكواهد 
ذات العلاقة بالتاريخ الجيولوجى الحديث »© وعندئكف تطرح كل العثاصر 
على بساط البحث لكى يتم التوفيق بينها » وصوغها فى قالب واحد . 


وكان تكوين واذى الرفت أحد الاحداث الكبرى التى طرأات قيما قبل 
ناريخ افريقية » وسدا الوادى على مقربة من نهر « زمبيزى(51ةطتصد2) 
ونتجه شمالا حتى البحر الاحمر » والى الشمال من بحيرة « نياسا(5172552) 
ينفصل فرع ليتجه نحو السودان ©» فتقع فى هذا « الرفت » كل البحيرات 
الكبرى فى !واسط افريقية باستثناء بحيرة فكتوريا وعدد من البحيرات 
الصغرى » ولا تخرج معظم الوديان عن كونها خطوط صرف دابت المجارى 
التى تتخللها فى تعميقها تدريجيا الا وأدى الرفت فهو من طراز آخر ٠.‏ 
فعندما بف المرء فوق السهول الواقعة جنوبى بحيرة « ألبرت » أو «ادوارد» 
بجد نفسه على سطح منيسط من واد عرضه ١؟‏ أو .7 ميلا ذىجرف 
هاو فى كل من الجانئين . أجل » جثاك انهار تكتنف القاع » بيد أن الوادى 
نيسى من ضصنهها. . وقد أظهر البحث السووحى أبنما كان ميسرا ؛ أن 
الصخور الواقمة تحت سطح الوادى انما تمت الى نفسي النوع المنتشر عند 


ع 

قمم الجروف > وحاصل ذلك انها فهوقت من الاوقات كونت: قاعا مستمراة 
وهذا شقته فوالق متوازية » بينما حدث واحد من اثنين:: اما ان منطقة 
الوسط هبطت » او أن الجانيين دفعا دفعا لاعلى بالنسبة لباقى السطح . 
وقد أخذ بكل من النظريتين » الا أن المفروض ان هذه الظواهر لم تظرآ 
نتيجة لكارثة انتابت الاقليم فجأة وانما هى أثر من آثار عملية استغرقت 
أجيالا طويلة » وانطوت على خطوات وئيدة » اختلفت فيها عوامل الكر 
والقن + 10 4 


وكان الاقليم قبل تكوين « الرفت الغربى » منحدرا من الجانب الشرقى 
لبحرة فكتوريا نحو الغرب »© وكانت المياه تصب فى الكنفو » وهذا يعزز 
الحقيقة التى سبقت الاشارة اليها والتى تتلخص ق أن لنهرى ١‏ كافو » 
و « كاتونجا » روافد نتجه نحو المجرى الرئيسى صوب الغرب »© مما يدل 
على أنه على عهد تكوين هذه الاودية كان الانحدار العام للاقليم متجها نحو 
الغرب » وقد اقترنتكوين بحيرة فكتوريابتلك الفترة من العصر الجيولوجى 
فتأثرت بالهبوط التدريجى للمنطقة أو بالتغيرات التى تعرضت لها » وترتب 
على ذلك أن اجزاء المجارى التى كانت تتدفق غربا قد اضطرت: الى اتجاه 
عكسبى نحو البحيرة . وعتدما تكون « وادى الرفت » وقعت فى اسره المجارى 
النى تتدفق غريها وتحولت مياهها الى النيل فى الشمال » وبعد ذلك التاريخ 
استيقظ النشاط الب ركانى حيث تمخض عن سلسلة براكين «مو فومبير و» 
التى نثرها عبر وادى الرفت بما ادى الى تكوين بحيرة « كيفو » وتحويل 
جانب من هياه النيل الى بحيرة تنجانيقا والى الكنفو آخر الامر . 

وقد درست بعض الشواطىء القديمة للبحيرات فدلت شواهدها على 
وجود الحيوان والافسان على جنياتها فى العضور التى تكونت فيها » وكان 
تلكهورف. كما يحدث فى الاقطار الاخرى فضلها فى القاء الضوء على حياة 
الانسان قبل التاريخ ٠‏ 1 
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وقد امكن جمع طائفة من الاحجار والآلات الاخرى من مواقع.مختلفة 
فى كينيا واوغندا تتسشى مع ترتيب تاريخ متسلسل » استر شد بها الباحثون 
فى تكوين فكرة عن أى شاطثين قديمين من شواطىء البحيرات من ناحية 
ارتدادهما الى نفسى التاريخ تقريبا . وغنى عن البيان انه اذا ثبت أن كثيرا 
م. الشواطىء القديمة الوجودة على ارتفاع كبير فى مختلف البحيرات انتما 
ترتد الى تاريخ واحد فان هذا يرجح غالبا أن ارتفاع البحيرات كان نتيحة 
للتغييرات الجوية وليس للتغيرات الارضية . ولا شك ان البقابا الحيوانية 
لاسيما بقَايا الاسماك تتكفل بتزويدنا بمعلومات قيمة عن التاري الغابر 
وقد تعرضنا فيما مضى لجانب من المسائل المتعلقة بموضوع السمك » الا 
ان كتاب « ورذنجتون » الذى كان له الفضل فى امدادى بما بأتىمن بيانات 
قد ضم بين ضفتيه موضوعات شائقة فى هذا الصدد . فسمك التيل” 
العادى بعيش فى النهر من البحر الى بحيرة البرت ومساقط «مرتشيزون»» 
كما يشاهد نفسن النوع فى بحيرة « رودلف » أو باختلافات صغرة جدا 
وبحيرة « رودلف »© مقطوعة الصلة تماما فى الوقت الحاضر عن حوض الثنيل 
ولكن تشابه السمك بدلنا على أنه كان ثمة اتصال بيئهما فى وقت من الاو قات 
وهناك على ارتفاع بضع مئات من الاقدام فوق سطح البحيرة الحاليةتوجد 
شواطىء واضحة المعالم تماما تؤيد القول بان كمية المياه فى البحيرة كانت 
فيما مضى تفوق كثيرا مقاديرها اليوم » وانه من اللحتمل ان البحيرةكانت فا 
وقت ما تصب فى النيل عند طرفها الشمالى الغربى . وسياتى الوققت 
الذى ندرس فيه هذا الاقليم القحل دراسة تغصيلية مستفيضة 'ملها 
نكون فصل الخطاب فى هذا اللموضوع . ش 

أما سمك بحيرات ادوارد وجورج وفكتوريا وكيوجا » فيختلف فى صورته 
الرئيسية عن سمك النيل فى أحباسه الدئيا » وان كان ثمة أصناف متشابهة» 
ويستدل من شاطىء قديم من شواطىء قناة « كازنجا »6 على ان بحيرة البرت 


859:92 الس 

كانت من زمن بعيند أعلى هلها الان » وان انواع السسفلك كالبياض واليكاس 
لطذا1 +عع11) وكذلك التهاسنيح وهى لا تلناهد الينوم فى البحيرة » 
كانت منتسرة هناك » تنم عنها بقاياها المدفونة فى ذلك الشاطيء القديم . 
والتغسير الذى أعطى فى هذا الشأن يتحصل فى أن البحيرة جفت فى بعض 
العصور المحدية فانقطعت أاسياب الحياة فيها على ذلك العهد » اما اختلاف 
العصور المجدبة وجفاف البحيرات فتشهد به تلك الرواسب الهائلة لعظام 
الحيوانات المائية المنتشرة فى انحاء متفرقة من شرق افريقية + والمفهوم 
انه عندما عادت المياه الى مجاريها فى البحيرة تمكنت طائفة قليلة من اصئاف 
السمك من الانتقال للمحيرة من مياه أخرى » وساعدت الظروف اللائمة 
فى هذه البحيرة الكبيرة على تكائر الاصتاف التى ثراها فى الوقت الحاضر . 
ووقفت مساقط السمليكي عقبة فى سبيل اعادة تزويد البحيرة بانواع 
السمك المنتشرة فى بحرة البرت . وينطيق نفس التفسيم على بحسيرة 
فكتوريا التي يغلب على الظن انها جفت فى بعض الازمنة الغايرة او فى القليل 
تحولت الى مستنقعات صغيرة وبرك عكرة حيث تلسبت اسباب الحياة 
فيها أصناف من السبمك نذكر منها السمك الطينى (13600-5158) والسمك 
الرئوى (15592 همناءآ) ومن خصائص هذه انها تغالب الحياة مختبئة فى 
الطين مهما امتد الجفاف الى أن تتهيأ الفرصة للطين ان يبتل ويسترد 
رخاوته » وريما استطاعت بعض الاصناف الصايرة الاخرى ان تقاوم 
حقبة الجفاف لكى تنتشر فى البحيرة حين تحين لها الفرصة فى عصر الامطار 
الذى بليها . ولابد انيكون هذاقد حدث بعد تكوين مساقط «مرتشيزون» 
ألتى حالت دون تزوبد البحيرة بسمك النيل المنتشز فى احباسه الدنيا . 
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الطقيسوالضمة والّبَات 

: الطقس‎ )١( 

لقد مساسنا مواضيع هذا الباب مسا رفيقا جين عرضنا فى الابواب 
السابقة لوصف الظواهر الطبيعية لجوض النيل » بيد أن الامر يستاهل 
شيئًا من التوسع والافاضة »وجمعششتاتالعناصرامبعثرة» فقصعيد واحد 
مهما كلفنا هذا من عناء التكرار ... وكان عبء تنسيق البيانات الخاصة 
:العلقس فى مصر والسودان وتحميعها من مصادرها منوطا بادارة الارصاد 
الجوبة فى مصر التى كانت تؤٌلف قرعا من فروع مصلحة الطبيعيات تحت 
اشراف المستر « ساتون » 51108()١(‏ .[ ..1)» الا أن حكومة السودان 
استقلت بادارتها فى السيئين الاخيرة . 

وقد بدأت ادارة الارصاد الجوية لمصر والسودان تاشر أعمالها منف 
حوالى عام . .15 باشراف السير « هنرى ليونز ) (كقدمهط[ جتصعط 512) 
أما البيانات الخاصة بهضبة البحيرات فتضطلع بها مصلحة الارصماد 
الحوية بشرق أفرشية التى أنشاأها « مستر والتر » (65غ7821 .4) عام 
.وقداستجابت الحكومة المصرية لمشورتى؟ فجر صمتعل ىأ نتسباهم 
فى ميزانية هذه المصلجة الاخيرة منذ تكوينها بمبالخ تدقع لها سستويا 
تقديرا لاهمية نشاطها في دراسة هيدرواوجية حوض الئيل . 

وهدبهى أن حوض النيل ينتظم طقوسا متياينة » لانه يمتد من خط 
عرض الاه شملا الى 06 جنوبا » ويتراوح في الارتغاع بين منسوباليحر 


)١(‏ الحقت الادارة المذكورة بوزارة الحربية والبحرية فى عام 167[ بمد أن كانت تايصة 


لتختيثى عام ضبط النيل ٠‏ 


ب1940؟ له 


ومنسوب ...م قدم فضلا عمايكتنفه منجبال ترتفع ذراها ارتفاعا 
بالغا فوق ذلك . بيد أن فى مقدرونا ان نجافى الدقة العلمية التامة وان 
نركن الى تقسسيم الحواض على الوجه الآتى : 
“سائعل البك الأامس الترسطه + 
؟ ‏ الدلتا والوجه القبلى حتى جنوب الفيوم (خط عرض 118 شمالا ). 
؟ ل الوجه القيلى وشمال السودان حتى مروى »؛ أى بين خطى عرض 
5 ولاه شملا . 
ل أواسط السودان من مروى الى خط عرض الرنك والروصيرص » 
أى بين خطى عرض 8 اه و ؟١ه‏ شمالا . 

ه م جنوب السودان أى بين خطى عرض ١ه‏ وه شملا . 
1 هضية أثيوبيا . 
/ا ا هضية البحيرات التى تنتظم أوغندا وجائيا من كينيا وتنجانيقا 
والكتغو البلجيكى 

ولا شك أن ايسر السبل اعالجةا هذه الاقسام رهن بالتتزام الترتيب 
السابق ؛مع مرعاة أن درجة الحرارة والرطوبة وسةقوطالامطارهىالعوامل 
المباشرة التى تؤثر أبلمٌ تأثير على حياة الانسان . وسوف تتمكس. هذه 
العوامل فى صورة واضحة كل الوضوح علىمر]ة الدياجرامات التىيضمها 
هذا الباب » والاحصاءقت الفعلية التى تتضمنها الجداول التالية . 

ويتميز وادى النيل من البحر الى الخرطوم بقلة الامطار » فعلى طول 
ساحل البحر الابيض المتوسط مباشرة من الاسكندرية حتى أقصى نقطة 
ثمالية عند « البرلس »© ببلغ سقوط المطر حوالى ..؟ ملليمتر فى العاء 
واذا توغلنا فى اللداخل بهبط المتوسط سريعا حتى لا يكاد يزيد على 8امم 
عند القاهرةٌ » ومن ثم بقل عن 0؟ مم كلما تعمقنا بعيدا حتى مروى 6بل 
بكاد الجانب الاكبر من هذه المسئافة ان يكون عديم الامطار . قفى أسيوط 
مثلا ببلغ متوسط سقوط المطر ه مم 4 فاذا تجاوزتها جنوبا؛ صادفت 


ريرة 5 
اقليما غالبا ما تمر به الاعوام دون أن تتحود السماء بقطرة من مائها > واذا 
بلغت مروى تقرسا زاد متوسط السقوط الى 0؟ هم © ويستطيع المرء 
ان سستخلص من ذلك أن الامطار فى مصر منشئكوها البحر الايِضالمتوسط)» 
وأنها عند مروى تمت الى الحافة الشمالية لنطقة الإمطار الاستوائية . 


ويسقط المطر فى مصر غالبا فى الشتاء بيئما يسقط فى مروى والى 
الجنوب منها حتى الخرطوم فى شهرى بواية وأفسطسن بصفة رئيسية . 

وتخلف. الامطار فى شمال الدلتا آثارا سيئة فى القرى » فالطرق كلها 
ترابية باستثناء القليل منها » وهى لذلك تلائم الطقس الجاف » ولكنها 
لاتلبث أن تنقلب لزجة لدرجة بغيضة فى أعقاب الامطار القليلة ؛ الامر 
الذى بجعل السقر بالنسبة للحيوان والسيارة وأربابهما من الصعوبة 
بمذان < ولما كان جانب كبير من الطرق يسير على امتداد جسور الترع 
والمصارف فان انزلاق السيارات الى الماء ليس فى مصر بالحدث الغريب !. 


وبزداد متوسط درحة الحرارة فى العام من الداتا جنوبا حتى مروى © 
وسقى منتظما بعد ذلك حتى الخرطوم » فاذا تعمقت جنوبا هبط المتوسط 
قليلا » الا أنه بلاحظ انتظامه فى سهول السودان ٠‏ 


ويترتب على ارتفاع الاقليم حتى هضبة البحيرات هب_وط كبير فى 
المتوسط السنوى لدرجات الحرارة » اذ أن الحرارة فى تلك الانحاء وق: 
ثيوبيا أيضا تعتمد كثيرا على ارتفاع الاقليم عن سطح البحر . 


ويعتير شهر بناير أكثر شهور السنتة برودة » وذلك على أمتداد 
الاقليم من ساحل البحر الابيض المتوسط حتى خط عرض ؟١ه‏ شملا 
واكثر الشهور حرارة فى مصر وشمال السودان هى يونية ويولية 
وأغسطى » باستتثناء الساحل حيث تقترن شهور يولية واغفسطس 
وسبتمبر بأقصى درجات الحرارة . وتأثير المطر من « مروى » جنويا 


- ايف تك 


مبين :على منحنى المتوسط الشهرى لدرجات الحرارة » ولكنه تأثير لانذكر 
حثى تضل الى الخرطوم ( انظر الشكل رقم 19) . 

والطفس فى أنحاء الدلتا والوجه القبلى حتى أسيوط بديع حقا من 
نو فمبر الى ابريل فالئهار هناك جاف وصحو فى الغائب » أما الليل فمائل 
للبرودة أو بارد أحيانا وعلى الرغم من أن الشمسى تنشر الدفء عادة فى 
شهور ديتسمبير وثاير وفيراير الا أن النار تحب ليلا حتى فى أسيوط : 
وقد بكون البرد قارصا للغاية فى الصحراء كما لا بخفى على الكثيرين 
والطفس مستقر فى العادة » ولكن على الرغم من ذلك تراه معرض .ا 
الاضطراب فى فصل الشتاء عندما تمر موحة الخفاض على امتداد البحر 
الابيض المتوسط فينجم عنها رياح شديدة وطقسسن بارد قد يقترن بااطر 
أحيانا » وبعل تأثر الموجة كلما توغلنا فى الداخل . 

والشستاء مقبول بصغة عامة فى صعيف مصر » حيث تلائمه املاس 
العادية التى نرتديها فى انجلترا ع أما اذا كان على المرء أن يمضى أغلب وقته 
فى الريف أو الصحراء فخير له أن يستخدم نظارة شمسى بقى بها عبنه » 
رقد بحدثأحيانا أن تهبط درجة الحرارة خارج ادن الى درجة التجمد : 
وحين كنا نقيم فى الريف المتاخم للقاهرة مرت بنا أيام فى الشتاء كان سدو 
فيها « جازون » الحديقة وقد نشر الثلج عليه فى الصباح الباكر كساء 
'بيض » وأذكر فى شتاء عام 1979 أن مواسر الخراطيم تركت فوق أرض 
« الجولف » بنادى الجزيرة الرياضى دون أن يفرغ منها الماء » وأصيح 
انصبح واذا بالماء يتحول الى ثلج ... وبقع ااوجه البحرى بين مارس 
وأوايل دونيه تحت وطأة « الخماسين » التى تهب عليه نخوا من ثلاث 
مرات فى الشهر » وتحدث هذه الرياح نتيجة أمرور موجات منخفضة من 
الصحراء أو على طول الساحل؛ من الغرب الى الشرق ؛ وفى أثنائها شتبع 
الطقسى أتجاها محددا » وستدل على حلول الانخفاض نما بطرا من رياح 






































ودمين فوشيس وير مناس إمطس وليه بويم ماب ابييل مهارن عياب نان 
الشكل ب درعات الحرارة -الموّسط الشهبقت 


























سس 1397؟ الل 

شرقية وارتفاع فى الحرارة يعقبهما رياح جنوبية جافة قد ثكون حارة 
للفابة » فقد أمكن تسنجيل درجة 47 فى الوجه البحرى . وتسود الحرارة 
العالية الاقاليم لمدة يومين أو ثلائة حتى يزول الانخفاض فتاخذف الحرارة 
فى الهبوط المفاجىء السريع »؛ لان الرياح تتحول من جنوبية الى شسمالية 
غربية تجلب معها من البحر الابيض نسيما رطبا نديا . 
التراب الرفيعة » فاذا اشتدت أارياح انقلبت الى عاصفة رملية . وقد 
مرت بالدلتا فى مارس عام ]1 تحربة حد مثيرة » اذ أغبر الحو حين 
اتتصف النهار » وانتشر التراب فى الفضاء واخذ نور الشمس بحتضر 
تدريجيا » فذبل بادىء الامر فى أطياف يرتقالية لم تلبث أن احمرت ثم 
امتقعت آخر الامر فى حلكة أو ما يقرب من الحلكة » وبعد مضى ١6‏ دقيقة 
عميقا ىق التفو س 5 وتقترن نهابة مو سم الخماسين بظاهمرة 2 الشمسنى 
اازرقاء «( التى تشاهد من حين لآخر وستمر بضع ساعات . 

ويقبل الصيف بحلول نهابة مايو أو أوائل يونية وسمتمر حتى أكتوبر 
وكون الئهار فى آثنائه صافيا والرياح شمالية لا تتخلله درجات حرارة 
بالغة الارتفاع الا نادرا . وااطقسس حار فى الوجه القبلى وشمال السودار. 
بصفة دائمة بين هايو وسبتمبر » ومن الظواهر الهامة هناك »> ذلك 'أدي 
الكبير فى تغيرات الحرارة أثناء النهار . 

دلا يغرب عن البال أن احساس المرء بالحرارة بنائر كثشيرا بدرجة 
الرطوبة »ولذلك كان المقياس الممتل (تعأع مسععط1 طانظ اع لا) الفذى 
ينبىء عن درجتى الحرارة والرطوبة معا أصدق تعبا عن مدى ارتياح 
المرء للطفس من الترمومتر الحاف . («عاء دوممضعط؟ طلن8-ووط) الذي 


لااخ75؟ سه 


بنبىء عن الحرارة فقط . ويتميز الطقس فى جانب كبير من حوض النيل 
بجفافه ( أنظر الشكل رقم م ) والرطوبة النسسبية تكون فى أشدها على 
!لساحل وذلك باستثناء فصل الشتاء حين تكون القاهرة اكثر رطوبة من 
الاسكندرية » وتبقى الرطوية ثابتة الى حد ما حتى اسيوط ثم تاخذ فى 
الانخفاض كلما تعمق الانسان جنويا حتى الخرطوم . وتقل الرطوية 
صيفا من الساحل حتى مروى » ثم لا تلبث بعد ذلك أن تزداد كلما 
توغلنا جتوبا بسبب سقوط الامطار . أما آقل درجات الرطوبة فى حوض 
النيل فتشاهد عند مروى حيث لا يزيد متوسطها فى السنة على 57 فى 
المائة : وتقل أحيانا فى شمال السودان حتى الصفر » وقد حدث فى مناسبة 
من المناسيات أن تطرق الشك الى هذه الدرجات المنخفضة من الرطوية » 
فاتبرى المرحوم « مستر ويد »(78306 .51 .13)أحد رجال مصلحة 
الطبيعيات بوزارة الاشغال لاجراء تجارب فى هذا الصدد فقكانت قصل 
الخطاب فيما أثير من شبهات . 

والرباح التى تسود مصر جميعها تقربيا » وشمالى السودان » اما شالبة 
أو شمالية غربية على مدار العام . واكثر الرياح هيوبا على ساحل البحر 
الابيض فى الشتاء تأتى من الفرب . وق شهرى يولية واقسطس 
تقع مروى مباشرة على الحد الشمالى لمنطقة الرياح الاستوائية الجدوبية 
والجنوبية الغربية . وبالنسبة لباقى السنة تمتد الرياح الشمالية السائدة 
عبر وادئ التيل حتى الخرطوم وما بمدها . ولظاهرة اتجاه الرياح 
فى مصر نحو الجنوب غالبا ميزتها بالنسبة للمراكب الشراعية التى تشحن 
فهيا البضائع عبر النيل » لان الرباح الشمالية تدفعها صاعدة © والتيار 
بماعدها وهى هابطة . وقياسا على المتوسط يمكن القول بأن الرياح فى 
مصر ليست على جانب جاتب كبير منالقوة ؛ وان كان مرور الانخفاضات 
على امتداد الساحل برسل فى الشتاء أحيانا رياحا شديدة قد ترتفع الى 
هرتبة العواصف . 





























دجعين عومين اكؤير سيهين اخطس يوليم يونين هابر ابربيل مارس كيرب يناف 
من عنتى صبئ على اشاس قراءات الساعت .+ مصاعا أماداق المتحليات فصي اساس منوسط اليوم 
الشكل م - الطوبة الضبية ‏ المنوسطات_الشهيدم 
































ف اف 2 

أوق شهؤر ديسمبس وينايز وقبراير ثتميز اواسط السودان من مزوى 
ألى الروصيرض أو الرتك بأن نهارها ليس مستيدا فى حرارته » وبآان 
ليلها مائل للبرودة » ويصحب ذلك انخفاض فى درجة الرطوبة بما بحمل 
:هذه الفترة من احلى فترات العام . وتسقط الامطار عادة فى الجنوب 
نين شهرى أبريل واكتوبر ( انظر الشكل رقم ١‏ ) ولكن الموسم يقصر أمده 
كلما اتجهنا شمالا حتى اذا ما بلغنا مروى اقتصرت الامطار غالبا على 
شهرى يولية واغسطس . 

ويعترن شهر ناير بأقل درجات الحرارة » وتأخذ هذه ف الازدياد 
احتى ما بو ويونية حيث تبلغ اقصاها ثم تهبط بعد ذلك بازدياد الامطار 
قتسجل حدا ادنى ثانويا فى أغسطس وحدا أقصى تانويا فى سيتمبر أو 
اكتوبر » ويتعرض المرء دائما فى هذين الشسهرين الاخيرين الاجواء 
الخائقة . . !! 

وتبتلى المنطقة خلال قصل الامطار برياح ( الهبوب ) أو العواصف 
التى تحمل كميات كبيرة من الرمال والتراب »© وتكثر أمثال هذه العواصف 
فى شهرى يونيه ويوليه 4 فتسود منطقة كبيرة من واد مدنى والدويم 
شمالا حتى حدود مصر وعبر السودان من الفاشر الى طوكر ٠و‏ 
الخرطوم بالهبوب الكبير ... اذ تدوم العاصفة فى المتوسط هناك حوالى 
ثلاث ساعات » قد تكون قوة الرياح خلالها جد شديدة . والهسوب فى 
زحفه يشبه سحابا من الرمل أو التراب شدهد الكثافة وممتدا الى ارتفاع 
كبير قد يصل الىالفى قدم أو اكثر ( انظر اللوحة رقم # ) .وقد اتح 
للمستر ( جرابهام » (سقططه6 .78 .6) الجيواوجى الاسبق لكوم 
السودان أن شهد عدداعديدا من هذه العواصف أثناء اقامته الطويلة فى 
ربوع السودان . وهو نصور الهبوب بأنه مجموعة من العواصف الدائرئة 
الزاحفة التى تبدو فى رسوخ موفور الدعائم وهى مقبلة على جبهة قد 


0 


بصل طولها الى ١؟‏ ميلا . والرؤية فى جوف هذه العواصف متعلرة اله 
في حدود مسافة قصيرة جدا . وتقترن الماصفة بجو خانق للهاية الا أن 
الحرارة تهبط دائما بمجرد انقثبابها » وقد يعقبها سقوط الطر . وتهب 
رياح متبابهة اذا تعمقنا بعيدا تى الجنوب ولكن اينما كان النبات ناميا 
والارض خالية من التراب لا يكون ثمة مجال لتكوين السحب الترابية . 
وفى مستهل فصل الامطار ونهايته يتعرض جنوب السودان لرياح شديدة 
مفاحثةلكتها لا تحمل ترابا . فاذا ازمعت السفر على باخرة نيلية فى هذه 
الاوقات من النة فالخير أن تكون على حذر »© وأن تكون الباخرة مهياة 
لان تلوذ بالبر وتشد اليه اذا اقتضى الامر » ولك عبرة فى الخسائر الكبيرة 
التى كانت تحدث من حين آخر . 

والامطار قى جنوب الودان قد سقط فى أى وقت بين فيراسر 
ونو فمبر وتكون على أشدها فى أغسطس ( أنظر الشكل رقم 9) » وتسجل 
أدعى درجة للحرارة فى مارس وأدناها فى بوليه وأغسطس أما درجة 
الرطوبة فتنخفض بين ينابر ومارس وتعلو فى ذروة الامطار » ويحاو 
الطقس فى هذا الوقت من السنة » اذ أنالسماء لا تمطر طوال الثهار او كل 
نوء . ولكن الآمطار 1فتها على كل جال : لا سيما اذا كان عليك أن تتجنب 
طريق النهر في سفرك . فموسم الامطار هو الوقت الذى ينضر فيه 
النبات وتتوالد الحشرات » والحشرات نتهافت على الضوء اللامع اذا خيم 
السحاب » ولا بأس اذا ؟ويت الى خيمتك من أن تسدل على مصباحك 
غطاء احمر لان هذا بساعد على تقليل ما يتساقط فى طعامك .. والواجب 
أن تزود التوافف والادواب فى المساكن المستديمة ( بنمليات ) من السلك 
الرفيع » لان نفعها لا يقتصر على رد البعوض والذباب وائما أيضا على 
ابعاد تلك الانوؤع الكثيرة من الحشرات التى تضايق ولا تضر . والرياح 
هناك شهالية بين نوفمبر ومارس وجنوبية فى باقى السنة . وقد سبق 
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ديمير نوشير اكتور صسبقير أقطن يوله بونيه مابو ابريل مارس فراير يثاير 


الشكل 8 مبقوط الأمطار ‏ الكمات الشببية 




















ان أتينا على وصيفا الولقس. في مرتفصات الهوبيا بالتفصيل فى لباب 
السبادبي وليسي ثمة ما يدعونا لان نضيف عليه شينا ٠‏ 


والطقس فى هضبة البجيرات كما هو الحال فى أثيوبيا يمتمد كثيرا على 
الإرتفاع وعلى شكل الإقليم المتآخم الدى يسبب الامطار . والجانب 
الإكبر من حوض النيل بقع فى اوغنبا فإ جين أن الجزاء الجوض الواقعة 
ف كينيا وتنجانيقا أو فى بض انحاء رواندا » انما ينتظمها حوض بحيرة 
فيكتوريا . ويلاحظ أن التغيرات فى متورسط الحرارة على مدار العام فى 
ابة محطة من المحطات طفيفة جدا » وكذلك مدى التغير النهارى ليس 
بكبير . وباائل متوسط الرطوية النسبية لايختلف كثيرا على مدار العام 
وهذا هو النتظر على شواطىء بحيرة فيكتوريا » ولكنهيمثلالحالقف الداخل 
أيضا . ويبلغ متوسط ارتفاع الاقليم حول بحصيرة فيكتوريا نجوأ من 
...4 قدم » والحد الاقصى للحرارة بلغ متوسطه حوالى 9ه آما الحد 
الادنى فيختلف كثير! باختلاف الوقع ولكنه يبلغ حوالى ١6‏ وبذلك يمكن 
اقول .بأن درجات الحرارة متساوية . 

والرطوبة النسبية تترلوح فى المتوسط حول 8١‏ # »© والطقس بصغة 
عامة رائع جدا وليس فيه من عيب الا أن درجة الحرارة تجرى على وتيرة 
واحدة . أما العامل الذى بتأثر بمواسم السنة فهو سقوط المطر » وثمة 
موسمهان للجفاف وآخران للامطار » وكن المطر يسقط أحيانا حتى فى 
فصل الجفاف » وحده الادنى بقع فى ينايبر وَفمْ يونيه ويوليه . والحد 
الادني الرئيسى بالنسبة للجزء الجنوبى من حوض هضبة البجبرات بقع 
فى يولية حيث ببلغ متوسط سقوط المطر فى الشهر حوالى 0؟ ملليمترا ٠‏ 

أما الحجد لالادنى فى الجزء الشمالى من الهضبة فيحدث فى يناير ويبلغ 
حوالي م7 ملليمترا ؛ ويتراوح الجد الادنى الثاتي فى كل حالة بين ٠/ا‏ » 


5495 له 


ع ملليفتر فى الشهر .. والتوسط السنوى فوقه القضية فيا نبلم 
حوالى .110 ملليمترا .' ويمكن القول بقدر مالدينا من معلؤمات ات أغرواً 
الامطار تحدث فى « كااوفجبالا »(212عهن21ك1) قوق -جزيرة « بوجولا » 
(012جتاظ) وهى احدى مجموعات جزر « سس © حيث يبل متوسط: 
السقوط .590 ملليمتر . وقد مسجل فى هذه المحطة سقوط يبلغ ..ه8 
ملليمتر فى السنة + وهو أعلى ما أمكن رصده فى أى بقعة من حوض الئثيل . 
وئمة اماكن اخرى تغزر فيهاالامطار مثل « بوكويا » (2طمانة8) 
على بحيرة فكتوريا و « جورى » (6086) فى أئيوبيا حيث ببلغ المتوسط 
حولى ...1 مم . وقد أوض حنا توزيع الامطار على الخريطة 
( شكل رقم )١١.‏ . 

ولا بخفى أن السقوط السنوى على الهضية فى حدود متوسط قدره 
٠‏ مم لا بعد كبيرا بالنسبة للمناطق الاستوائية » ففى الهند مثلا 
مناطق يزيد فيها المتوسط على ..58 مم كما أن السقوط على نصفه 
حوض الامزون تقريبا يزيدعلى ...؟سم . فىيحين أنحوض الكونضوجميعا 
يحظى بأكثر من ..15 مم ء وفى أماكن قليلة بالجزر البريطانية يقرب 
سقوط المطر من ...7 مم » بينما يصل السقوط السنوى فوق مساحات 
صغيرة من « الكمرون » و«أسام » (طتفوقق) الى ١....‏ همأو 
أكثر من ذلك . واذن بمكن القول بصفة عامة بأن سقوط المطر على حوض 
النيل قليل » وترتيبا على ذلك يكون تصرف النيل صغيرا بالنسسبة الى 
مساحة حوضه . واذا عقننا المقارنة بين تصرفات الليل وتصرفات 


الكونغو منسوبة الى الواحدة من مساحة الحوض » لوجدنا الكونقو يفوق 
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الكل .دكات الامطاراق شفط سورا عل حوضى الليل 
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ب ”57؟ بم 


معدل درجات الحرارة بالستتيجراد 
والنسبة المئوية للرطوبة النسبية 









متوسطط 
إقمى درجة حرارة 


متوسطد 








الحطلة 39 5 7 د أنه 
د 9 ٌ وه أو د 93 8 
| المتوسل اليومى 
اسكثكرية هذا 1111111 
القاهرة 0 3 ركم 14 اده تكلا 
أسيوط لضا مام اي 


وادى حلفا مرحم ]| هر١٠|‏ مركا 8م ان فيان 











مروى عاأزه.م د اعفن 4م 
المخرطوم لقا مز الس ايان 
الروصيرص سس هراط مر٠؟‏ وسا رس بالا 
بحيرة ثانا | 5١1أهر١لاعه‏ 3 
منكال وف مركم | مرلعاءس! .ةا عماةلا 
واو عس[| قرء؟ ف ؟ل* 4 إلاه, 7 
منجلا جب هر *ا مره #اأى ةلالا 

لاريم صيباحا 
جولو 14] هركا | مركا الاي للها 
كمبالا 1514| لاأأملا م1 
عنتبى 114 ١7‏ مم 
الدوريت هر١٠||‏ 9] 4 ا 
كبال ل الل ا لض 
عوائزا 14 مدا "ةا 





النيل عشر مرات ( ارقام تصرفات الكونغو مستمدة من دائرة الممارف 
البر:طانية ) . والسيب الاكبر فى ذلك راجع الى أن حوض الكونفو جميعه 
بقع فى نطاق منطقة الامطار الاستوائية بيتما ا'ثيل فى تدفقه من الجتوب 
الى الشمال يخترق فى نصف رحلته اقليما لاتكاد الامطار فيه أن تذكر .. 


وظاهرة سقوط الامطار فى حوض النيل توحى بوجه عام بانها تنتظم 














186 ال 
ولكنها تتآخر عنها نحوا من شهرين ؛ كما أن رحلتها تقتصر على نصف 
المسافقة التى تنتقل فيها الشمس بالتسمية لخطوط العر ض ٠.‏ وندرك 
القارىء من مطالعة الوضف السابق الطقسس فى اننحاء الخؤض انى تحاشيت 
الدخول فى شتى التفاصيل + وعليه اذا شاقته هذه ان ستخلصها من 
التعمق فى دراسة الدباحرامات والحداول المرافعة لهذا الباب , 


وطالما احتدم الجدل فى الاوساط المصرية حول المذهب الذى يتجه الى 
أن الطقس يتقير مع الزمن » فينازع فريق من النساس فى أنه فى ١لوقت‏ 
الحاضر أشد حرارة أو أكثر رطوبة منه منف ثلاثين عاما مثلا . والواقع انه 
صعب الاستدلال على حدوث تغيرات فى الطقس لان الارصاد الحوية التى 
لاتطرق الشك اليها لانرتدالىعهدبعيد . على أن ثمة نوعينمن التغيررات 
يجب التفريق بينهما أولهما التغيرات امنتظمة المتزابيدة » وثانيهما التغيرات 
غير المنتظمة » كتعاقب أصياف دافئة كد 7متد لأآكثر من عشرة أعوام أو 
حمسة عشم عاما . ولاتوحجد شواهد البتة على حدوث تغرات متزايدة 
ممتدة اغترة طويلة » وعلى ذلك فااوصف الذى كنيه عن الطقسى فى القاهرة 
اتجليزى بدعى « حون آنثثر »4 (#عاضاء مطه[) عاش ق مصر بين عامى 
.لاا - 845لا( انما شطبق على الحالة الراهنتة كل الانطباق : 
وقد ناقشيى الاستاذ حجر بحورى (زنمعء2) .11 .ل .أه:) )١(‏ فوضوع 
التغيرقت الجوية فى العصور التاريخية وخلص من ذلك الى أن الكفة 


5 4 لقتصتاوك لتوعانامه نهم 0 





- مقنياس الروضة قبل الترممات الآأخيرة ٠‏ وقدننى -والى عام 71١‏ بعد الميلاد 


145 سم 

الراجخة وراى الخبراء ف ىالتىتتجه الى انه لم يحدثاىتغير فىالطقسسن ذى 
اهمية تذكر فى أى من مصر أو فلسطين فنف ان عرفت الارصاد 4 وان كان: 
نمة تفيرات غير منتظمة . وهذه الاخيرة تدل عليها الارصساد التى 
سجلها مرصد حلوان فى ظروف مشابهه خلال الستة والاربعين عاما 
الاخيرة وقد أوضحناها فى: ( الشكل رقم ١١‏ ) الذى ببين متوسط درجات 
الحرارة التى سجلت صيفا وشتاء » حيث بيلاحظ أنها تتباين فى غم 
انتظام . ففى حالة حرارة الصيف يلاحظ أن متوسط السئوات الخمس 
يزيد من ؟ره؟ه حوألى عام /15.1 الى 5ر؟ه فى عام /1؟15 6 وائها هبطت 
ابتداء من عام .111 » وتمائثلها حرارة الشتاء الى حد ما » ولكن متوسط 
السنئوات الخمسنى يرتفع سرعة أكبر » وق حدود أكثر من درحتين © ولو 
أنها تشرع فى الهبوط فى نفس الوقت تقبريبا » وقد لوحظت اختلافات 
مشابهة فى أنحاء أخرى من العالم . وهذةه الاختلافات على الرغم من 
أنها ليست كبيرة جدا » وعلى الرغم من انها لا تحمل دليلا ما على أى 
تغيير متزايد فى الطقس »6 فقد كان لها تأثير على الزراعة » اذ أدت الى 
التبكير بزراعة القطن » فقد ترتب عليها وعلى غيرها من الاسباب أن أصبح 
القطن يزرع مبكر! عن ذىئ قبل بخمسة عشر يوما تقريبا . 

وى أوفمبر سنة 1165 نشثرت الجمعية الجغرافية فى مصر بحثا 
للمستر مورى (360152 18 .©) ناقش فيه الشواهد المستمدة من صحراء 
مصر والتى تتصل بموضوع تغير الطقس فى العصر الحديث © وانى أورد 
فيما يلى ملخصا لبحثه : 


« بعف انعضاء الفاصل الاخير الذى كانت الضحراء قصيب فيه غيثا من 


2 56؟] ال 

السماء » والذى انتهى حوالى عام ...11 قبل الميلاد » انسحب السكان 
الذين لم ينزحوا الى وادى الثيل الى اراض أكثر ارتقاعا فى الجتوبالغريى 
والجنوبالشر قى » حيث تهيأت لهم ولماثسيتهم أسباب الحياة » حتى حلول 
عصر ( المجموعة © ) بين عامى ..ه؟ ب ...7 قبل الميلاد على الارجح. 
وقد كان لوجود المياه على مقربة من سطح « الششاب »© و« الطرقاوى » 
فضله فى توفير أسباب العيش فى الواحات حتى حوالى عام ...7 قبل 
الميلاد » حين هبط مستوى المياه الجوفية » فضاقت الحياة بالسكان 
هناك . وقد حدثت نكسة - لعلها موضع شلك ت بالنسية لسقوط الامطار 
فى الفيوم على عهد المملكة القديمة . وفى الفترة « الكلاسيكية » تحركت 
منلقة سقوط الامطار فوق البحر الابيض قليلا ما نحو الجحنوب »© وهذا 
هو تاربخ الطقس فى مصر خلال الثمانية آلاف عام الاخيرة » . 
(؟) الصحة : 

الاختلاق الشاسع فى مدى الطقس بحوض النيل يؤدى الى اختلافات 
الغة فى الاحوال الصحية »© وأنه ليتعذر علينا القول س بسيب انتشار 
الامراض المتوطنة , بأن ثمة فى ربوع الحوض انحاء تتوفر فيها أسباب 
الصحة للاوروبيين على غرار مناطقهم المعتدلة فى أوروبا » وذلك على الرغم 
من أن الطقسى نهنا فى الغالب يفوق طقس اوروبا جمالا » والشتاء فى مصر 
وشمال السودان رائع حقا » لكنهفى الواقع لا يستحثالنشاط » والصيف 
شاق بسيب ارتفاع الحرارة . والطقس فى حنوب السودان بكاد يكون 
شاقا دائما باستثناء موسم الامطار الذى يقترن بهبوط فى الحرارة » وأن 


كان بحمل فى طياته عيوبا اخرى . والطقس مقبول فى بعض انحاء 
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الخط العغير متصل بحير عن موسطات الى سنوات 
الشكل -1١‏ متوسط درمات الموارة عند لوات 
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عضية البحيزات فنا يتعلق بالحرارة التى :يؤثز غليف“عاتل الأرتفاع» 
بيد أنللطقس فى حد ذاته تأثيره على “طائفة من الناسن ٠‏ وتجدر بنا أن 
نشير الى أن جانبا من الللحوظات التى نوردهه فى هذا الفصل فيما يتل 
بالصحة :انما ينصرف الى الزائرين أو الاجانب المقيمين أكثر من انصرافه 
الى الوطنيين » لان هؤلاء يكتسبون فى العادة نوعا من المناعة ضد الامراض 
المحلية . ومع ذلك فالمقصود من بعض الاحتياطات المقترحة هو التطبيق 
العام » ففى معظم أنحاء حوض النيل يجب اتباع هذه الاحتياطات من 
قبيل التحصن ضد المرض » والتشبث بأهداب الصحة . واملاريا اكثر 
الامرااض تفشيا فى الاصقاع الجنوبية والوسطى من حوض الئيل » حيث 
تحملها بعوض « الانو فيئين » (عظلاءطوصة) الذى ينتقل اليه المرض 
عقب لسهعه مصابا بالملاريا أو شسخصا يحتفظ بطفيليات الرض فى 
دورته الدموية . وعندما تلع الحشرة المصاية شخصا آخر قانها تدس 
الميكروب فى دمه » فيئاب المرض فى أوصاله . وقد ظهرت اآبان الحرب 
أدوية جدبدة لملاج اللاريا منها « البالودرين © (عصة:لت1[ة2) الذى 
حل محل الكنين . 


ويتوالد البعوض ف المياه الراكدة » واذن فالواجب يقتضيك الا تبقى 
على برك راكدة بجوار مسكنك »© واذا آوبت الى مخدعك عليك أن تسدل 
« الناموسية » وفئ) كثير من الاقطار على امتداد الحوض »© تباد برقة 
البعوض بتجفيف البرك وصب الزيت فوق المياه الراكدة » والملاريا حتى 
يومنا هذا غير متفشية فى مص 4 الامر الذى يبدو مستغريا لاول وهلة » 
لان الظروف هناك تبدو مشجعة لانتشارها » وتفسير ذلك بتلخص فى أن 
البعوض الشائع فى مصر هو « الكولكس »16©*(4نن) الذى بتكاثر فى كل 
مكان تقربا وتوالد فى اى بركة راكدة »؛ كما فصيلة « الانوفيليس » 
(5ءاءطودسة) التى تحمل الملاريا فتعوزها المواقع التى يجب أن تتوفر 


ه11 هب 


فيهيا شروط معينية . فبموضة ١‏ الانوفيليسي ؛ التى تخبتص بجسل 
اللاريا في مي لإنتوالك فى المياه الأكثصوفة بل تحتاج دائمببا الى حماية 
النيات ؛ وعلى ذلك فهى تتكائر فى المستنقماتٍ وحقول الارز والمصارف 
المكتظة بالجحشائشى أو البرك ؛ وهِذا سحد من الاماكن المناسية لتوزلدها اذا 
قورنتء « بالكولكسى » العاادية , 


وفى عام 1157 ابتلى الوجه القبلى ببعوضة « الانوفيليس جامبيا » 
(نطتصةي و5عاعطومعة) التى تحمل ملاريا اشد- خطرا من « الانو فيليس 
فارونسيس © (ذأقتع232:0 وعاعطوممة) السابق ذكرها »© لانها تتوالد 
ق البرك المعرضة للشمس مهما صغر حجهمها ؛ اذ بكفيها الماء الراكد 
يما خلف حافر الحمار على الارض من أثر ... وهذه البعوضة معروفة 
فى #فريقية الاستوائية » وكان بعثر على عيدات منها قى مصر بين الحين 
والآخر »4 ولكن الظاهر أنها لم تستوطن مصر وان كانت اوشكت انتستقر 
فيه" ولا الحرب التى شنت عليها » وسدو انها غزت مصر وفى أحشائها 
اللاريا التى حملتها من الجنوب © فتقدمت بها شمالا الى ما بعد أسيوط 
مباشرة : ولكتها وقفت عند هذا الحد »© ويعلل هذا «أن العوؤمل الجحوية 
إو الاحوال الطبيعية الى الشمال هن ذلك لم تلائمها » ومهما يكن من شىء 
قيلاء السكان بوباء الملاريا الذى لم بتهودوه من قبل ؛ وتموزهم الخبرة فى 
الوقابة من شروره قد فتج آبواب القبور للكثيرين قبل أن تَتخَذٍ الخطوات 
مكافحته . وقد حدث من بسنين قليلة سابقة أن ظهرت نفس البعوضة فى 
البرازيل ونيشرت فى تلك البلاد وباء فتاكا » ولكن الامر انتهى بالسسيطرة 
عليه » وقد تمكنت الجكومة المصرية من الوقوف على الجهود التى بذلت 
هناك فى هفا السيبيل » واسبتطاعت أن تحصل على بعض المساعدات من 
الخارج ؛ فجالفها التوفيق فى (تخاؤ الاجتياطات اللازمة على اوسم نطاق 
إلى أن استاصلت ثيافة البهوفية والمرض بجميما ٠‏ 
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والدوستطاريا وخهى التيقود متفشييان أههنا فى ربوع حوض النيل » 
اذ تؤجد طفيلياتها قالنا فى الطماغ والماء : والذبات هو ؤاشسطة العدوىة 
والسبيل الى الاحتياط من هفين المرضين رهن بالمناية بالمجارى 
وباستخدام ألياه النقية فى الشرب » وغلى المياه التى يخامرك الشلك فى 
أمرها » ومراعاة النظافة فيما يتصل بالطعام . 


وينتشر فى مصر وفى بمعض أنحاء الحوض الاخرى أمراض البلهارسيا 
والانكلستوما وهى تنشناً عن دبدان ميكر سكوبية شائفة » وتنقل للانسان 
عقب تجرعه مياها موبوءة بها أو بالخوض فيها أو الاستحمام . وقد حدث 
أبان الحرب فى جنوب افريقية أن أضيب بالبلهارسيا عدد من جنود الفرق 
التى نقلت من انجلترا » حيث ظلت الحكومة الانجليزية تنقدهم معساشى 
العجز عن العمل حتى شبوب الحرب الكبرى فى عام 1518-1514 . 
وكان للتجربة التى أسفرت عنها حرب جنوب أفريقية آثرها فى تكليف 
الدكتوو « ليبر » (1.©1069 .122) الحجحة فى الطفيليات » كى بدرس ق 
مصر وسائل الاحتياط اللازمة لوقاية الفرق البريطانية فيها » حيث ينتشر 
المرض انتشارا ذريعا . ولم اكن قبل هذا اكاد اسمع عن البلهارسيا لانه 
ندر ان تصيب الاوروبيين الذين كانوا غاليا فى معزل عن الظروف التى 
تشجع تسرب الديدان الى أبدانهم » ولكنى على كل حال خشيت أناتعرض 
العدوى يسيب دابى المتواصل فى خوض المستنقعغات والمياه الراكدة فى 
طلب الطير الذي كنت أهوى صيده » الامر الذي حفزنى لان استأنس براى 
( ليير » فى هذا الصدد » فكانت وجهة نظره تنحصر فى أن فرصة العدوى 
ليسمت بالقهر الذي توهمته » تأسيسسيا على أن المسسمنتنقعات والمواقع التى 
تجتذب العلر تنطوى غالبا على فيآه هالحة قليلا » وان الكمينة الطفيفة من 
الملح كافية للفتك بالخهان التكويثي للبلهارسنيا ؛ واستطرد قائلة : « على 
أله اذا حدث أن آمنبث بها » فؤفر مالك ولا تنذلة للاطباد لان الحيلة ضوف 
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تعييهم فى شفائك » وستجد فى نفسك القدرة على اجتمال المرض». ولعل 
من حسن الحفل أن قم منذ ذلك النحين اختراع دواء اعلاجه » وتبذل فى 
مصى #ليوم محاولات لابادة البلهارسي على اساس صب جرعات قليلة 
جدا من كبريتات النحاس فى المصارف حيث تكمن القوقعة التى تحتضن 
مرحلة من مراحل طفيلياتها . 
ويسود مرض النوم بعض الانحاء الجنوبية من حوض النيل حيث 
تحملة أنواع مختلقة من ذباب «تسىتسى» وتنتقل عدواه باللسع. وينشا 
المرض من تكوين ميك روسكوبى يسمى « تريبانوزوم » (عتدهدم سدم 1) 
بكمن فى دم المصابين وتلعقه التدباية عنلك لسعهم © وبعد أن يمضى 
جانيا من دورته الحيوية فى جوفها شتقل الى السليم عند ما تلسعه 
الذبابة » وتحمل انواع أخرى من ذباب « تسبى تى »© تكوينا مششابها 
سبب مرضا بفتلك بالماشية والخيل وسقى « تجانا » (هصدعدلة) 
أو ١‏ نجمة »(10167:2) وقد كرس الباحثون وقتا طويلا فى استقصاء هذا 
امرض وحوامله فى إقاليم حوض الئيل © وأنشئت لهذا الغرض محطات 
بحوت خاصة ومنظمات تعالج مشاكله . 
وذبابة « تسى تسى » واسعة الانتشار قوق هضبة البحيرات » 
ونشاطها فى نقل مرض النجمة للحيوان يشسغل البال اكثر من فعلها 
المباشر على الانسان الذى تسبب له مرض الوم » اذ انها تتحكم فى 
مناطق شاسعة بسبب تأثيرها على الماشية »2 فعند ما تظهر الذب'بة فى 
منطقة آهلة بالسكان »2 وتلقى الماشية فى جحيم المرض »© بعمد الاهالى 
الى الفزار بماشيتهم. الى مناطق خالية من الذباب »© الآمر الذى يؤذى 
الى انتكاس الزراعة . والغابة هى المساءة التى بتوالك. فيها ذباب ( تبى 
تى » » وهذا بجمل السيطرة عليه جد عسيرة لانه لن بتيسر: اخلاء 
الغابة: جسيعة 4'واأجافظة على أراضيها خالينة :على: الدوام » ومن عادة 
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« التبئ تسى. »- ».ان يمتص-الدم ويعيشى فى اوسع نطاق علئ غذائه من 
دم حيواان الصيد » بيد انه حتى اذا قدر للذبابة أن تنقرض فان تسة 
أنواعا اخرى من الحيوان والطيور يمكنها ان تحتضن « التريبانوزوم » . 
وقد كرس الباحثون وقتهم لدراسة طيائع الذباية » فاقتضاهم هنا 
صيد عدد كير منها واحصاءه وتزويد بعضه بعلامات تشير الى وقت 
صيده ومكانه ثم أطلاق سراحه بعد ذلك . ولا شك :أن فى ميدان العمل 
متسعا كبيرا لاجراء التجترب على اخلاء ؟لغابات وابادة الذباب بحرق 
الحشضائش عندما تجف ورش المبيدات بالطائرات واختراع التراكيب 
الكيمائية التى تقضى على « التريبانوزوم » . ولا يفرب عن البال ان 
انتشار الذبابة يؤدى الى حصر الماشية فى المناطق الخالية منها » فيزداد 
الرعى فيها وتنكشف الارض فتتعرض للنحر . 
والجذام متفش. أيضا فى الاصقاع الجنوبية من الحوض » وان كانت 

وسائل مكافحته قد تقدمت » وتوصل الباحثون الى اعداد أدوية جدددة 
ينتظر ان تاتى بنتائج مرضية . 

وثمة مناطق معيئة تنتشر فيها الحمى الراجعة التى تنتقل للانسان 
حين تلسعه حشرة تعيش فى شقوق الارض وفى بيوت الاهالى » وتمارس 
الحشرة نشاطها حين يجن الليل . وتنحصر سبل الوقاية منها فى تجنب 
النوم فى بيوت الاهالى أو ضرب الخيام فى الارافى المطروقة . 

وقلة التغذية ظاهرة منتشرة فى أحزاء الحوض المكتظة بالسكان وهى 
تهيىء الانسان للوقوع فريسة المرض »© ولا يخفى آن الاطراد السربع فى 
عدد السكان خلال الثلائين عاما الاخيرة قد ساعد على نشوء هذه الظاهرة 
لان زيادة الرقعة المنزرعة وتوفير مواد التموين لم يسيرا جنيا الى جنب 
مع تمو السكان ©» وغنى عن البيان أن العلاج السريع لقلة التغذية رهن 
بزيادة الارض الزراعية أنما تيسر ذلك » وبتحسين طرق الزراعة » 
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وبلتوسع فى مصايد الاسماك والهناية ببربية الماشية . وواضح أن هذه 
لاتعفدو أن تكون خطوات جرلية فى سبيل مواجهة الحالة » وانهبا حين 
تقترن بمكافحة المرض سوف تؤدى أول الامر ثلى زمادة الاطراد فى عبد 
السكان . وقد كانت العصور الماضية كفيلة الى حد ما بالمحافظة على 
نوع من التوازن بين سكان افريقية وبين امكانيات البيئة » يسبب ما كانت 
تعانيه من تفثى الامراض ونشسوب الحرب »© واقتناص الرقيق » أما فىهذ! 
القرن فقد بطل الرقيق »© وكادت تمتنع الحروب الاهلية » وكوفم المرض 
كفاحا مريرا فى كافة أنداء حوض النيل » واذن فقد تبددت بعض العوامل 
التى كانتت تحول دون ثمو السكان ©؛ وأصبح الامل الوحيد فى المستقبل 
معقودا على اعطاء مسألة تحديد التسل جانبا من الاعتبار » ولا يخفى أنه 
على الرغم مما يعج به الوادى من كتل بشرية » فان التقاليد ف| ربوعه 
مازالت تنتجه نحو الاكثار من ”لذردت » الامر الذى يكلف دعاة تحديد 
النسل عناء طويلا قبل أن تكلل دعوتهم بالنجاح . 
غير أنه ما من شك فى أن انتشار التعليم يؤدى بطبيعته الى التطلع 
الى مستوىاعلى من المعيشة © وسيترتبعلىذاك تقليل اللسدل تدريجيا » 
ولكن عجلة الزمن مستدور طويلا قبل أن تؤتى هذه الظاهرة آئرها الفعال 
فى تلك الكتل البشرية التى تكنظ بها جنبات الوادى . 
ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نشي الى موضوع الوقاية من أشعة 
الشمسس ؛ واتى لاذكر أنه عنف ما وطلّت قدمى أديم مصر لأول مرة ؛ كان 
اتناس يرهيون الشمس وييخشيون بأسها » فلم يكن أحد يفكر قى أداء 
عمله اليومى فى العراء دون ان تظله قبعة شمس » وكان هذا النوع من 
القبعات يبوزع على فرق الجيشى ابآن الحرب العالمية الاولى, ٠‏ ولكن يبدو 
أن هذه الرهبة قد أخنت تتبدد تدريجيا فى انحاءٍ مهر ؛ وأصبح الناس 
أميل للمخاطرة فى هذا الصدد . والواقم ان الفرق فى.الحرب المالمية 
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الثانية لم #كن تستخدم فى مصر قبهات شوسى © وينبر الآن أن تصادفقك 
هناك قبعة منها » وأن كانت القبهات لا تزال منتشرة فى السبودان ؛ أما في 
كينيا واوغندا فاكثر القبعات شِيوعا ما كان من اللباد القوى ذى الحافة 
المتدة لحد معقول ©» ويستعمل أحيانا النوع المزدوج . (تهءع1) 

ويقال أن بعض آفات الشمسى بأتى عن طريق فعلها فى العين » وقد 
قاسيت فى الضدق رحلاتى الاولى فى الصحراء من وهج الشمس » 
فحرصته من ذلك الحين على اتقاء شرها باستخدام نظارة قاتمة » فلم 
يلحقنى منها ضر بعد ذلك . 

ويقترن الجو الحار غالبا بتصبب العرق من بشرة الانسان » الامر 
الذى يعمل على تقليل كميات الملح فى جسمه ١‏ ويقال أن هذا النقص 
يسباعد علىتمرض المرء لضربة الشمسى ؛ ويحسن فى هفه الحالة أنيترود 
آلمرء بكلميات كبيرة من الملح يستعيد بها التوازن فى هذا الصدد . 
0) الات : 

سقوط الامطار هو العامل الرئيسى الذذى يوئر على نم النبات فى 

حوض النيل خارج المناطق التى يبسودها الرى الصناعى »© وعلى ذلك 
فالمناطق المختلفة لحياة النبات قمتد شرقا وغربا على وجه التقريب . 
وفى ربوع مصر ينمو النيات بالقرب من التهر أذ كاد معتمد عليه العتماد! 
كليا » فلا يصادفك هناك الا النزر اليسير من النيات البرى ٠‏ والمحاصيل 
الرئيسية فى مصر هى ؛لقطن والقمح والشهعير والمذرة والبرسيم والارز 
والفول والعدس والحلبة والبلح والبطيخ والشسهام وقصب السكر 
والبصل »© وتنمو بالقرب من ادن انواع كثيرة من الخضر والزهور التى 
تتنضمن كل الإنوازع المعروفة ف أوروبا * والتقسيم التالى ناطق النيات 
مسبيتمد من كتاب « وآأرمنج 6(وصنصصد1()18) عن أوتولوجيبة 
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النبات » بيف انه يجب الا يغرب عن بالنا ان النطقة الؤاحدة تجور على 
الاخرى »© بما لا بجعل هناك فى الواقع خط تقسميم فاصل ٠.‏ 

ولا يخفى أن ثمة فى حوض النيل أو على مقربة منه مساحاتكبيرة من 
الصحراء التى تكاد لا تسقط فيها امطار ؛ ولا ينمو فى هذه المناطق نبات 
الا ىبعض المواقع االائمة كالواحات مثلا حيث ترتقع المياه الجو فية الى 
مستوى السطح » أو على امتداد خطوط الصرف حيث تحتفظ التربة 
تحت السطح برطوبتها فترة طويلة بعد سقوط الامطار » والنيات على 
امتداد هذه الخطوط لابتعدى انواعا مبعثرة من الحشائش والاعشاب 
الصغيرة او الشجرات التى لم تستكمل نموها . 

وتمتاز بعض المناطق الصحراوية الاخرى بسقوط الامطار عليها بين 
الحين والآخر وعلى فترات غير منتظمة » أو فى شكل غيث ترسله السماء 
كل عام ولكن فى حدود كميات جد طفيفة » فيعقبه نمو اعشاب صغيرة 
تحمل فاكهة » ثم لا تليث ان تذبل وتموت بعد انقضاء اسابيع قليلة » 
واذا قنيح لك أن ترتاد هذه المواقع فى الموسم اللائم » راعك مننظرالصحراء 
وهى تبدل رداءها الاصغر يآخر بنى اللون أو أخضره فى فترة وجيرة . 

واذا صادفتك المناطق التى سقط فيها مياه أمطار طفيفة لكنها منتظمة 
بدا لك الاقليم وقد تناثئرت فيه شجيرات شائكة صغيرة أغلبها منالسنط 
(وعوعة) © وسمى هذا النوع من الاقاليم (عهمع56 طتضقتط5) وسداً من 
جنوبى مروى © وكلما تعمقت حلوبا وزاد سقوط المطر كلما بدت 
الشجيرات اشد كثافة واكثر تقاريا » حيث يتحول اديم الارض عق بالامطار 
الى خضرة اضفتها عليه الحشائش والاعشاب الصغيرة » لكنها لاتلبث أن 
تجف بمجردانقطاع الامطار . وينتقل المرء تدريجيا من المنطقةالسابقةالى 
أقليم « السفاتا » (طدصعه<د5) الذى يمكن القول بأنه بدا فى مكان ما إلى 
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الجنوب من الخرطؤم . فتصادقه أول الامر منطقة « سفانا » شسائكة 
تشتمل على أشنجار صغيرة وعلى حشائش واعشاب عقب سقوط الامطار 
وسمى هذا أحيانا أقليم (طانى5م 231 ) ويتميز بأن اشحاره ليست 
شديدة التقارب © وحيثما كانت الاشجار متعاربة » تسود الاقليم غابات 
شائكة أما كبيرة أو صغيرة » ويطلق على هذا النوع من الاقاليم فى افريقية 
الشرقية اسم (203268) حيث تزرع الذرة الشامية والعويجة » وحيث 

أما الاقليم جنوب خط عرض ١.١‏ ه شمالا وق سهول السودان فيبدو 
فى شكل خليط من بقع تسودها الغابات الصغيرة التى تنبت فيها الاشجار 
الشائكة » ومن سهول تكسوها الحشائش المكشو فة © أو من أقليم «سقاتا» 
بمعنى الكلمة » فتيدو الاشجار ميعثرة ى غر كثرة الا على امتدار جسور 
الأنهار أو خطوط الصرف . ويكتظ هلدا الاقليم بالحشائش العالية التى 
ترتفع الى .6ر١‏ مترا أو اكثر من ذلك » وقد يزخر بالستنقعات فى موسم 
الامطار » ويستوقف نظرك فى موسم الحفاف » الذى ستغرق نصف العام 
تقر سا » جفاف الحشائش واضطرام الثار فيها» حتى اذا تم حر قها أبنعت 
الارض من حجديد بحشثائش خضراء صفرة ٠.‏ وتلعب الثار دورا هاما ىَ 
حياة النبات بأفريقية : حيث تمتد السنتها كل عام الى الحشائش التى 
البحيرات ٠‏ ومن مضار هذه الحرائق انها تيد أصتاقا كثير 5 من الاشحار 
عجز ق النمؤ . والحشرات الصغيرة منتشرة فى ثنابا الحشائش ©» وقد 
تحدث: لسعاتها التهابات خد مؤلة . 
'” والمناطق الاكثر جفًاقا نهضبة البحيرات » الواقعة على ارتفاءاتمتؤسطة 
.فوق سشسغط البخر. تثمين بشجرراتها الثمائكة وبالاتواع المنتتهاة 
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(فقاطءمطترنا15) - وكذلك بأشجار اللوم وتخيسل دوليب (ونادفهده8) 

أما روافدا واوروندى والجزء الغربى من أوغمنها فتنتظم أقليفا خبليا 
على نطاق اوسّع » حيث يبدو فى) أقلب انحائه عاريا من الاشجار »2 ولو أن 
العشائش والاعشاب تكسنوه فتهىء المراعى لقطعان الماشية . وود 
حشائش الغيل (01255 171651286) مسالحات كبيرة من أوفنلد! حيث 
ترتفم لحوالى ا أو أمتار » ويصعب التوغل فى هذه الحشائش الا عبر 
الدروب التى يشقها الفيل او الانسان . 


اما الجانب الاكبر من هضبة البحيرات الذى يتراوح منسويه العام 
بين ...5 6 ...1 قدم فوق سطح البحر ©» فيمكن اعتباره أقليم 
« سفانا » . ولما كانت الامطار ونطاقه موزعة توزيعا حسظط على مدار 
العام فان النبات لا يجحف هناك بنفسس الدرجة التى تتعرض لها سهول 
السودان . وغالبا ما بحف بالاتنهار فى مناصطق « السسفاتنا »4 غاب 
الممستنقعات » حيث يشساهد هذا بصفة خاصة فى بحر الجبل وبحر 
#لغزالل فيما سسمى منطقة السدود © ويلمو فى هذه المستنقعات البردى 
(كناءلاوة2 5نارءج07)) وأم الصوف (10223م5نان) 1705513) واليوص 
أو الحش_ثشن التى تشييه الياميو الطويل (كللنلطتتطاما عاتلسمعقخطط ) 
وغاب الميسن (ع6ع842 60ع8) وأسمه العلفى (2115غادنتة قطم15) 
وهو نت بشثبه الطقا و«الامياتثى»او«التورر 6‏ (2معنا1' عه طعغقطصة) 
وأسمة العلفى (دوان+«معط8130 دمغ ندتنو»1]) وهى شكرة صغيرة ساقها 
تنحتوى على مادة لبية خفيفة ولها اغصان شالكة وزهرة صغراء صغيرة » 
وخس الاء (زوء:ه8هم+5 دزووزط) وهو ثبات غائم صغير»ءونوع منالثبانات 
المتفة روونؤزدىوم يءدبومم؟) الذى يساعد على ربط نبات المستتقمات 
ويحمل ذهورا ذرقاء أو: ارجوانية » ويتعاون مع غيره من النبات المتسنلق 


-لإم؟ ا ب 

أو 'النيات الملتف . وغالبا ما تشتمل وديان هضية البحيرات علىمستنقعات 
تتميز بأن البردى هو أكثر نباتها انتشارا . كما فى الاقليم. الاكثر ارتفاعا 
عن سطح البحر فتنمو كتل متراصة من الغاب . 

وبتحول اليم السفغانا الحقيقى الى غابات سفائًا تشاهد على حافة 
النيل الازرق بالغعرب من الروصيرص والى الجنوب من ذلك »© وتكسسىر 
الميول الغربية للهضبة الاثيوبية وأنحاء من الهضيية » كما تكسو الاقاليم 
الجنوبية لبحر الغزال » ومناطق واسعة من هضبة اللبحرات بما فى ذلك 
الميول فوق سهول السودان . وتشتمل غابات السفانا على اشجار ذات 
ارتفاع متوسط تلقى ظلالا قليلة » وهى لاتنمو فى العادةكثيفة او متقارية » 
وتكسو الارض بين الاشجار » حشائش وأعشاب مستديمة . أما غابات 
الامطئر الاستوائية فلا تشاهد بكثرة فى حوض النيل © ولكنها توجد فى 
وديان الانهار على امتداد فاصل حوضى الثيل والكتغو : وفى قطع متفرقة 
بهضية البحيرات . والارتفاعات اللتوسطة فى سلسلة الرونزورى مكتظة 
بالغايات الكثيقة بما يشبهالاحوال فىمناطق معينة من جنوب غربىأثيوبيا - 
ولا دخفى أن الشرطين الواجب توقرهما لوجود غانات الامطار هما الحرارة 
وغزارة الامطار » وتتمير هذه بوفرة أثواع الشجر ووحود النبات فى 
طبقات عديدة » الامر الذى بحعل الفراغ كله فى اندائها مشغولا بمختلف 
أنواع النبات » فتبدو حياة النبات فى أبهى مظاهرها © ولاكثر الا حار 
ارتفاعا جذوع عارية من الاغصان لعلو عشرين مترا أو أكثر منذلك » وتطل 
هناه على أشحار اقل ارتفاعا » بليها ما هو اصغر مثها كالاخيل القصير 
والاعشاب العالية » وكلها فى الغالب تبدو متشابكة قد احكم النبات 
التسلق وثاقها فجعل منها قلعة منيعة يتعفر اختراقها . وتنتج الغابات 
مناطق الامطار انواعا من الخشب الفيد » وتوجد على الجبال العالية 
فوقهضبة البحيرات غابات البامبو التى تثموو على ارتفاع ...7 قدم 
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فوق سسطح البحر أو أكثر من ذلك » كما تنمو أيضا الغابات الكثيفة . 
وفوق خط الاخشاب على ارتفاع ...9 © ٠١...‏ قدم قوق سطحالبحر 
تظهر من الملامات ماينبىء عن بدء فلظاهر الخاصة بمنطقة الالب 
(عماوتف) وذلك بظهور نوع خاص من زهمور القلوراً (22ه13) 
يعقيها تدريجيا!ا مروج خضراء (11»2055-ع176) وبعض الاعشاب 
الرائعة اليانعة التى تمت بالقراية الى أعشاينا المتواضعة © والنيات 
الذى تتميز به حدائغنا كاللويليا (وزاءزن.1) والجراوئد سل (لء5ولمسامء6) 


ااانا فشر ١‏ 
وض ل لتيل فخ إل تاريخ 


: السكان واصولهم‎ )١( 

المعنا فى الابواب السابقة الى سكان حوض النيل »© ولكنا نريد فى هذا 
الباب أن نزيد القارىء علما بما يحتمل أن ترتد اليه آصولهم + وان نجلو 
علية مايتصل علغاتهم . وقد رحعت قى تكوين عناصر مادتى التى أفرغتها 
فى هذا كلاب الىموٌ لفات كل من«افائر بر تشارد» (70قطع الوط قصوعط) 
الاستاذ بدامعة اكسفورد » والمستر « مورى » (229:ن31 .اا .0) من 
رجال مصلحة المساحة المصرية الى جانب مصسادر اخرئى )١(‏ 4 وانى 
أرجى ان أقيلهم جميعا من كل خطأ اكون قد وقعت فيه . 

وينتظم حوض النيل فى أكثر أنحائه سكلنا يؤلفون خليطا من البيض 
أو القوقازيين » والسود او السلالات الزئجية » وتختلف اصولهم من 
القوقازية الحضة الى الزتجية المحضة »© وكان سكان مصر القديمة من 
أرومة قوقازية تخفف الى حد ما بسلالات مختلطة من الجنوب . واإزنجية 
تنحدر من أصول السلالات الافريقية © والمعروف ان غزاة القوقاز مند 
اقدع المضون كذ'كبتوا كن سيا فاته المساضة ودخلوا التبودان 


وشرق آفرشية حيث اتدمحوا فق الش_عوب التى كانت تستوطن تلك 
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الاقاليم » ولذلك توجد الدماء الرئجية الخالصة فى غرب أفريقية ودر 
وحجودها فى السودان . 

وقد جرت العادة أن نتحد دعن الغزاة الاسيوبين بوصفهم «حاميين» 
ولكن هذا التعبير بكتنفه شىء من الغموض ؛ اذ لا يعرف الا النزر اليسير 
عن آصول الحاميين . ومهما يكن من ثىء فهو يومىء الى أولئك السكان 
السمر الذين بتميزون بالانف الدقيق الاقنى الذى يتسحب فى استقامة ) 
وبالشفاة الرقيقة والشعر « الاكرت » ؛ وبعض هؤلاء ‏ وليس كافتهم ‏ 
بنطقون لهحات متقاربة » تنخرط فى سلك المجموعة الحامية أو فى القليل 
تنم عن أصل حامى . وتشتمل الش هوب الحامية على النوبيين وعلى 
قبائل « البجا ) فى جنوب شرقى مصر وضلمل شرقى السودان 
(17/322165--ن22ن2) وقائل « الحلا » والصوماليين والطبعفات 
الارستقر'طية من طوال الاجسام(81812) المنتشرة فى غرب أوغلدا! 
وق ووانداء 

وكان السكان فى مصر القديمة اخلاطا من العناصر السامية والليبية 
( حامية ) » ولهذه السلالة الفضل فى خلق المدنية المصرية القديمة » وقد 
اندمجوا بمشى الزمن فى العناصر الحامية ببلاد النوبة والجبوب © وق 
العناصر السامية والقوقازية الاخرى التى أغارت من آسيا . 


والعرب وهم من اصل « سامى » غزوا مصر فى القرن السابع بعف 
الميلاد » وتوغلو! تدريحيا فى الحنوب عبر وادى النيل ©» ومنهم من د خل 
السودان عن طريق البحر الاحمر »4 ولكتهم اندمجوا جميعا قى السسكان 
الاصليين » وتنحصر السلالة العريية المحضة فى بدو مصر » آما الفلاحون 
فأغلب الظن انهم لاإختلفون فى الشكل كثرا عن اسلافهم ملل ....؟ 
سنة » ونسية الغزاة العرب فى عؤلاء جد قليلة . 

والسكان الذين يتكلمون العربية فى السودان ويدعون أنهم من سلالة 
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انعرب أنما ينتشرون حنوبا حتى خط عرض ؟1ه تقريبا » ولكن اجدادهم 
العرب لابد أن يكونوا قد صاهروا الشعوب الرنجية والحامية التى كانت 
هناك من قبل » والتى كانت تتفوق عليهم كثير! فى التعداد . وقد انتشرت 
ثقافة العرب ولغتهم فى أنحاء شمال السودان »© وبتكلم العربية أيضا 
أناس قليلون فى المان والقرى على اختلاف أحجامها فى جنوب السودان 
ولكن هذا لاتجاوز الحدود السودانية ابدا . واقتشر الاسلام باتشار 
اللغة العربية » بيد ثن كثيرا من الوطئيين الذين اعتنقوا الاسلام ظلوا 
محافظين على لهجاتهم وعاداتهم الخاصة » ولو أنهم درجوا على ان بتكلموا 
فى السودان اللغة العربية أيضا . 


' والسكان فى جنوب السودان وثنيون » وهم ينتسبون الى قبائل 
متعددة وتكلمون لهجات متباينة بصعب تقسيمها » لا سيما وبعضها لم 
تستكمل دراسته بعد »© ولم يتم تحليله حتى الآن »© والارحح أن ثمة لهحة 
يتداولها الناس فى السودان . وقد ذهب الدكتور « افانزي ريتشارد » الى 
نوع من التقسيم يعتمد فى جانب منه على تشابه اللهجات » وفى جانب آخر 
على ظاهرة قامة الناس فى منطقة معينة » فبنى على تثابه اللهجحات 
والمدارك قيام ثلاث مجموعات كبيرة هى المجموعة التيلية ©غهل]ة) 
والنيلية الحامية (5ع]أصمه3810-11) والازندى (©4280) كما بتى 
على التوزيع الجغراى ثلاث اخرى » هى القيائل التى تنتشر فى أقاليم 
خام الحديد ببحر الغزال » وقبائل كردفان » وقبائل دار فتج (عممععدط) 
وهو الاقليم الواقع على امتداد الحدودالاثيوبية من الروصيرص حنويا . 
: والقبائل النيلية تشتمل على ثلاث قبائل كبيرة » هى الشلوك والدنكا 
والنوير »© وإنتميز يطول الاحسام ونحافتها وطول السسيقان . كما تتميز 
بالارجل والاذرع الرقيقة والرءوس الطويلة والبشرة السمراء . والناس 
فى هذه القبائل لايرتدون الملايس كمبدا عام » ويزدرونزبالاجانب وعاداتهم » 
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ويصعب التآلف معهم »6 وهم بملكرن الماشية ويحتر فون الزراعة ايضا 
ولكن الماشية هى شغلهم الشاقل » بل هى عتادهم الاكبر فىهذهالحياة . 
فالماشية بالنسية لهذه القبائل مهر المروس ودية القتلى » والحديث 
الذى بطفى على كل احاديثهم » وهى مدار التأمل والتفكير ووحى الاغانى 
والاناشسيد . والحقيقتة أن المرء هناك يعرف بين النسساس 
ياسم ثوره » وبذنك تحتل الماشسية مكان الامتعة وممتلكات الاسرة 
فى الاواسط الأخرى . وانثيليين قرى ثاتة » ولكنهم فى موسم 
الحفاف يضطر ون الى النزوح حيثما وجدوا للرعى سبيلا » فيعيشون فى 
مخيمات مع ماشيتهم . وقد ألفوا حياة اللهول والمستنقعات »© فلم تتأئر 
حياتهم بالمؤترات الخارجية ؛ ولذلك تراهم على بداءتهم بحيث بتعذر على 
ذوى المدارك أن يتنفهموا نظرتهم الى الستقبل . 

وتؤلف قبائل الشلوك وحدة واحدة بحكمها ملك ؛ وكانهذا فيما مضى 
شتل بمجرد ان تضمحل صحته » أيمانا منهم بأن صوالح القبيلة متملقة 
بصحة مليكها » والمعروف ان الشلوك وفدوا الى اوطانهم الحالية من 
الجتوث الشر قن تك ازعمالة او حمتييائة عام © وتسداول" لوحائقد ق 
جنوب السودان وجنوبه الغربى ٠‏ 

والدنكا تثقسم الى عدد من القبائل المستقلة التى تتشابه مداركها ) 
وأهم شخص ف القبيلة هو وريث « صانع المطر » الذىكان يدفنحيا فى 
وقت من الاوقات » اذا ما بلغ سن الشيخوخة » والمعروف انهم انحدروا 
أصلا من حليات البحيرات الكبرى . 

أما التوير فهم فروع هن الدنكا » وينقسمون أيضا الى قبائل مستقلة 
تعرف بحروبها الاهاية الكثيرة » والسادة عندهم هم الذين توارثوا النفوذ 
الدينى ©» وقد كان لمدعى الثبوة هناك فى العصور الحديثة سلطان واسع 

وتشتمل القبائل ( النيلية الحامية ) على قبائل « البارى » أو التى 
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تنطق بلهجة البارى كما تشتمل ايضا على « اللتوكو » (مان+م1) 
والديدنهحا (دع0نل81) والتركانا (دسععاءد1) والقبائل التى تنطق بلهجاتها » 
وكل هذه القبائل تسكن التلال التى تؤلفالحافة الثمالية لهضبة البحرات. 

ويثبه البارى « الدنكا » شكلا » ويستوطتون الاقاليم الواقعة على 
امتداد بحر الحبل جنوبى منحجلا . وهم القوم الذين قاتلهم « السسير 
صمويل بيكر » حين كانوا اكثر تعدائدا منهم أليوم ©» وقد كانوا يملكون 
آنذاك قطعانا من الماشية » ولكنهم افتقدوها من ذلك الحين واصيحوا 
اليوم زراعا . أما لهجاتهم ومداركهم فتختلف عنها بالنسبة « للنيليين » 
والقبائل التى تتكلي بلهجتهم هى فى الغالب القبائل التى دانت لسلطاتهم 
فى المافضى . 


و« الازندى » من القبائل الكثيرة التعداد » وتسكن حتوبى بحر الغزال 
والكنغو البلجيكى عند فاصل حوفى الثيل والكنفو . وقد جاءوا أصلا 
من أقاليم تهرى « وطلى “(غأ1اء18) و « هبومو 85020(6) راقدئى 
الكنغو » وأغاروا على السودان فى مستهل القرن التاسع عشر ويتميز 
الازندى بأنهم متوسطو الطول ونحاسيو اللون » كما تتميزون 
بالمرح وحب الاجتماع والالفة . وتكسو أقليمهم. ف الغالب غايات السغانا 
الصغيرة . وهم لا يقتئون الماشية ©» ويزرعون الذرة العويجة والشامية 
والموز والفول السودانى والتبيوكا (100ه312) وانواعا أاأخرى من 
النبات . والازندى صيادون مهرة وصناع أيضا © وكانوا فيما مضى من 
أكلة اليثر »© فكان بتهكم عليهم جيرانهم باسم « نيام ثيام » اشارة الى 
صوت الطعام حين بلوكه فم النهم » وتحكمهم طبقة توارثت الارستقراطية 
من قديم تعرف ماسم أفونجار!ا (2870782:2) لايجوز للعامة أن تنتسبي 
اليه؟ » وقد ساعدهم حسن تنظيمهم على قهر القبائل فى جنوبى بحر 
الغزال وعلىبسط نفوذهم على أنحاء مترامية من الاقليم . 
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أما المجموعات الاخرى التى تناولها التقسيم الجفراق » فتشتمل على 
عشرات القبائل وعلى الوان من اللهجات لم تدرس كلهاعن قرب من 
زلوبئة التشابه والمطابعة . 
وتنقسم اللهجات فى مصر والسودان الى سامية وحامية وسودانية » 

واللغة السامية الرئيسية هى العربية » الا أن ثمة لهجة أخرى تسمى 
« قيجر » (11816)| نطق بها قوم « بئى عامر » الذين استوطنوا 
الاقاليمالمتاخمة قبحر الاحمر على حدود لرتريا »> بيد أن هذه تفع خارج 
حوض الميل . وتكاد كل الشعوب الزنجية فى جنوب السودان تتكلم 
لهجات سودانية او لهجات تحمل كلا من المظاهر السودانية والحامية 
وتسمى « نيلية حامية » (غ]نأد:2]110-112) واللهجة الوحيدة التىتعتبر 
حامية خالصة هى اللهجة المعروفة بالبدوية التى تنطق بها قبائل 
« البشاريين » و « الهادندوا » فى الصحراء الشرقية ٠.‏ 
-. واذا اتجهنا بعيدا نحو 'الجنوب حتى هضبة البحيرات » وجدنا اكثر 
مجموعة ناطقة بلهجات متقاربة هى شعوب « اليانتو » الزنجية التىيعرف 
أنها خليط قديم من الزنوج الوطنيين والغزاة الحاميين الذين وفدوا من 
الشمال الشرقى . أما الشعوب الاولى التى بقيت س لالاتها حتى الان 
فيمثلها الاقزام الذين ستوطنون الغابات على امتسناد نهر السمليكى » 
وثمة اقزام بشبهونهم فى رواندا وغرب أوغندا . وتوجد فى رواندا ثلاث 
قبائل متحاورة » وهى الواتوزى (11/24051) وهى طبقة ارستقراطية 
تتميز بطول الجسم وسمرة الوجه » وبالملامح الحامية الدقيقة ؛ 
و« الواهوتو (نا نط2 15) وهم زنوج ذوو اجسام متوسطة ويقومون 
بالاعمال العادية » والياتوا(82]52) وهم صغار الاحسامكالا قزام » والسواد 
الاعظم من السكان حول بحيرة فكتوريا بنتمون الى قبائل البانتو » اما فى 
شمال اوغندا قهم « نيليون حاميون » كاولئك الذين سبق ان ذكرنا انهم 
بعيشون على حدود السودان . 


©0] له 


ويتداولالكثير من لهجات «البانتوة حول البحرات »2 ولكن اللفة السائدة: 
هى « السواحيلى » واساسها « البانتو 6 وجانب من الفاظها مشتقْ من 
أصل عربى »© ويعزى ذلك الى كثرة الناطقين بالعربية الذين استوطنوا 
الساحل الشرقى فى الالف سنة الاخيرة وربما قبل ذلك » واسمها مشتق 
من كلمة ساحل » والمعروقان العراإباو خليط العربهواإرنوج قد اندشروا 
فى الداخل كتجار » على غرار نشاطهم على امتداد الثيل © وكانوا يحملون 
معهم ثقافة عربية ودينا اسلاميا » الا انهم على قدر مشاهدهاتى ‏ لم 
يؤثرو؟' كثيرا ى جمهرة الشعوب هناك »© فمن النادر آن اتصادف شخصا 
بفهم حتى النزر اليسير من الكلمات العربية . وأذكر بهذه المناسبة انى 
عيينت رئيس عمال مسلم »© لكى يشر فعلى الحمالينالذين كنتاستخدمهم 
فى تنجانيقا » وكان هذا يحمل اسما عربيا لكنه لم يكن يعرف اللغة العربية 
علىالرغم من انه كان بتمتم غالبا ببعض الآيات فى صاواته . 

0) النساريخ : 

يتمثل أقدم آثار الاندان فى حوض النيل فى تلك الادوات الحجرية التى 
عثر عليها فى مصر والسودان وفى هضبة البحيرات »> والارجم أن جانيا 
منها قد صنع منلف ١.....‏ سنة » وقد تطورت هذه الادوات تدريجيا 
حتى اصبح من الميسور تنسيق اتواعها المختلفة وفق ترقيبقاريخى » على 
نسق ماءجرى فى أوروبا . وأحدث الآثار فمصرهى التى وجدتفتكوينات 
قديمة من الفخار © وترتد ألى تاريخ يتراوح بين عامى ...8 ) قبل 
الميلاد . والعصر التاريخى بدا حوالى 74.٠.‏ قبل الميلاد » عقب عصر 
نطلق عليه اسم العصر « البريديناستى (ع511ههو2-»+2) وفيه بدات 
الادوات المعدنية تستعمل جنبا الى جنب مع الححرية . وكان الطقس فى 
شفال افربقية دافا ورطيا» كما كان النبات يكو الارض » وذلك علىعهد 
الشعوب الاولى التى كانت تستخام الزناد » وقد كان لاعتدال الطقس اثرة 
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فى اكتغاء الناس بالاكواخ المصتوعة من البوص واغصان الشجر دون الحاجة 
الى الاقامة فى الكهو ف ء كما كان الحال فى الاقاليم الشمالية » والا لكنا نعثر 
على اترلكهو فهم . ولكن الواقع أن بقايا الاولين ظلت قاصرة على مخلفاتهم 
من الآلات الححرية المتينة . ْ 

وقد كتاقى الباب الثالث قد اعتمدنا على الحدس والتخمين فى حديئنا 
عن وادى النيل فى مصر » خلال عصور ما قبل التاريخ » ولكن التاريخ 
الحقيقى لحوض النيل سدأ فى مصر متلذف ...ه الى ...1 سنة 6 
والمعلومات فى هذا الصدد مبنية على الاستدلال الستمد من أوثلى الفخار 
ومن آنار النحت والنقشى : والادوات التى عثر عليها فى ثنايا القيور . 

ووبدأت على مر الزمن صتاعة الكتابة » فقرانا ماسحله الاقدمون على 
الآثار . بما مكننا من الالمام بالاحداث المعاصرة » ويقودنا هذا الى عهد 
قدماء المصريين + والى عهود الافريق والرومان والعسرب حتى وقتنا 
الحاضر . أما تاريخ مصر فجل حافل تنطوى عليه موّلفات كثيرة » 
ولذلك سوف نقصر كلامنا فى هذا المقام على معالجة القليل من نواحيه 
المترامية . ويجدر بنا ان نشير الى ان المعروف من التاريخ القلدم 
لحوض النيل فيما وراء حدود مصر لابتعدى النزر اليسير . بل أن هذا 
القليل مستمد من الآثار المصرية التى كانت نشير بين الحين والآخر الى 
تلك الشعوب المنتشرة فى الاقاليم البعيدة نحو الجنوب . وقد اسفرت 
أعمال التنقيب فى بعض المواقئع بشمال السودان التى قام بها الدكتور 
« ريزنر 6 (1615862) وألذين تعاقيوا بعده » كما اسفرت المساحة التى 
أجردت للبحث عن الانار فى بلاد النوبة قبل التعلية الاولى لخزان 
اسوان » عن جمع جانب كبير من المعلومات عن تلك الاقاليم وعن السكان ٠‏ 
الذين استوطنوا ضفة الثيل بين اسوان ووادى حلفا . 

وكان الاقليم الواقع جنوبى مصر حيث امتد نفو المصريين » معروفا ف 
المصور الصربة القديمة ماسم الارافضى الجنوبية ؛ واغلب الظن أنه كان 


6 كك 


بطلق على الاقاليم التى تمتد جنوبا حتى مابعد العطبرة بقليل » وتسمعى 
هذه الاقاليم فى التوراة باسم أرض كش (0058) كما سميت فى العصور 
الكلاسيكية التألية باسم « أثيوبيا ». وهى اقاليم مجدبه فقيرة الى الموارد 
الطبيعية » ولكنها كانت فى الازمنة الغابرة تنتعشش دين الحين والاخر » لانها 
كانت الباب الذى تدخل منه التجارة والبضائع الآتية من الجنوب © ومنها 
الابنوس والذهب وريثى النعام والرقيق والحيوان المفترس الذى بقع 
قْ حبائل الصيادين ٠‏ 

وقد اقترن العصر الالفى الثالث قبل الميلاد بحملات كثشيرة وجهت 
الى الجنوب > الا أنه بداخلنا الشك ى انها توغلت. حتى سنار © فعلى مر 
الزمن حكمته مصر الاقاليم حتى دنقلة » ثم مالبث الاثيوييون أن 
انتزعوها من ابدى المصريين » حتى جاء العصر الالفى الثانى قبل الميلاد 
الذى تمكن فيه المصريون من استعادتها . وقد نقشت على مقابر 
المصربين صور استقبال الجزية السنوية من أثيوبيا » كما نعشت علييها 
صور الافريقيين » والذهب والحيوان المفترس > وقد اسستطاع كاتبو 
النقوش أن بميزوا بين الذهب الوارد من مناجم الصحراء الشرقية التى 
كان يعمل «فيها الرقيق الاثيودى © وبين الذهب الغريتى الذى كان يرد 
غالبا من النيل الازرق ٠‏ 


وفى العصر الالفى الاول حكم ملوك أثيوبيا مصر » ولكنهم مالبثوا ان 
اجبروا على الانسحاب بعد ذلك » ومهما يكن من ثىء فقد بقى سلطانهم 
ناشرا لواءه فوق مملكة تمتد من اسوان الى مستتقعاتة اليل الابيض » 
وعلى الرغم من تقلص المملكة الاثليوبية آخر الامر » فقد دامت حتى عام 
.8 بعد الميلاد الذى قدم فيه ملك اكسوم(2ن<ة)من ملوك الحبشة 
عبر رافد العطبرة ودمرها تدميرا . 

ويبدى المصريون منذ قرن من الزمان عزوفا عن الاقامة فى السودان » 


 ؟اها‎ 


وأغلب الظن أن هرده الى غزوات « محمد على باأششا » وما تلاها من 
حملات » حينكان المصريون يلقون حتفهم تحت وطأة الملاريا والدوسنطاريا 
وغيرها من امراض الناطق الحسارة > وان المرء ليحار حقا هل كانت 
الخدمة فى يلاد النوبة فى العصورالمصرية السالفة موضع تشريف لصاحيها 
أم أنها كانت منفى بلقى فيه بأولئك الذين كان بقاؤهم فى مصر أمرا غير 
مرغوب فيه ... 

والارجح أن المصريين القدماء على ماكان لهم من تجسارة عبر البحر 
الاحمر حتى بلاد الصومال وعير النهر حتى الخرطوم وما وراءها » لم 
بكونوا يدرون شينًا عن منابع النيل » ولعل اول من وضعع تقريرا عن 
أاسفاره ىق مصر هو « هيرودوت » الذدىوطئنت قدمه أديم البلاد حواتى 
عام .5 قبل الميلاد : وشد رحاله الى أسوان © ثم ضمن تقريره جائبا 
منغ العلومات عن طبيعة الاقليم وما بذله من جهود ليلم بالانباء التى 
كانت تتواتر عن #لثيل قى احباسه جنويى مصر أ ملقيا سممهة الى حدنث 
الكهنة فىهذا الصدد . ولاشكأن هيرودوت كانعلى جانبمن قوةالملاحظة » 
ولابأس من التعويل علىتقريره بصغة عامة » ولوان جانبا منه ‏ لاسيما ما 
اشتمل على نظرباته الخاصة ‏ . كان الى حد ما من وحى الخيال .. 

وسوف نورد فيما يأنى موجزا لذلك الشق من تقريره الذى يتصل 
بالنيل : فهو يعتقد ان مصر كانت فى زمن من الأزمان خليجا من خلجان 
البحر الابيض المتوسط ؛ وأن اليل جلب اليه هذه التربة المفنة 
السوداء » ويروى ان الدلتا على عهده كانت زاخرة بالمستنقعات © وأنالثيل 
كان تفرع الى ثلاثة فروع عند راس الدلنا » وأن الفرع الاوسط يتقسم 
بدوره الى ثلائة فروع » وأنه كان فى نهاية الدلتا مصسان آخران لمجر بين 
صناعيين » دما بجعمل ثمة دسبعة مصبات فى المجموع © وعند ما كان النهر 
يطغى على جانبيه ؛ كما كان يفعل بانتظام فى موسم الفيضان ؛ كان الاقليم 


ع 11 ديب 


بنقلب بحرا لاتظهر فوق صفحته الا البلدان والقرى التى كانت تشسيه 
الجزر اانبثة فى بحر « ايجه » . وبذلك كان السغفر بالمركب الشراعىميسرا 
من بلدة كانوسس ((0202005)المتاخمة للبحر على مقربة من « أبى قم » 
حتى ممفيس » على مسيرة .ه ميلا من جنوب القاهرة » وكانت المركب 
فى هذه الرحلةتمر بسفدالاهرام » وانىلاذكر بهذهالمناسية انىعندما قدمت 
الى مصر فى عام ١58.5‏ كنت أرى شيئًا منهذا القبيل عند راس الدلتا بعيدا 
الىالشسمال » فلم تكن الحياض قد حوات الى الرى المستديم » ولكن صفحة 
المياه كا نمقطوعة بالجسور التىتحيط بالحياض » وكانالقر بون سستخدمون 
المراكب الشراعية فى الانتقال من قرية لاخرى فى نفس الحوض ٠‏ ويستطرد 
«هيرودوت» قائلا ان البعوضكان منتشرا فى الاقليم » حتى انالتاسكانوا 
ينامون على اسقف البائى العالية » أو يحتمون ف المستنقعات ليلا يشباك 
الصيد : وكانت الترع العديدة تشطر الاقليم فى كل اتجاه لتوصيل هياه 
الشرب الى المدن النائية عن النهر بعد أن كان سكانئها نهلون من الآبار 
المحتوبة على مياه مائلة للملوحة ©» وستطيع المرء أن يرجح انطباق عذه 
الحالة على!قليم الدلتا دون الوجه القبلى © ويروى هيرودوت انه بمجرد 
انحدار الميادعن الاراضى المغرقة » كانالمصريونيبادرون الى القاء البذور ى 
الارض © وتعمل الخدازير على تثبيتها فى التربة »> وان الخد ازير تستخدم 
أيضا بعد ضم المحصولف تنقيةالارض من الحبوب » الا ان بعضالمسئولين 
يستبعدونروايته بالنسبة للخنازير » تأسيسا على ان صور الثيران كثيرا 
ماكانت تظهر منقوشة على ##آثار . 

أما عن منيع الثيل © فقد أحرى هيرودوت عدة تحقيقات بصلده » 
واقتضاههذا ان سافر الىحدود مصر عند اسوانلرىبنفسه اكثرمايمكن 
رؤيته . والظاهر ان نفوذ الاغريقكان قويا آنذاك » والا لما تيسر له السفر 
على هذ! النحو © ولما امكنه التزود بهذا القدر من المعلومات ؛ وان المرء 
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لتأخذه الدهشة حين تخيل كيف رحل « هيرودوت » الى أسوان » وهل 
عاك له ان تعيك: ختارا ينتطع ينه عبرا السل على طول اداه لان 
الجمل لم تكن معروفة فى مصر آنذاك » ام هل راقه أن يتهادى فوق صفحة 
النيل فى مركب شراعى ... ويحار المرء أيضا فى الطريقة التى جمع بها 
معلوماته ؛ هل كان بحادث الناس بلغتهم أم اعتمد على الترجمين ؟4؟ وهل 
كانالكهنة الذين استقى منهم تلك المعلومات يرتظلمون اليونانية ؟؟8 

ولم شأ هيرودوت فيما يتعلق بمتايع النيل » ان برهف اذنيه لاكثر من 
ضخص واحد » كان كاتبا بدعى انه محيط بكل شىء .. واغلب الظن أن 
هيرودورتنفسه لم كن يؤمن ببأنه كان جادا فيما يرويه . وقد جاء على 
لسان هذا الراوية أن النيل ينبع من عيون تقع بين تلين يسميان «كروق» 
(نطوه2) و « موق » (تطمه810) كما بقع التلان بين « جزيرة الفييلة » 
(151220 عمناسصقطمء111) واسوان ويقول أن هله العيون على مبلع من 
العمق » وان ماءها المتزادف على مبلغ من القوة » فلم تفلح محاولة 
الملك المصرى « يسسامتيك ». (1205ء1<52530©61) لسسبر غورها » على الرغم 
من ؛نه استخدم فى هذا السبيل حبلا طويلا . ومغى الرجل يقول أننصف 
ا مياه المتدفقة من هذه العيون كان بنحدر ثشمالا فى طريقه الى مصر » بيئما 
نحدرالتصف الآخر حنوبأ الى أثيوبيا ( شمال السودثن ) . ولو كان هذا 
الورصف صحيحا : لهان جانب من مشاكل مصر السياسية فى الوقت 
الحاضر ... وتلتعقدت مساألة الاهتداء الى سعة تخزين كافية لمواجهة 
الاحتياجات الراهنة » يسيب شدة التبخر فى جنوب مصر . 

وشحصر محصول « هيرودوت » من تحقيقاته الشخصية فى أن الارض 
كانت ترتفع الى 'لجنوب هن أسوان »؛ وانه كان لزاما أن تقطر المراكب 
أربعة ايام : لان النهر فى ذلك الحبس كان يلتوىالتواء شديدا » وأنثمة 
جزيرة بعد ذلك تعقبها بحيرة » الى أن تمتنع الملاحة بسبب ظهور الصخور 
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والشلالات » فكان على المسافر أن بواصل رحتته برا لاربعين يوما#اثئم 
بعود الى النهر ليقضى فى المركب 1١‏ يوما أخرى قبلآن يبلغ بلدة «مرو» 
(©11605) عاصمة اثيوبيا ... واذن فقد كانت « مرو » على مسيرة 
حوالى ٠.‏ ميلا جنوبى مصب العطبرة ©» وحوالى ٠...‏ ميل فى النهر من 
اسوان » لكى تستغرقالرحلة7هيوما أو لكى تقطع بمعدل 18 ميلا يوميا » 
ولكن هذا بعملركوبالصعاب »2 ومواصلةالسفر دون انقطاع » فالامر يتطلب 
قطع الجانب الاكبر من الرحلة سيرا على القدم » حين يضطر المرء لانبعرج 
علىا نهر عبر الصحراء . واستئناف الرحلة معد « مرو » كان ستفرق 
نفس الوقت لكى يصل المرء الى نلك الاقاليم التى كان يقطنها أولئك الذين 
تمردوا على ملك مصر « يسامتيك » وحالفوا الاثيوبين ؛ ولذا قول 
هيرودوت أن الرحلة حتى هذا الموقع تنستغرق حوالى أربعة شهور ) وقد 
جاء فى وصغها ان النهر هناك بتجه من الغرب الى الشرق » وان الملجرى 
حنوبى هذه ؛لنطقة كان مجهول العالم مسبب خلو الاقليم من السكان 
الذين كانوا بفرون من حرارته القاسية . 


مانن العنافة ادي اضوان الى وطن العا جين عل طلاعة البلا > عله 
أساسس معدل قدره 18 ميلا فى اليوم بحعلها حوالى ..؟؟ ميل ... وريما 
كان هذا التقدير مبالغا فيه » لانه بصعب على الء أن يواصل السغفر بهذا 
المعدل دون انقطاع ... ومضى « هيرودوت » فى كوله اننا أذا اقتفينا 
آثر الثيل الابيض » لوجدنا النهر يتدفق من الغرب الى الشرق عند مصب 
السوباط »© وانه ستمر على هذ! النحو حتى ملتقى بحر الجبل وبحر 
الغزال » وان هذا التقابل يبعد حوالى ..! ميل من اسوان . واذن 
فمعلومات « هرودوت » تنتفق بصغة عامة مع الحالة الراهنة © ولو ان 
التفاصيل التى أوردها عن الاقايم قبلى أسوان مباشرة ليست صحيحة 
كل الصحة ؛ اذ من المحتمل ان تكون قدا بنيت على تلك الرواباتالتىكانت 


و 8 

تتصيدها البعثات التجارية أالصرية من قبل »© او التى كانت تنتردد على 
ألسئة الاثيوبيين ٠.‏ 

ولم تكن الحرارة الأقاسية هى الحائل دون التوغل جنوبا فيما وراء 
ملتقى بحرىالجبل والغزال بلكان الحائل هو أقليمالمستنقعات وما اكتلفته 
من سدود تباتية » وهذه كانت السيب بعد خمسمائة عام من ذلك التاريخ 
فى رد « ثيرو » (23]620) والفرق الدىكان شسودها . 

واستطرد « هيرودوت » يقول أن التماسيح واقفراس اليحر كانت 
منتشرة فى همصر »© وان ثمة مدينتين كان أهلوهما بدئنون للتمسساح 
بالاحترام »© وانهم كانوا يبروضونته وبحلوتنه بالاقراط والاساور 
كما كأنوا بطعموتهبينالحين والآخر بفرانس آدمية. . واذا كان الشىء بالشىء 
بذكر فرواية «هيرودوت» عن التماسيح الستانسة تذكرتى بذلكالتمساح 
الاليف « لوتمبى » (©1-016515) الذى كان قابعافى بحيرة فكتوريا بالّرب 
من عنتبى (»6داء]120) وكانت تقدم له منذ اعوام قليلة وجيات طعام 
منتظمة » وكان هو بدوره يخرج من البحيرة عند كل نداء .. 


ويروى هبرودوت أن التماسيح كانت تصاد وتؤكل قا بعض الاماكن . 
أما اليوم فلا توجد قى مصر تماسيح »© ويندر آن بفلت منها واحد الىهذه 
الاحباس الدنيا من التهر . وقد حدث منذ بضعة أعوام ان افلت عدد منها 
من عيون خزان أسوان؛فتر صد لها الناس فى مواقع مختلفة من مصر حيث 
كانوا يصيبونها فى مقتل » أما قرس البحر فقد اختفى من مصر أيضا منل 
قر نأو اكثر . 

وقد هبط « الاسكتدر الاكبر » أرض مصر بعد « هرودوت »© يمائثة 
وثلاثين عاما ؛ وبدخوله استقرق ربو عمصر عهد بسط فيهالاغريق سلطائهم 
اثات السئين ؛ فأنشئت مدنة الاسكندرية وأصبحتاحدى الدن التجارية 
الكبرى فى العالم القديم » فتهياً فيها بذلك مكان ملائم لجمع العلومات . 
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الجفرافية عن جميع الاقطار التى كانت تتعابل معها تجاريا على عهدى 
الاغريق والرومان » وكانت الاسكندرية مركزا ساميا للتعاليم الاغريقية 
بنتظم كثيرا من الطلاب » كما كان فيها مدرسة للرياضيات وتطبيقها على 
علمى الحغرافيا والفلك . 

ومن الاسكندرية نزح التجار جنوبا عير الثيل » وربما وفقوا فى التزود 
بجانب من العلومات عن الاحوال فيما وراء المواقع التى بلغوها فى رحلاتهم» 
ولو أنه كان دون الحصول على دليل ملموس »© شوك القتاد » ممثلا فى تلك 
المستنقعات المنتشرة » والسهول المترامية فى جنوب السودان » والتىكانت 
تسودها المستنقعات فى موسم الامطار ويعوزها الماء فى موسم الحفاف 
وها من شك فى أن هذه جميعا كانت بمثابة عقبة فى سبيل السفر من 
السودان الى أواسط أفريقيه »؛ كاد يكون احتيازها مستحيلا فى حدود 
الامكانيات التى كانت ميسرة فى ذلك الوقت . 

وقد تألق قى سماء مدرسة الاسكندرية المشهورة نجم « اراتوسثياز » 
(1::26056265) احد الباحثين فى الرياضة والجغرافيا » الذى كان 
يلقب أحيانا بأسم « أبى الجغرافيا العلمية » » وكان بشرف على مكتبة 
الاسكندريةالمظيمتف انقرنالثالث قبلالميلاد » ولم مؤّلف فى الحغرافيا لم 
يبق منه حتى اليوم الا الحطام . ولعل أهم أعماله » محاولة قياس حجم 
الكرة الارضية بمقارنة الفرق بين خطى عرض الاس كندرية واسوان » 
المسافة التى تفصلهما على الارض . وقد ذقا عن الصعوبة فى قياس 
الفرق بين خطى العرض والمسافة بين المدينتين ان زاد التقدير 
فى حدود السبع ؛ ومن المحتمل ان تكون المسافة بين الموقعين قاد 
قدرت على أساس الوقت الذى ستفرقه المسافر من مكان لآخر . وقد 
تمكن سترابو (565200) من الاحتفاظ بطائفة مما تضمئته رسالة 


« اراتوسثيئز » الجغرافية من وصف للئنيل » وانى أورد قيما بلى جانبا 
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منها مستمدا من كتاب الدكتور « جون بول » عن « مصر فى نظر العلماء 
الذين أرسوا قواعد الجغرافيا » (1) كما اقتيست منه بعض ما انطوت عليه 
فقرات هذا الفصل من الكتاب : « ثمة نهران يصبان فيه » يخرجان من 
بعض البحيرات صوب الشرق وبحيطان « بمرو » تلك الجزيرة الكبيرة » 
فيتدفق أحد النهرين وهو « استابوراسس » (53020785:) ويتفى الان 
رافد العطبرة 4 على امتداد الجانب الشرقى للجزيرة » أما الشانى فهو 
« استابوسنى »(395]32985) وسسىيى الآن النيل الازرق © ويذهب 
البعض الى أن اسمه الصحيح « استا٠سوياسن‏ »(45435011235) والى أن 
« استابوس »© بنصر ف فى الواقع الى نهر آخر بطلق عليه الآن اسم 
« النيل الابيض »© وينطلق من بعض البحيرات الواقمة فى الجنوب فيؤلف 
المجرى المباشر للنيل نفسه » وتغذيه الامطار الصيفية » . 

ولهذا الذى قدمنا أهميته باعتباره أول ذكر مخطوط لمنبع النيلين 
الازرق والابيض من البحيرات » ولو ان « اراتوسثينز » كان مخطنًا فى ظنه 
أن العطبرة أبضا تنبع من بحيرة : الا اذا اعتبرنا أن المجارى التى تغفذى 
العطيرة تنيع قريبا جحدا من بحيرة تانا . ولا يفوتنا ان نششير الى ان 
« اراتوسثينز » قد المع الى المنحنى الكبير الذى بترسمهمجرى النيل بين 
المعطبرة ووادى حلقا . 

وتنطوى جغرافية « سترابو » على وصف مستفيض لصر » فقد الف 
كتليه فى مستهل عصرنا الحاضر مشتملا على اضخم موسوعة وصفية فى 
الجغرافيا ظهرت فى العصور الكلاسيكية » وكان نصيب مصر منها ثلثى 
جرء من أجزائها السيعة عثشر . وكان للنيل على عهد « سترابو » سسبعة 
أفرع رئيسيةق أنحاء الدلتا » اكبرها الفرعان الششير قى والغربى و «البلوزياك» 
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(عمتوساء8) و «الكانوبيك») (عأوممده) والظاهر أن أربعة منها بقيت على 
حالتها التى رآها فيها هيرودوت » الا اننا تسستطيع ان نستخلص 
من اشارة « سترابو » الى البحيرات والمستتقعات بالقرب من مصبات 
الانهار بصفة خاصة » انها كانت أقل انتشارا منها على عهد « هيرودوت ». 
وقد عزا « سترابو » ارتفاع النيل كل عام الى سقوط الامطار صيفا فوق 
جبال الحيشة 4وكان هذا معروفا منذ ان تناقلته بعثات صيد الفيلة التى 
كان يوفدها اليطالسة . 

وعلى عهد احتلال الرومان مصر » كانت التجارة مزدهرة عبر البحر 
الاحمر الى الهند والساحل الشرقى لافريقية » وكان الحاميون من جنوب 
بلا الفريه تفسقوا طريتهم :من عزون عديدة الىشرق اقرقية وامتركورا 
بالوطنيين هناك » وليسى يبعيد أن أسياب الاتصال التجارى كانت قائمة بين 
الساحل والداخل » وأغلب الظن ان التجارة هى التى ساعدت على انتشار 
الشائعات التى كانت متواترة فى القرن الاول للميلاد » عما بكننف الاقليم فى 
الداخل من جبال مغطاة بالجليد ومن بحيرات كبرى . 

ونغلرا للصعوبات التى كانت تعترض السفر فى ربوع السودان » قاته 
من المستبعدان تكون اسمابالتثبت والاستقصاء قد توفرت 2ل الشائعات 
التى ربطت بين النيل والبحيرات » بل الغالب أن يكون الحدس البارع قد 
لعب دوره فى هذا الشأن . ومهما «مكن من شىء قليس فىوسعنا أن نؤّمن 
الايمان كله بقصةذلكالاغريقى الذى زعم انه شد رحالهشاخصا منالساحل 
الشر قىلافريقية » وملقيا عصا تسياره الى جوار البحيرتين الكبريينوالجبال 
ذات الجليدالتىبنبع النيل منها » بعد رحلةاستغر قت 58 يوما » اذ أنهيحتمل 
فى هذه الفترة الوجيزة أن يكون قد بلغ البحيراتا فىوادى «الرفت الشرقى» 
ورأى الثلوج فوق جبال « كليمنجارو » وكينيا » ولكن ليس من السهولة 
بمكان أن نتصور أنه اشرف على بحيرة فكتوريا » كما انه لا يعقل البتة أن 
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يكون خد تحاوز ذلك الى جبال « رونزورى »© أو بحيرة البرت . 

وكان « كلودياس بطليموس » (5ناع 2401622 120011015©) الذى عاصر 
النصف الاول من القرن الثانى بعد الميلاد » من ائمة العلماء الكثيرين الذين 
تلالاتتحومهم قى سماء الاسكتدرية © فقد نشر ربالاتيالفلك والجغرافيا 
ظلت مرجعا من أقيم المراجع لفترة نيغت على الالف عام © كما احتفظ 
كتابه فى الفلك » الذى بعر ف عادة باسم(:د5ءج2م31) بمكانته الرفيعة 
كأساس لعلم الفلك © بعد ان ظهير « كوبر نيكس »© (5لا16م:ععمم)) 
و« كبلر » (#عأمعظ) و « نيوتن » (تماطع3) ) فلم تسح حفرا! فيته 
الا استكشافات الملاحين فى القرئين الخامس عشر والسادس عشر © وكانت 
هذه تشتمل على أوصاف الاقاايم وخرائطها بما فى ذلك نهر النيل » ويجدر 
بناآن نشير الى أنه قبل ظهور « بطليموس » بزمنغير بعيد » أصدر جغراق 
لامع بدعى « ماريئسنى اف تابر »© (ع192 إن كنستدة31) خربطة عن الدلتا 
كما كانت مهروقةق ذلك الوقت » بيد أن آثاره العلمية قد اختفت »© وآن 
كان بطليموس قد نوه عنهاء وعرف كيف بغيد ملها . 

وكان بطليموس يومن بأن النيل الابيض ينحدر من تلك الجبال العالية 
المغطاة بالجليد فى أواسط أافربقية التى تعرف باسم « جبال القمر » نتيجة 
لذوبان نلوجها : وأن المجرى يتدفق شملا ليلتقى ببحيرتين © ومن هاتين 
الاخيرتين ينطلق مجريان لا بلبثان أن يتصلا ليكونا المجرى الرئيسى ( النيل 
الابيض ؛ : وان الاخير فى تدافقه شمالا لتقى براقف سسمى « استابوس » 
( النيل الازرق ) الفى بنبع من الجنوب الشرقى ومن بحيرة تسسمى «كولى» 
(0816:)) « بحيرة انا » . ويواصل النهرسيره شمالاليستقبل رافدا آخر 
هو « استابوراس » ( العطيرة ) الذى بتحدر أبفا من الجنوب الشرقى . 
كما أشار الى أن الاقليم الواقع بين الرافدين « استايوس » و «استابورلاس» 
سمى « مرو » ( كان الكتاب الاسبقون سطلقون عليه اسم الحزيرة ) 
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ويستطرد « بطليموس » فى وصف تغفاصيل النهر فى رحلته شمالا بما ينم 
عن علمه بذلك المنحنى الكبير الذى بترسمه الثهر شمالى العطيرة . 
وظاهر أن الارتياط العام قائم بين هذه الظواهر وبين الواقع » ولذلك 
سجلت خريطة « بطليموس » وتقاريره عن الليل تطورا فذا استطاع به 
أن بز السسابقين » وان كان فى وسعنا أن نصغه بأنه تنسيق بارع لما تناقلته 
السنة السائحين فى ذلك الوقت . وبديبهى أن بطليموس قد وقع فى أخطاء 
جد كبيرة بالنسبة لخطوط العرض والطول التى عالج بها المظاهر الرئيسية 
للنيل الجنوبى ؛ وبالنسبة لبعض هذه المظاهر من ناحية الشكل » بيد اننا 
نستطيع أن نتصف الرجل ولا نبخه حقه اذا أدخلنا فى اعتبارنا حدود 
امكانياته فى ذلك الحين » كما نستطيع أن نحكم على جهوده فى هذا الصدد 
بأنها تنطوى على خطوة أولى تتسم ببراعة التقريب »© وانها ظلت مرموقة 
كأساس جغرافي لعدة قرون . 

وظل استعمار العرب للساحل الشرقى لافريقية من السودان الى 
« موزاسيق »© قائما حتى عصرنا الحديث » واقترن ذلك بنشاط متزايد 
ظهر أثره فى توغلهم للداخل » وما من شك فى أن العرب لم يبدلوا اعتقادهم 
بأن النيل الابيض ينبع من البحيرات والجبال النبثة فى أواسط افريقية ؛ 
وقد امتدت هذه العقيدة حتى شملت اوروبا فى القرون الوسطى بعد أن 
غزا العرب شمال افريقية ووثيوا الى اسبانيا . ولا توجد مخطوطات 
عن جغرافية « بطليموس »© قبل نهاية القرن الشانى عشر » ومن بين 
ما توارثناه منها ترجمة عريية ترتد الى القرن الخامس عشر » أما المعلومات 
الصحيحة عنمنابعالنيل الابيض فلم تظهر ف الوجود قبل القر نالتاسع عشر. 

ونعود الآن ادراجنا الى النيل الازرق وائيوبيا ( الحبشة وليست اثيوبيا 
التى كان المقصود بها شمال السودان ) فعلى عهد البطالسة اقام الاغريق 
محطات تجارية على البحر الاحمر وبعيها فى الداخل حتى « اكسوم » 
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(صنعدة) التى أصبحت عاصمة الحيشضة ؛ وكانت كما تتشلهد آثارها 
الباقية مدينة لها أهميتها . ولم تعقب تلك الازمنة معلومات مستفيضة 
عن هذا الاقليم » فلم نمثر على تقارير مكتوبة عنه قبل حملات البرتفاليين 
فى القرنين الخامس عشر والسادس عثر » الا آنه قبيل هذا كانت تصدر 
خرائط عديدة مبين عليها خطوط السير © كما كان يرويها السسائحون » 
وند أمكن تعقب كثير من الاسماء التى تضمنتها الخرائط »© ولكن جانبا 
من الظواهر كان هن وحى الخيال . وقد ناقشش المستر « كروفورد » 
رأكده51ة0) .5 .© .0) الى النشرة الحغرافية )١(‏ الصادرة فى سبتمبر 
سنة 1141 موضوع خريطتين ترجعان الى منتصف أاقرن الخامس عشر » 
قبل أن يطرق البرتغاليون أبواب الحبشة . وكانت احدى الخريطتين 
(ماء250 كداووعط) ترتد الى عام 1156 »؛ والاخرى من صاع 
الراعب « مورو » (3120020 12) وترتف الى حسوالى عام 1609 » 
وقد تبين من تحقيق المستر « كروفورد » للاسماء الواردة فيهما أنه كان 
لدى سكان أقاليم البحر الابيض المتوسط معلومات كشيرة عن الحبشة قبل 
الععر ااحافل بالاستكشافات الذى بدا فى القرن الخامس عشر » ولعل 
الارتباط الذى كان قائما بين الكنيستين القبطية والحيثسية كان من 
مصادر هذه المعلومات . 

وبؤمن المستر « كروفورد » بأنه من الخطأ ان نربط بين جبال القمر » 
منبع النيل على رواية الاساطير © وبين سلسلة الرونزورى »© وذهب الى أن 
الاسطورة تنصرف الى تلك السلسلة الممتدة الى الشرق من بحية تانا 
وترقفع قمة اعلى جبل فيها وهو « ابونا يوسف » الى 1١186.‏ قدما » 
ويبتى « كروفورد » حجته على اساس قول الراهب « مورى » أن الثيل 


بتبع بالقرب من جيل عال سمى كامر (#اهط)) وفى رأبه أنها مشتقة 
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من كلمة « قمر » العربية » ولست أرانى بحاجة لان أبدى رابى فى هذا 
الحصدل . 


وقد كان للتوفيق الذى احرزه البرتفاليون فى حروبهم مع بلاد المغرب 
فى القرن الخامس عشر » فضله فى اذكاء روح المخاطرة والاستكشصاف فى 
نفوسهم © وهى الروح التى نفخ فيها وشجهها « انفانت دوم اثريك » 
(عسوتسمطا تووذ! عغمققم!) الرجصل العيقرى المعصروف باسم : 
« الامير هتنرى الملاح ) (7م1دعأحدله عط بورع ععمك”1) . واصبحت 
البرتغال مركزا للدراسات المتصلة بششسئون الملاحة » وشقت بعقشات 
البرتغاليين طريقها تدريجيا عبر الساحل الغربى لافريقية الى أن تمكن 
« بارتولوميودياز »)(32ئ1 عتصماصط122)فى عام مم11 من 
الدوران حول « رأس الرحاء الصالح » وبدات محطات اليرتغاليين تنشأً 
تدريجيا على الساحل الشرقى لافريقية فى نفس الوقت الذى كان يعمل 
فيه « كولومبوسى » (0111125115)) على استكشاف امرتكا » كما مخير 
الاسطول البرتفالى عباب البحر الاحمر » حيث وصلت بعثة برتغالية الى 
بلاط « برستر حون ») (صطم[ معاوعع*!) فى عام .؟6٠1‏ »2 وكان 
سحب ههه البعثئة القسيس « فرائ كس كو الفارز » 
(#ععدام معداعصة1) فتخلف فى الحبشة ومكث فى ربوعها بضع سنين 
حيث عكف على كتابة تقريرعتها . وقد تمت هذه الرحلات الجريئة فى 
ظل الامكائيات المدائية فى فتون الملاحة » حين كان الاعتماد فى تحديد موقع 
السفينة مقصورا على استخدام الوسلة وواتدر فيد السرعة :وفك دلن 
السبيل للغير لترسم هذه الخطوط الملاحية بأعداد خرائط تحددت فيها 
مواقع الاماكن الهامة بخطوط عرض كانت ترصهد بآلة خشبية تسمى 
« الربع المقنطر »(2)00205284 أنظر الرحلة الثائية لخرستوف كولوميس 
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بعلم موريسون »(281021508 .19 .1()5). وثمة نقطة تحسن الاشارة 
اليها تتلخص فى أن النجم القطبىجنوبى خط الاستواء لاير ىكدليل للسفن 
فكان على الملاحين ان بستر شدوا بأبراج جديدة ونجوم أخرى فى رحلاتهم 
هناك . ولا يخفى ان الاستحواذ على السوق الكبيرة للتجارة مع الهند 
وشرق افريقية كان من اهداف هذه الحملات » وكانت الوق فى ذلك 
الوقت فى يد مصر وتركيا والامم العربية فى بلاد العرب والخليج الغارسى 
حيث كانت تجلب التوابل والبضائع الاخرى من الهند والساحل الشرقى 
لافريقية وتحمل عبر البحر الاحمر الى السويس » ثم تشحن منها الى 
الاسكندرية التى كانت تعتبر احدى المراكز التجارية الكيرى فى العالم » 
وقد تمكن البرتغاليون من انشاء المحطات عند الطرف الجتوبى البحر 
الاحمر » واصبحوا بذلك فى مركز يساعدهم على السيطرة على طرقالتجارة 
الرئيسية بين الهند وأوروبا وان ينغردوا بالتجارة وينعموا بها لقمة سائفة 

وقد اضطربت الاحوال فى ذلك الوقت نتيجة لاحتدام النزاع بين 
البرتغاليين والمصربين أو بينهم وبين الاتراك وااعرب فى البحر الاحمر » 
واقترن ذلك بتعرض الحبشة لغزو الصوماليين من ااجنوب بقيادة « احمد 
جران » الذى استطاع بين عامى 1018 »6 .186 ان ببسط سلطاته على 
معظم أقاليم الحبشة » وقد لاذ الاحبائشى بالبرتغاليين يطلبون اللحدة »2 
فخف اليهم اسطول بقيادة « ستيقن دا غاما » (2م2© 18 معطمء:5) ابن 
الملاح المشهور « فاسكو ذا غاما » (232) 1(<2 دءقة؟؟) الذى كان اول من 
وصل الى الهند بحرا ©) وكان مع « ستيفن » أبن آخْر بدعى«كر ستو فر» 
الع طوه 154 ) كان أول الاهر ربان سغيئة ثم بعد نك عضوا فى الحملة 
التى هبت لمساعدة الاحباش فى مازقهم الشديد . وكد بدات الحملة من 
« مصوع » وواجهت « احمف جران » فى مواقع كثيرة ؛ وكان بعض الاتراك 


)0 صم280215 .815 ,قدطصساه0 «عطدمغمتعت 4ه ععه702 0سسمعع8 
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بمدافمهم يشدون أزره » فهزم البرتفاليون آخر الامر امام جنسود 
بفوقونهم عددا » واسر « كريستوقر » بعد أن أصيب يجراح بليفة » فذكل 
به واعدم » وسرعان ما انتشرت اسطورة محصلها انه فى المكان الذى نفذ 
فيه اعدامه » تفجر تبع عجيب ف مائه البلسم والشقاء . 

وخلال الشهور القليلة التالية تجمعت فلول الاحباش والبرتغاليين 
آلذين تقلص عددهم الى مائة مقاتل أو #كثر قليلا » وهاجموا « أحمد 
حران » عام ١04‏ فى مكان ما مالقرب من بدح ية تانا . وقد وطد 
الب تغاليون عزمهم على اقتفاء أثره والتخلص من هذا القائد الصومالى 
العنيد » والثابت أن واحدا منهم تمكن آخر الامر من أصابته فى رأسسسه 
فسقط من صهورة حواده » وواى معظم أعوانه الاديار قيما عدا قوة تركية 
صغفرة ما لبثت أن حو صرت وابيدت عن آخرها : وسرعان ما طهر الاقليم 
من غزاته حميها » فأخذ نفوذ البرتغاليين تغلغل » ذلك النفوذ الذى حمل 
المشرون حانبا من العبء فى توطيد اركانه » قكان منهم الكاهن «بدروبايز» 
(22»2 وءل»ءط) الذى ذكر أن الاحباش أطلعوه على ذلك التبع عند 
« سكالا » (531212) الذى يعتبر متبع اليل الازرق © فكان أول أوربى 
أتيحت له فرصة رؤبته . وقد اصدرت الجمعية الجغرافية فى مصر كتابا 
وضعه « كامرر » (معت#عصسد1) بعتوان « البحر الاحمر والحيشة وبلاد 
العرب » وضمنه معلومات كثيرة عن رحلات البرتغاليين » وكان له الفضل 
ف امدادى بالمعلومات التى سردتها قهذا الصدم . ويصف الكتاب «بايز» 
بأنه رجل على جائب كبر من العلم واللقدرة ؛ وانه كان مبحلا موفور الكرامة 
عند الاحراش ٠+‏ وقد ساقته الصادفة المحضة خلال مسفره مع التجاثى 
عام 1114 الى النبعين الصغيرين اللذين يخرج منهما النيل الازرق » ويقول 
«بايز» فى ذلك « ليس فى مكنتى ان اعرب عن مبلغ ابتهاجى برؤته ماكان 


-آكم؟ ا ب 


مشاهدته » دون أن بحالفهم التوقيق ». . والنهر الصغير الذى بخرج من 
هذين النبعين يلتقى بغيره » وسرعان مايتحول الىمجرى كبير »> بقول عنه 
بايز » أنه يصب فى بحيرة كبيرة يندفع اليها اندافاعا سريعا دون أن 
بختلط ماوه بمياهها « وهذا مستحيل طبعا .... » ويمضى فى قوله ان 
ثمة خلف البحيرة مساقط مياه هائلة » تنلحدر من فوقها الياه فى قوة 
بالغة » ألى حد أن المرء بخال انها سورف 'تنتبدد رذاذا .... ونقع النثيل 
الازرق خلف هذه المساقط » حيث تكتنفه صخورتحجيمعاله ٠.‏ ويصف 
مجراه بأنه شديد الضيق عند القمة بحيث يقوى الرجل الناشط على 
عبوره وثبا . وقد عبر الامبراطور وجيشه هذا المضيق قوق ألواح 
خنسبية الا أنه بنى كوبرى بعد ذلك على بد بنائين جلبوا من الهند . 
وجدير بالذكر ان هذا الكوبرى مازال قائما حتى وقتنا الحاضر وقد خلف 
«بائز » بسوعيانآخرآنهما «عمانويل دالميدا» (2لاعصاة 10 أعنامقصسصطل) 
و« جرونيمو لوبو » (0طم.آ هدتهم»1) اللذان دوناتقاريرعنالحبشة 
بعد اقامة فى ربوعهااستمرتحتى طرد اليسوعيونفعام؟117 . ويلاحظ 
أن تقرير « دالميدا » حرره « تلز »4 (161102) بأسلوب أضعف من قيمته 
رو « لوبو » فقف ترجمه الى الانجليزية السم « بتر ويتش 6 
(عطعز/لا ععنه2) فق عام 8 262 وقد جاء فيه ان الحيشة بلاد تتفوق 
على غيرها من بلاد العالم فى عدد الكهنة والكنائس والاديرة . أما رحلات 
« دالميدا » و « لوبو » فقدا حفت بها المخاطر والصعاب واكتنفها قتتال 
فى البحر وأسر فى البر . 

وأآرانى بحاحة لان أذكر « بونسيه» (ععده2) ذلك الجراح 
الفرنسى الذى شد رحاله الى الحيشة عن طريق سنار ونهر رهد » ومكث 
هناك بين عامى 1594 © ١!/..‏ قبل عهد « إروس » الذئ نوهت عله 
فى الاب السادس . وقد كاقت الحيبشة قبل ظهور « بروس » مقصد 


الكهنة الاوروبيين الذين كانوا يغدون عليها بين الحين والآخر ؛ وقد دون 
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بعضهم تقارير عن الاقليم, . وشاهد « إبروس » منتابع النيل الازرق عام 
وأفرغ وصفه المستفيض للرحلة فى ثمائية أجزاء » تحدث فيها عن 
الصعاب التى واجهته قبل أن يصل الى متايع التيل » أو الضالة 
المنشودة التى طال الامد فى سبيل العثور عليها . وذكر « بروس » فى 
كتابه انه ورفيقه شربا نخب الك « جورج الثالث » من ميسه التبع 
العذبة » ومن ثم قفل راجعا الى « جوندار » بعد اتمام جولته حول بحيرة 
انا » واستطرد قائلا انه عبر فى رحلته الثيل الازرق فوق كوبرى قمع 
خلف مسسداقط « تقس أزات » (2584 115) وانه رأى هذه المساقط 
فأعحب بها أبما اعجاب » ومضى بقول انه سلك طريق السدودان فى عودته 
لارض الومّن من « حوندار » فاخترق « رأس القيل » بالقرب من 
« الجلابات » وسار موازيا لثهر رهد حتى ستار » ومن ثم اقتفى أثر 
النيل الازرق حتى طلغ ملتقاه باليل الابيض: » ثم واصل رحلته على طول 
اليل الرئيسى ©» وبحتمل أن بكون قد وصل الى « أبى حمد »منها 
شق طر يقه لاسوان . 

الا آنه عند وصوله الى انظترا وجد الجغراق الفرضى « دانفيل » 
(©1اأناصسة<1) قد سبقه الى اصدار خرطة بين عليها متبع الثيل 
الازرق وموقعه نقلا عن تقبارير « بابز » و « لوبو » والظاهر أن 
« بروس »© لم يكن على علم بزيارة همذين السائحين قبله بحوالى .د١‏ 
عامنا » وان كان قد أشار الى زيارة « لوبو »الى مساقط « تس أزات » 
ويجدر بنا أن نذكر أن تقريره عن آسفاره قد قويل فى لنسدن بشىء من 
الارتياب © وأغلب الظن ان هذا هو الذى دعاه لان يؤخر نشر كتابه اقيم 
« سياحة لاكتشاف منبع النيل الابيض فى السسنين 19/58 - “الا/ا؟ »© (1) 
حتى عام .1/5 ١‏ 
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اليك 0الشعتير 
الامتيكشاف عضر الحزئيث 


تستطيع القول بأن بدء استكشاف حوض النيل فى عصرنا الحديث قد 
اقترن بفتح السودان على بد « محمد على باشا » وابنائه فى عام |١651‏ 
والسنين التالية » ولا بخفى أن الحملاات التى شتها « محمد على باشا » 
على الاقطارالعربية قد أفقرت مصر »> حتى أصبحتتعوزها القوىالشرية 
المجندة للحرب ؛ فلم تكن الفرق الالبانية على جانب من النظام » فضلا عما 
أحدنته فى القاهرة من قلاقل ©» وكانت الانظار فى مصر تتطلع فى ذلك الوقت 
الى السودان طمعا فى الاستيلاء على ما بطوبه اقليمه من كنوز خيالية 
من الذهب والنحاس والعاج وغيرها من المنتجات الثمينة » فكانت حملة 
السودان بمثابة البلسم الذى دخل فى روع « محمد على » انه سوف 
بقيله من أزماته جميعا » فجهزت لهذا الغرض قوة مختلطة بقيادة 
« أسماعيل » الاين الثالث « محمد على » انضوى تحت لوائها مجموعة 
من الاطباءوامختصين فى التاربخ الطبيعى وف المعادن » الذين كانؤعنتهم 
أن ينقبوا عن كل مابمكن أن بيتدرج فى عداد الكنوق » وحال حهل السكان 
دون اكتشافه . وقد قهر « اسماعيل » قبيلة « شيجيا “ فى «كورتى» 
ثم تقدم جنوبا حتى بلغ سنار عاصمة مملكة « الفنج » (عهن1) »2 وق 
مابو ستة ١881‏ عسكر فى موقع « ام درمان » التى يقال انها سميت 
باسم امرأة عجوز كانت هى الوحيدة التى تستوطن تلك البقعة . وقد 
وقع اختيار محمد على نفسه ق زيارته للجنوب عام 18117 على موقع 
« الخرطوم » الذى هياه لسان الارض بين الثيلين الابيض والازرق ليكون 


ا 588 ال 
معسكرا حربيا ثابتا » وهو الموقع الذى جمل منهالحاكم «خورشيهد باثا» 
بعد ذلك مركزا رئيسيا للحكم وعاصمة لبلاد .. وكان للخلا فاته العغائمة 
بين حكام « الفنج » فى سنار أثرها فى ان المصريين استقبلوا هناك استقبال 
المحررين » فكان ان انقلاإب الملك عبدا دون أن تسفك النماء .. بيد أن 
البحث عن الذهنب لم يت ابة ثمرة » واقتصرت الغنيمة على اعتقال 
الكثرين اكى بنخرط الرجال منهم فى سلك الجنود » والنساء والاطفال تى 
سلك الرقيق . وواصل « اسماعيل » حملته جنوبا عبر النيل الازرق 
يرافقه « كايبو » .(02111200) وهو فرنسى من المختصين فى اللمعادن » 
فى سبيل العثور على المنجم (121010:200) الذى كان مفهوما أنه بع 
بقع فى ماطقة « فازوغلى » على النيل الازرق »© وعلى الرغم من ان الحملة 
جردت فى شهرى دسمير وناير » وهما أحسن شهور اللسنة © فقدكانت 
جد مضنيه بما اكتنقها من قتال متواصل مع الاهالى » واذا بكنوز الذهب 
الخيالية تتضاءل الى حبيبات صغيرة كامنة ف أقواع مجارى السيول 
وكانت قليلة المقدار لا تستأهل الاستغلال على نطاق واسع »© كما تبين ؟ن 
الشائعات عن وجود الذهب يعيدا فى الجنوب كانت تنطوى أيضا على كثير 
من المبالفة » اذ أنه تعذر على « أسماعيل » أن بفوز حتى بأوقية ىالشهر . 
وكان « أسماعيل » قد ترك سنار على راس حملة مؤّلفة من .. ١6‏ رجحل » 
لكنه قغل راجعا اليهابعد أن هلكوا جميعا ما عدابضع مئاتمنهم »© أماخيله 
وابله فقد نفقت كلها تقرببا » اذ لا بخفى أن أسباب الملاريا والدوستطاريا 
والامراض التى تفتك بالدواب لم تكن معروفة فى ذلك الوقت © فلم يكن 
نمة مسسيل لاتخاذ الاحتياطات العادية التى نلحا اليها فى وقتنا الحاضر . 
أما « أبراهيم » بن « محمد على » فقد كان قد توجه الى النيلالابيضالى 
أن أقعده المرض فاضطر للعودة ©» وكذلك التمس « اسماعيل »© من أبيه 
ان بأذن له فى اللحاق بأخيه الى أرض الوطن © ولكن « محمد على » أبى 


ل كخ#5 له 

عليهذلك اول الامر » ثم مالبث|ناستدعامبعدانتاكد مناشمحلال صحته » 
فكان أن ظعن اسماعيل الى, الشسمال على راس حاشية صغيرة » وعرج فى 
طريقه على « شندى » لكى بفتش حاميتها » وسستولى من عمدة البلدة 
على مبلغ من المال وعدد من الرقيق »© قما كان من العمدة الا أن تظاهر 
بالختوع » ودعاه وضباطه الى وليمة أعدها لهم » وبينما كانوا يتناولون 
الطعام أمر اتباعه بحصار البيت واضرام النار فيه » فأفنى ضيوفه جميعا 
وأذاقهم نار الحريق . وبينما كان « اسماعيل » يشق طريقه عبر النيل 
الازرق كان صهره « محمد الدفتتردار » بوطد أقدامه تى « كردقان » وكان 
هذا رجلاعلى جانب كبير من العلم » ومن أسرة تركية عريقة » كماكان 
جنديا باسلا » الا أنه كان غليظ الفؤاد لا تعرف الرحمة الى قلبه سبيلا » 
ققد أعمل السيف فى أعناق الاهالى البدائيين العزل من السلاح » وقصة 
هذه المذبحة ما زات عالقة فى اذهان الناس فى كردفان وسئار حتى بعد 
ثمانين عاما من ذلك العهد . وبعد أن استتب له الامر هناك شد رحاله 
جادا فى البحث عن الذهب والرقيق © فكان حظه من الذهب قليل » ولكنه 
اقتاد الرقيق فى طوابير طويلة الى مصر »> وطير سيفه ركاب الكثيرين 
انتعاما لصرع « أسماعيل » هه 

وكم رغب « أبراهيم » فى مواصلة رحلاته » يحدوه الشوق الى رؤية 
تلك المنابع الوهمية للنيل التى انطوت عليها الخرائط فى ذلك الحين » وكم 
بنى على أساس هذه المعلومات التى يشوبها الشك امالا واسعة فى ميادين 
الاستكشاف والانتصارات » ولكنها أثهارت جميعا تحت وطأة المرض الذى 
انتابه » ومصرع « اسماعيل » الذى أجزعه » مما دعاه الى ترك الاقليم فى 
عهدة « الدفتردار » . 

وقد دامتدت امبراطورية مصر قى عام 141915 جنويبا حتى سهول 
السودان الجنوبى ومستتقعاته » ويرجع الفضل فى ذلك الى أن جانبا من 


ب الأك؟ همه 


الجيش كان ينتظم الزنوج السودانيين الذين اعتمد عليهم « محمد على » 
وهو مطمئن الى ان الامراض لا تفتك بهم فتكا بالاغراب عن البلاد ؛ وقد 
أدى « محمد على »© زيارته الاخرة للسودان بعش ذلك بسسحة عشي عاما » 
وعلى الرغم من سنه التى تجاوزت السبعين »© فقد بمم شطر « فازوغلى ؛ 
وتخلف فيها بعض الوقت »2 وفى تلك الزيارهة وضع موضع التنفيف تلك 
الفكرة التى خامرت ذهنه من أمد طويل »؛ والتى استهدفت حل مش كلة 
منايع النيل التى حيرت الباب العالم المتمدين مئات السنين » فكان أن امر 
بارسال حملة لاستكشاف النيل الابيض لكى تتوغل فى محراه بقدر 
الامكان » وزودها بعدةذهبيات شراعية منالقاهرة عبر الشلالات » وجهزها 
بعتاد كثير » وكان قوامها بعض الضباط ومئات عديدة من الفرق التى 
وضعت تحت أمرة « البكبائى سليم » »> وكان رافق الحملة المسيو١تسبو»‏ 
(أناةطنط:1) وهو فرسى أمضى فترة سابقة فى السودان © وقام برحلات 
كثيرة الى أراضى « الشلوك »© ©» وقد اقتبسيت الفقرة الآتية من تقريره عن 
هذه الحملة : 

« قبل أن تبحر الحملة.من الخرطوم استدعى « محمد على باشا » 
الضباط مجتمعين لكى ينهى اليهم بتعليماته الاخيرة فيما يتعلق ببرنامج 
الرحلة » قائلا انها لم تكن تستهدف الغزو » فلا يجرد سلاح الا فى سبيل 
الدفاع اذا تعرضت الفرق للهجوم » كما حث على توطيد العلائق الحسنة 
مع الاهالى والتقرب اليهم بالهدايا والمعاملة الرقيقة » ومضت فترة قبل 
أن تتأهب الحملة للرحيل الى أن أبحرت فى توقمبر سنة (١499‏ 6 . 

وقد نوه « تيبو » عن بعض المظاهر الألوفة فى النيل الابيض كالجزائر 
وغابات السنط والاشجار الاخرى » والمواقع الضحلة عند « أبى زيد » 
حيث ( شحطت ) مركبى الخاصة ذات مرة لمدة يومين » كما أشار الى 
قرى « الدنكا » و « الشلوك » ؛ والى أن الحملة مرت بفم السوباط ورات 
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التلال على مسافة للداخل من مصب الزراف » الذى استرعى نظرى أنه ام 
يتعرض لذكره بالمرة ٠.‏ ومضى بقول ان كتل النبات العسائم ما لبثت ان 
اوقفت سير الحملة الا أنها وصلت فى النهاية الى « بحيرة نو » عند ملتقى 
بحرى الغزال والجبل »© بعد رحلة استفرقت شهرا »؛ وهناك لاقته صعوبة 
فى تتبع الجرى » والظاهر أنها امضت يومين فى بحر الغزال ضايقها فيه 
ما يغلب على طبيعته من كثرة المستنقعات © وعلى مائه من طعم كريه » 
واستطاعت الحملة آخر الامر ان تترسم خطاها متراجعة » الى ان اهتدت 
الى. بحر الحبل فأقلعت عبره وسرعان ما التعقى رجالها على اليحر بالاهالى 
من قبيلة « اللوير » فتحدثوا اليهم بعد أن قام جندى سوداتقى بمعهمة 
الترجمة » وقد أظهر الاهالى روحا مشبعة بالمداقة والود » وقدموا 
للحملة على سبيل الهدية » معزة وجانيا من التبغ ؛ بيد ان المترجم لم يكد 
نا'دى فى الحنود بأنه ترامى آليه ان السسم قد دس فى هذه الهدية » حتى 
بادر الجنودباطلاق النار على الجموعالتزاحمة © فقتل بعضرجالالقبيلة » 
ولاذ بالنبات العالى البعض الآخر © كما نشبت بعد ذلك معارك أخرى . 
والمرء لا يستطيع أن يخرج من هذا بأكثر من أن المترجمين كانوا مسئولين 
عن جانب مما حلث ؛ أما عن غياء او سوء قصد » ومهما يكن من شىء فقيد 
استقبل الجنود فى معظم الاماكن بالترحاب والتكريم © وقدمت لهم الهدايا 
فى صورة ماشية » وكان الاهالى سساعدونهوق قطر السفن » ويصحبونهمق 
بعض الاحيان الى محاريب الالهة » لكى بتوسلوا اليها ان تقيهم شر الموت 
بالصواعق . 

وكانت الملاحة بالذهبيات الشراعية فى مجرى بحر الجبل على كثرة 
التواءاته ومايكتتفهمن سدود نباتية » منالصعوبة بمكان »© لاسيما واتجاهها 
كان مضادا للتيار » قكان لزاما ان تقطر السفن فى أغلب الاحيان . الا ان 
الحملة وصلت آخر الامر الى تقرع فى اقليم « الاليب » (41125) لوحظ 
فنيه ان أحد الفرعين كان ضيعًا وعميقا وذا تيار شديد »؛ بينما كان الآخر 
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متسعا وضعيغ التيار » ولا كاناجنيازالاولبالسفنمستحيلا » فقدحاولت 
الحملة الملاحة فى المجرى الآخر » وهناك قطرت السفن إسافة فى المحرى 
الى أن أتضح فشل التحربة من الناحية العملية » اذ كان على الرجال أن 
يثبوا الى الماء لدفع السفن فى المواقع التى يقل فيها عمق المياه * مما دعا 
الى عقد محل سسراستقر فيه الرأى على أن امكانيات الحملة لا تساعد على 
التقدم بعد ذلك » فبدات الحملة تعود ادراجها فى 1١1‏ ناير سنة .1454 
بعد أن أشرفت على خط عرض .”7 2 5 ه شمالا وعلى مسافة قرببة من 
« يور ». 

وقد جردت حملة اخرى فى عام .186 - (181 بقيادة « البكباثى 
سليم» برافقه «تيبو»و«دارتو4 (1(8152300) و« سباتييه » (2ع1]ط52) 
و«قرن» (17+26) وظهرت فيما بعد تقآرير عن هذه الحملة اعدها قريق 
منهم » وتمكن « دارنو »© الذى كان يضطلع بالحانب العلمى من الرحلة » من 
عمل خريطة يحتفظ اللمعهد المصرى فى القاهرة بصورة منها » وقد لوح 
انها تنطوى على شواهد تيد أنها ترتد الى مائلة عام سابقة . وكان 
« دارنو » قد افرغ بعض تماريره عن تلك الحملات فى خطابات حررها > 
ويمكن الاطلاععليها ففنشرات الجمعية الجغرافيةبباريس » الصادرقؤعامى 
25 1817 > كما كتب « فرن » تقّريرا ثاملا فى هذا الصددرا) وقد 
نححت هذه الحملة الى جانب حملة ثالثة أعقبتها فى عام ١8645-- 1845١‏ 
فى التوغل حتى خط عرض 51 و 6ه ثالا أمام الرجاف مباشرة حيث يبدو 
النهر قليل العمق ©» وحيث تبدا المسائقط فى الظهور . وكانالنهر ماخفضا 
آنذاك » فرغب « دارنو » ؤالبقاء هناك » لكى تتيسر له رؤته اثناء ارتفاعه 
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الا أن الرائ استقو على نبذ هذا الاقتراح » وكانت الحملة قد بلغت تلك 
النقطة التى بدا فيها ظهور التلال » وبلبس الاقليم حلة جديدة » بما يشفى 
عليه صورة المتنزهفت ذات الرونق واليهاء . 

وقد أدخل الاهالى فى دوع « دارنو » أن النهر بمجحرد انتهاء الممساقط 
الاولى » سو ف تقل ملاحيا لمسافة .ه أو 1.٠.‏ ميل »6 شتهى بعدها بملتقى 
جملة فروع للنهر » فبين « دارنو » هذه الييانات على خريطته بخطوط غير 
متصلة . ولكن الواقع أنه ليس لها وجود فى الطبيمة . وبلاحظ ان 
« دارنو » لم بشر بالمرة الى نهر « كيت » (1610) الذى تحدر كالسيل 
من الشرق » ليصب فى النهر شمالى آخر موقع بلغته الحملات مباشرة 
وأغلب الظن آنه أغفل ذكره لان تصرفه فى ذلك الوقت كان طفيفا » يكاد 
ينساب فى جدول صغير . وكان لتلك الحملات الفضل فى تبديد الخرافات 
التىكانتتشيع أن النيل الابيض بأتى من الغرب . بيد أنها لم تتعر ضلذكر 
البحيرات الكبرى فى الجنوب » ولم. يكن فى هذا ما يبعث للدهشة » لان 
الافريقى بطبيعته حتى عهد قريب 4 لم بتعود الظعن. يناتا بعيدا عن نطاق 
الاقليم الذى تستوطنه قبيلته » ولم دكن يحفل بما وراء ذلك . وقن عانى 
كثير من أعضاء الحملة الثالثة من داء الاسقرايوط (بزنعنك5) فأودى 
بحياتهم » وتتمثل فى هذه الحملة الثالنة آخر جهود « محمد على » فى 
سبيل استكشاف متابع النيل » وعندما قفل « دارنو » راجعا الى القاعرة 
ارتطمت سفينته بالشلال الرابع وكاد بفقد فى هذا الحادث بومياته التى 
دونها » بل كاد يغرق هو ويطويه اليم . 

وقد شق تجار « الخرطوم » فى السنين التالية طريتهم الى جنوب 
السودان ©» بضاعتهم فى الظاهر العاج والصمغ والمنتجات الاخرى © ولكنهم 
كانوا فى الباطن بجمعون بينها وبين تجارة الرقيق أو « العاج الأسود »6 2 
وكان هؤلاء التجار يجندون جيوشا خاصة قوامها الرئيسى اولك النوبيون 


56 ب 
الذين يستوطنون الاقليم حول «دنقلة.» وبعر فون باسم « الدتقلاوبين » 
كما انشا التحار محطات تجسارية فى دارفور وبيحر الغزال والحافة 
الجنوبية للسودان © وكذلك بدا نشاط جمعيات التيشم اللمساوية 
فىشكل بعثات دنية غزت بحر الجيل عند « الكنيسة »6 و« جندوكورو » 
وأن كانت قدعادت ادراحها بعد سئين قليلة بسيب سوء حالة الاقليم 
من الناحية الصحية » وكثرة الوفيات من أعضاء البعثات ©» فقد مات ه١‏ 


اوروبيا من ١1‏ » الا ان التقارير التى حملت فى طياتها انباء وجود بحيرات 
كبرى فى الجنوب » كان مصدرها هذه الارساليات فى عام .188 . 
وفيما بين عامى ١886.‏ ©2 .185 استكثف « بتربيك » (اءتمعطا»5) 
بحر الغزال » ولعله كان اول اوروبى أقدم على هذا العمل © و «بترنك » 
عدا معدي حمسن ف اسقوق للدت * وكان « محمد على باشا »© قد 
استخدمه للبحث عن الفحم فى مصر والسودان »© ثم اصبح بعد ذلك تاجرا 
فقائما بأعمال القنصلية البريطانية فى أواسط أفريقية » وسياتى ذكره قيما 
بعد فى سياق الحدديث عن « سبيك » و« جرانت » وقدواظب « مترتك » 
على القيام برحلات سنوية عبر بحرالغزال » فىالستين الواقمقبين 186015 »> 
>؛ وكانت أولاها بمركهب شراعى واحد من النوع السوداتى الشائع 
المعروف باسم « نجر » (62هج2]0) فوصل به حتى « مشرع الرق » 
ققط . « والنجر » عبارة عن قارب إشبه ما بيكون بالطبق المستطيل © 
المصنوع من الواح خشبية سميكة » ويحمل صاريا وشراعا » ويزود غالبا 
بالقرب من مؤخرته سقف من القش لوقاية الراكب من, الشيمسن والمطر . 
وقد واجه « بتريك » فى هذه الرحلة صعوبة فى شق طريقه بين ثنايا الغا 
الكثيف الذى يسود مجرى بحر الفزال . وق الرحلات التالية غادر رجاله 
مراكبهم عند « مشرع الرق » وتوغلوا فى الداخل صوب الجنوبٍ حتى 
بلغوا فى النهاية نقطة تقبع الآن داخل حدود الكونفو البلجيكى » على خط 
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حوالى 7 ونصف شمال خط الاستواء » وهناك واجهوا قبائل « الازندى » 
الذين بدا لهم ان يلتهموا رجال الحملة » ولكن هؤلاء القوا الرعب فى قلوبهم 
حين صوبوا اليهم البنادق التى لم ترها تنك القبائل من قبل » ولم تصادف 
« بتريك » متاعب شديدة مع الناس قى الداخل . فكان الاوربى الاول 
الذى توغل فى حوض بحر الغزال » وسلك طريقا موازيا لنهر « جور » وثهر 
« سوبح »© رافده الرئيسى »؛ ولما كانت غابته التجارة بالعاج » فقد أنشاً 
لذلك محطات تجارية فى بحر الغزال ونهر السوباط . وقى نفسن الوقت 
الذى قام فيه برحلاته الاولى كان « دى مالزاك » (هد5ا342 1(6) يتوغل 
فى الاقليم الى الغرب من بحر الجبل ؛ فى مكان ما حول خط عرض « غابة 
شامبى » وقد فكر فى وضع كتاب عن رحلته »6 ولكن النية عاجلتة لسوء 
الحظ قبل إن يتمكن من ذلك . أما «بتريك» فقدعاد الىانجلتراعام1869 
حيث عهدت اليه الجمعية الجغرافية الملكية هناك بمقابلة 2 سبيك » 
و« جرانت » وتقديم العون لهما فى الجزء الثمالى من منطقة استكشافاتهما 
ولتزوددههما بالمراكب اللازمة والعتاد عند « جوندوكورو »6 . 


وكان معروفا قبل ذاك أن التجار العرب فى الساحل الشرقى لافريقية 
أمضوا سنين عديدة فى القيام برحلات الى داخل الاقاليم » وانه فى الغترة 
ما بين عامى .185 4 .186 كان المبثشرون « كرافت »(121211) و « ربمان » 
(مسمقسطءع8) و ١‏ ارهارد » (15:83:06) يسيحون فى شرق افريقية » 
مبعوثين من قبل جمعياتة النبشسي » وانهم فى تجوالهم شاهدوا الجبال 
النى تغطيها الثلوج وهى « كليمتجارو 8 و« كيليا » وأنه ترامت أليهم 
على السنة التجار تفاصيل كثيرة عن رحلات هؤلاء » والمواقع التى 
صادفوها ؛ وهذه التفاصيل وان كانت قد انطوت على حانب من الغموض 
والاضطراب » فانها تنفق فى مجموعها على وجوذ بحر كبير فى الداخل. » 
وانه قد بكون مستمرا او مشتملا على عدة مساحات تفمرها المياه » وعلى 
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ضوء ماتجمع لمدبهم من معلومات ظن المبشرون ان « كليما تنجارو » 
و« كيتيا » وغيرهما من الجبل » على الرغم من تفرقها » ربما تؤلف خطا 
بقودهم الى « حبال القمر » التى تناقلتها الاساطير » حيث تتدفق العيون 
من جانيها الشمالى لكى تغذى نهر النيل وكان لتقاريرهم فى هذا الصند 
فضلها فى اذكاء روح جديدة تدعو الى الاهتمام بمتابع النيل ٠‏ وكان ثمة 
فى عدن على ذلك العهد حامية بنخرط فى سلكها ضابطان بريطانيان هما 
« ريتشارد برتون » (مفنتناظ لعقط81) و « سبيك » (ععاءم5 .11 .[) 
طبعت اخلاقهما على حب المخاطرة » وجمعت بينهما روح ملتهية 
تحنهما على التغلغل فى تلك البقاع الممتدة فى اعماق شرق افريقية » والتى 
بحُيم عليها الغموض . فيعد أن قاما برحلة داخل أراضى الصومال لم 
تأت شمره » شرعا فى رحلة أخرى تحملت الجمعية الحغرافية اللكية 
بانجلترا جانبا من تكاليفها » وسلكا فيها طريقا تجاريا منتظما ستخدمه 
العرب فى الوصول الى بحيرة تنجانيقا . وعندما وصل « برتون » 
و« سبييك » الى موقع قريب مما يدكىى الآن تابور! (12022) 
استمعا الى تحليل العرب للبحر الداخلى »© بتقسيمه الى ثلاث بحيرات 
منفصلة . وقد استأنفا الرحلة للغرب وشاهدا بحيرة تنحانيقا الكبرى 
واستكشفا جانبا منها ؛ حيث تبينا أن ليس ثمة نهر ينطلق من طرفها 
الشمالى » وعندما عادا ادراجهما وقع « يرتون » الذى كثما ما اعتلت 
صحته فى هذه الرحلة » فريسة للمرض مرة اخرى بالقرب من « تابورا » 
فتمكن « سبيك » من حمله على الموافقة على أن بتوجه شمالا البحث عن 
بحر «اثيامويزى» (21ع0 2م 2تزدنا) وبعد أن دبر! معا أمر الحمالين » أقلع 
8 سبيك » فى سبيل فايته » فوصل بعد بضعة أيام الى « سميثساوند » 
(لسده5 طاتصر5) ذلك الخليج الطويل الكثير التماريج التى يمتد الى 
الجنوب من « موانرا »© (842823) وسار 7 سبيك » مترسما هذا 
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الخليج لرى فى ” أغسطس سسنة 18608 بحيرة كييرة تشسبه البحر » 
وتننائر على شاطئها حزر عديدة » فقدر ان منبع الثيل ربما يتمثل 
فيهناه الصفحة الهائلة من المياه. وعندما استفسر عن اسمها اجايه الاهالى 
بأنه « نيانزا » (2023522) وهذا اللفظل بصوره المختلفة اثما بمت الى لفة 
« البانتو »© (82260) وبُصرف الى كل مساحة كيبيرة من المياه » وعلى 
ذلك أطلق « سبيك »© على البحرة اسم « فكتوريا نيائزا » تيمئا بامسم 
الملكة قكتوريا » ثم قغل راجعا ليلتقى « ببرتون »© وعاد الاثنان ادراجهما 
الى الساحل حيث أبحر « سبيك » الى انجلترا بيئما تخلف « برتون 6 
تصفية المائل المتعلقة بهناه البعثة . 

وعنكما اعلن « سبيك » نبأ استكشاف بحيرة فكتوريا » مشممرا الى أنها 
ربما تكون مصدر مياه النيل © بادرت الجمعية الملكية بانجلترا الى رمسم 
خطة لابفاد بعثة أخرى » كى بتمكن « سبيك » من المفى فى استكشافاته » 
فنجمعت الاموال اللازمة لها عن طريق الاكتتاب العام » وتقبلت المعونة التى 
تقدمت بها حكومتا الهند وجنوب أفربقية »© كما عمل الترتيب كما اسلفنا 
كى يقدم « بترنك » المساعدة للبعثة عند وصولها الى موقم قريب من 
بحر الجبل . وفى عام بدآأت البعثة رحلتها من « زنجبار » وعلى 
راسها « سبيك »© بعاوئه « حرانت »© (1ههع© الى .[) ويرافقهما خليط من 
الهنود والعرب والافريقيين » كحراس وخدم ومترجمين وحمالين ؛ وقد 
كتب « سبيك » تقريرا شاملا عن هذه الحملة صدر فى « نشرةاستكشاف 
منابع التيل » (1) وقد استخلصت منه الموحز الآتى *: 

أخذت الحملة من « بحامويو » (0ئزه6ه3ع83) الطريق الى « كازى » 
(ع22كآ) أو « تابورا » ولكنها بدلا من تترسم طريق « سبيك »© فى رحلته 
السابقة الى « موانزا »4 على بحيرة فكتوريا واستكشاف شاطئها الجنوبى » 
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59568] ده 

سلكتالحملة الطريق التجارىالى شمال الشمال الغربى حتى «كاراجوى» 
(عسو دممظ) وهو الاقليم الذى تحكمه الملك « رومانيكا » (واتممده]1) 
وكان على الحملة حتى بلوغها هذا الاقليم » أن تدفع الاتاوة لكل رئيس قبيلة 
تصادقها مهما قل شأنه » وان تتعرض لكافة الوان الابتزراز خلال اقامتها. 
أما « رومانيكا » فكان رجلا متنور! من سلالة « واهوما » (قصسطة/لا) 
بحكم بأساليب نظامية » وينهى رؤساء القبائل عن اغقتصاب الاموال . 
و« الواهوما » التى تتفرعمنها قبائل « الواتوزى »6 (21غدلالا) 
فى « رواندا » قوم حاميون لم تختلط دماؤهم بدماء الزنوج الا فى نطاق 
ضيق . وقد استطاعت الحملة أن ترمق وهى فى قربة « رومانيكا » 
الرءوس المخر وطية لحجبال « مافومبيرو » (0+ذطهنان85) فى « رواندا © التى 
تقع على مسيرة نيفه ومائة ميل » فدخل فى روعهم انها لا بد ان تكون 
« حبال القمر » التى تداولتها الاساطير . وبعد اقامة قصيرة فى «رومانيكا» 
تحرك « سبيك » شمالا الى اوغندا » بينما اضطر « جرانت » الى التخلف 
بسبب مر ض ألم بساقه . والظاهر أن « رومانيكا » كان قد خدع «سبيك» 
حين انهى اليه أن اللوائح فى؛ أوغندا كانت تحرم دخول المرفى » وان الحمير 
ما كان ليؤٌذن بدشولها الا اذا زودت سراويل ... !1 

وجاء فى تقرير « سبيك » الشار اليه ان مجارى المنطقة جميعا كانت 
تنحدر الى نهر « كتانحولى » (اأتاعدة1]16) أو « كاحيرا» (تعهجعدا) 
الذى بنبع فى « جبال القمر » وكان ١‏ سبيك » يومن بأنه أكثر روافد سحيرة 
فكتوريا اهمية » مستندا فى ذلك الىمشاهداتهالخاصة » والى تقارير غيره 
من السائحين . وكان المعقول ‏ وهذا مبلغ ايمانه ‏ أن يعرج فى طريقفه 
ليطلع على جانب من مجراه أو متبعه » الا ان الحملة حتى تلك اللحظة وعلى 
الرغم مما استغرقته رحلتها ؛ لم تكن قد رأت<7 نيانزا “وان كانت قد أطلت 
عليها لاول مرة من قمة تل » بينما كانت على مسسيرة ثلائة ارباع الطريق 


الا كك 


الممتد على ضفتها الشرقية © أما من هذه النقطة حتى بلوغها قصر 
« ميتيزا » (346652) ملك اوغندا » فقد كانت البحيرة على مرمى البصر 
غائليا . وتأثر « سبيك » كل التأثر بخصوبة الاقليم ونظافة المساكن 
والحدائق » فمكث فى كنف الملك « ميتيز! » بعض الوقت »2 وكان هذا 
رجلا شاذا هوائيا وقاسيا ؛: ولما لحق جرانت بسسبيك هناك؛منح السائحان 
تصريحا بالسفرالى«انيورو» ف الثمال وبزيارةمخرجالبحيرة »وقدراى«سبيك» 
هذا المخرج عند « مساقط رببون » كما أسلفنا القولل » الا آنه بسبسقباء 
اتباعه الوطنيين لم يؤإذن له باستخدام « كانو » للسياحة يه فى الببحيرة » 
ولذلك شق السائحان طريقهما شمالا الى قربة « كمرازى » ملك«انيورو» 
على مصب نهر « كافو » وهكذا سافتهما قدماهمبا مرة أخرى ليقعا تى 
شراك ملك جشيع حعير » كان بأخنذ كل شىء غصبا ... 

وهناك ترامى أليهما نبأ تلك البحيرة الكبرى الواقعة نحو الغرب »© والتى 
صب فيها ذلك المجرى الذى ظنوا أنه النيل » وبمد لأى ما » استقلت 
الحملة عددا من زوارق « الكانو » عبر النيل لتبلغ مساقط كاروما ر١)‏ 
(2تستمدكل) » ومن ثم فارقت النهر دون ان تترسم أثره حتى مصبيه ىق 
بحيرةالبرت ©» بسبب ماواجهها من صعوبات »؛ أمة من ناحيةالحمالين أو من 
ناحيةالضغينة التى كان يحملها لهم الوطنيون » وكان الطريق يتجه نحو 
الشمال للشمال الغربى فوصلت الحملة بعد بضعة ايام الى مطلع محطات 
التاحر « دى بونو » (8020 ©1(6) الذى كان قد أعطى التعليمات لوكيله 
« محمف » ان يقدم العون لرجال الحملة » وان براققهم حتى«جوندوكورو» 
وقد أشرفوا على النهر عتك متحنى نيمولى »© ومن ثم وصلوا الى 
«جوندوكورو» فى فيبراير سنة 517لا © وهناك التقوا « مصمويل بكر # 


)١(‏ حيث يتحول النهر الى الغرب 


ب ؟9ع؟ - 

وزوجه كما أقبل « بتريك » من الغرب بعد ايام قليلة ٠‏ 

وقد اعتبر « سبيك »© أن « بتريك © قد اخل بالتزالماته قبل الجمعية 
الملكية الجغرافية » والظاهر انه عامله معاملة خشنة © وليس ف وسعنا أن 
نرسل حكما عادلا فى هذا الصدد » بعد انقضاء ما يقرب من تسعين عاما على 
هذهالواقعة » فقد وصل سسبك متآخرة عن الموعد الذى كان يتوقعه © كما 
أن « بتريك © واجهتهمصاع يعو قتوصوله ©» دون أن يكون لارادتهسلطان 
عليها » وغغنى عن البيان أن الادغال فى أواسط٠ط‏ أفربقية ليست بالمكان الذى 
ستطيع المرء ان يرتبط فيه بمواعيد دقيقة » على غرار ما يحعدث لو أن 
الرحلة كانت بين لندن والقاهرة . 

وقد لازم النحس « بتريك » فبعد أن كيدته البعثة خائر فادحة » 
وعرضته لكراهية تجار الرقيق بسبب قبضه على احدهم »© اعفى اخيرا 
من خدمة الحكومة البريطانية على آثر الغاء وظيفتةه . ولعل من مسوء 
الطالع ان ينتكس البحث عن منايع النيل على هذا الوجه » يسبب ما نشب 
من خلافبين « سبيك » و «هرتون »© ثُمبينه وين «بتر نك» . وؤىعام 
15 لعَى « سبيك » حتفه تّى حادثبينما كان خارجا للصيد » وقد وقع 
الحادث نتيجة خطأ ماكان لينتظر من رجل محنك مثله ٠.‏ 

وكان « سبيك »© د انهى الى « بيكر » أثناء لقائهما فى« جندوكورو» 
بنبا تلك البحيرة المسماة « اوتا نزيجى »© (2186]ة دانه1) الواقمة 
غرب نيل فكتوريا » وقد سبق أن تعرضنا فى الباب الخامسس لوصف الرحلة 
التى استكشف فيها « بيكر » هذه البحيرة » وأطلق عليها اسم « البرت 
يانزا » . وتعقد الاجماع فىالوقت الحاضر على أن موضوع منتابع الثيل 
ومجرده قد أرسى على أساس سليم ©» بفضل الاستكشافات التى قام بها 
« سسمبيك » و« بيكر » الا أنعنصر الشككان فذلكالو قت بخامر الأهان 
الكثيرين » ولعل ذلك يرجع من ناحية الى تلك الثغرات التى لم تكن قد 


54 ا 


استكشفت آنذاك » ومن ناحيّة اخرى الى أن علم الهيدرولوجيا كانلايزال 
فى مستهلنضوجه » بتعثر ففخطواته ويحبو فمحيطا ضيق »> ففىاجتماع 
عقدته الجمعية الجغرافية فى مصر عام ١496‏ © دارت مناقشة حول خربطة 
أعدها « شوائفورت » (طاعتكصاءطصطء5) عن منابع اليل »© ولعله 
كان اكثر السائحين الافربقيين علما فى ذتك الوقت » وكنه نهضش قول 
« ليس بمستعد أن تكون ثمة صلة بين بحرة البرت وحوض الايل » بيد 
أن أحدا لايستطيع الجزم بذلك © ثم مضى بقول انه من المحتمل؛ أن بكؤن 
هناك مخرج متها الى نهر الكنغو . والواقع ان مجرى النيل لم يستكشف 
تماما بين « جندوكورو » وبحيرة البرت »© ومن هذه الى بحيرة فكتوريا » 
الى ان عين « غوردون» حاكما للمديربة الاستوائية بالسودان»حيث ترسم 
ضباطه آثر النهر > ووقعوا جاتبا من معالمه على الخرائط»وافترن ذلك العهد 
بتوغل بعض المستكشفين فى منطقة بحر الغزال » ويجدر بنا ان نذكر منهم 
( مسن تينيه » (غسطةلة 3416) التى لم تترفق الحمى السسوداء بأمها 
وعمتها والدكتور « ستيدئر » (*#ع0لناع:5 .:(1) فأافنتهم جميعا اثناء 
رحلتها عبر النهر » وكانت هذه السيدة على صغر سنها » قد وهبت 
شخصية جذابة وتمتعتبثقافة عالية»)وطبستعلى حب الاستكشاف» ولكن 
حياتها انتهت بمأساة محزنة » فبعد بضع سنين من اتمام رحلتها النيلية 
جهزت قافلة لاحتياز الصحراء الى بحيرة « تنشاد » ومن ثم تيمم شطر 
حو ضالديل من ناحية الغرب ؛ وكان عمرها آنذاك لايزيد على +7 عاما 
فدهمها هناك قوم من قبيلة « توارنج ) (عع+13) وسقوها كأس 
ألنون فى وحشمية بالغة . 

اما « شواشفورت © فقد أمضى السنين من ١951‏ الى الالم١‏ ضاربا فى 
انحاء بحر. الفزال ؛ وكان سائحا على جانب من الكفاية » متفوقا على أسلافه 
من السائحين > اذ أنه كان من المطلعين فى علم النبات ومن ذوى المدارك 


لاخأؤذة؟ ا 

العلمية » ويختلف عن غيره فى أنه لم يصطحب بعثة كبيرة بل اعد العدة 
للرحلة مع من يدعى « غطاس »© وهو تاجر قبعطلى فى الخرطوم كانت اله 
محطات تجارية على روافد بحر الغزال » فكان العقدبيتهما يلزم « غطاس » 
هذا بتزويد « شواينفورت » بالطعام والحمالين ووسائل الانتقال 
والحراس » وعمل الترتيب لكى ينضم الى آية رحلة يقوم بها رجاله » 
كما أن حاكم الخرطوم القى على عاتق التجار الرئيسيين فى منطقة بحر 
الغزال مسئولية سلامته » فأصبح فى مقدور « شوائئفورت » فى ظل 
هذه الرعابة أن بعيش فى المحطات التى بملكها التجار » وان يرحل من نهر 
«نام» أو «روهل» فى الشرق الى نهر « بيرى » فى الغرب > وأن يشى رحاله 
الى الجنوب حتى نهر « ولى » (18/116) أحد روافد نهر الكتفو 

وقد دلف « شوايئفورت » الى الاقليم فى قارب وصل به الى « مشرع 
الرق » ومننه جنوبا الى محطات « غطاس » الرئيسية التى تقع بالقرب 
من قرية « تونج » الحالية . أما خريطته التى لابد أن بكون قد امتعان فى 
جانب من تخطيطها بمعلوماته التى استمدها من سياحاته الخاصة © 
ؤفى الجائب الاكبر على المعلومات التى زوده بها التجار 
نقد ظهرت فيها روافد بحر الغزال الرئيسسية »© كما أوضح 
المنطقة كلها بالنقط » بما فى! ذلك زرائب التجار . وقه نشر كتابه 
عن « قلب افريقيا » ١(‏ فى مجلدين ض خمين بحملان بين دفتيهما 
وصغا شاملا لمناهداته جميعا » مشفوعة بصور من رسومه الخاصة 
الرائعة » كما تضمن المجلدان وصفا مسسهبا للقبائل المختلفة وتقاليدها 
وللحيوان والنبات المنتشر فى تلك الاصقاع » وقد وقع بصره بالقرب من نهر 
« ولى » على سلالات من الاقزام التى تسستوطن الاقاليم البعيدة فى الجنوب» 
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وكانت الاحاديث عن أصحاب هذه الاجسام الضثيلة لا تعدو آنذاك ماروته 
الاساطرر المتوارثة عن ااؤلفين الاغريقيين » وان كان ذكرهم قد جاء على 
ألستة مختلف السائحين ٠‏ وتعرض « شوائشفورت » لوصفهم قبدد بذلك 
ماكان يقترن بذ كرهم من خرافات ؛ كما انه أصطحب معه الى الخرطومصبيا 
من الاقزام كان قد أهدى له ؛ ولكنه مات لسوء الحظ وهو فى طريقه الى 
القاهرة . ويشتمل الكتناب علاوة على ذلك على معلومات مستقيضة عن 
تجارةالر قيق »© حي ثأكد أنها منفصلة كل الانفصال عن تحارة العاج » وتمكن 
« شوائفورت » بغضل ما أعد له من ترتيبات مع التاجر «غطاس» وغيره 
من التجول ق الاقاليم والحصول على المعلومات ؛ وهو محرر من القيود » آمن 
شر رؤساء القبائل الذين تدفعهم الخسسة الى ابتزاز الاموال »© لابنوء بتلك 
المتاعب التى صادفت بعثات « سبيك » و « بيكر » فأوقعتها نى ارتباكات 
مادية . 

أما الخطوات التالية التى اتخذت لاستكشاف الثغرات الباقية فيحوض 
النيل الابيض : فقد سارت قدما بعد أن!اصبح « الجنرال غبردون » حاكما 
للمديرية الاستوائية عام 8/1 خلفا للسير « صمويل بكر ) » واأصطحب 
« غردوبن » من القاهرة الكولونيل « شاييه لونسج » . (عصمآغ1]6لنهطه) 
عضو البعثة الحربيةالامر يكيةفالجيش الصرى ؛ الذىوضعتقريرا سجل فيه 
تجار هق أواسط أ فر بقيةوغير هامنالاقطار » ضمتهكتابه الذدئؤسماه «حياتى 
فى اربع قارات » )١(‏ وكانت اولى رحلات « لونج » تلك التى غادر قيها 
« جندوكورو » فى سبيل زيارة « متيزا » ملك أوفندا الذى كان قد تخلف 
عئده « سبيك 26 وكانتلدى « لونج » تعليمات بعقد معاهدة مع«متيزا» 
من شأنها ان يوضع حوض النيل تحت الحماية المصرية » فوصل الى بلاط 
الملك على صهوة حواده ومعه ستة مرافقين » وكان حيشه المصرى برتدى 
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زيا مؤلفا من سترة زرقاء وسروال احمر : ولاول هرة رآى الاوفنديون 
الحصان » فكان لذلك ابلغ الوقع فى نفوسهم » وقد استولى الذعر على. 
الجماهير عند مانرجل « لونج » فقد حسسبته ذلك الحيوان الخراى الذى 
تناقلته الاساطير ولم تثق فى أنه آدمى .. كما كان للهدايا التى حملها «لونج» 
معه أحسن الاثر فى نفسسن « متيزا » لاسيما ذلك الحهذز المؤلف من بطاريكة 
وملف تأثير ذى تهايتين نحاسيتين ©» فقد درب « لونج » خدمه على قطع 
الاتصال الكهربائى فى البطارية عند ما بقيض هو على التهايتين بنقسه 
ثم على اعادة الاتصال عندما بقبض عليهما الملك أو أحد رجال حاشيته » 
فكانت صدمة التيار مفاحأة كبرى اهترز لها بدن الملك وحاشيته هزرة 
شديدة : وقد توطد « للونج » منف تلك اللحظة مقام مهيب فى نظر هؤلاء 
حين راعهم ان التيار لا يؤثر عليه البته . وبذلك أمضيت اللمعاهده واعدت 
العدة لعودة الركب » الا أن « لونج » تمكن قيل الرحيل من السياحة فى 
البحيرة فوق قطع أسطول مؤلفة من زوارق « كانو » فتهيات له 
الفرصة ارؤبة جانب من ااشاطىء الى الشرق من خليج « مرتشيزون » 
وفى طريق العودة ألقى مرأسيه فى « كاكيندو » («ملسكءاة؟1) وهو الموكم 
الذى فارق فيه « سبيك » النهر » وبعد أن أمضى بضعة أيام متجها الى 
الشمال مع التيار استطاع أن يستكشف بحيرة كبيرة لم تكن معروفة قبل 
ذلك فأسماها الخديو « بحيرة ابراهيم » ولكتها استردت بعد ذلك اسمها 
المحلى « كيوجا » . وما لبثت البعثة لدى وصولها الى ميصب نهر «كاقو» 
ان تعرضت اهجوم بضع مات من الرجال يركيون الزوارق التابعة لاسطول 
« كابا ربجا » (2جيع11 2داد1) ملك «انيورو» وابن « كمرازى » . ولسوء 
الحظ جرح « لونج » فى وجهه عندما أصاب خادمه أحد المقاتلين عن قرب 
واستمر القتال الى أن جن الليل فاتسحب العدو بعد أن تكبد خسائر 
فادحة » وذاق عفاب الاسبلحة الثارية التى بحملها أفراد البعثة » وواصلته 
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هذه رحلتها الى ان بلغت ” فوير! » (3أع<70) أبمد المحطات المصرية 
وكان من نتيجة هذه الرحلة ان امكن التحقق من أن المجرى الذى بنطلق 
من بحيرة فكتوريا هو نفسه الذى يصب فى بحيرة البرت . 

وى اللسسنة التالية أوفد «ليناندى بلفون» (دلصهئ»ة1اع82 ع0 أمدمصنفط .0) 
ابن ذلك المهندس الذى نوهنا عنه فى الباب الثالث » الى بلاط املك «ميتز!» 
كسغير مصرى » وهناك التقى « يستانئلى »© اثناء مسياحته حول بحيرة 
فكتوريا » وقد أصدرت الجمعية الجغرافية بمصر نشرتها الاولى متضمنة 
وصفا لرحلته بين « جندوكورو » والبحيرة » آلا أن رجال القبائل لسوء 
الحظ قطعوا عليه طريق العودة وقتلوه كما ابادوا أفراد البعثة جميعا . 

وى عام اما قام «غوردون» الذى كان ضابطا مهندسا بعمل مساحة 
لمجرى بحر الجبل بين « دوفيل » وبحيرة البرت »© ولنيل فكتوريا بين 
بحرة البرت و« قويرا »6 كماتم مسح بحر الحيل بين « حنتدوكورو » 
و« نيمولى.» على يد ضباط كان « غردون » على رأسهم » وقد تمكن 
« حسى » (0©9851)) احد ضباط غردون فى عام 1895 أن بحسم 
المناقثة التى كانت قاثمة آنذاك » حين تضاريت الآراء قيما اذا كانت بحيرة 
البرت تصب ف النيل أو الكونغو . فقد أبحر من « دوفيل » ومعه مركبان 
ساح بهما حول شاطىء البحيرة فلم ير لها مخرجا الا الى اليل » ولو 
أنه لم بتمكن من استكشاف غابة فى الجنوب يبدو انها تحتوى على شجر 
« الامباتش » (2405طددث) ناميا فى المياه الضحلة »© كما فاته أبضا أن 
برى مصب السمليكى عند الطرف الجئوبى للبحيرة الذى يرجع الففل 
فى استكشافه عام لالإم1 الى الكولونيل « ميسون »© (312508) احد 
الضباط الامريكيين الذين كانوا يعملون مع غردون . وقد ساح «ميسون» 
حول البحيرة فى باخرة تسمى « ثيائزا » كان قد اشتراها السير « صمويل 
بكر » اصلا » والظاهر انها نقلت فى هيئة قطغ منفصلة لكى :توص ل* 


رار 5 
ادزاؤها بالقرب من « نيمولى » » لانه ليس من: الميسسور ان تكون قد 
سحبت عبر مسساقط « فقولا » . وقد رأى « ميسون » نهرا يصب ىق 
الطرف الجنوبى للبحيرة فتوغل فيه لمدة ساعة من الزمن : واكن التهر 
كان قليل العمق جدا الى حد ان الباخرة كانت تجرف القاع فى طربتها » 
وحسين أجال ببصره عبر الوادى لمح جبسلاً نخما»؛ وهصذا 
لا يمكن أن يكون غير « الرونزورى » الذى راأيته بنفسى مرة 
كنت فيها أرتاد السهل بالقرب من مصب السمليكى © وأخرى كنت فيها 
متوغلا فى وسط بحيرة البرت » ومن الحتمل ان السحب كانت تحجب قمم 
الثلج فوق الجبل كما كان الحال عند زيارتى للمنطقة » الا أن « ميسون » 
أعد خريطة للبحيرة تعتبر من اوثق الخرائط © ووقع عليها خطوط الطول 
لمحطات غردون على بحر الجبل فى الحبس الممتد بين اليحيرة و «جندوكورو» 
والظاهر انه قبل ان يستكشف السمليكى » كانت ثمة فكرة تتجه الى أن 
بحيرة البرت ماهى الا مياه النيل مرتدة . 


وقدوصل « ستانلى » الى « زتجبار » فى نهاية عام 187/6 ليتم 
الاستكشافات التى بداها « سبيك » و« برتون » و« لفنحستون » وكان 
برافقه ثلاثة من الانجليز » وى حوزته مركب تتالف من قطع متفصلة 
تسمى « ليدى أليس »© (ععذالى بولهة) الا أن بعض أجزاء منها كانت 
كبيرة جدا بحيث تعذر نقلها عبر دروب الغابة الضيقة © التى كانت فى 
مواضع كثيرة هى السبيل الوحيد الذى يتحتم اجتيازه » وقد امكن 
لحسن الحظ الاهتداء الى نجار ماهر إستطاع أن يجزىء القطع الكبيرة 
الى حجوم مناسبة » وسلك « ستائلى » طريقا منتظما الى بحيرة فكتوريا 
ووصل الى نقطة على خليج « سبيك © تفع فى الركن الجنوبى الشسرقى 
للبحيرة » وهناك امكن وصل احزاء المركب المفككة » وبدات البعئة رحلتها 
من الضغة الشرقية للبحيرة » فمرت بجزر عديدة » وتماريج كثيرة قبل أن 
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تصل الى اقليم « متيزا » الذى استقلوا فيه باحتفالات رسمية كبسيرة 
وهناك تهيأت لهم الغرصة لزيارة مساقط « ريبون » وجمعغ ما امكن 
من المعلومات الجغرافية » كما قايل « ستائلى » » « ليئان دى بلفون »الذى 
وجد فيه رفيعًا جفابا رقيقا » وبعد أن لبثا معا بعض الوقت » استاأذن 
« ستائلى » لكى يقوم بسياحة حول شواطىء البحيرة بعد ان قطع على 
نفسه عهدا بالعودة . وقد وضع متيزا فى خدمته جانبا من قطع اسطوله ) 
وهو بتألف من زوارق « كانو » تتميز بأنها كبيرة الححم وبأنها مصؤوعة 
من الواح الخشب وتتسع ركاب عديدين . وطبيعة البحيرة فى الواقع 
تحتم ان مكون الزوارق كبيرة لان الرباح الشديدة كفيلة باثارة الامواج 
الصاخبة التى لا تقل فى عنفها عن أمواج البحر ©» وقد تمكن « سبيك » ف 
سياحته حول الساحل الفربى من رؤية مصب نهر « كاتونجا » وهنا 
لا بعدو ان يكون مستنقعا » وان كانت له فيضاتات تطراً بين الحين والآخر 
وقد حداث ذات مرة ان صادفته فيضانا منها » فأوقفغنى على آثر اكتساحه 
الكوبرى وبعض الجسور عبر المستتقع » وبعد ذلك استكشف «ستائلى» 
مصب نهر « كاجما » واستطاع ان بتوغل فيه لحوالى ثلاثة أميال » ولكن 
التيار كان جد شديد فلم يسمح باى تقدم آخر ؛ ويقول ستائلى أن نهر 
« كاجيرا » بنطلق فى البحيرة مندفعا فى قوة وعمق »© وأنه بمكن تمييز ونه 
الحديدى الداكن لعدة اميال فى البحرة ٠.‏ وبتغير مصب نهر « كاجيرا » 
تغيرا وأضحا من حين لآخر » فقد كان ثمة ثلاثئة مداخل للنهر عندما كنت 
اقيس تصرفه فى عام 19 . وكان كل منها مسدوذا بحاجز تتلحدر 
من فوقه المياه بسمك قليل » بحيث يتعذر اجتياز الحاجز منها بأكبر من 
قارب تجديف » وبعد أن ساح « ستائلى » حول شواطىء البحيرة دون ان 
نخلو الرحلة من منفصات سببها بعض الاهالى القاطنين على ضفافها 
قفل راجما الى « متيزا » الذى تعلق به امل « ستائلى » فى السفر غربا 
الى بخيرة البرت » وكان « متيزا » عند حسن ظنه فارسل جيشا لحراسته 
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وتوجهت الحملة عبر هفستنقعات « كاتونحا » الى حيث بلتقى بها نهر 
« مبانجا » (2عصدم848) الذى يهيط من« الرونزورى » . وواصلت 
الحملة سيرها بعد ذلك الى موقع الجرف الذى يشرف على بحيرة جورج 
وكم كان ستانلى تواقا الى الاقامة على ضفاف هذه البحيرة » ولكنه حين 
استأذن روساء القبائل فى ذلك »© لم يجيبوه الى رفبته © فقد كانت القوة 
الكبيرة التى رافقته سببا فى بليلة افكارهم » وما من شك فى أن أية بعثة 
استكشاف ما كانت لتجد سبيلا ابسر من ذلك للوصول الى البحيرة 
بمراكبها وعتادها الثقيل » بيد أن أعصاب قبائل «الواجندا» كانت من خطر 
الحرب فى ذعر وقلق » فلم بحد « ستائلى » من حيلة الا العودة » فودع 
« هتيزا » وسار حتوبا الى « كاراجوى » هملكة « رومانيكا » حيث 
أمضى شهرا فى استكشاف جانب من نهر « كاجرا » وطفق بحادث الناس 
طويلا عن جغرافية الاقليم واثهاره وبحيراته ©» ثم ترك « رومانيكا » وأتجه 
جنوبا فى سبيله الى بحيرة تنجانيقا » ومن ثم شق طريقه عبر الكنغو الى 
البحر » ومن حقه أن نسحل له أنه قام برحلة مشهودة فى أعماق افرقية 
استكشف فيها منابع نهر من اكبر انهار العالم » وترسم آثر نهر اخبر 
على طول محراه تقريبا » وجعل مسك الختام تقريرا أعده فى هذا الشأن 
بعتير اجمل ما يقرا عن اسفار السائحين . 

وبحلول عام لالام1 كان محرى الثيل الابيض قد استكشف تماما 
من بحيرة فكتوربا الى الخرطوم © وكان معروفا انذاك ان لبحيرة فكتوريا 
رافدا كبيرأ هو نهر « كاجيرا » كان بعوزه الاستكشاف »© كذلك الحال 
بالتسية « للمليكى » الرافد الهام الوحيد لبحيرة البرت . وبحسييرة 
أدوارد أبضا لم تكن قد استكشفت يمد ؛ الى أن تم استكشافها على 
بد بعثة « ستائلى » عندما رافقها « أمين باشا » عام 1884 حتى الساحل 
على النحو الدىاشرنا اليه فى البابالتاسع . وقد اسلف تالحدسشعن « آامين 


ا 

ناشا » ولعلى أعود مرة اخرى للتحدث عن الحابب العلمى من نشاطه 
بو صقه من رحال التاريخ الطبيعى (12]3611121156) ومن حقتا أننذكر فى 
هذا الصدد « بونكر » (:عادنا[) ذلك السائح العالم. الذى ظهر حوالى 
هذا العهد » وطاف بالمطبرة والسوباط وبحر الغزال . وان كان قد وجه 
معظم نشاطه الى حوض نهر الكنغو . 

وبعد أن فرغ « غردون » ورجاله من استكشاقاتهم » ظهر الملمدى 
فكان أن أوصد السودان فى وجه كل نفوذ أجتبى » وان لم بحل هذا 
دون توغل المستكشفين الذين يمموا شطر منابعالنيل من الساحلالشر فى 
لافريقية » وقد اضطلع المبثرون بجانب كبير من هذا الاشاط الاخير » 
وأعقبتهم الشركة الامبراطورية البريطانية لشرق أفريقيا (1) واحتل الالمان 
الساحل الجنوبى أنطقة النفوذ البريطانى » فاستولوا على مايسمى الآن 
« تنجانيقًا » و« أورتدى » وترثب على ذلك النشاط جميعا أن استكشفت 
هضية البحرات تدر يجيا وأصبح ق وسعتا أن تقول أن عام ١١..‏ قد 
اقترن بانتهاء العصر الذهبى للاستكشاف الجغرافى المحض لحوض التيل » 
فلم بعد ثمة مجال لاى استكشاف مثير » الا أن روافد النيل فى أثيوبيا ) 
بما فى ذلك الثيل الازرق نفسه » ظلت مجهولة المعالم حتى ذلك التاريخ » 
وقد نت فى القرن العشرين استكثافات كثيرة فى تلك الجهات » اتينا على 
جانب منها فى الايواب السابقة . 

وقد دب النشاط فى السودان عقب اعادة فتحه مباشرة » متها 
الى وضع النظم والقوانين وتوفير الاسباب لقيام حكومة مستقرة » وتمثل 
حانب من الدعامات الجوهربة لحمل تلك المسئوليات؛ق !عمال الاستكشافات 
الكبيرة النى اضطلع بها رؤساء المناطق ؛ حيث كانوا يسجلونها فى تقسارير 
دورية يرفعونها » ترافقها خرائط كروكيةفبعضالاحيان » وانشتتق نفس 
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ب 73.9 د 
الوقت مصلحة المساحة »© التى شرعدقء اعداد خرائط منظمة عن السودان 
وبحلول عام .11 كان ثمة معلومات وافية تضمنها كتاب « السسودان 
المصرى الانجليزى »© )١(‏ الذى يتطوى على تقرير رسمى فى مجلدين 
إتناولان النواحى الجغرافية الوصغية والتاريخية للسودان » كما كانت 
تتم اعمال استكشافية مشابهة بامر الحكومتين البريطانية والالمانية فى 
شرق افريقية. 
ومهما يكن من شىء ©» فمجرى انيل © الذى حددت معاللمه وامكن 
تبيانها على الخرائط بشكل عام » كان من الناحية الهيدرولوجية يكاد يكون 
مجهولا » نعم لقد اعطى السائحون بين الحين والاخر تقديرات لكميات 
المياه التى كاننته تتدفق فى المجرى الرئيسى أو فى بعض روافده » ولكنها 
كانت غالبا ابعد من ان يعول عليها كل التعويل . أما دراسة النيل من ناحية 
موارده المائية فقد اقترنت كلها بالقرن المشرين » وسنتأتى فى البابالتالى 
على وصف للجهود التى بذلت فى هذا الصدد . ويطيب لى قبل أن اختتم 
هذا الباب الذى تعرض لوضوع الاستكششافات » أن ابدى اعجابى باواقك 
الناس الذين طبعوا على العزم والجلد » وتضافروا على تعريف العالم 
الخارجى بحوضالنيل » واناستمطر الرحمة علىاولئك الذين قضوا نحبهم 
فى جنباته » وتركوا عظامهم تبلى فى ثراه . 
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الباب مشر 
ناد اليَماسّهالميدروا لوجنة لوضالمل 


ليس من شأن هذ! الكتاب أن ستعرض المسائل الهيدرواوجية 
بالتفصيل » بيد أنه ما دام ضيط النيل فى الوقت الحاضر ؛ وما دامت 
المشروعات امقترحة للمستقيل »© تدور جميعا على محور الدراسات العلمية » 
فأن أى وصف لئيل لا بعتبر كاملا مالم يقترن بالاشارة الى كبيفية تطور 
هذه الدراسئت . وق وسعنا اليوم أن تقول أنه لا بوجد فى العالم ثهير 
كبير يسمو الى مرتبة نهر الثيل من ناحية قياسه قياسسا دقيقا على 
نطاق واسع . ففى عامنا الحالى ( .156 ) تضطلع مصلحة أأرى فى مصر 
والهيدرولوجيا بأوغندا » برصد مناسيبروافد النيلالرئيسية وتصر فاتها 
رصدا منتظما على مدار العام » من أدنى مصبه ف البحر الى أقصى منابعه 
عند نهر « كاجيرا » فيما وراء بحيرة فيكتوريا . ففى ماثة موقع على 
امتداد حوضه نرصد منسوب النهر كل بوم » وق مائة محطة تقاس كمية 
المياه المتدفقة نى محراه مرات عدبيدة كل شهر . وتقرأ المناسيب عادة 
على مقابيس من الرخام تثبت فى أعمدة من الخرسانة مقامة فى جسر 
ا 0 
ل ع د ل ل ا 
المياه بالكرنتمتر ( أنظر الشكل رقم 14 ) فى نقطة أو اكثر على ارتغقاع 
الخط الذى بتوسط كل قسم منها ( أنظر الشكل رقم 17 ) »2 كما تقاس 
اعماق الاقسام وعروضها » وتحسب السرعة المتوسطة فى كل قسم من 
قراءة الكر نتمتر تر ؛ وتحسب مساحته من عمقه وعرضه © وبضرب السرعة 
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ححجحد 


د 
المتوسطة فى المساحة > نحصل على كمية المياه المارة بالقطاع فى الثانية . 
فاذا ججعنا انكميات الارة فى الاقسام جميعا » نحصل على كمية المياه المارة 
بالقطاع كله » أو بعبارة أخرى على تصرف النهر فى ذلك الموقع . ووحدة 
القياس فى النيل هى المتر » وعلى ذلك فالتصرف بحسب بالامتار المكعية 
فى الثانية » ولا بخفى أن المتر المكعب من المياه بزن طنا تقريبا . 

وفى فترة انخفاض النيل التى تستغرق نصف العام » تستخدمف أغراض 
الرى كل المياه التى تتدفق طبيعيا فى النهر ؛ الى جانب ما يكون قد تم 
تخزينه من مياه الفيضان »© وهئا تبرز الاهمية الكبرى التى تقترن بمعرفة 
كميات المياه أثناء هذه الغترة معرفة تامة » حتى بتيسر توزيعها فى حدود 
اللسب المقررة بين مصر والسودان » أو دين تفاتيشش الرى المختلفة , 

وقد كان الاهتمام فى القرن التاسع عشر موجها الى قياس المياه فى 
الفترة المنخفضة من العام فحسب : الا أنه بازدياد المساحة التى تعتمد 
على الرى »© وباقامة المشروعات للتوسع فيها لاقصى حدود الامكان » أصبح 
لقياس المياه على مدار العام أهميته أيضا . وكانت سرعة المياه تقاس قبل 
القرن العشرين بحساب الوقت الذى ستغرقه جسم عائم على سطحها 
فى قطع مسافة معلومة ٠.‏ ولكن حوالى عام أدخل الكابتن « ليوتز » 
( السير هنرى ليونز فيما بعد ) نظام القياس بالكرنتمتر » قبدات بذلك 
حقبة القياس على أسسن علمية . 

وقد كان معروفا قبل هذا التاريخ ؛ أن الفيضان فى مصر بنشلا من 
ارتفاع النيل الازرق ورافد العطبرة » وان النيل الابيض أكثر ثباتا فى 
جريانه » الا أن الكميات التى بستمدها النهر من هذه الروافد كانت فى عالم 
الغيب © فقد ذكر « شيلو » (تااعط0) فى كتابه (الثيل والسودان ومصر) 
الذى صدر فى عام 1891 » أن تصرفات النيل الازرق والنيل الابيض 
ورافد العطبرة ابان الفيضان متساوية تقربا ؛ فى حين ان السب 


سداء|”# هم 


الحقيقية » كما هو معروف فى الوقت الحاضر » تتراوح حول ./ا/ » ٠١‏ /ز 
و ٠؟/‏ على الترتقيب »© وليس ثمة ما بدعو الى الدهشة من جهل ذلك 
العهد بهيدرولوجية !لنيل » اذا أدخلنا فى اعتبارنا ان منطقة أعالى التيل 
كانت خلال الفترة من 18485 الى1858 تقريبا مقفولة يسبب ثورة الهدى» 
وأن شغل مهندسى الرى الشاغل فيما قبل ذلك » كان منحصرا فى توظيف 
الميالغ الطقيفة التى كانت توضع تحت قصرفهم فى تحسين أحوال الرى 
فى مصر على وجه سريع ومباشر . وقد تمرض, السير « وليم جارستن 6 
مستشار وزارة الاشغال العمومية لنظام الحكم على عهد المهدى فعال : 

« كان المسئولون قى مصر عن ضبط النيل وتوزيع مياهه خلال ذلك 
العهد » مكتوق الابدى بسبب ذلك الحجاب السميك الذى أسدله المهدى 
على منطقة أعالى اليل »© فلم تكن ثمة معلومات البتة تمينهم على التنبق 
بارتفاع فيضاناته » أو أمتداد مواسمها » أو كمية المياه التى دمكن الحصول 
عليها صيفا لزراعة محصول القطن » . على أن الرجل الذى تينى علم 
الهيدرواوجيا فى حوض النيل من الناحية التطبيقية هو السير « هنرى 
ليونز » الذى كان مديرا عاما لمصلحة الساحة فى مصر »2 وأصبح بعد 
ذقّك مديرأ عاما للمتحف العلمى فى « ساوثت كتزئتحتون » بلندن 
(همغعسنتكدعظ طاتده5) الى جائب انه كان الرائد الاول لالوان منالدراسات 
العلمية الاخرى التى نذكر متها على سبيل المثال ما وضع من أسسسن 
ق'مت عليها ادارة الارصاد الحوية فى مصر والسمودان > وما عمد اليه من 
توسيع المرصد المصرى وتعله الى حلوان . وفى عام 11.5 تسكن رجال 
مصلحة الماحة من قياسسن تصرف التيلين الابيض والازرق »© وبذلك 
تكشفت اهميتهما النسبية لاول مرة . 


وقد تم حوالى نهاية عام 11.1 أقامة خزان اسوان وقناطر أسيوط 
وزفتى »> فساعد خزان اسوان فى حدود سعته آنذاك » على اضافة حوالى 


ل 2 

ألف مليون متر مكعب من المياه الئ: الايراد الصيفىقمصر » كما هيات قناطر 
أسيوط الاسباب لرى منطقة كبيرة من أراضىالوجهالقبلى ريا مستديما . 
وقد تحقق المسؤولون فى ذلك الوقت من أن مصر سوف تحتاج فى النهابة 
الى موارد المياه بالاضافة الى المخزون فى خزان اسوان * كما فطلوا الى 
أن أطراد السكان فى السودان سوف يستدعى التوسع فى الرى فى انحائه 
ولهذا السبب من ناحية »وللنهوض ببرامج الرى العادية فى مصر من ناحية 
أخرى ؛ كان لزاما أن يدرس النيل فى احباسه العليا » فانشئت تدريجيا 
لهذا الغرض امقاييس لرصد المناسيب فى المواقع ااهامة على المجارى 
الرئيسية . وق دسسمبر ١1.5‏ أوفدت مصلحة الرى بعثتين ؛ الاولى 
برئاسة المستر « دبوى » لزيارة بحيرة تانا منيع النيل الازرق »© والثانية 
برئاسة السير « وليم جارستن » لارتياد بحيرة فيكتوريا والبرت وادوارد. 
وقد تضمن كتاب السير « وليم جارستن » ( تقرير عن حوض أعالى 
النيل ) )١(‏ شرحا لاعمال هاتين البعشتين . 

وكين لرحلات السير « وليم جارستن » وللتصرفات التى قاسها الملستر 
« كريج » (1338) .1 .[) الذى رافقه خلالها » الفضل فى تقدير الدور الذى 
بلعبه النيل الابيض تقديرا صحيحا » كما اكتشف لاول مرة ذلك الضائع 
الكبير من المياه الذى يتبدد فى منطقة السدود »© وتمكن « حارس تن » من 
اقتراح الخطوط الرئيسيّة لجملة مشروعات]وصى بدراستها » مستهد فابذلك 
زيادةتصرف النيل فىفترة التحاريق »© و قددلت مقترحاته على ادراك عميق 
لخصائص النيل » وكانت بمثابة الهيكل الذى بنى عليه معظم المقترحات 
اللاحقة . 

وفى عام م.1١‏ أنشأت مصلحة الرى المصرى فرعا لهافى السودان 
لكى يضطلع بصفة عاجلة بمسح الاراضى © وعمل الميزائيات اللساحية 
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كن د 


وقياس تصرفات الانهار المختلفة على مدار العام » وبتاء المقاييس التى تقرأ 
عليها المناسيب »© وبعبارة أخرى لكى ينهض بصفة عامة بجمع البيانات 
اللازمة لدراسة المشروعات المختلفة التى تستهدف تلعيم موارد مصر 
المائية وتحسين الرى المستديم فى السسودان » كما شرع المسمكولون 
فى نفسى العام فى فحص منطقة وادى الثيل بين أسوان والخرطوم فحصا 
دقيقا » فى سبيل تحديد مواقع تصلح لاقامة خزانات جديدة . 

وأسفرت هذه الغملية عن خرائط أعدتها مصلحة الساحة المصرية 
مشتملة على المواقع التى وؤى احتمال صلاحيتها لهذا الغرض » كما عملت 
ميزانية على امتداد الخط الواصل بين حلقا والخرطوم . 

واقترن هذا المهذ بابتكار طريقة جديدة لقياس تصرف النهر وذلك 
باستخدام حوض كبير من المبانى اقامه المستر « ماكدوثالد » ( السير مردخ 
ماكدونالد الآن ) المهتدس المقيم لخزان أسوان ومستشار وزارة 
الاشغال العمومية فيما بعد . وقد اتينا على وصف هص ذا الحسوض 
فى الباب الثالث . كما أصدر « السير هنرئ) ليونز » عام 11.5 © كتابه 
عن « الجغراقية الطبيعية لنهر التيل وحوضه » )١(‏ الذى تضمن وصفا 
عاما للحوض » واشتمل على ما كان ممروفا عنه فى ذلك الوقت من 
الناحيتين الجيولوجية والهيدرولوجية »© ومنناحية الطقسى . وقد اقتضاه 
ذلك أن بمحص معظم التقارير الموروثة عن كافة السسائحين الذين طافوا 
بأنحاء النيل . وهنا تحسن الاشارة الى أنى وطئّت أرض الكنانة فى عام 
©> وعلى ذلك فكل ها حدث من تطور بعد هذا التاريخ انما وقع على 
مرأى منى ومسمع ... وق الفترة ما بين عامى 11.1 © 111١5‏ كان 
مهتدسو الرى المصرى فى السسودان »© وعاى رأسهم المستر « توتنهام » 
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الا ا 
(تقطم»:104 .]2 .2) دائبين فى جمع العناصر اللازمة لدراسة المشروعات 
التى تستهدف تحسين الابراد الصيفى فى مصر ؛ ورى جانب من أراضى 
الجزيرة فى السودان » وهى الاراضى الواقعة بين ضلعى الزاوية الى يكونها 
التقاء النيلين الازرق والابيض » وتشتمل التقارير السئوية التى أصدرتيها 
وزارة الاشغال على نتائج جهودهم فى هذا الصدد . 


وقد استقر الرأى منذ عام 1416 على يناء سد على الثيل الابيض عند 
جبل الاولياء » وعلى مسسيرة 508 كيلو متر جنوبى التقاء النيلين الابيض 
والازررق : كى بعمل على تخزين المياه فى النيل الابيض لصالح مصر ؛ كما 
استقر على بناء سد آخر عند مكوار على النيل الازرق»وعلىمسيرة حوالى 
كيلو متر الى الشرق من الالتقاء المذكور © لكى بساعد على رى أراضى 
الحزيرة . 

وفى تلك الاثناءكانالهندسون فمصلحة المساحة بعدانتشعبت نواحى 
نشاطهم العظيم » يضربون بسهم وافر فى ميادين العلم المختلفة » فحق 
عليهم قول القائل » أن أعمالهم كانت تتناول السماء العليا والارض الدنيا 
والمياه الجو فية التى تكمن فى باطن الارض ... وكانلدراسة النهر نصيب 
من هذا النشاط » وللمستر « كريج » فضل كبر فى ذلك »© وقد قام الى 
جانب ذلك بتحليل المعلومات الهيدرولوجية وتنسيقها بطريقة سليمة ؛ هى 
الاساس الذى بئيت عليه الوسائل المتبعة فى الوقت الحاضر . وعملت 
ميزانية مساحية فى منتهى الدقة بدات من البحر © وانتهت عند البحيرات 
الكبرى © فكانت عملا فنيا ذا قيمة بالغة » اذ بفضله امكن معرفة ارتفاع 
النهر فى أى موقع على مجراه فوق سطح البحر » وفى حدود بضعة 
سنتيمترات . وهذه معلومات لا غنى عنها فى تصميم الشروعات أو دراسة 
هيدرولوجية النهر » ولعل مما شير الاعجاب أن هذه الدقة قد انتظمت 
خطا بمتد عدة آلاف من الاميال ٠‏ 


515 ل 


وق عام 1910 سلخت كل وجوه النشاط ذى الصيغة الطبيعية » من 
مصلحة المساحة » وضمت الى وزارة الاشغال العمومية » لكى تضطلع بها 
مصلحة الطبيعيات التى عهد الى بأمرالاشراف عليها » بعد أن نيطت بها 
أعباء ضخمة ومسئوليات جسام » ويدخل فى ذلك اعمال الهيدرولوجيا 
والارصاد الجوية ومرصد حلوانوادارة الموازين والمكايل وورشة الاجهرة 
العلمية » وقد استطعنا بعد أن وضعت حرب عام ٠118 ١4‏ أوزارهاءان 
نضم الى المصلحة بعض ذوى الكفاءات » ونخص بالذكر «الدكتور فيليس» 
و« اللمستر بلاك » فى ادارة الهيدرولوجيا وللستر « سساتون » 
(ومغ)ن5 .[ ..[) فى أدارة الارصاد الحوية » ويمضى الزمن تمكل ا من ضم 
بعض المصربين الذين تلقوا علومهم فى انجلترا » وحصلوا على درجاتر فيعة 
فى الرياضيات والطبيعة . وسرعان ما شرعنا فى لم شتات المعاومات 
الهيدرولوجية التى كانت موزعة بين اداوآت الوزارة فاعددناها للطبع + 
وقد أستخدم السير « مردخ ماكدونالد » بعض هذه البيانات التى جمعت 
وصيغت فى قافب متناسق بقدر الامكان ؛ فى نشر كتابة عن «ضبط التيل» 
عام .197 بما تضمن من وصف المشروعات الخزانات على النيلين الابيض 
والازرق > ومن تقدير للاحتياجات المائية لمصر والسودان »© ومن مقترحات 
نسج فيها علىمنوال « جارستن » » تنطوى على مشروعات أخرى للتخزين 
فى بحيرتى تانا والبرت والمحافظة على المبياه التى تضيع هباء فى: منطقفة 
السدود . وقد انتهينا الى أن الامر كان بعوزه التوسع الكبير فى رصد 
التصرفات قى: نقط مختلفة من حوض الثيل © تدعيما لاسباب الدراسة 
العلمية من ناحية » ونظرا لاهميتها الجوهرية من الناحية العملية والحيوية 
بالاسبة لاعمال الموازنات على النهر » وتصميم المشروعات التى تستهدف 
الانتفاع بمزيد من موارده ٠.‏ كما تبين لناأابضا أن استخدام هذه البيانات 
انما ,تطلب تحليلها اولا فأول » ونشر النحائج بانتظام » وكان ان إاصدرت 


7ن 62 

مصلحة الطبيعيات موسوعة حوض النيل (مأكة8 20116 116) التى قطمت 
شوطا فيها مع المرحوم الدكتور « فيليس » وواصلت سورى قدما 
فى سبيل اصدارها بالاتحاد مع كل من المستر « يلاك » والمهتدس « بوسف 
سميكة »6 رق فضويت بين دفتيها كل الارصاد المتعلقة بتصرفات النهر 
وروافده ومئاسيبها » وسقوط الامطارى حوض النيل » وتشتملالموسوعة 
( حتى عام ) على ثمانية أجزاء واحد عشر ملحمقا » استعّلت أربعة 
منها بوصفالحوض واستعراض هيدر والوجيته بالتفصيل » بينما اقتصرت 
الاجزاء الباقية على تسجيل الاحصاءات . ولا تزال الحاجة ماسة الى 
اصدارجزء تاسع يتمبه الوصف » وتستكملالبحوثالهيدرولوجية © وريما 
الى ملحق أيضا بطوف حول المواضيع جميعها » ويستعرضها مرةاخرى فى 
ضوء الآراء الحدثشة اذ ان الجزء الاول من الموسوعة أعد للنشر فى عام 
. أما مسالة الاستمرار فى اصدار المعلومات الهيدرولوجية © فقد 
أصبحت امانة فى عنق خلفى من المهندسين المصريين » لما لها من اهمية 
كبرى لمستقبل البلاد . 

وفى عام 1117 كانت مصلحة الرى قد أنشات محطات لقياسالتصرفات 
فى بعض المواقع ذا تالاهمية البالغة علىامتداد النهر » بيدانه لم يكنمعرو فا 
آنذاك الا النزر اليسير عن هيدرواوجية النيل الازرق أو النيل الابيض فيما 
وراء حدود السودان © وكذلك فيما يتعلق ببعض الروافد . وقد اقترنت 
السنين من عام 1519 فصاعدة ياستكشافات متعددة © منم ان اختلغفت 
البعثات على بحيرة تانا التى كان قد ارتادها من قبل المستر « ديبوى » 
والستر « يرتون بكلى » من بعده © فقد امت ضفاقها أول الامر يعئلة 
دراسية مؤلفة من « حرابهام » و بلاك » وتوجه اليها لاستكمال الدراسة 
كلمن «هربرت» و «بامبردج». فاستفر قتاعمال اليعثتينالاخيرتين الفترة 





(1) عين الهندس يوسف سميكه وكيلا مساعدا لوزارة الاشقال عام 1186 ٠‏ 


ا 52 


من عام 5٠‏ حتى 15151 . وكما كان الحال فى البعثات السابقة اخذت 
ظئون الاثيوبيين تحوم حول أهداف المعوثين » بما حد من نشاطهم بادىء 
الامر » ولكن الظئون مالبثت أن تعشعت تدريجيا عندما تحقق الوطنيون 
من انما لمسودق الدخلاء من عادات غريبة عليهم » ما كان ليلحق الضرر بهم 
بل أن الامر كان على النقيض من ذلك » فقد كانوا بسعدون بما يبذل لهم 
من مال »© كما كانو' يحصلون على الدواء والعلاج بد اطباء البعثات »6 وكان 
المستر « جرابهام » بين عامى 19.9 6 حيولوجيا لحكومة السودان 
وأقتضته أعباء وظيفته أن “بطوف بمعظم انحاء السودان » وان بجمع جانبا 
كبيرأ من المعلومات عن الاقليم » بضاف الى معلوماته المتصلة بالنواحى 
الجيولوجية . وفى عام 11117 سافر المستر « توتئهام » الذى كان وكيلا 
لوزارة الاشغال إلى البحيرات الكبرى >يرافقه المستر «جرابهام». والمستر 
« تيبور »(1201 .31 .8) والمهندس « حسمسين سرى »© والاخير ابن 
المهندس السسير « اسماعيل سرى “الذدى بقدر ما أذكر »© شغل منتصب 
وزير الاشغال فترة أطول من أى وزير آخر » وقد اسند نفس الماصب 
فيما بعد الى المهندس '« حسين سرى »© الذى وتب بعد ذلك الى متعد 
رئاسة الوزارة » وهو ملم الماما واسعا بمسائل الرئ وبالشئون العامة , 

وقد أتيح لى منذ عام .147 أن أقوم برحلات كثيرة الى تعالى اليل 
درفقت فيها الىاس تكشافات فى نهر « كاجيرا » و« بحررة ادوارد » 
و« حوض ؛لسمليكى » وروافد « بحر الغزال » كما طفت بكل رواقدالنيل 
الرئيسية فى السودان . ويطيب لى فى هذا الصدد »ا ناسدىالشكر خالصا 
الى زملائى بمصلحة الرى الذين كان لهم الفضل فى اعداد هذه الرحلات 
وفزتوفم أسباب الانتقال : فقد كانوا دائما على أتم. الاستعداد لمعاونتى » 
وكنت احظى بمرافقتهم فتغمرنى بذلك سعادة بالفة . 


وفداقترنت الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين بدراسات مستفيضة 
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اهيدرواوجية منطقة السدود ؛ كما عملت مساحات جوية وارضية 
للمستنقعات/ وللاقاليم المندة الى الشرق متها » وكانت الفاية وضع 
مشروعات تستهدف مئع الفاقد الكبير من المياه » الذى تتعرض له تلك 
المناطق وهو سوف ما نتئاوله فى الاب اللخصص للمشروعات . 

ولنعد الآن أدراجنا لمعالجة الجانب العلمى من المسائل»منوهينبموضوع 
له أهميته الكبرى »© وهو موضوع الدقة فى فياس تصر قا تالنهر ورواقده ؛ 
وسيتضح فيما بعد مدى انطباق هذا على الواقع . وباستخدام الحوض 
الكبير عنه اسوان لقياس تصر ف آلمياه قياسامباشراعلى!لتحوالذىاتيتاعلى 
وعفة تورك اضر طريعةالناسنية وتظلقة لم هيا ق أ مكان آخن : 
وبقدر ما أعلم لم تتكرر فى أئ نهر كبير بعد نهر النيل . ولا بخفىانهذه 
الطريقة قد أمدتنا بنوع من الاساس المقارن (لضهلسة؛5) يمكن 
بوساطته مقارنة طريقة القياس العادية بالكرنتيمتر » وقبل أن نورد نتائج 
هذه المقارنات » بجمل بنا أن نسرد وصفا موجزا لتشغيل الكرنتيمتر 
١‏ انظر الشكلز 01 . 

يشتمل الجهاز عاى جزء متحرك بدور بتأثير المياه الجارية » ويمكن 
تمثيله بالساقية أو بمروحة الباخرة + وتقترن كل لفة الجزء التحرك 
باتصال كهر بائى موقت © وننتقيل الاتصال بدوره خلال زوج من الاسلاك 
الى بطاربة وجرس أو تليفون يحتفظ به الراصد فى قاربه » وتسمع دقة 
الجرس عند كللفة ‏ وبذلك ستطيع الراصد أن بحصى عند اللفات فى 
الدقيقة » وسرعة المياه تتناسبب مع هذا العدد . الا ان العلاقة الصحيحة 
بين اللفات والسرعة لا تعرف الا بعد اجراء تحربة عملية تسمى « معادرة 
الكرنتيمتر » . وعلى الرعم من أن المصنع يرفق بالكزنتيمتر شسهادة 
معايرته » الا أنه يجب أن تعاد المعايرة بين الحين والآخر » لان كراسيه 
(دعوسصتمدء8) تبلى مع الزمن » وأجزاءه المتحركة تتشكل بالاستممال 
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.أحيانا . وتوجد فى مصر محطة لمعايرة الكرنتيمترقت اوتوماتيكيا ») حيث 
تتم المعائرة مستقلة عن الراصد © فضلا عن انها تعطى سحلا مستدينا 
للحفظ بالثفات > وتشتملالمحطةعلى حو ضرطو لهمائقمتر وعر ضهمترانوعمقه 
متران أيضا »© وعلى حائطيهالجائبيين قضيبانيجروعليهما«تروالى» تحمل 
جهاز التسجيل والكونتمتر الذى يعلق مغمورا فى الماء . ويستخ دم 
محرك فى دفع « التروللى » » الذى يمكن تسسييره بسرعة تتفاوت بين 
البطيئة التى لا تكاد تحس »؛ وبين 1١‏ كيلو متر فى الساعة . ويسجل 
« الكرونوحراف » الكهربائى سرعة الكرنتيمتر وعدد لفثنه » وتستدعى 
معايرة الكرنتمتر تسيرر « التروللى » عدة مرات للخلف والامام علىسرعات 
مختلفة ؛ وتشتمل الرسوم المسجلة على ورقة « الكرونوجراف » على 
كافة البيانات اللازمة لانشاء جدول معايرة الكرنتمتر . 

والكرنتمتر :نفه هو الذى بتحرك آثناء عملية المعايرة » ولكن 
فى حالتى استخدامه الفعلى لقياس التصرف »© يستمد حركته من سرعة 
المياه المارة به » ويمكن أن تكون الظاهرتان متشابهتين لو كانت مياه المحيطة 
بالكرنتمتر مباشرة تتحرك بانتظام فى تجاه التيار طوال الوقت » بيدان 
هذا ليس هو الحال تماما فى أى مجرى . ففى المجارى ذات التيار البطىء 
حيث ببدو المجرى منتظما الى ما » تتعذر ملاحظة أآبة حركة غير الحركة 
المنتظمة (2زكد»:5) المتفقة مع اتجاه التيار » ولو أنه ثمة ما يخالفها » اما 
فى المجارى التى تزداد فيها سرعة التيار » فيلاحظ حدوث دوامات الى 
جانب التيار المنتظم » ويسهل التحقق من وجودها » وتسمى حركة المياه 
فى هذه الحالة حركة مضطربة (معاناطءنا1) وهذا بيمائل حركة النيل 
ثى زمن الفيضان . 

وى حالة الحركة المضطربة تنتولد عن الحركتين » المنتظمة فى اتحجاه 
التبار وغر المنتظمة » سرعة تغوق شيئًا ما مركبة السرعة فى اتجاه التيار » 


6ا"# - 


ولو آان السرعة الفعلية تغير اتجاهها دائما فى حدود ضيقة :© والكرتتمتر 
من الطراز ذى الفناجين (040-1706) شانه شأن ( الانيمومتر ) العادى 
(006165م تع صف -منات) المستخدم فى قياس سرعة الرباح » فهو سج لالسرعة 
الفعليقى اتجاهالتيار» وليسلته العموديةعلى القطاع » وعلى ذلك فهو اميل 
الى الممبالغة فى تقدير سرعة التيار . ولم كن مقدار هذا التأثر معروفا 
قبل عام .117 » وليسس من السهل أيضا أن نفصله من مصادر الخطأ الاخرى 
فهى تبالع بدورها فى تقدير كمية المياه المارة بالنهر » ويزداد تأثيرها كلما 
زادت سرعة التيار. وقد اضطلع المرحوم «ويد») (11306 .11 .(1) بكراسة 
تأثير اضطراب المياه ووقع أختياره على المياه الشديدة الاضطراب خلف 
خزان أسوان » وعلى أماكن أخرى(١)‏ وانتهى الى نتيجة محصلها انه لايحتمل 
البتة أن يصل التصحيح بسيب اضطراب سير المياه فيما يتعلق بتصرف 
الفيضان خلف خزان أسوان الى ؟ /» وثمة مصدر آخر قترتب عليسبالفة 
فى تقدير التصرف بالنسبة للمجرى السريع والعميق »وتقترن بعمليةجس. 
العاع وذلك لان ضغط المياه بعمل على دقع ثقل الحسس فى اتجاه التيار 
كلما أسقط فى المياه » كما دميل الى ثنى سلك الحس فيأخذ شكلا متحنياء 
الامر الذى زيجعل طول السسلك فى الماء أكبر من العمق الحقيقى للمحرى 

وبذلك تزداد قيمة التصرف المحسوبة على أساس هذا الطول . 
وقد عكف المرحوم الدكتور « فيلبس » على دراسة هذا التأثير : 
وانتهى بعد جهود فذة رائعة(؟) الى معرفة التصحيحات التى بحب ادخالها 
على “الحساب .. وتتحصل النتيحةالتىو صلاليه'ق!نتصحيحالجسةالبالغ 
فيها قد يصل الى ١,ز‏ فى الموقع اللائم لقياس التصرف على النيل الرئيسى 
ب كلظ 2ن عسعسوبمعمسر عط ماضاط قطمااوع501 127 5ه ارمروعع 
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أثناء ذروة الفيضان . والمقارنة ألتى عقدت بين قياس تصرف ألنيل عند 
أسوان بالكرنتيمترات وبين قياسة بالفتحات كانت فصل الخطاب 
بشأن الاعتماد على الكرنتيمترات فى الجسارى المشسابهة للتيل 
وروافده . وقد قورنت الطريقتان بضع مثات من المرات فتبينمن المقارنات 
أن النتائج تظل ممائلة الى ان بلغ التصرف .17 مليون فى اليوم حيث تبلغ 
السرعة المتوسطة حوالى ./ا سم فى الثانية » فاذا زادالتصرف من ./1١الى‏ 
.7 مليونا ( السرعة المتوسطة متر فى الثانية ) كان قياس الكرنتيمتر أعلى 
من قياس الفتحات بما يبلغ متوسطه ١‏ فىحين انه بالنسية للتصرفات 
التى تفوق ذلك »؛ يصل الفرق الى حوالى ؟ /ر وبلاحظ ان هذه المقارنات 
تستوعب كل الحالات التى بتعرض لها النيل الرئيسى وروافده حتى ذروة 
الفيضان العادى . بيد ان ثمة دلالات على انه فى ذروة الفيضان العائى 
يفوق القياس بالكرنتمتر قياس الفتحات بما يزيد قليلا على ؟// » ولكن 
لاتوجد ارصاد كافية لدعم ذلك . ونخلص مما تقدم الى انه يمكن الاعتماد 
اعتماد؟ كاملا على الكرنتيمترات ذات الفناجين » كاداة لقياس كميات المياه 
الندفقة فى كل مواقع التصرفات على النيل وروافده » وان النتائج قد 
تنطوى على قليل من المبالغة فى احوال استثنائية جدا . 

وبلاحظ انه لحوالى ثمانية شهور يعتمد قياس تصرف الفتحات فى 
اسوان على الحوض الكبير مباشرة كما أسلفنا القول . وتطبق 
الطريقة المعتمدة علىهذاالحوض عندماتكونثمةمحتويات فى الخزان. ويتعذر 
تطبيقها في الفيضان عندما يكون الخزان فارغا م وكذلككانزاما أن نتوصل 
الى طريقة أخرى تقوم على اساس ايجاد صلة بين تصرف الفيضان والعيار 
المطلق فى الحوض الكبير . وكانت هذه مشكلة معقدة حقا » الا انى تمكنت 
من ابتكار طريقة تؤدى الى هذا الفرض » وقد صنع جانب من الجهاز 
الخاص بذلك فى ورشة مصلحة الطبيعيات »© والجانب الآخر فيورشةخزان 
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اسوان » وجربهذا الجهاز ») حيث!ضطلع مهندسو الخزان باشرا فالستر 
« وات » باجراء سلسلة طويلة من التحارب عليه © وبحد القاريء وصف 
الطربقة والجهاز ونتائج التجارب فى نشرة « لهرست »© و (وات» آصدرها 
معهد المهندسين المدنيين عام 015 وبذلك أمكن معرفة تصرف الثيل 
فى الفيضان لدرجة كيبيرة من الدقة . 

ولست اعتقد ان هذا القول نطبق على اى نهر كبير آخر فى انحاء 
العالم . واذن بمكن مقارنة قياس الكرنتمتر بقياس الفتحات حتى ذروة 
الفيضان »© وفقالنتائجالتىاسلفناها » ويوجد الآن ..؟ كرنتمتر مستعملة 
فى حوض النيل » ولكل منها ملف يشتمل على الادوار التى مرت به منذ 
صناعته ؛ وقد تبين من نتائج التجاراب التى أجربت على نطاق واسع ؛ أن 
الكرنتمتر طراز «براسس» (22106) بمكن الاعتماد عليه تماما اذا استخدمته 
أبد مدربة » وأنه فى الظروف اللائمة يتعرض لخطأ عر فى ف قيا سالتصرف 
بلغ فى المتوسط ١‏ / » وهذه بلا شك درجة رفيعة فى مستوى الدقة » 
وان كانت مصلحة الطبيعيات قد سبقت الى بلوغ هذا المستوى قيما 
يتعلق بتجارب استلام محطات الطلمبات ؛ حيث تمكنت من اسستتباط 
وسيلة لذلك قامت على أساس من المهارة الفنية الخاصة . وقد تمكن 
المستر « بلاك » من ادخال تحسينات على الكرنتمتر من الطراز ذى المحور 
الراسىمستفيدامن فكر ةالمروحة (5) «لسافونياس» (5-11002 15ائم5270) 
ويتفوق هذا على طراز « براسس » فى أن جزاه المتحرك أكثر متانة واسهل 
صنعا» فضلا عن زبادة عدد لفاته فى الماء بالنسبة لنفسس السرعة © كما أنه 
اقل تأثرا بتأرجح « فلوكه » التصرف » اذ أن لهذه الحركة تأثيرا موسا 
على كرنتمتر « برايس »© . ويقوم بصناعة هذا الجهاز « وانس وهلجر » 
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(#عج811 عت 1177305) ويتهافت السمك الكبر فى أعالى النيل على جهاز 
الكرنتمتر مفتونا بلمعان جزئه المتحرك وبريقه » غير انه لم يحدث ان فقد 
جهاز افناء العمل الا مرة واحدة » وقد وقع الحادث فى نهر السوباط حيث 
قدر للكرنتمتر أن يستقر بين فكى تمساح . 

وقد طبقت تجارب الحوضق ميدان آخر له أهميته » هوميدانالتماذج 
التى تستخدم الآن على نطاق: واسع للتنبوٌ بما تسقر عنه الاعمال 
الهيدروليكية » قبل أن تنتقل من مرحلة التصميم الىمرحلةالتنفيذ . ففى 
عام .م11١‏ صنع « وات » أول نموذج مصغر تصغرا نسمبيا لجزء من سد 
اسوأن مشتمل على أنواع فتحاته المختلفة » ثم وضع النموذج فى حوض 
يمثل الخزان » وزوده من الخلف بصندوق قياس يمثل حوض القياس قى 
خزان اسوان > فوجد أنه عندما يكون عمق المياه فى التموذج متمشيا ممع 
النسب نفسها » فان تصرف النموذج بكون متناسبا مع تصرف الفتحة 
الاصلية » وذلك فى حدود مدى واسع لتغير المناسيب أمام الخزان © كما 
تبين أن التسسبة بين. التصر فين قريية جدا مما كان بتوقعه » على ضوء 
الاعتبارات النظرية . ففى حالة تموذج بمقياس ,م١‏ يصبمح التصرف فى 
التموذج على وجه التقريب (/( 88 >< ه- عم 69لا )أو (/6؟851 
من التصرف الاصلى . 

وقد صنع النموذج الاول من الخشب بمقياس ١ ١/,‏ سم للمتر الواحد 
بيد اننا قمنا بصنعغيره من المعدنبمقاييس اكبر روعيت فيها نهابة الدقة. 
وقد اسفرت كلها عن دعم النتائج النظرية لنسية التصرف » وكانت هذه 
أول مرة بقارن فيها تصرف نموذج صغفر بتصرف فتحة كييرة قيس 
تصر فها مباشرة فى الحوض » وهكذا قورن /؟ طن من المياه فى حوض 
النموذج بعشرين الف طن فى الحوض الكبير » وجدير بالذكر انه لم تعمل 
أبة مقارنة مباشرة بمثل هذه النسبة من التصغير فى اى مكان آخر . وكان 


-100؟3 الم 

: لهذه التجربة فائدتها العملية » اذ صنع نموذجان لفتحات خزان سنار علق 
النيل الازرق وكان العمل جاريا فى بنائه آنذاك » فامكن استنياط تصرف 
الفتحة الاصلية من تحارب النماذج » وبفضل ذلك ارسيت قواعد توزيع 
مياه النيل 'الازرق بين مصر والسودان على أسسس. سليمة . ومنة أن 
برهنت التجارب الاولى التى أجربتها بالاتحاد مع المستر « وات » على 
صلاحية الاعاذج كمقابيس للتصرفات » وهى تستخدم ىق مصر » وأصبح 
تطبيقها من المسائل المقررة » ولا بخفى ان استخدام النماذج مقيد الى حد 
ما » فهى لا تصلح للتطبيق الاعمى ؛ ولا تطالب بحل كل مشكلةهيدر وليكية. 

وقد أجريت تجارب عديدةفؤ: قناطر الدلتا على نماذج للقناطر والهدارات 
والمآخذ والاعمال الاخرى ©» حمل لواءها المستر « بوتشر » وألذين جاءوا 
بعده » وكان هدفهم ادخال التحسيئات على تصميم تلك الاعمال م .. 

وقد أقيمت أخيرا محطقا مباحث كبيرة زودت بالاجهزة الكثيرة نك ىتحل 
محل المعمل القيديم وتساعد على مواصلة البحوث »© وهى تكون ادارة من 
ادارات!لتفتيش العام لضبط النيل » احد فروعمصاحة الرى » الذى انشىء 
ليضطلع بدراسة النيل والجانب العامى من شئون الرى »© بدلا من مصلحة 
الطبيعيات التى قسمت الى ادارات مختلفة وأعيد توزبعها . 

ومن الاعمال الهامة الاخرى التى اضطلعته بها مصلحة الطبيعيات فى 
فترة ما بين الحربين العالميتين » موضوع دراسة المواد العالقة بمياه الثيل » 
أذ أنه عندما يرتفع النهر عقب خوط مكار فى الحبشة » يكتسح تياره 
مقادير كبيرة من الطين والرمل » فيحمل منها لمصر ما دق حجمه من ذراتها 
وعندما يهبط التهر » يعجز تدريجيا عن حمل الطين ويصبح ماؤه صافيا 
وهذه الرواسب تجلب النعمة بقدر ما تجلب النقمة » لانها السبب فى خلق 
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الترية الزراعية فى مصر » حيث تضفى عليها كل عام طبقة رقيقة من تربة 
جديدة » الا أن بعضها برسب فى أقواع الترع النى تطهر بين الحين والآخر 
وتكبد معلحة الرى ففقات باهظة 4 ولكن فى مقابل هذه التكاليف ينتفع 
بالطمى الناتج من التطهير فى التربة الزراعية . ووجود الطمى بكميات 
كييرة يحول أيضا دون التخزين فى الخزانات » لان جانبا منه برسب فى 
قاعها » ويؤدىتراكمه التدريجى فى حوضها الىانطماسها نهائيا » وقدحياث 
هذا فى كافة أنحاء العالم التى أقيمت فيها خزنانات لتخزين المياه المحملة 
بأنقال من الطين والرمل . ولذلك استدعى الامر بالنسبة لخزان أسوان الا 
سدا فى ملئه آلا عندما بقل الطمى العالق بالمياه » ولكن قد بحدث عندما 
بدهم البلاد فيضان عال بهدد حسور الثيل »6 أن يملا الخزان جزئيا بمياه 
الفيضان فى سييل الحد من ذروته فى مصر » وهذا يؤدى الى رسو بٍجانب 
من الطمى فى حوضه » وقد أصبح من الاهمية: بمكان منذ تعلية الخزان 
مرتين وما ترتب عليهما من زيادة سعة الخزان © أن يعرف الى أى حد 
مامون يكن التبكير بملئه 6 ودعا هذا الى دراسة نوع المواد العائقة 
ومعاديرها دراسة منتظمة » بأخذ مئات العينات من المياه المحملة بالطمى 
غلى أعماق مختلفة وفى نقط متعددة على امتداد النهر . وتحلل هذه 
العينات فيما بعد للحصولعلىنسبة المواد الرسوبية فى المياه » وذلك بوزنها 
أولا » وتبخر المياه بعد ذلك فتوزن المواد الرسوبية بعد التخلص م والمياه . 
وبمكن حساب كمية المواد الرسوبية التى يحملها النهر من تحليل مجموعة 
كاملة من تلك العينات »© فاذا انتظمت هذه العملية عدة مواسم ؛ يمكنالبت 
فى مسآلة الوقت المأمون الذى يبدا فيه بملء الخزان » وقد عنى بجمع كل 
هذه النتائج المهندس « يوسف سميكة » وأصدرهافى نشرة سماها (المواد 
العالقة ىالئيل ) )١(‏ وثمة دراسات أخرى تتص بهذا اللموضوع » حيث يعنى 
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بعمل مساحة هيدروغرافية لحوض الخزان بين الجين والآخر ؛ فى سببيل 
تعقب ما يرسب فيه من طمى » آلا انه حتى وقتنا الحإضر لم يلاحظ فيه 
ما يمكن أن يعمل له حساب . 
ولعل من المفيد أن نشير هنا الى الاحوال التى يمكن أن تحمل فيها 
المياه موادا عالقة » فالواقع انه اذا سارت المياه فى خطوط متوازية على 
النحو المعروف بالحركة المنتظيفة (رما عمنآ سوعء5) فائها 
لا تحمل البتة موادا عالقة ؛ بيد أن هذا النوع من الحركة لا سمكن ان 
يتوقر الا تحت عوامل خاصة وبين جدران المعمل »؛ أما فى المجرى الطبيعى 
الرغم. من أن اللحركة العامة للمياه تتجه موازية للقاع » فانه لا مغر 
من أن تغثى القاع حركة تتخبط فيها المياه خبط عشواء » بما شبه 
حشد التحل وهو براحم بعفه البمض » والى هذه الحركة بيعزى التقاط 
الذرات الرفيعة وبقاؤها عالقة فى المياه » وقد عكفت على دراسة هله 
الظاهرة فى المعمل » باثارة مخلوط من الطمى والمياه فى وعاء يبشبه مخض 
اللبن » وبطربقة تؤدى الى خلق حركة اعتباطية بقدر الامكان » فخلصت 
منها الى نتيجة هامة محصلها أن الطمى العالق يكون أكثر متدارا عند 
القّاع وبقل تدريجيا مع الارتفاع © بما بشبه هبوط الضغط الجوى مع 
صعود الانسان . 


وفى عام 11586 أنشئت فى السودان مصلحة للرى .لكى تستقل بادارة 
شئون الرى التى كان برعاها الرى اللمصرى قبل ذلك فى محيط ضيق »© 
وفى عام 1159 أمضيت اتفاقية المياه بين مصر والسودان كما أمضيت 
اتفاقية تشغيل خزأن جبل الاولياء فى عام 1457 © وهاتان الاتفاقيتان بما 
تضمنتا من نظام تشغيل ينطوى على كثير من التفاصيل الفنية »© قد آدتا 
رسالتهما على1لوجه الاكملدون أن تنشأ عنهما بادرةخلاف » بيد انالحاحة 
الى ممبزيد من الموارد المائية للتوسع الزواعى فى مصر والسودان » تنحتم اعادة 


#56 لد 


النظر فيهما فى للستقبل القريب ؛ لكى يستوعبا ما يجد من الاعمالالمقترحة 
فى الوقت الحاضر . 

وقد شرعت حكومة اوغندأ منعهد قريب » فى انشماء ادارةللهيدرولوجيا 
تضطلع بدرامة الموارد المائية فى ربوع أوغندا » وقد أخذت هذه الادارة 
على عاتقها جمع الارصاد عن الروافد الرئيسسية للنيل بهضية البحيرات » 
وهو ما كان يضطلع به تفتيش النيل الجنوبى التابع لمصلحةالرىالمصرى . 

لقد أردت بسرد ماتقدم من فقرات أن أجلو على القارىء اهمية الدور 
ألذى لعبه القياس العلمى والتجارب العملية فى سبيل دراسة طبيعسة 
النهر ؛ وسابين فيما بعد » كيف طبقت هذاه الدراسات تطبيقا عمليا فى 
أغراضالوازنة على النهر لامداد الاراضى بمياه اثرى © وى وضعالمشروعات 
التى تستههدف توفير المياه عند الحاجة اليها » وما من شك فى أن الحكومة 
المصرية قد انفصت أموالا طائلة فى سسبيل دراسة النيل » ولكنها فى الواقع قد 
استردت هفه الاموال مائة مرة ان لم يكن ألغا لخير البلاد . واليوم يجد 
الباحثونيسرا عظيما فبإجراء التجارب » لم بحظ به أسلافهم حيناضطلعوا 
بالاعمال التى أقيت على وصفها » والامل معقود فى أن يكون أولئك الرواد 
السابقون قد أورتوا هذا الجيل الجديد حماستهم واخلاصهم فى العمل 
بالقدر الذى يعينهم على أن يستعيدوا لمصر ذلك المجد التالد » الذى ساد 
البلاد منذ ألفى عام » حين كانت الكئانة مهدا ترعرع فيه الجهابذةمنر جالات 
الرياضيات وفلاسفة الطبيعة » فكانوا حملة المشاعل فى تلك الازمان . 


الياسبائخا سم 
هيِدزُولوْجِيَة اليئيل 

: اليل بوجه عام‎ )١( 

ان بتيسر لنا الاستطراد فيما بلى من وصف للايراد المائى من التيل 
والضى فى سرد الدور الذى تلعبه رواقده ومستتقعاته وبحيراته الكبرى » 
دون أن نسوق بعض الآراء التى قد برأاها القارىء غر مألوقة ©» والتى 
يكتنفها فى الظاهر نوع من الابهام والفموض » وان كان هذا يمس الظهر 
أكثر من مساسه بالجوهر .. ومهما يكن من شىء » فالمواضيع التى نطر قها 
فى هذا الباب لها أهميتها بوجه عام ؛ أما المبدا الاساسى الذى تكاد تقوم عليه 
كل البحواث المتعلقة بالمياه » فينحصر فى أن الماء لا بخلق ولا بفنى . .- فاذا 
تبدد فى صعيد » عاد للظهور ىق صعيد آخر »© وشطوى الياب قاغلب قصوله 
بعد ذلك على مسائل حساب عادية # ولن ففوتنا تنبيه القارىء حين تطرق 
الحديث الى نقطة عويصة حما . 

ولا بخفى ان اعتماد مصر على النيل قد أدى الى تلك الدراسات 
امستفيضة لكميات المياه التى بحملها على مدار العام مجراه الرئيسى 
وما بغذيه من رواقد » وف) وسعنا أليوم أن نقول أن هذه الدراسات قد 
بدات منذ العهود الغايرة » حين كان قنماء المصريين بس جلون مناسيب 
النيل مستعيئين بمقابيس ثابتة (5:عغ21102) ما برح بعضها قائما حتى 
وقتنا الحاضر . ويرتد تاريخ مقياس النيل عند 'جزيرة الروضة الى عام 
بعد الميلاد » أما المقابيس التى سبقته فقد سجلت ارضادا ترتد الى 


1 عاما قبل هذا التاريخ » وهى فى متناول إيدينا اليوم 4 وان كان 
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يتخللها بكل أسف كثر من الثغرات » ولا توجد سلسملة أخرى من الارصاد 
المسجلة عبن الظواهر المتيورولوجية يمكن مقارنتها بارصاد النيل من حيث 
القدم » اللهم الا تلك التى تم استنباطها من قياس حلقات الاشجار الضخمة 
فى ولاية كاليفورنيا » اذ انها تعود بنا الى تاريخ يرتد كثيرا الى ما وراء 
ذلك . غير أنه لا دخفى ان البيانات التغصيلية عن ايراد النيل ومصادره 
قبل بزوغ القرن الحالى لم تتعد النزر اليسير . وقد اتخذت فى سبيل 
جمع الارصاد خطوات واسعة منذ حرب عام 1 ملكا » وتقاس 
المناسييب والتصرفات الآن فى مواضع كثيرة على امتداد الرواقد والمجرى 
الوئيسى » وعلى طول المسافةمن بحيرة تنجانيقا الى البخر الابيض المتوسط 
اذا استثنينا رافد النيل الازرق فيما وراء حفيود الصسودان . 

والمقياس الذى تعرآ عليه مناسيب النهو بتألف اولا من أآداة قياس 
مدرخة تصنع عادة من الرخام » وشتمل اللموذج الشائع لقياس النيل 
على سلسلة من الدرجات أو الاعمدة المبنية فى ججسر النهر ؛ يثبت فى كل 
منها قطع هن الرخام المدرج ( انظر الشكل ١5‏ ) ويوجد من هذه النماذج 
موزعة فى خوض النمل خارج الحدود المصرية » واضعاف هذا العدد 
داخل الحدود ؛ أما عدد المقابيس المنبثة فى الترع المنتشرة فى ممر فحدث 
عنه ولا حرج . ويقرأ معظم, القابيس يوميا » حيث يحمل البرق الى 
القاهرة اكثرها أهمية » فتوقع المناسيب من قبيل التيسير يوما بعد يوم 
على لوحات فى صورة دباجرامات مشابهة للاشكال (( 18 و ؟؟ و #؟1). 

ولناسيب النهر أظعيتها فى تحقيق اغراض معينة ©» ولكن معر فة تصرفه 
النهر تنطوى على اهمية اكبر 4 وتحسب التصرفات فى العادة بالامتسار 
المكعبة فا الثانية أو بفلابين الامتار المكعبة فى اليوم » وتعمل البرامج غلى 
أساس كميات المياة » ويعتهد عليها التطبيق العملى لفغنون الرى © ولذلك 
فقياس التصرقف يستجر من الاجراءات اللجموهورية فى الاضسطلاع بششئون 
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الرى ©» وقد سيق أن اتينا على وصفه »© وزيختلف تصرف اشهر 
من مكان'لآخر ومن يوام ليوم ؛ الا آن الامر لامستدعى قيايه يوميا 
فى محطة واحدة » لان ثمة فى الغالب علاقة بين المناسيب والتصرفات بحيث 
اذا رصد المنسوب كل يوم » وقيس التصرف فى فترات متقطعة تفصلها 
عدة أيام » او حتى فى بعض الاحوال شهر كامل » فانه يتيسر من العلاقة 
السابقة تقدير التصرفات فى الايام المتخللة » تقديرا ينطوئ على تقسريب 
لايفترق كثيرا عن الواقع . 

ووصف الابراد المائى بدعونى لان أبدا بالمجرى الرئيسى للثيل عند 
وادى حلفا كما كان قبل أن يؤثر عليه ملء خزان اسوان العلى » وخزان 
حبل الاولياء » اى قبل عام 1585 4 على أن أعالج فيما بعد أمر التمديلات 
النى أدخلت على التصرف لصالح الرى » وقد ملىء خزان سنار على 
اليل الازرق لاول مرة فى عام ©؟15 »2 ولكن تأثيره بسيط . وبين الشكل 
ركم ه١‏ )د«مناسيب النهر فى عام 1951 198507 وكانت سنة متوسطة 
نوعا ما » ويمكن اعتبار آن حلفا يمثل ماكان يحدث فى مصر لو لم تكن 
ثمة خزانات أو قناطر » أو رى متداخل فى التصرف الطبيعى للتهر . 
وبلاحظ ان النهر بدا برتغع فى يونية فزاد حوالى / أمتار فى الشهرين 
التاليين » حتى بلغ الذروة فى مستهل شهر سيتمبر © ثم اخدطذ بهبط بعد 
ذلك فكان أكثر بطءا منه فى ارتفاعه » ووصل الى حده الادنى ىق شهر 
ماو التالى . أما مصادر النيل الرئيسية عند حلفا فيمثلها ثلائة مجار 
هى النيل الازرق والنيل الابيض ورافد العطبرة © وقد وقعت مناسيبها 
جميعا على الدياجرام » ولا يغرب عن البال أن المناسيب لاتدل دلالة 
صحيحة على كميات المياه » لا سيما عند التقاء مجر بين » فمثلا تأثر النيل 
الابيض بختفى وراء تيار النيل الازرق الذى بفوقه تدفقًا واندفاعا . 

ويقع الروصيرس على النيل الازرق غير بعيد عن جبال اثيوبيا » والنهر 


ا ار 5 

هناك بعكس تأثير الامطار الساقطة على تلك. الجبال » فى صورة ذبذبات 
سريعة ترتفع تنخفض من حين لآخر » فى حدود مدئ قد يصل الى مترين 
فى عشرة أيام » وقد يرتفع النهر 5 أمتار ثى أسبوع واحد » بيد ان رحلة 
النهر من الروصيرص الى الخرطوم التى بقطع فيها .51 كيلو مترا » تعمل 
على تلاثى هذه الذبذبات السريعة الى حد كبير » بحيث لا بتخلف منها الا 
مظاهرها الرئيسية » ويمكن ملاحظة ذلك اذا القيت نظرة على الذرى 
المرموز لها بالأحرف 21 ب ع ج : د على متحنى كل من الروصيرص 
والخرطوم : والمناسيب عند حلفا تتأثر أيضا برافد العطبرة » ونستطيع 
القولبو صف عام بأنهذا الرافد تمشىق ارتفاعه » مع التيل الازرق عقانه 
فى الغالاب > وليس دائما » يتفق حدوث النروة فى النيل الازرق مع اخت لها 
فى رافد العطبرة » لانه ما دام المجردان سستمدان مياههما من أثيوبيا » فانه 
من الطبيعى أنهما تأثران معا بالامطار الننشرة هناك على نطاق واسع 
ومقياس خشم القرية على نهر العطيرة » اقرب الى حلفا من مقيساس 
الروصيرص ؛ وعلى ذلك فالذروة فى العطبرة تصل الى حلفا من مقياس 
ذروة النيل الازرق التى حدثت فى نفسى الوقت » بيومين أو ثلاثة ايام . 
وبحمل العطبرة كميات من المياه تقل كثشيرا عما يحمله النيل الازرق 
ولكن تأثير الذروة فى العطبرة قد بكون شديدا » لان قصر المسافة لا يتيح 
الفرصة اتخفيف حدة الذبذبات . فالذروة ب فى خشم القرية تتفق فى 
الوقت مع الذروة ب على النيل الازوق ؛ ولكن الاولى تسيق الشانية الى 
حلفا بيومين أو ثلاثة أيام » واليها بنتمى الحد الاقصى الفملى ب عند حلقا 
والذروة د عند العطبرة لاتتفق وأى ذبذفبة لها آهميتها على ١انيلالازرق‏ 
ولكتها تنمشى مع د عند حلفا » اما ج عند الخرطوم وهى التى حدنت 
بعد أن اخذ رافد العطبرة فى الهبوط © فتعد مسئولة عن ج عند حلفا , 

وهذا التحليل البسيط يلقى ضوءا على طريقة حساب لها خطرها » 
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أعنى طريقة التنبقٌ بارتفاع الفيضان فى مصر » باستطلاع ما يحدث فى الثيل 
الازرق والعطبرة ©» ففى الفيضسان المالى يولى المسئكولون فى القاهرة 
مسألة تنبع تطورات الرواقد يوما بعد يوم ؟قصى عنابتهم » ال شبنى على 
التنبؤٌ بها اتخاذ الحيطة لدفع خطر الفيضان العالى . 

وثمة فترة حرجة اخرى تطرا عند ما يبدا الفيضان فى الارتفاع ويكون 
خزان اسوان فارغا تقريبا 4 ففى عام كمام 1147 حين يأتى الفيضان 
متأخرا » تقترن الموازنات فى شهرى بونيه ويوليه بمنتهى الحذر حتى 
تتيسر الافادة من مياه الخزان لاقصى حد » دون أن يؤدى الامر الى تقر بفه 
قبل أن يف ىايراد النهر الطبيعى باحتياحات المحاصيل . فاذا اخفق 
المسئولون فى الافادة من مياه التخزين كاملة » وقع الغبن على بعض 
المحاصيل: نتيجة لصعوبة ريها » بينما الخطا فى الجانب الآخر أى بتفريغ 
الخزان قبل وفاء الابراد » قد بلحق بالمحاصيل خسائر قادحة نتيجة 
لعطشها » ولذنك يعمل تنيؤٌ يومى عن كميات المياه المارة بالروصيرص 
على النيل الازرق ؛ وبملكال على النيل الابيض » وبالخرطوم » وبخثمالقربة 
على العطبرة » وعلى ضوء هذه التنبوّات تطلق المياه من خزان ؟سوان 
ووم اتعد يو 

ولندع الآن مساألة المناسيب لكى نعالج موضوع كميات المياه » فالشكل 
( رقم ) سين متوسط تصرف النهر الرئيسى عند أس_وانن غير المتأثر 
بالخزانات » أى بعد طرح تأثيراتها » والخط الاعلى بين تصرف التهر 
الرئيسى فى أى وقبته من أوقات السدة » والخطان الآخران يوض حان 
تصرفات الروافد التى تعمل على بنائه » فاذا أخذننا أعلى تصر فا وهو 
بقترن بحوالى م سبتمير وجدناه موزعا على الوجه الآتى :1 


اليل الابيض مليون فى اليوم أو ٠١‏ / 
النيل الازرق 6 مليون فى اليوم أو 8ا ير 
رافد العطبرة /61١ا‏ مليون فى اليوم أو 56 / 





المجموع ‏ النيل الرئيسى 7١1 ١‏ مليون فى اليوم أو ١٠٠٠ا/‏ 


ل 2 


كمنا يلم الحد الادنى للتصرف حوالى 28 مليونا فى اليوم ويقبع حوالق 
٠‏ مايو وهو موزع على الوجه الآتى : ب 





النيل الابيض هرلا؟ مليون فى اليوم أى 98م /ر 
النيل الازرق درلا مليون فى اليوم أو /ه١‏ بير 
الجموع ‏ النيل الرئيسىي .ره مليون قى اليوم أو 6٠٠1م‏ 


وظاهر من الاطلاع على الدياجرام ؛ أن النيل الازرق يس اهم بأوفر 
نصيب » والعطبرة بأقله » بيد أنه فى فصل التحاريق ؛ وليكن من قبراير 
الى يونيه » يعتبر النيل الابيض أهم الموارد » والعطبرة لا بأتى بشىء من 
بناير الى يونية . أما الشكل ( رقم 1١!‏ ) فيبين التصرف المتوسط للنيل 
الرئيسى عننبد الخرطوم ؛ وما بساهم به التيلان الازرق والابيض فى بناء 
هذا التصرف © ونستطيع أن تضيف الى ذلك أنه فى المتوسط حدر 
من أثيوبيا 84 بر من مياه النيل الرئيسى »؛ بينما يأتى من هضبة البحيرات 
بأواسط أفريقية 11 ,7 من أبراده : وثمة نقطة هامة تحدر الاشارة اليها 
فيما يتعلق بالنيلين الازرق والابيض »؛ ولتوضيحها اضيف على الدباجرام 
خط رفيع غير متصل ببين ما بأتى به النيلالايض » لو لم يكن متأثرا بالتيل 
الازرق ».وبتضح من هذا أن النيل الازرق حين يرتفع سريعا يعمل على رد 
مياه النيل الابيض وتخفيضتحر فه » وأن هذا لانأخذ فى الازدياد الا عندما 
بفتر نشاط, الثيل الازرق : وحين بهبط هذا بزداد تصرف الثيل الابيض 
من المياه المرتدة : واذن فتأثير اليل الازرق تمثل قى أنه بجمل من اليل 
الابيض خزانا طبيعيا ؛ وقد تم الآن تمثيله صناعيا وعلى نطاق أوسعباقامة 
خزان جبل الاولياء على النيل الابيض على مسافة قصية الى الجنوب . 


ولا بتجاوز عرض الثيل الابيض ابان الخفاضه بضصسع مثات من الامتار 
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## ا 

الا انه بسيب وقوعه فى واد منبسط قليل العمق يعمل تاثير الخزان 
عندما بكون مملوءا » على زيادة عرضه الى ” أو * كيلو مترات . 

( يحسن الرجوع الى الخرائط المرافقة للغلاف عند مطالمة 
مايلى من فقرات ) . 

ستمد رافد العطبرة موارده من البقاع الشمالية لهضية الحيشة بيد 
أن ما لدينا من معلومات عن هيدرواوجية روافده لا يتعدى التزر اليسير . 
والامطار التى ينشا عنها فيضانه » تأتى من نفس المصغر الذى تمت اليه 
الامطار الساقطة على حوض آلديل الازرق . ومن الجائز أن بكون هذا 
المصدر هو المحيط الاطلنطى الجتوبى ؛ وسنوق هذا الموضوع 
حقه فيما بعد . وتتذبذبمناسيب العطبرة ف الفيضان علىغرار مابحدث 
للنيل الازرق : الا أنه عقب الفيضان سرعان ما بنقطع معيتها . ويغذى 
النيل لازرق فى السسودان راقدان هما « الرهد » و «الدتندر» وبأتىكلاهما 
من أتيوبيا » وهما مجربان «تميزان بشدة الاندفاع فى الفيضان »© ولكنهما 
أسوة باعطبر 5يتضاءلان فيما بعد فى هيئة برك » وعندما بكونان فوذروتهما 
يتكفلان بعا بحوالى ٠١‏ بر من تصرف التيل الازرق »© وبقع سد ستار 
شرقى هدين الرافدين » وهذا السد ساعد على توفير المياه لمنطقة كبيرة 
الى الغرب من الشيل الازرق ء 

وكاد لابعرف شىء عن روافد النيل الازرق”/ خارج السودان منالناحية 
الهيدرولوجبة »؛ بيد أن لديا بعض المعلومات عن بحيرة تانا ونصيب الثيل 
الازرق منها» وتهبط البحيرة الى مستواها الادئى فى شهبرى مابو ويوثيه 
بيتما تصل مناسيبها الذروة فى شهر سبتمبر . وربما بلغ متوسط الحد 
الاقصى لتصرف البحيرة حوالى 8؟ مليون متر مكعب فى اليوم . أمة 
المتوسط السنئوى للتصرف الكلى فيبلغ خوالى ؟ مليار . ولا تسساهم 
البحيرة بأكثر من حوالى لابر من تصرف الثيل الازرق © وتنحصر أهمية 


ال 7 


البحيرة فى انها تصلح كخزان ملائم من الناحية الاقتصادية » غير معرض 
لفاقد جسيم بالتبخر . 

وتعود الآن ادراحننا الى الثيل الابيض.. .. لقد روبنا كيف ترتد 
مياهه بتأثير اثثيل الازرق أثناء ارتفاعه »© وكيف أن سد حبسل الاولياء 
الذى يقبع على مسيرة حوالى 45 كيلو مترا من الخرطوم يزيد تأثير هذا 
الارتداد » والتخزين على هذا الوحه يوٌثر ف النهر مسافة ١.٠.‏ ميل ©» حتى 
نقطة بعد « الرنك » © وبعزز موارد مصر فى فترة التحاريق بمقثار 
مليارين من الامتار المكعبة تقريبا » وسنعرض لهذا فى الباب الخاص 
بمسائل الرى . ويلتقى الثيل الابيض بنهر السوباظ على مسيرة حوالى 
. 4 كيلو متر من الخرطوم ؛ والجائب الاكبر من, مياه السوباط يأتى من 
آثيوبيا حيث يغعذبه محريان رئيسيان هما « البارو » الذى ,شحير من 
الشرق الى الغرب ؛ والبيبور الذى ينحدر من الجنوب الى الشمال . 
ويمد السوباط النيل الابيض بحوالى تصف :تصرقه » أما النصف 
الآخر فيتكفل به بحر الجبل خلال مستنقعات منطقة السدود . ويوضح 
الشكل ( رقم 17 ) تصرف النيل» الابيض عند ملكال شمالى تقابل 
السوباط مباشرة » ممثلا فى مصدرى تكوئه . 

وببلغ متوسط تصرف السوياط حوالى ور؟1 مليار فى العام يساهع 
قيه « أليارو « بحوالى ؟ بر وم البيبور ») محوالى 1١7‏ ر والاقى بتنحدر 
اليه من مجار صغيرة » ويستمد السوياط حوالى .1 /ر من ميناهه مسن 
أثيوبيا » ومن حقتا أننتوقع أن السوباط والنيل! الازرقتربطهيا خصائص 
متشابهة » تأسيسا على أنهما سستمدان!)ياممن مصفر واحد هو أثيوبيا » 
والواقع أن هذا صحيح الى حد ما » بيد ان السوباط ف الفيضان بتميز 
بأن رواقده جميعا معرضة لطغيان المياه على حسورها »© بما ينجم عله 
غرق هناطق واسعة من السهل © ففى سنة غزيرة الامطارء تكاد المياه 


مخ هك 


تسود الاقليم جميعا ؛ من سفوح جبال أثيوبيا الى بحر الحبل ومنحدرات 
هضبة البحرات »2 وبوّثر هذا فى تلطيف حدة النرى التى تحدث عنند 
المنابع » وكذاك فى اطالة فترة انتقال الذروة القصوى الى المصب ؛ فى حدود 
شهرين او ثلاثة أشهر . ونهر السوباط يشيه الثيل الازرق ورافد المطبرة 
اننا مط كاده فلديا من قروا مولن انها بسال اله لتيل لاضن 
منه قليل تسسبيا 

وسبلغ متوسط تصرف النيل الابيض حوالى 58 مليارا فيالسنة » حيث 
بصله من السوباط هر؟1 مليار » وباتيه الباقى من بحر الجلى أو فرعه 
بحن الزراف باستئناء كميات لاتذكر بأتى بها بحر الغزال ؛ وقد أوضحنا 
هذا الباقى فى الشكل ( رقم ١97‏ ) بوصفه تصرف المستتقعات . ويجدر 
بنا أنن فلاحظ أن تصرف بحر الجبل لابتغير الا فى حدود جد ضيقة على 
مدار لعام » ويرجع هذا الى طبيعة تأثير المستنقعات الكبرى بمنطقة 
السدو. فى بحر الجبل © فعندما ترتفع المياه فى النهر قبل دخوله منطقة 
المستنفات لاللبث معظم الزيادة أن يتسرب الى المستنقعات : دون انيظهر 
فى نهايتها الا جانب صغير جدا من هذه الزيادة » وعنكما يهبط التهسر 
تأخذ ميا المستنقعات فى العودة لمجرى النهر مرة اخرى » الا ان ثمة 
مساحات كبيرة ينخفض منسوبها عن مسستوى النهر » وهذه لاتعود اليه » 
والمياه التى تغمر هذه المساحفت المنخفضة تضيع بالتبخر والنتح من 
سطح النبك الناضر الكثيف » وفى الواقع لا يؤول الى التهر عن مياه 
المستنقعاتالا النزر اليسر » الامر الذى يترتب عليه ضياع نصف مياه 
بحر انجبل تريبا فى تلك المستنقعات . ويوضح الشسكل (رقم ١9/‏ ) 
متوسط التدزفات عند مرورها بمتحلا على بحر الجييل »؛ والتصرقات 
الخارجة من فستنقعات ( المستنقعات عند ملكال ) . 


واذا ابحرالمرء فى بحر الجبل استرعى انتباهه مظهر من المظاهر 


ل ا 

التى يتميز يها النهر هناك ) وهو كثرة المجارى الجانبية ؛ فالمياه كتسمرا 
ما تنحر ف عن المجرى الرئيسى » ثم لاتليث ان تعود اليه ثانية ؛ وقد بصل 
الامر الى أن المجارى الجاتبية تحمل قصف التصرف تقريبا . 

ويعنبر « الآتم ‏ أواى » أحد هذاه المجموعات انتى تقع الى الشرق 
منالجرى الرئيسى والتى تحمل تصرفا كبيرا » وقد اغتنم اللرحوم 
« المستر بوتشر » هذه الظاهرة فتقدم بمشروعنه الذى يقوم على اساس 
جعل فم قناة التجومل بمنطعة السدود عند « حوتحجلى » حيث سسير 
الآتم على امتداد حافة الاراضى الحافة . ولا بوحد فى « حونجلى » شىء 
بذكر اللهم الا نفر كليل من « الدنكا » و(كواخهم » بيك أن الاسم قد 
اكتسسب شهرة بالغة مسبب هذا المشروع الذى سناتى على وصفه قيما 
بعد : وسيب تلك الدراسات التى أولتها حكومة السودان عناية خاصة 
وألعت عبثها على منظمة شكلته لهذا الغرض » واطلق عليها اسم « عشة 
جونجلى » (سبده1 أعاعهه1 186) والملاحة عير الآتم للوصول الى 
جونجتى ؛ والتقدم شمالا للاتصال ببحر الجبل مرة أخرى » انما تنطرىعلى 
تعقيد »© لان المجارى تتغير من حين لآخر © قثمة محار طمست الايشاب 
معالمها ؛ وقامت بدلا منها مجار جديدة » وقد أتيح لى مرتينآن ارتاد 
مستبحر « حونجلى »© وكان الطريق الملاحى ف المرتين مختلفا » وقع شمالى 
مصب « الاوآى » القطعان المؤدبان من بحر الجبل الى بحر الزرااف . 
فاترراف ينفصل تدريجيا عن بحر الجبل » ولكنهما يلتقيان مرة اأخرى 
قبل مصب السوياط فى النيل الابيض . وبحم ل الزراف ثلك التصرف 
جميعا بينما يتكفل بحر الجبل بالثلثين الباقيين .. 

أما فيما بتعلق ببحر الغزال الذى تنصرف اليه مياه منطظة وأاسعة 
تسودها امطار متوسطة الغزارة » فالمشاهد أن الروافد فى الياسها العليا 
تحمل مقادير كبيرة من المياه فى موسم الفيضان ( يوليه الى ألتوبر ) بينما 


ل[ #9 اسه 

تجف تقريبا من بناير الى ابريل . بد أن هذه الكميات التى تتجدر الى 
الروافد » والتى تقدر باكثر م نتصرف السوباط » لاتسيرحتىنهايةالشوط» 
ولا يصل منها الى مصب بحر الغزال الا تصرف ضئيل » ولابد ان الاستقيل 
سوف بحمل فى طياته أعمالا تستهدف المحافظة على جانب من هله المياه 
التى تحول دون انتشار العمرانٍ فى مناطق مترامية الاطراف » لفترة 
تستغرق نصف العام » فتقتصر فائدتها الاقتتصادية على توفي المراعى 
للماشيةعند حافة المستنقعات المستديمة . أما الرافدان الرئيسيان لبحر 
الغزال فهما « جور » و « لل » وتتميز احباسهما العليا فى الفيضان بكبر 
المجرى »© وهناك يطغيان على جوانبهما فتتكون المستنقعات . 

ونعود مرة أخرى الى بحر الجبل الذى أشرنا ألى أن نصف مياهه 
بضبيع هياء فى المستنقعات » فهو يستمد مياهه من البحيرات الاستوائية 
بصفة رئيسية »© بيد أنه يتلقى الى جانب ذلك امداداق حدود حوالى 
١7‏ من مجموع تصرفه © فؤالتوسط » وبأتىهذا الامداد من الروافدالتى 
تند فق شكل سيول » وتلتقىبالنهر فى سهولالسودانبين بحيرةا لبرت ومنحلا 
(انظرالشكلرقم17) . وهفه السيول ترتفع مناسيبها ارتفاعا سريعا جدا 
وتأتى بكميفت كبيرة من المياه فى ساعات قليلة » الا انه حين تنقطع الامطار 
ينحسر فيضاتها بسرعة ارتفاعه تقريبا . وقد يضطر المساقر فى موسم 
الامطار الى الانتظار فى خيمته يوما أو يومين » قبل ان يتمسكن من اجتياز 
بعض هذه المجارى . أما الطريق من « حوبا » الى « نيمولى »© فقد زود 
بالكبارى المنشأة فوق المجارى جميعا » والسيول لا تأتى فى موسم الجفاف 
بماء يذكر ©» وقد بينا تأثيرها على قراءات مئاسيب النهر عند « الرجاف » 
و« منجلا »فى الشكل رركم 59 ). 
0) البحيرات الكيرى : 

يلاحظ أن بحر الجبل لا يتذيذب مريعا بعد خروجه من بحيرة البرت 
مباشرة » ويرجع ذلك الى تحكم البحيرة فيه تحكما تاما ») وهصذةه تتاثر 


0-3 رف 5 

مناسيبها ببلء نتيحة لطبيعة اتسباعها © فاذا تعرضت البحيرة لامطار 
تفووق المتوسط ء فانها لا تصل الى منسوبها العالى قبل انقضاء بضع 
سنين » واذا ادركته لا تعود الى هبوطها قبل مضى عامين أو ثلاثة أعوام » 
وسوف تأتى فيما بعد على وصف مشروع استخدام هذه البحيرة كخزان. 

وتستمد بحيرة البرت المياه من مصدرين رئيسيين »© هما نيل فيكتوريا 
ونهر السمليكى » الى جانب مجار أخرى صغيرة » ويتحدر نهر السمليكى 
من بحيرة أدوارد فيستوعب فى طريقه مياه صرف الجانب الغربى لجبال 
« رونرورى » وبعض المجارىالصغيرة الآتيةمن الكنغو البلجيكى . ويفذى 
السمليكى بحيرة البرت بحوالى ١/,‏ 5 مليار فى السنة »> تساهم فيه بحيرة 
البرت بمثيارين » كما يبلغ متوسط تصرف نيل فكتوريا .؟ مليارا » وهو 
الى حد كبير أهم مصادر ابرادها » وما تأتى به الروافد الصغيرة يمكن 
تقديره من سقوط الامطار ومن حجم مجاريها ومن طبيمة الاقليم 
ومساحته »؛ ويسمى هذا عادة بالقفائض (112-07) ولا بخفى أن 
هذا التقدير المبنى على اساس الامطار وطبيعة الاقاليم فقحسب » بكاد 
بكون فى الغالب كل ما يمكن الحصول عليه فق) بعض الاقطار الاوروبية 
لاس تخدامه فى تحصميم متشروعات القوى الكهربائية المائية بها » ولكى 
نتعرض وضع البحيرة من الناحية الاقتصادية ؛ سنجتهد فى أن نعد 
لها قائمة دخل وخرج من واقع المكسب والفاقد ؛ والواقع أن قياس المياه 
لا بقارن تماما بعمليات النقد » لاننا لا نستطيع أن نقيس كمية المياه لاقرب 
متر مكعب بل ربما لاا نستطيع قياسها قياسا مباشرا باية حال ٠‏ واذن 
قلا مفر من أن نلوذ بطريقة الحساب التى ينتهجها غير المتمرسين من فده 
الحاسبين » بان ندرج المقادير المجهولة فى بند المصروفات العامة ٠»‏ ففى 
حالتنا هذه : إدر جنا ما شوبه الشلك فى بند السخر © والى القارىء قائمة 


الدخل والخرج لبحيرة البرت .. 


اطخ 2 


الدخل السنوى 
من السمليكى 185 مليار 
كميات مقدرة من روافد أخرى /لار١ا‏ »2 
من نيل فكتوريا لارؤ1 «م 
« الامطار على البحيرة كر « 2 
الملجموع 51ر8؟ ماليار 
الخرج الستوى 
عن طريق بحر الجيل ؟" مليار 
الفرةق 
الذى ادرج فى بند التبخر كرلا 2 


ويمثل هذا الفرق عمقا من المياه يضيع بالتبخر مقداره فى المتوسط 
را متر فى العام » أو حوالى كر" ملليمتر ف اليوم )١(‏ والارقام التى 
أوردناها تنتظم قترة طولها عشرةاعوام » منف أنبدا قياستصر فالسمليكى 
ونيل فكتوريا بطريقة منتظمة » ويجدر بنا أن نلاحظ أن اكير المقادير فى 
قائمة الدخل والخرج » هو الوارد من نيل فكتوريا والمنصرف فيح رالجيل. 
وبحيرتا « جورج » و « ادوارد » عبارة عن بحيرة واحدة تقيرييا » بولقو أن 
بحيرة « جورج » تفع على منسوب أعلى قليلا من بحيرة « ادوارد ». وتبلغ 
مساحة بحيرة ادوارد ..؟؟ كيلو متر مربع وبحيرة جورج .5.2 ... 
ولا تزال المعلومات الهيدرولوجية عنهما جد قليلة » الا انها على أبة حال 
أوق مما لدينا من معلومات عن بحيرقت كثيرة فى اسكتلندا » حيث أقيمت 
مشروعات للعوى © ومهما يمكن من شىء فالمعلومات كافية بالقدر الذى 
بتيح لنا اعداد قائمة دخل وخرج على غرار ما اسلفنا بالنسية لبحيرة 
اليرت وفيما بلى تفصيل ذلك . 





)١(‏ مساحة بحيرة البرت تبلغ 95٠١‏ كيلو متر مريم 


عد 8 ده 


الدخل السنوى . 
من الروافد كارع" مليار 
« الامطار على البحيرة ؟ر# - ”م 
المجموع كره ١م‏ 
الخرج السنوى 
عن طريق السمليكى .٠ر؟‏ مايار 
الفرق 
الذى أدرج فى بند التبخر ار م 


ويمثل هذا الفرق 54ر١‏ مترا فى السنة أو كر" ملليمتر فى اليوم » 
وتقدير الدخل من الروافد يقوم فى جانب منه على أساس بعض الارصاد 
القليلة » ونىجانب آخر علىدراسة المجارى » وهو ما اضطلعتبه بتفسى » 
وفى جانب ثالث على الاستنتاجات المعتمدة على تقدير كميات الامطار 
الاقطة على الحوض . 

وفى عام م1517 عند ما كنت والمرحوم الدكتور « قيلبس » بصدد اعداد 
الجزء الخامس من هموسوعة حوض النيل » كانت ذخيرتنا من المعلومات عن 
بحيرة لدوارد أقل منها فى وقتنا الحاضر »© بيد اننا تمكنا من الوصول الى 
تقدير للمعدل ارتفاع سطح بحيرة ادوارد وهبوطه » مستعيدين على ذلك 
باتحليل اللأقيق لسقوط الامطار » وبتقدير الكميات التىتأتى بها الروافد» 
واستنتاج التبخر من واقع البيانات المستمدة من المراصهد فى هضبة 
البحيرة ؛ الى جانب اربعة تصرفات قيست على نهر السمليكى فى مواقع 
واوقات مختلفة » وئم يكن ثثمة مقابيس على البحيرة فى ذلك الوقته أو أى 
ارصاد مسجلة للتغرات فى مناسيبها . وقد كنت والدكتور « قيليس » 
والمستر « بلاك » جد مترددين بصدد نشر هذا البحث »© وما انتهينا اليه 
من نتائج بشانه . فقد بدا لنا بحثا جامعيا ونظريا الى حد ما . وكان ثمة 


585 مه 

الى جانب ذلك مظهسر تميزتتة به بحصيرة ادوارد دون بحيرتى فكتوريا 
والبرت »6 استرعى انتباهنا » وجطنا نفكر مليا قبل ان نتنشر ذلك البحث » 
فد تحققنا من وحود نهابتين عليا ودنيا محددتين تماما كل عام © واكن 
راينا استقر آخر الامر على أن نصدر الكتاب متضمنا ذلك البحث والتتائج 
رصد مناسيب البحيرة ©» تحفقق تماما تقديرنا الذىنشرناه عام م1917 © كما 
تحقق تنبؤنا بالتغر اآلسنوى فى منسواب البحيرة خلال فترتين » وقد 
زاد مدى تغير منسوب البحيرة على المتر قليلا فالاعوام العشرة . وبحيرة 
ادوارد تبه بحرة البرت فى احتمال صلاحيتها كخزان للتخزين 
الطويل الامد . 


ولنعد الآن الى بحيرة البرت ولنيعم شطر بحيرة كيوجا متجهين على 
امتداد نيل فكتوريا » لكى نرى هذا الحبس وهو يستقبل جانبا من مياه 
اللستنقعات دون أن ككون له رافد له كيمته . وتتصل بحيرةكيوجا بوديان 
كثير قزاخرة بالمستنقعات » يتميز سطحامياه فيها غالبا بانحداره الشديد. 
والبحيرة محدودة المعالم تماما بسبب ما يحف بها من أراض عالية » وهى 
من هذه الناحية تختلف عن منطقة السدود فى بحر الجبل التى ينتشر 
الماء فيها فوق مساحات مترامية غير محدودة المعالم . وتنصرف الى 
البحيرة مياه منطقة واسعة الارجاء » بيد أن ما ينحدر الى البحيرة من فائض 
( 138-017) فليل فى العادة بسبب ما يسود الودبان من مستتقعات 
وقد تستثنى هن ذلك حالة الروافد التى تهبط من جبال « الجون » 
(دمعا1) والجبال المنبئة فى الشمال الشرقى . وقد بحدث أحيانا 
فى موسم الامطار الفزيرة أن تنطلق فى نيل فكتوريا تصرفات كبيرةنصارها 
تحير 5 « كيوجا » ورواقدها » وهذا المامل جدير بالاعتبار عند دراسة 
المشروعةت التى تستهدف التخزين فى المحيرات الكبرى . 


11ت 


وعند اعداد قائمة الدخل والخرج فى حالة بحيرة فكتوريا تواجهنا 
صعوبات لم يكن لنا قبل بها عندما عالجنا بحيرة البرت . فمساحة الحوض 
هنا كبيرة » تكتنف التضاريس جانبا كبيرا من قليمه » ولكن حظ البحيرة 
من فائض الامطار (2005-08) التى تسسغط عليه لا يرتفضع الى 
نسبة مئوبة عالية . وقد نذهب الى تقدير الفائض فى البحيرة يمشله نى 
نهر « أسسوا ». الذى بقع فى الشمال » والذى قيسنى تصرفه خلال عدة 
أعوام » فتبين أن الفائض هتاك يبلغ حوالى 9*/ وهى نسبة صغيرة قد تثير 
الدهشة 6 ولكن الواقع ان أغلب الفائض فى حوض النيل .قل كثيرا عن 
نظيره فى الاحواء المعتدلة » ويعزى ذلك الى كثافة النبات والى شدة التبخر 
وكثرة المستنقعكت »© فاذا حمعنا شتات المعلومات كلها » استطعنا أن نعد 
قائمة الدخل والخرج لبحيرة كيوجا على الوجه الآنى . 





الدخل الستوى 
من نيل فكتوريا آر.؟ مايار 
« الامطارعلى المحيرةوالستنقعات .رلم ‏ « 
« الروافد مر؟ 2 
اللجموع ارام مليار 
الحرج الستوى 
الى نيل فكتوريا /ار15 « 
والفرق الذى أدرج فى بند التبخر من المياه 
المكتوقة ونتح النبات 5ر١ ١‏ 


وقد نفترض ان التبخر من المياه المكشوفة فى بحيرة كيوجا ممائل لما 
انتهينا اليه فى بحيرات البرت وادوارد وفكتوريا » بما يبلغ متوسط عمقه 
ور؟ ملليمتر فى اليسوم » ولما كانيت» مساحة المستنقعات حوالى ..هغ 
كيلو متر مريع » والمياه المكشوفة حوالى 1١8٠.٠‏ » قاننا نخلص من ذلك الى 


547ايه 


ان الفاقد بانتبخر والنتح من المستاقعات ببلغ ار؟ متر فى العضق أو 
١‏ ملليمتر فى اليوم » واذن فمعد[القاقد منالمستتقعات يلغ حوالى ١ ١/,‏ 
مرة معداه من المياه الملكشوفة . على اننا سوف نناقش مساألة التبخر 
والنتح فيما بعد بشكل أوق ٠.‏ 

ولننتقل الآن الى بحيرة فكتوريا حيث بدا العمل فى بناء سد عند 
مساقط أوين (1) على مسيرة حوالى ع/؟ ١‏ ميل شمال « مساقط ريبون «( 
بما يحيل البحيرة الى خزان » علاوة على توفير قوة كهربائية مائية لمصلحة 
الصناعة فى أوغندا » وتبلع مساحة البحيرة .../7؟ ميل مربع وبختر فها 
خط الاستواء » فهى تمتد فى نطاق ١8.‏ ميلا من خطوط العر ض . وتختلف 
سقوط الامطار على طول هذا الامتداد ؛ الا أن معظم محطات رصد الامطار 
بقع على شواطىء البحيرة : وقليلا منها بقع فالجزائر » ولا يوجداق 
وسط البحيرة الا عدد قليل من الحزائر التى لا يبكثر ارتيادهاء وعلى 
ذلك فرصد الامطار فوق حانب كبر من اللبحيرة بكاد يكون مستحيلا . 
وافتقارنا الى بيانات عن وسط البحيرة يبعث على الشك فى خطوط 
تساوى المطر (5غعتطن15) التى ترسم على خريطة البحيرة » الامر 
الذى يوئر فى تقدير السقوط الكلى للمطر على ص فحتها » وان لم تكن 
أسباب الشك من الحسامة بمكان . وقد أنشئت فى أوغندا حديا ادارة 
للهميدرو لوجيا » .وهى دائبة فىيبذل الجهود للتوسع فىجمع المعلومات حيث 
تواجهها صعوبة تدعيم الارصاد فى الجزر النائية » ألتى لا بتيسر ارتيادها 
آلا بين الحين والآخر » اذ انه بتعنر الاهتداء الى راصد محلى فى مواقعها 
فضلا عن أن الاجهزة التى تسجل الارصاد بطريقة اوتوماتيكية تحتاج 
الى قسط من العنابة » فمقياس المطر الذى تعوزه الصياتة سرعان 
مابتحولل الى مستودع لنقابات . 


4 5 بناء زان اوين فى ربيع عام 19614 


ا ار كك 


وسلغ متوسيط ارتفاع البجيرة وهبوطهلا حوالى .؟ سم فى المام » 
عاما التى استغر قتها الإرصاد 6لارا مترا . 
ورافد اللحيرة الرئيسى هو نهر « كاجيرا » الذئ يقاس تصر فه بانتظام 
منف عشرة أعوام » وما عداه من روافد اصغر مه كثيرا » ولكن الروافد 
الواقعة فى الجزء الشمالى الشرقى من البحيرة تحمل الصرفا لاباس به فى 
موسم الامطار . ويمكن تقدير النسسبة المثوبة للامطار التى تجد سبيلها 
الى البحيرة » كما بمكن اعداد قائمة الدخل والحرج » تاسيسا على معلوماتنا 
عن الكاجيرا والانهار الاخرى التى امن قياسها » وبيان ذلك كالآتى : - 


الدخل السنوى 
من الرواقد مليارا 
من الامطار على البحيرة 4ه مليارا 
المجموع  1١١5‏ مليارا 

الخرج الستوى 
الى نيل فيكتوريا "١‏ سليارا 
الفرق الذى بندرج فى بند التبخر مليارا 


ويمثل هذا الفرق عمقا قدره 6را متر فى السنة أو #ر؟ ملليمتر 
ق اليوم » ويتبين من قائمة الدخل وافخرج أن المصفر الرئيسى الايراد 
هو سقوط الامطار على البحيرة نقسها » وآن الخرج الرئيسى يمثله 
التبخر . والتبخر والمطر متساوبان تقريبا » ويبلغ كل منهما خمسة 
اضعاف الدخل من الانهار أو: الخرج آليها . وهذا التعادل التقريبى فى 
عاملى المطر والتبخر «النسية ليحيرات فكتورنا والبرت وادوارد انما 
بنطوى على نتائج فى غابة الاهمية » فهو يضفى على هله البحيرة ميزة 


748 سه 


كرى من قاسية صلاحيتها تخزانات » لانه مادام الطر والتبخر بعوض 
بعضه البفض »ء فالذى بعداث انه عثلما يرتفع متسوب البخرة وتتسنع 
صفحة مياهها » وبرداد فاقد التبشر الذى لا لمكن تحنبه ؛ لا يلبث هذا 
الفاقد أن بتعادل بما يتلقاه سطح البحيرة من مياه الامطار » وتظهر مشكلة 
عامل التسخر الذى لا نعوض » اذا زاذ سطح المياة فى حالة خزان كخرزان 
أسؤان الذى بقع فى بلاد عديمة الامطار . 

وتختلف قوائم الدخل والخرج التى آوردناها فى هذا الباب اختلافا 
سسيرا عن تلك التى نضمنها كتاب حوض النيسل منف ١5‏ عاما . وظاهر 
آن هذا راجع الى ما استجد من معلومات ادق عن تصرقات الانهار » 
ولا شك أننا كنا حقيقين بوضع أحسن » لو كانت قد قبلت مقترحاتى فى 
عام 195197 4 حين اسديت النصح لكى تدرس هيدراوجية اللحيرات 
#لكبرى » اذ لابغرب عن البال أن قيمة الارصاد المتعلقة بأية ظاهرة طبيعية 
تزداد كلما طالت قترة تسحيلها » وينطيق هذا بوصف خاص على حصاءات 
الانهار والمحيرات »© قلو كان القياس المنتظم ى هضية البحيرات قد بدا 
منف عإم .198 بدلا من عام ١16.‏ لحصلتا على عتاد من المعلومات أوق 
ذخيرة وأجل نفعلا . 
0) التبخر والنتح : 

كنا فى الفصل السابق نستنيط التبخر هن حاصل الطرح فى قائسة 
الدخل والحرج »© وكنا ننتهى من ذلك الى نتائجتبدو جد متوافقة » الا أن 
التبخر يقاسايضا بمقابيس ذات انواع مختلفة » وآنم كانت لاتعطى صورة 
صحيحة لقدار التبغر الذى يحصسدث اصفحة مياه مترامية 
الانحاء »© كالانهار والسصضيرات ؛ والجهمنز المسستخدم فى 
محطات الارصاد اللنجوية بمصر والسسودان هو مقيأابن « بيثشن 84 


- لا 2 


(5ع51©1أومجدظ8 عل أط) وتالف من أنبوبة مدرجة تملاً بالممناهة 
وتسد نهايتها الفتوحة بقطعة من النشاف تثبت فى موضكهها بقبرص من 
المعدن » والقرص المعدنى ذو قطر ممائل لقطر الانبوبة الخارجى » الا ان 
قطعة النشاف تبرز بمقدار ملليمتر وانحد أو ملليمترين خاري المحيط 
جميعا . وتنكس الانبوبة وتعلق فيحدث التبخر من الحلقة البارزة لقطمة 
النشاف »© ويقاس بهبوط سطح المياه فى الانبوبة » وبلاحظ فى أحوال 
الحفاف بمصر والودان ان التبخر فى جهاز « بيش » الموضوع فى حائل 
على مسافة ما من صفحتمياه مكشوفة » سلغغضعةالتبخر من سطحالمياه 
المكشضوفة نفسها » ولكن الاخير هو الذى يهم المشتغلين بالهيدرولوجيا 
وقد بذلت محاولات كثيرة لقياسه » بيد انها لم تتكلل بالنجاح التام فى 
كل الاحوال » واحسن النتائج التى أمكن الوصول اليها » هى التىاستخدم 
فيها حوض حديدى مكعب ببلغ طول ضلعه مترا وأحذا » ويطفو الحوض 
فوق النهر أو البحيرة باستخدام عائمة خشبية بحيث تظهر من حافة 
الحوض بضعة سنتمترات قوق سطح المياه خارجه » ويملاً الحخوض الى 
منسوب المياه الخارجية © وبقاس الفاقد كل يوم بمقياس بدل على 
متسوب المياه فى الحوض . وقد لوحظ من التحارب التى أجردت فى مصر 
والسودان أن التبخر الذى يرصد فى الحوض العائم يزيد قليلا عن نصف 
مابدل عليها جهاز « بيش » الموضوع فى حائل الارصاد الجوية علىمسافة 
من المياه المكشوفة ؛ بيد أن استخدام الحوض العائم فى الايام التى تشتد 
فيها الرهاح تعترضة صعوبةالحيلولة دون تأثر محتوياته برشاش الامواج » 
الامر الذى ادى الى فشسل التجربة ثى البحيرات الكبرى التى تتلاطم فيها 
الامواج الصاخبة . واستتياط مقدار التبخر ىُّ المياه المكشوفة من واقع 
قراءكت ١‏ بيش » انما شوبه جانب من الشك » لان مساألة تعرض 
الجهاز نفسه ؛ لها شأن كبر فى هذا الصدد » والطريقة المثلى بالنسية 
انطقة معينة كمصر والسودان تنحصر فى اخف متوسط التنبخر من جملة 


لانت 
محطات موزعة فى النطقة وقسمة الناتج على اثنين : ولا يغرب عن بالنا 
أن البحيرات الكبرى تخلق احواء محلية »؛ الامر الذى بيترتب عليه أن 
التبخن الذى يسحله جهاز « بيش » الموضوع فى بلدة على شاطىء بحيرة 
فكتوريا » بقل بدرجة محسوسة عن ضعف التبخر فى البحيرة نفسها . 
ويرجع ذلك الى أن رعلوبة الجو فوق البحيرة تمتد لمسافة فى الداخل 
وغنى عن البيان آن التبخر يتأثر بعوامل الرطوبة والرياح ودرجة الحرارة + 
ففى حالة المساحنات الصغيرة من المياه » كما فى حالة مقابيس التنخر » 
تعمل الرباح دائما على طرد الهواء الرطب الذى يحدثه التبخر » وتستبدل 
به هواء أجف ؛ الامر الذى ساعد على زيادة التبخر . ويلاحظ ان ارصاد 
التبخر المستنتجة بالنسسية للمياه المكشوفة فى مصر والسودان »© وارقام 
التبخر الواردة فى قوائم الدخل والخرج للبحيرات الكبرى ؛ انما تعطى 
صورة واضحة الى حد ما » يمكن عرض هائى الجدول التالى » كما 
بلاحظ أن التبخر فى جنوب السودان يبدو منخفضا قليلا ما بالمقارنة 
الى المناطق الجاورة . 
وق هما سترفن الأقاه ان الشش وان تن الدلنة الى 'الخرطوم 
ثم يقل كلما #تنجهنا بعيدا نحو الجنوب . 


متوسط التبخر بالملليمتر فى اليوم 


بيش ألياه الكشوفة 
ساحل البحر الابيض المتوسط ار مو 
الداتا ار لار.؟ 
القاهرة وضواحيها ورهة مر 
الفيوم درلا رع 
الواحات ث١‏ مر 


الوجه القبلى .1 هر 


اك 


بيش الياه اللكشوفة 
شمالى السسودان ر حلفا الى عطبرة ) اره1 كرلا 
الخرطوم وضواحيها هرهة١‏ ل/ارم 
أواسط السسودأن ( الدويم الى الروصيرص ) كر؟1 رك 
جئوب السودان ( ملكال والجنوب خارج المستنقمات ) 6ر1 لعن 
بحيرة اليرت كر 
بحيرة ادوارد كن 
بحيرة فكتوريا يض 


وببلغ التبخر فى مصر نهايته العليا فى يونيه والدنيا قى دسمير 
وبناير » وكذلك الحال بالاسسبة لشمال السودان » وان كان التبخر ق): شهر 
مابو بكاد يكون ممائلا له فى يونيه » وتحدث النهاية العليا للتبخر فضواحى 
الخرطوم خلال شهرى ابريل ومابو » ويرجع ذلك الى أن الامطثر الموسمية 
تعمل عاى تخفيضها بعد هذا التاريخ + ويلاحظ أن هذه الضواحى تقع 
قى أهداب منطقة الامطار . وتحدث النهابة الدنيا التبخر فى جنوب 
السودان خلال شهرى يوليه وأفس_طس حيث يبكون موسم الامطار فى 
ذروته . ولا دخفى أن التسخر قى مصر والسو دان بع الحرارة بوجه عام ٠‏ 

واأحديث عن التبخر الشديد والحفاف العام فى محر ومعظم السودان 
بقترن بالحديث عن أدوات شتى لها صلة بهذا الطقس » منها« الزير » 
الذى بستخدم فى تبرهد الماء : فهو عندر ما يملا جزئيا يتسرب الماء من 
مسامه وبتبخر من سطحه ؛ فيعمل على تبريد الماء فى الداخل » وكذاك 
«الزمزمية» التى تستعمل فى السفر ؛ وهى عبارة عن' غرارة من الخيش 
تونسع فى الظطلل معرضة للهواء فتزود المساقر بماء بارد . ولا يخفى أن 
تبخر الماء بؤدى الى تخلف الاملاح المذابة فيه » ولهذا تأثيره على الزراعة 
والصحة ء ففى حالة الاراضى التى تروى ريا مستديما يجب أن توفر 


- 594 له 


للترية صرف رأسى جيد حتى تعمل مياه الرى على ابعاد الاملاخ عنها 
والحيلولةدونتجمعها فيها » والا تراكمستعاما بعد عام » فلا تنمو اللحاصيل 
افى الارض ٠‏ ومن الشاهدات الملموسة فى الاراضى الخالية من المسام : 
ظهور قشرة بيضاء من الاملاح فوق سطحها . أما فى حالة الانسسان فلا 
بخفى أن جهده وكده فى القميظ بساعدان على تصيب العرق ©» وعتلمه 
يتبخر هذا » تتخلف مئه الاملاح على البشرة » وكلما أسرف المرء فى شرب 
الماء » زاد تصيب العرق »؛ ونقصت الاملاح فى جسمه » والواحب 
فى" هذه الحالة بحتم عليه تعاطى أملاحا اضافية لتعويض النقص » اذ أن 
فقد الاملاح من مسيبات ضربة الشمس ومن السهل تعويضها بتعاطى 
أقراص من مركبات الاملاح . 
(6) منشا فيضان النيلل : 

ها من شك ف أن الناس فى العصور الغابرة قد أجالوا السصر فى' منشآ 
فيضان النيل » وقد توارتنا رأى « هرودوات » فى هذا الصدد » وراينا 
كيف دخل فروعه أن الشسى فى الشتام تنسحب جنويا بتأثير العواصف 
التى تهب فى الاصقاع العليا من ليبيا » حيث تنبع اللجارى المفذية لنهر 
النيل » وكيف ظن ان اقتراب الشمس يوؤدى الى شدة التبخر والى تقلص 
المجارى » وذكر أنه عندما تقفل الشمس راجعة الى الشمال أبان الصيف 
يتدفق الماءنى النيل » ويكون النهر فى ذروة فيضانه » ورواية «هيرودوت» 
بصدد مصادر المياه غير واضحة » فهو بسخر أول الامر من الاتجاه الى 
انها ناشئة من ذوبان الثلوج » وستطرد بعد ذلك قائلا أن الثيل لا دمت 
الى الامطاز بسيبمن الاسباب » ولاشك فى أنالاكتشاف الذى تم فىالقرن 
السادس عشر » واقترن بنسبة الفيضان الى الامطار فوق هضبة اثيوبيا 
قد سما فى نطاق الحدود التى وقف عندها ب الى درجة مرضيةالاان 
القرن التاسععشى قدشاهدتقدما فدراسةالارصادالجوية والشروع وبحث 


1ت 


طبيعية الاجواء » والدورة الهوائية » فاستقر الراى بحلول نهاية ذلكالقرن 
على أنمصدر الظواهر المختلفة كالرياحالموسميةالهندية وفيضانالنيل انما 
برتبط بالدورة العامة للتيارات الجوبة ‏ وكان على الباحئين أن يستكشقوا 
مظاهر هذه الدورة من تغير الضغط البارومترى والرياح . وكلد بدذلت 
محاولات مختلفة فى مصر للربط بين فيضان النيل والاحوال فى شمال 
شرق أفريقية . وق عام "ما أشار « محمود باثا الفلكى » الى امكان 
التنبرٌ بفيضان النيل من دراسة درجات الحرارة والضغط الجوى على 
أساس ارصادها فى القاهرة » كما ذهب « فائتر باتنا » (قطقدط عتكمء/1ا) 
بعد ذلك الى أن قوة الرياح فى « عدن » و « زنجحبار » واتجاهها بمكن أن 
كون أساسا للتنبؤات . وقد ناقش الس « هنرى ليونز » فى كتتسيابه 
« الحغرافية الطبيعية للنيل » )١(‏ بعض النظربات السابعة » وانتهى من 
بحثه الى أن العاملين الرئيسيين اللذين يجب اعتبارهما فى هذا الصدد 
هما : أولا ‏ قوة الرياح التجارية الجنوبية الشرقية عند تقدمها من الجنوب 
الى الشمال من خط الاستواء على امتداد الساحل الشرقى لافريقية »© 
وثانيا . الزيادة او النقص فى الضغط الجوى بالنسبة للمنطقة التى تثمل 
عدن والقاهرة وبروت والماطقة الواقعة الى الغرب منها » كما ينبغى ايضا 
مراعاة الامطار حنوبى خط الاستواء - مبدأ األصيف » وكاها تومىء الى 
المحيط الهندى بو صفه مصدر الامطار الاثيوبية . 

وفى عام 111١١.‏ أعد المستر « كريج ») بحثا نشرته محلة الجمعية الملكية 
للارصاد الجوبة (؟) بين فيه الاسباب التى دعبت الى الاعتقاد بأن مصدر 
الامطار الاثيوبية بتمثل فى تيارات تهب من حجن وب المحيط الاطلنطى 
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فتخترق أفريقية » وتتخلى عن الجانب الاكبر من مائها فوق هضاب 
انيوبيا » وهى تشبه الرياح الهندية الموسمية الجنوبية الغربية » وكانث 
المعلومات من اتجاهات الرياح قوق أواسط أفرقية قليلة جبا فى ذلك 
الوقت » ولكن المستر « كريج » دعم رسالته أدضا بايجاد علاقةا بين الضغط 
البارومترى فى « سانت هلنا » (2دعا»11 .56) الواقعة فى جنوب الاطلاطى 
وبينتصر ف الفيضان » وانتهى منها ألى أنه عندما بكو نالضغط هناك عاليا 
يتجه الفيضان نحو الارتفاع فوق المتوسط » بيد ان هذه العلاقة لم 
تتحقق دائما . 

والاسباب التى تنتهى الى أن الاطلنطى هو مصدر الامطار الما تتحصر 
فيما يأتى  :‏ 

البحار التى يحتمل أن تكون مصدرا للمياه هى البحر الابيض المتو سط 
والبحر الاحمر والمحيط الهتدى وجنوب الاطلنطى » وستخرج من حسابتا 
البحر الابيض » لانسقوط الامطار هناكمحدود بشريط ضيق علىالساحل 
بفصله عن أثيوبيا ١4..‏ ميل من الصحراء . وبال بة للبحر الاحمر 
توجد أمطار قليلة علىطول؛لساحل الغربى ©» وهى ليست منالكفاية بحيث 
يمكن أن بنشأ عنها مجرى مستديم . والمجارى التى تنحدر فوق الميول 
الشرقية لهضية أثيوبيا تتبدد فى: أنحاء الصحراء قبل ان تبلغ البحر . 

واارياح بوجه عام تهب فى موسم الفيضان عبر | فريقية » قادمة من خليج 
#اغيفيا » .ومتتدية تح اتيرييا :وشتقك اغرر الامطان عل الشاخل الثربى 
وعلى حوض نهر الكنغو » ولكنها تقل فواق سهول السودان ثم تعود غزيرة 
الى حد ما فوق هضبة أثيوبيا » والامطار طفيفة جدا جنوي الهضبة 
وشرقيها » فنرى ثمةمناطق واسعة بين صحراويةونصف صحراوية بيد 
أن الامطار فوق سلاسل الجبال العالية فى أواسط افريقية « كالر ونزوزى » 
و« الجون » تزداد غزارة فوق ميولها الغربية . 


رار هك 


.ومن عهد قريب اضطلع بدراسة الدورة الجوية فوق أواسط افرقية 
كل من الدكت ور « بر وكسس(8270015 .2 .10 .)و « مرليس »6 
(وع16:+341 .5.1.8) وهما من رحال مصلحة الارصاد الجوية البريطانية 
بحيث كان فى متئاول أيديهم ذخيرة أوق من المعلومات )١(‏ والنتيجة العامة 
التى انتهينا اليها ؛ تنحصر فى ترجيح أنمصدر الامطار الغزيرةفوق اثيوبيا 
خلال شهر يولية ( من شلهور الفيضان ) يمت فى جانب منه الى اترباح 
الموسمية الجنوبية الغربية التى تهب فوق الاراضى العالية » وق الجانب 
الآخر الى تركيز الهواء » واذا ألقينا نظرة على الخريطة التى أعداها لحركة 
ألهواء » لوجدنا أن معظم الهواء الذى بصل تلك البقساع من أثيوبيا حيث 
ينحدر الجانب الرئيسى من مياه الفيضان » يأتى من الجنوب الغربى ؛ بيد 
أن ثمة تيارا يأتى من المحيط الهندى ويصطيم بالتيار الجنوبى الفسربى 
فيساعد على حدوث التركيز الذى نوهنا عنه » ولو انه يؤئر بصفة رئيسية 
على الاقاليم الواقعة الى الجنوب والشرق من حوض النيل ٠‏ 
وخلال الحرب الاخيرة قام الميجور « سولت » (م1ن5 ءوزة11) 
من ضباط الجيشش الأمريكى ببحث علمى يدور حول الارصاد الجوية فى 
اواسط افريقية » واعد خريطة للدورة الجوية فى شهر يولية تشبه خربطة 
«( بروكس © و« مرليس » وقد خرجت من قراءة بحثه بنتيجة محصلها 
ان التيار الرئيسى الذى يبحمل الامطار الى أثيوبيا فى وقت الفيضان » انما 
يأتى من جنوب الاطلنطى » وان ثمة تيارا يأتى من المحيط الهندى وبؤثر 
على شرقى هضبة البحيرات وجنوبى اثيوبيا » وان الاضسطرابات التى 
بتعرض لها هذا التيار قد تؤدى الى سقوط امطار المحيط الهنسدى على 
حوض ألنيل بين الحين والآخر © ويتبين من الاطلاع على خرائط شهر 
أبريل فى كل من البحثين السابقين ) ان الامطار المبكرة فى أثيوبيا تمت الى 
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الملحيط الهندى ؛ واذن فكل الشواهد التى قامت حتى الآن انما نتجه الى 
تأبيد نظرية « كريج » بيد أن المعلومات قد اتسع نطاقها فى الوقت الحافر 
لا سيما فيما يتعلق بطبقفت الجو العليا ؛ وسيكون لهذه قيمتها فى راب 
الثغرات التى لم يتيسر تجنبهافى الماضى . 

وقد انتحى « السير جليرت ووكر »(18/215 1196:6©) منحى آخر 
فى البحث العلمى ») واستطعيت والمستر « كريج »© أن نستر شد به 6 وكان 
هدف الباحث ايجاد علاقات تربط بين فيضان التيل والظواهر الاخرى ©» 
على أساس الاستعانة بطربقة «العلاقة الاحصائية» التىتستخدم فى ابحاد 
مدىالارتباط بين' لظواهر المختافة ؛ («مناهاء++م© 5ه لمطاء31 لمعنادتاوام) 
والفضل فى استقصاء هذه الطريقة راجع الى الاستاذ 
« كارل بيرسون » (1”»37908 5:31) وقد استعملت فى مصر لاول مرة 
على بد المستر « كريج » بيد أنه لسوء الحظ كد تختفى العلاقة 
اختفاء تاما فى بعض الاحيان بالاسسبة للظل واهر المتيورولوحية » على 
الرغم من ثاتها عدة سئين » بل قد تنقلب للضد فى أحيان أخرى . واذن 
فالتعويل على هذه العلاقات لا .كون مأمون الجانب حتى ولو كانت سليمة 
من ناحية الارقام » اللهم الا اذا أمكن دعمها فوق ذلك بتفسيرات طبيعية 
صحيحة . ولعل احسن علاقة احصائية ظهرت حتى الحرب الاخيرة هى 
التى أوجدها المستر « بليس » (81155 .11 .18) ووضعها فى صورة معادلة 
تضمئها بحثه عن « فيضان النيل والطفس ى العالم » )١(‏ ققد وصل فيها 
الى ايجاد علاقة بين فيضان النيل ودرجة الحرارة فى « دتش هاربور 6 
(#تامط132 طعان10) و «السمكا» (413512) ودرحة الحرارة ثى «سامواع 
(535203) بالمحيط الباسيفيكى » والضغط الجوى فى « بورت داروين 6 
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اا 2 
(8ؤ228 ++م) باستراليا » ودرجات الحرارة والضغط ترتد الى 
وقت سابق لحدوث الفيضان » وفى كل حالة كان الفيضان المنخفض يتبع 
الدرجات العالية » وجدير بالذكر أن الاماكن المذكورة تقع جميعا فى الجبهة 
المقابلة للنيل: على خربطة الدنيا » وقد نشريت معادلة « بليس »© حوالى 
عام /19؟155 © وحاولت آخيرا أن استخدم ما جد من معلومات بعد هذا 
التاريخ » لكى ابرز المعادلة التى اوجدها قى احداث صورها » فانتهيته من 
تطبيقها على السنين الحديثة الى أن العلاقة فم تعد وثيقة كما كانت 


(5) مقياس الروضة والبحث عن « تغيرات دورية » 

فى ظواهمر الثيل (مناكتلمتبط) 

لقد سيقت الاشارة الى مقياس الروضة وما سحجله من سلسلة 
أرصاد طويلة » وقد أنشىء المقياس حوالى عام /١١‏ بعد الميلاد » ويتألف من 
عمود من الرخام مبتى على عدة اجزاء » ويرتفع اللقياس وسط بئر مربعة 
كبيرة نقش على جحدرانها آيات قرآنية ( انظر اللوحة رقم 52 ) وللبثر 
ممرات تصلها بالنهر » وسلم ينزل الراصد على درجاته لقراءة منسسوب 
المياه » وبلاحظ التقسيم محفورا فى العمود المتوسط © والقياس بالذراع 
والقيراط » ويبلغ طول الذراع 6ه سم » والقيراط جزء من ؟76 من الذراع . 
وثمة تقسيم بالامتار على حائط النهر بالقرب من المقياس الاصلى حل 
محل الاخير فى عهدنا الحاضر . وقد تم حديثا تجحديد المقياس القديم 
وبثره » وكان ذلك باشراف المهندس « كامل غالب » الوكيل الاسببق 
لوزارة الاشغال » وفق تصميم وض هه الدكتور « ليليافسكى » 
(طاة:2ناء.1 .5) وكان للتجديد فضله فى اعادة الميانى حول البثر الى 
طرازها القديم » بعد ان ضاعت معالمها » كما احيط المبئى كله بوعاء من 
الخراساتة المسلحة لحمايته . والماء لا بتسرب اليه الآن © وسيظل المملنى 


0 00 هك 


قائما لكى يمثل أقدم الآثار العبربية فى مصر . وقد غطى المقياس فى الوقت 
الحاضر سقف هرهى الشكل رده الى سابق روئقه ©» وكان « شكسبير » 
يشر الى هذا حين قال : ب 

« انها ترصد الثيل سعض القابيس فى الهرم 4 ..٠.‏ 
ولم يكن يعنى الاهرام الاخرى التى شيدها قدماء المصربين لتكون مقابر 
للوكهم )١(‏ .وقد عنى المهندس « كامل غالب » بالمقياس وتاريخه عئاية بالغة 
واصدر اخيرا كتابا ضمئه نتائج بحوثه سيكون خير معين لتحويل الارصاد 
القديمة الى قراءات مترية آقرب للصحة » اذ انه ادخل فى اعتباره ما سجله 
التاريخ من تغيرات تعرض لها المقياس قيما مضى 9) . 


وقال أن الارصاد الاصلية كانت باللغة القيطية 4 وحين قدم السير 


« هنرى ليونز » الى مصر لاول مرة حوالى عام 1855 واضطلع ببعض 
الدراسات فى هذا الصدد » نمى اليه ان « على باشا ميارك » احد وزراعء 
الاشغال الاسبقين قد استعار المراجع الاصلية ليتمكن من وضع كتنابه 
الذى اطلق عليه اسم « الخطط التوفيقية الجديدة لمصر الفاهرة » وهو 
عبارة عن نوع من التةاويم التى تشتمل على مرد الحوادث » وتتضمن بيانات 
مستفيضة عن النهابات الخليا والدنيا لقراءات المقياس . وكان « مبارك 
باشا » قد مات قبل ذلك ببضعة أعوام » فأخذ السير هنرى ينقب عن 
ورثته بغية العثور على الاصول اللذكورة ولكن دون جدوى »© وقد بدذلت 





: زودتى المهندس « كامل غالب © بالمراجح الاتية التى تؤيد ها وعمى‎ )١( 
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ال-90160 له 

بعض المحاولات فى سييل الاهتداء اليها مستعينا باحد زملائى المصريين + 
وفتشت عنها فى محفوظات الحكومة وق دور الكتب المختلفة » كما لجات 
الى الدكتور « مارجوليوات » (8غنا10اه1143:8)أستاذ اللفات الشرقية 
فى جامعة أكسفورد ؛ ولكن سعيى لم بتكلل بالنجاح » واني ليداخلنىالشك 
فى وحود هذه الاصول فى الوقت الحاضر » واعتقد أن « الامير عمر طوسون » 
الذى توفر لدراسة التاريخ القديم للنيل » ربما كان يعلم عنها شيئًا » وان 
ظروفه الخاصة كانت أكثر ملاءمة لترسم آثارها » أما ما روى عن وجود 
اأرصاد قديمة العهد حدا فى أضابير وزارة الاشغال »© فأمر لوح لى بعيد 
التصديق وأغلب الظن ان القصة لا تعدو ان تكون من قبيل الشائعات التى 
تروج دائما » أو لعلها من بنات افكار البعض لكى يوهم السير «هنرىليونز» 
بأنثمةارصادا قديمة » وأن هنالمادعا لاختقائها وقداودع«الاميرطوسون» 
دراساته فى كتاب عنواته « مذكرات عن تاريخ الثيل » أصدره المعهدالمصرى 
فى عام م152١‏ و مطلوئ اناك عن زكر تحافلة من العازمات مس جيدة 
من مؤّلفات الاقدمين والمعاصرين حول تاريخ النيل » كما بتضمن حشذدا 
من البيانات عن مقابيس النيل القديمة التى كانت مبعثرة فى أوسع نطاق 
على طول النيل من أقصاه الى اقصاه » لا سيما مقياس الروضة وارصاده 
وقد اقتبست من مذفكرأته ما بأتى : - 

بدو ان المسؤولين بعد أن غزا العرب مصير قد أولوا مسألة المحافظة 
على ارصاد النيل جل عنايتهم ؛ بيد أن ثمة حقيقتين فر ببتين تقترنان بهذا 
الصدد » اذ انه لم تعثر على ابة أشارة الى هذه المناسيب فى كتبٍ الاقدمين 
قبل القرن الرابع عشرالميلادى »© أى بعد ابتدائها بثمائمائة عام » وقديدات 
قبل غزو العرب بعشرين عاما » وهؤلاء الكتاب لابشيرون من قريب أو 
بعيد الى المراجع التى صنفوا منها كشوقهم وليسن فى وسعنا آلا أن نتخيل 
انها مستمدة من وثائق مجهولة فى الوقت الحاضر » وثمة ثلاثة مؤلفين 


عن اع 8 يعد الميغاد 14171 
لدت اتصاد .م١‏ ؛ عاما 


ٍ؟ ١‏ . 
اخاف الكراءة عن المتوسط يالمتز 





النتكل 14 ماسيب الروضة - منحفى_ التكرار _الهاية العظى للقراءانت 


و 


أءات قف الألفب لكل نصف متر على المقسياس 


كران الف 











ب الهلا ل 


ظهروا فى الغترة ما بين عامى 1؟5 ؛ ./9ا5١‏ للميلاد وهم « ابن أابق 8 
و«أبو المحاسن » و « شهاب الدين الحجازى » وتضمئعته مؤّلفاتهم كشوفا 
للمناسيب سدو انها مستمدة من اكثر من مرجع واحد ؛ وقد حوت 
مذكرات « الامير طوسون » كشفا بمتاسيب الفيضان والتحاريق جمع 
مادته من كتب هؤّلاء المؤلفين . اما المناسيب اللاحقة لذلك العهد فقف 
رجع فيها الى عدد من الكتاب الذين ظهروا بعد تلك الحقبة » والكشف 
الذى أورده «الاميرطوسون» سدو أكثر استكمالا بالنسية للقرون الثماتية 
الاولى » منه بالنسية لما بعدها حتى نصل الى القرن الثالث عشر أى الى 
الفرن التاسع عشر للميلاد .. وقد كانت هذه السلسلة الطويلة من 
ارصاد النيل تحتذب انظار الطلاب دائما » فاجريت بحوث كثيرة عليها : 
وصدرت نشثرات عديدة بشأن موضوعها » واتم سلسلة فيها تمتد من عام 
حنى عام ؟1؟5! بعد الميلاد )١(‏ وهى تتضمن الحدود العليا والدنيا 
للمناسيب » وان تخللها بعض الثغرات : وهذه المناسيب وان كانت تنطوى 
على كثير من الخطأ » وبديهى أنها لاترتفعالىمستوىالدقةالذىوصلت اليه 
الارصاد العلمية الحديثة » الا أنها من ناحية استتئهالها للثقة » بحتمل أن 
تقف على قدم المساواة مع كثير من الاحصاءات التى نجمعها اليوم عن بعض 
الظواهر التى تقل عنها فى معرض التحديد » كالصحة والاحوال الاجتماعية 
وعلى الرغم مما بحوم حولها من شكوك يسبب ما تعرض له المقياس من 
ترميم وتجديد » وما تعرض له المحجرى من تفي © الى جانبه شرود 
راصدى المناسيب » على الرغم من ذلك كله » فان ثمة جاننبا كبما 
من المعلومات المفيدة يمكن استخلاصه من تلك الارصاد » فمن بين فوائدها 
انها استخدمت فى: تقدير أحتمالات الفيضانات العالية والمالخفضة » كما 


)١(‏ السئسلة السابقة لخوالى عام /١١‏ بعد الميلاد رصدت عل مقابيس أخرى قريبة مِنْ الروضة 


مه ب 


استخدمتق اللحشعن التغيرات الدورية » وللوصولالى هذه الغابةالاخيرة 
عكف اناس كثيرون على تحليلها ألى أن اهتدوا الى دورات كثيرة تختلف 
من سنتين الى 712٠.‏ سئة » بيد أن هذه الدورات جميعا لم تكن منالو ضوح 
بالقدر الذى ساعد على اكتشسافها دون اجراء تحاليل جد عميقة ومضنية 
وانه فيتضح من النظرة الاولى لتلك الارصاد الموقعة على لوحة بمقياس 
رسم كبر الى حد ما » أنه ليس ثمة فترة يمكن أن تستبين مباشرة للعين» 
فا مسألة تختلف عما نعرفه من دورتى السنين السمان والسئين العجاف 
على عهد سيدنا يبوسف » بل هى شىء يجرى على نسق أو نظام » ومهما 
يكن من شىء » فالمظهر الرئيسى يتمثل فى حدواث حقب طويلة من الاعوام 
تون الفيضانات فيها عالية بوجه عام » وأخرى تكون فيها منخفضة » ولا 
ضر من حدوورث فيضان منخفض خلال السلسلة العالية » وآخر عال خلال 
الللسلة التخفضة . وق العصر الحديث الذى تسجل فيه الارصاد على 
أسس متيتة » يلاحظ أن الحقبة من سنة 1888-1459 كانت فترة 
فيضانفت عالية © بيئما الحقبة من سنة 1151-1455 كانت: فترة فيضانات 
منخفضة » .ويعتير الفيضان خطيرا عندما يسجل مقياس اسوان منسوب 
.ر"9#ة مترا » وان كانت الاحتياطات لدرء غائلة الفيضان تتخذ قبل 
بلوغ هذا المنسوب »© وذاك بتكليف اللاحظينبالسهر على الجسور » واتخاذ 
التداير اللازمة لاعمال الوقابة » وفى الوقت الحاضر بعتبر الفيضان عاليا 
أذا حاوز منسوب ..ر"9 مترا عند اسوان ٠‏ 

وق الغدرة بين عامى 1859 - ١43948‏ حلث ان ؟؟ فيضانا من .؟ 
جاوزت منسوب ..ر19 مترا بينما 11 تجاوزت .لار197 مترا . وق 
الفترزة التالية وطولها عاما تجاوزت ٠١‏ فيضانات ماسوب ار8ةمترا 
وفيضاتان فقط منسوب .عر"9؟ » وبلاحظ أنه فى الفترة الاولىطرأت أعلى 
الفيضانات وأكثرها انخفاضا فى سنين متماقية بفرق قدره ع/؟5 © متر 
بين ذراها ٠‏ 


-هه” هه 


والتغيرات الدورية التى لوحظت » لها ججيعا مدى ذبذبة(ع06نةتاوسة) 
فى حدود ١.‏ سم »؛ واكثرها ظهورأ كان مداه ١‏ سم »© والفرقبينالفيضان 
العالى والمنخفض اذا كانا خاضعين لهذا التغيير الدورى فحسيم ؛ انما 
يبلغ ثلث المتر » وهفا يقارن بالفرق البالغ ع/5 ؟ متر بين الفيضانات 
المتعاقية التى سبقت الاشارة اليها . 

ويتضح مما تقدم أن أى تغير دورى فى فيضانات النيل » بمكن اهماله 
اذا قورن بالتغيرات غير المنتظمة » ولا برجى منه فائدة فىأغراض التنبؤٌ . 
وثمة فائدة اخرى زودتنا بها الارصاد الخاصة بمقياس الروضة » فقد 
ساعدتنا على رسم ما بسمي منحتى التكرار(77نن) نمع 1او126) والشكل 
رقم 18 يبين نوعا من هذه المنحنياتة » الخاصة بأعلى المناسيب فى العام 
فالمحور الافقى مقسم لكى بدل على انحراف (ع«ناامةم»2) الحن الاعلى 
للمنسوب عند الروضة عن المتوسط © فيدل المحور الموجب الى مين 
الصفر على الفروق عندما يكون الفيضان قوق المتوسط » والسالب الى 
شمال الصفر على الفيضانات التى تقلعن المتوسط » وكلالارصادمقسمة 
الى مجموعات مدى كل واحدة منها .م سم »© وقد وقع عدد الارصاد 
فالجموعة مقابل منتصف المجموعة » وعلى ذلك فالمجموعات هى ‏ 0" 
سم الى + 256 ب ه] الى 4 هلاء اه؟ الى هلا سم وهلم جرا. 
ووقع عدد الارصاد فى المجموعة الاولى عند الصفر وعددها فى المجموعة 
الثانية عند .هم سم وق المجموعة الثالثة عند # ٠ه‏ سم وهلم جرا ٠.‏ وقد 
جرت العادة أن بعبر عن التكرار (©685نا0ع1) كمعدد من الالف © بدلا من 
الأعداد الحقيقية للأرصاد » ويمكن استخدام منحنى التكرار هذا لايجاد 
عدد المراتة التى يحتمل أن بحدث فيها ارتفاع معين للغفيضان » وهذا 
النوع من المنحنيات له أهمية كبرى » الى جانب أنه شائع الاستعمال 6 
ومن مظاهره أنه متجانس » بمعنى أن عدد الفيضانات .التى تزيدا مترا عن 


ع7 لم 

المتوسط بساوى عددها الذى بقل مترا عنه وهلم جرا . واأكثر أنواع 
الفيضانات حدوئا هو الفيضان القريب من المتوسط »© ويقل التكرار كلما 
انحرف الفيضان عن المتوسط . ونخلص من هذا الى أن الفيضانات البالغة 
الارتفاع او الاتخفاض نادرة الحدوث © وهذه طبعا حقيقة بدركها الجميع . 
وهذا المنحنى المتجانس الشكل » الذى بعر ف عادة « بالمتحتىالمتوسط » 
أو منحنى حاوس لنتكرار ©12076(6ن لإعمعناوء1 مدأودناة)) بحدث مثلا 
عندما بقيسن المرء أطوال عدد كبير من الرجال أو محيط خصرهم »؛ ويوقع 
من نتائج القياس منحنى تكرار » كما يحدث أيضا فى حالة كثير من الظواهر 
الطبيعية الاخرى . ويمكن رسم هذا المتحنى فى حالة الحوادث التى تطرأ 
بمحض الصدفة » حين تتساوى الفقرص لوقوع الحادث أوعدم وقوعه . 
وقد تمكن « دمواف »© (ع«#زنتء(1) من الوصول الى هذا المتحنى بعدبحث 
كان أساسه التحليل الرياضى © ثم أعقبه « جاوس » (1155د6©) قأدخل 
التحسين على المنحتى »© وأصبح اسمه مقترنا به والغالب » وثمةا اعتقاد 
ومن به بعض العمليين مؤداه ان المنحنى فى هذه الصورة التى بنى عليها 
ما بعر ف بطر بقة « أدنى المربع'ت »50025(6 356عآائما هو قانون رياضى 
لابد أن الطبيعة تخضع له » والواقع انه عبارة عن معادلة تصف الى حد ما 
من الدقة » تكرار التوزيع بالنسبة لكثير من الحوادث الطبيعية 6 ولو انها 
لا تنطبق على أنواعها جميعا » ونضرب مثلا لذلك المنحنى الدال على أعمار 
الناس الذى يطلق عليه احيانا اسم « منحنى الوفيات » فهو يختلف عن 
« متحنى حاوس » كل الاختلاف . 
() البقع الشمسية أو كلف الشمسص (0]05م5ه5) وعلاقته بالنيل : 

هناك اعتقاد سائد مؤداه أن ثمة علاقة بين مياه النيل وكلف الشمس. 
ولكتى ساأابين أنه لاستند على أآساسن . وكان الدكتور بروكس 
(كعامه:8 .2 .ظ .0) أول من اشضاع هذه النظرية فى بحث نشره عام 0 
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عن « التغيرات فى مناسيب بحررات أواسط أفرشية » )١(‏ حيثاشار الى 
وجود علاقة بين مناسيب بحيرات فكتوربا والبرتتة ؛ وبين تردد أو تكرار 
(لإعمعتتوع1”*2) كلف الشمسن 4 وق عام ١558‏ دعم السم « رتشارد 
جر يجورى» النتائجالتىو صلاليها «يروكس»(؟) ورسمدبياجراما لمدداليقع 
الشمسية ومئاسيب بحيرة فكتورنا » وثقلة عله السير « جيمسن جينز » 
(قصدعل 5عصمح] ؛ فى كتابه « خلال الفضاء والزمن » (؟) وح آخرا أن 
نشريت المجلة الامريكية « سكاى أند تلسكوب » (عومعدع161 6ه نواة) 

مقالا عن كلف الشمس (4) جاء فيه « وعلى ذلك حين برتفع نهراستواتى 
كالنيل لاقصى ارتفاعه قر بالحد الاقمى لكلف الشمسسن » قان العكس 
بحدث لاتهار المناطق المعسخدلة كتهر « بارانا » (022دهة2) فى منطقة 
الارحنتين » ©» وضرب هذا المثل مقتترنا بتحذير من تعميم العلاقات التى 
تربط بين الشمسن والارض تطبيقا طانشا . ولم تتضمن هذه جميعا آى 
دليل جديد يمكن أن يضاف الى الشواهد التى تعرض لها الدكتور 
« بروكس » . وفى الجزء الخامس منموسوعة حوض الثيل (ه) » اتيحت 
لى وللدكتور « فيلبس » فرصة الاشارة الىآن ثمة أسبايا تبرر التفكرقآن 
العلاقة الظاهربة كانتمن قبي لالمصادفة المحضة . كماثار السير «حلبرت 
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دس تت 


ووكر » 121162()1١(‏ غرعط!:© +ذ5) بعض الاعتراضات حول دلائل تحكم 
الكلف فى البحيرة » ولا كان هذا الموضوع من الاهمية مكان © فانى أافضل 
ان أجلو فئ هذا المقام » الاسباب التى دعتنا للتفكير فى ان العلاقة لا تعدو 
أن تكون عارضة . 

والشكل رقم 191 سين المتوسط الستوى لمناسيب البحيرة وعسدد 
القع للفترة بين عامى 1855 .156 © وعددها يعبر تقريبا عن 
المساحة التى بسودها الكلف 4 وعدد البقع الذى يبل ١٠.١.‏ يعبر تقريبا 
عن مساحة قدرها ١.ر.‏ من القرص المرئى للشمس . والنصف الاعلى 
من الشكل يشمل الغترة من 1895 الى 1152 التى كانت فى متناول بد 
« بروكس » حين نشر بحثه » ومن ذلك نرئ أن منسوب البحيرة وعدد 
البقع بتحركان معا لاعلى واسفل » وان الحنين الاملى والادنى فى 
الحالتين بحدثان فى نفس الوقت وعلى فترات تبلغحوالى ١١‏ عاما » واذا 
القينا النظر على النصف الاسفل من الدياجرام تلاحظ أن الحدين الاقصى 
والادنى للبحيرة بحدثان مرتين مقابل كل مرة للحدين الاقصى والادنى لكلف 
الشمس . واذن ففى المجموعة الثانية من السنين »© لم يكن ثمة آية علاقة 
ملحوظة بين مناسيب البحيرة وعدد البقع » وان العلاقة التى فرضناما 
فى الغترة الاولى لم تتكرى فى الفترة الثانية » والنتيجة التى نستخلصها من 
ذلك تتنحصل فى أن العلاقة لم تكن الا عرضية . 

وسوف استعرض الموضوع الآن بتفصيل أوفى » وأرانى فى سبيل ذلك 
بحاجة لآن أعود الى فكرة قائمة الدخل والخرج المبنية على أساس المبادىء 
الهيدرولوحية » التى تتمثل فى أن المياه لايمكن أن تتبدد نهائيا أو انتخلق 
من العدم . ومصادر ايراد آي بحصية تنحصر فى روافدها والامطار التى 


ب ملعم متعط1” "كعطصة هذ مااعة 04 مدملغوامةل” .0 علق تعطلد؟1 
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التتكل .+ - يحب ككدوريا ‏ القع النفسية - سقوط الامطار - تزبر انايب 


را - 
تسقط على سطحها » والروافد تستمد الماء من الامطار الساقطة على 
الحوض » واذن فالامطار هى مصدر الانراد حميعا » أما مصادر الفاقدفهى 
التبخر والتصرف الخارج من البحيرة . وثمة احتمال آخر يمكن تجاهلة 
وهو تسرب جانب من المياه خلال قاع البحيرة » وعندماتزداد غزارة المطر 
ترتفع مناسيبالبحيرة » فاذا انقطع المطرنضبه معين الروافد » أما التبخر 
والتصرف الخاري فيعملان على هبوط البحيرة » واذا كانت البحيرة صغيرة 
كبحيرات «الهابلاندز» (05صواطع:111) فىاسكتلتدا © فائهبكقيها يومأويومان 
لكى تعمل الامطار على رفع منسوبها » وبمجرد اتقطاع المطر تعود الى 
انخفاضها » ولكنفىحالة بحيرة كبيرة كبحيرة فكتوريا » لاتشاهدالارتفاعات 
والانخفاضات السريعة » فالبحيرة ترتفع ببطء اذا حل فص ل الامطار 
وتعود الى الهبوط فى فصل الحقفاف » بيد انه بعوزها مواسم عديدة لأمطار 
تفوق المعدل لكى ترتفع المناسيب للحد الاقصى » فمنسوب البحيرة لا يقترن 
بما حلىموسم الامطار السابق فحسب »؛ ولكن أيضا بما جلبتهامواسمالسابقة 
عليه » والتأثير على البحيرة فى سنة ما بقع نتيجة لسقوط الامطار على 
البحيرة » مضافا اليه الابرادمن الروافد » ومطروحا منه التبخرمنالسطح 
والتصرف الخاري منها خلال تلك السنة » وهذا التأثير يضاف الى حالة 
البحيرة فى مبدا العام » فاذ! زاد المكسبب على الفاقد ارتفعت السحيرة الى 
مدى بحدده الفرق بين المكسب والفاقد مقسوما على مسطح البحيرة » 
وهى عملي حسابية بسيطة لا تحتاج الى ايضاح . واذن فكلف الشمس 
يمكن أن يؤثر فى البحيرة بتأثيره على سقوط الامطار والتبخر » وليس له 
دور آخر البته » وعلى ذقك اذا آردنا أن نعرف ما اذا كان للكلف أى تاثر 
فى هذا الصدد »© بتحتم علينا أن ندخل فى اعتبارنا المقارنة بارتفاع البحيرة 
وهبوطها دون القارنة بمناسيبب البحيرة » ولا يخفى انهما اعتباران مختلفان 
كل الاختلاف » ولمقد هذه اللمقارنة ندرج فى شكل جدول متوسط » عدد 


7005 فتن 
البقع لسنة ما مع تغير منسوب البحيرة خلال العام > على أن بعتبر 
الارتفاعموجيا والهبوط سالبا » وهذه المقارنة موضحة فى النصف الاعلى 
الشكل ( رقم ٠١‏ ) حيث يمثل الخط غير المتصل عدد البقع * اما الخطا 
المتصل فلا يمثل منسوب البحيرة »© ولكن. المقدار الذى ترتفع وتهبط اليه 
فى السنة » ويقاس الارتفاع والانخفاض من خط الصغر . 

فغى عام ١/ا9!‏ ارتفعت البحيرة هده سم » وؤعام 15148 هبطت 58 سم 
ودراسة الشكل ( رقم .؟ ) توحى بأنه ليس ثمة علاقة أبا كانت بين عدد 
المع وبين سقوط الامطار العام » حتى بالنسبة للحقبة الاولىبين عامى 
1155 بيد أن ثمة علاقة وثيقة كما ينبىء بذفك تفسسسيونا 
الهيدرولوجى » بين سقوط الامطاروالتغير فىمنسوبالبحيرة » وهذا واضح 
أيضا فى الجرء الادنى من ( الشكل رقم .؟ ) . وفى الستين القليلة الاولى 
من هذا القرن » كانتمحطات رصد الامطار من القلة بحيث لاتمثلسقوط 
الامطار تمثيلا مناسيا . 

والارتباط الوثيق فى علاقة ما » انما بقا ساحصائيا باستخدام « معامل 
الارتباط »© (2]102ط©م6) 01 .6©1)) وهو أسم ضكحم © ولكن من 
السهل فهمه وحسابه بالطرق الحسابية البسيطة »© فعندما تكون هناك 
علاقة تامة بين القيم المتناظرة لمقدارينمتغيرين 6 فان معام لالارتباط يصبح 
..ر! وهذا بحدث فى الحالة التى يوضع فيها ترمومتر سنتجراد وآخضر 
فهرنهيت قأبريق به مياه ساخنة » وتؤخذد قراءاتهماق نفس الوقت »© وعلى 
فترات أثناء هبوط حرارة الماء » وعندما لا تكون ثمة علاقة مه بين اقيم 
المتناظرة لمعدارين متقرين © فان المعامل تصبح صفرا ؛ وهذا بتحدث 
عندما يكون لدينا حقيبتان محتويتان على عملة نقدية » ولتكونا حقييتسين 
مأخوذتين من مكتبين مختلفين لتذاكر السكة الحدبد © ناذا سحبت عملة 
من كل حقيبة » وسجل تاريخها » ثم سحبزوج آخر منالحقيبتين وهلم 


#358 مم 

جرا الى ثلاثين زوجا او اربعين مثلا » فلن تكون 'ثمة علاقة ملموسة بين 
مجموعتى التواريخ » وبذلك يكون المعامل' صفرا على وجه التقريب_. أما 
اذا كان لديك حقيبة تشتمل على .0 عملة وسحيت منها عملة واحدة 
وتركت 24 »6 ثم عملتين وتركت 58 وهلم حرا » فانه نوجد علاقةتامة بين 
مجموعتى الاعداد اوكا و"#....ألخ وبين 9 و6 و49 .... ألخ 
ولكن فى هفئه المرة تزداد مجموعة بينما تنقص الاخرى » ويصبح المعامل 
قىهذه الحالة ‏ . .ر! ؛ وبين العلاقة المعدومة والعلاقة التامة » تندرجكل 
درجات المعامل من صقر الى +: ١‏ أو من صقر الى ١‏ . فمثلا قتجه 
أطوال الآباء والابناء الى التشابه » وقد اوحظ من قياس 1.178 حالة أن 
« معامل الارقباط » يبلغ هر. وربما يقرب هذا المعامل من ..ر! اذا كان 
القياس منصبا على الاخوة التوائم المعروفين باسم التوائم المتشابهين 
0 امع1ادع11) ولا شتلك أن المغزى المستمد من المعامل يزداد 
اعتداره كلما زاد المعامل ©» وزاد عدد الارصاد التى يعتمد تقديره عليها 2 
وعلى دك #المعائل الذى تقل عن وار بالتسة الخمسة وعشرين روا 
من الارصاد الخاصة بظاهرتين من الظواهر » غير جدير بالاعتبار كدليل 
على وحود علاقة بين الظاهرتين »© وبالثل العامل الذى بعل عن هكار. 
لخمسين زوجا من الارصاد لا يبحمل معنى ما ... 

وبساعدنا هذا الايضاح على تفهم الجدول الآتى » الذى أدرجت فيه 
« معاملات الارتباط » المحسوبة على اساس متوسط المقادير السنوية 
لناسيب البحيرة » والظواهر التى يحتمل أن تؤثر فيها » وهذه المعاملات 


هى الوسيلة الاحصائية لتلخيصالشواهد المستمدةمنالشكلين )2١515(‏ 


5 
مناسيب بحيرة فكتوريا وعدد البقع الشمسية 
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منساسيب البحيرة واليقع الشهسية -مء. 
تغير منسوب البحيرة خلال العام والبقع 

الشمسية لزه 
سقوط الامطار واليقع الشمسية عازه 
سقوط الامطار وتغير منسوب 


البحيرة ( ١549-16١9‏ ) ره 








ويتبين من الحدول السابق أن معامل الارتباط بين كلف الشمس 
ومناسيب البحيرة كان كبيرا فى الفترة الاولى ومعدوما فى الثانية » وليس 
ثمة بالمرة آبة علاقة محسوسة بين كلف الشمسسن وتغير منسوب البحيرة 
أو بين كلف الشمسنى وسقوط الامطار . أما العملاقة بين الامطار وتغير 
منسوب البجررة فهى كبيرة الى حد مابى كلتا الحقبتين . 

ويلاحظ أن العاملين الوحيدين اللذين يؤثرازعلى منسوب البحيرة ولم 
ندخلهما فاعتبارنا »> هما التصرف الخارج من البحيرة والتبخر . وهناك 
علاقة مؤكدة بين التصرف ومنسوب الحرة » لان التصرف بزداد بزيادة 
منسوب البحيرة »6 بيد أنه لسوء الحظ ليس لدينا بييانات متصلة عن 
التبخر بالقرب منبحرة فكتوريا © وظاهر انه لوكانتهذهالبياناتموجودة 
فان العلاقة تقترن بتغير منسوب اليحيرة دون المناسيبةلفعلية » وأسر 
ما يمكن الحصول عليه لعقد المقارنة المطلوبة » بتمثل فى استخدام المعلومات 


عن كلف الشمسسن والتبخر عند « منحلا ». باعبارها اقرب الحطات التى 
لدينا عنها سلسئة طويلة من الارصاد ٠‏ 





7”69 سم 


والعلاقة بالنسبة لفترة تنتظم بضع سنين » لاتعدو أن تكونصفرا على 
وحه التقريب 0 وعلى ذكر الملاقة (52م1ؤأهاء00:2) بجدر بنا أن نشير الى 
أنها قد تلاحظ بين الحين والآخر »© اذا كانتالرابطة وليدة الصاد فةالمحضة 
وان هناه الروابط تختلف كلما تجمعنت ذخيرة أوفقى من الارصاد ©» ويبدو 
ان حالة المناسيب فى يحيرة فكتورية وكلف الشمسس أنما تندرج فى هذه 
الفلة الاخيرة . 

وفى أحد المراجع التى اسلغنا الاشارة اليها » نقلت آراء « يروكس » عن 
البحيرات الاستوائية الى النيل بأكمته » وقد عن لى أن ابحث العلاقة بين. 
كلف الشمسس والتصرف السنوى للنيل عند اسوان منف عام .لله1 © 
فانتهيت من ذلك الى أن المعامل يبلغ ؟.ر. » أى انه لاتوجدعلاقةالبتةيين 
تصرف المجرى الرئيسى للنيل وبين كلف الشمس . 

والنتيجة الحتمية تأسيسا على ماتقدم ) : فى أنه لاتوجد أدلة 
البته على قيام علاقة بين مناسيب بحيرات فكتوريا والبرت )١(‏ وبين كلف 
الشمس ؛ أو بين التصر فات المنطلقة فىالنيل وبين هذا الكلف . كما انى لم 
أعثر على أيةظاهرة تتصل بالتيل » وتقوم بينها وبين كلف الشمسرايةرابطة 
0 التنيق بتغيرات النهر : 

سيق أن أشرنا الى التنبؤات اللعتمسدة على الدورة العامة 
للجو » وعلى العلا قاتالتىانتهى اليْها «بليس» (81155) ©» وقد أظهرتطرق 
الحساب الحدثثة أن معاملات « بليس »© للعلاقة بين ححم الفيضان 
ودرجات الحرارة فى « الاسكا » و « ساموا » والضغط الحوى عند 
« بورت داروين » انما بقل متوسطها من 65هر. الى - .4ر. ويقترن 








)١ (‏ تعتير بخبرة فكتوريا أكير مصدر من مصادر أبراد بحيرة البرت وعلى ذلك فمتاسيب 
الثانية تتبع الاولي 


3 ل 5 


أكبر نقص « بدتشن عاربور » »© وان كان من المحتمل أن يعزى جانب منه 
الى تغييز مكان الرصد . والمعادلة الاصلية التى توصل اليها « بليس » 
عللت نحو نصف التغيرات التى تقترن بالفيضان » وقد خفض هذا الآن » 
أما البائقى فناجم عن أسبات خارجة عن عناصر المعادلة » ونى حدود تجاربنا 
فى :الوقت الحاضر » كان هذا آقصى ما يمكن أن يؤدى اليه ذلك النهج فى 
البحث العلمى » ولو أمكن تقصى أسباب القفيضان وردها الى عاملين مؤكدين 
أو ثلائة عوامل بمكن قياسها » لتيسسير الانتهاء الى معسادلة صحيحة الى 
حد ماء بيد أثنا فى الواقع لم نصل بعد الى التعرف على هذه العوامل 
المؤكدة : وانما الى شواهد أو دلالات عليها فحسب 4 وما يرح الغموض 
يكتنف الكثير منها ؛ والى أن نتوصل الى تفسير طبيعى قاطعءلن يتحقق لنا 
أمل فى عمل تنبو طويل المدى » وصحيح بالقدر الذى يحمله ذا قيمة من 
الناحية العملية . والامل معقود على دراسة الاحواء المليا فوق أفرشية 
لعلها تتيح الفرصة لتفهم العوامل التى ينشاً عنها الفيضان . وبذلك يتيسر 
فى المستقبل عمل تنبؤٌ؟ت لها قيمتها العملية » واذن فمن واجب مصر ان 
تواظب على مؤّازرة الجهود التى تبذلها ادارة المتيورولوجيا بشرق أفريقية 
(ععتكمع5 لوعنومامءمعغء 31 سدعءلم أمدنا) وأن تعمل على تشسجيع 
كل محاولة للتوسع فى تسجيل الارصاد الجوية بأثيوبيا ‏ 

وقد ذكر موضوع تفير الدورات (2100117) بصلد امكان 
التنبوٌ بالفيضان »> الا ان التحليل الرياضى الذى تعرضت له تلك السلسلة 
الطويلة من الارصاد التى سجلها مقياس الروضة © قداظهرتان التأثيرات 
الدوريةطفيفة » وأنها تختفىتماما وراء ذبذباتغر منتظمة © وعلىذلك فهى 
عديمة الفائدة من هذه الناحية . 

بيد أن ثمة نوعين من التنبؤٌ ناجحين + ويجرى العم بهمابانتظام » الاول 
ويمكن أن بطلق عليه اسم « طريقة جدول مواعيد السكة الحديد » ) 
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تالننقال النيذبات 


علىطول المنيل 
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موح و2300 لكر الل ا لكا اسم 


ع 5111 هه 


اذ انه يقوم على اساس التتبؤ بالوقت الذى تنتقل فيه ابة موجة ارتفاع 
و انخفاض واضحة فى محطة ما الى محطة اخرى عبر النهر » وقد أشرنا 
الى ذلك فى ااباب الخامس عشر فى حالة النيل الازرق والعطبرة والنتيل 
الرئيسى © وقد امكن تحديد هذه الظاهرة قيما يتصل بتلك لانهار على 
اكمل وجه » ودرس موضوعها دراسة وافية » والشكل ( رقم ١5‏ ) ببين 
بجلاءِ انه يمكن ترسم آثر الموجة المحددة »او الذروة فى طريقها من 
الروصيرص الى وادى حلفا » وانه يمكن اقتفاء المظاهر الكبرى حتى 
القاهرة . وتتغير الموجات الحادة قليلا خلال رحلتها » فبالرجوع 
الى الدياجرام الخاص بمناسيب النهر يتضح أن الذيذبات الصغرى تتهذب 
تدريجيا » والواقع أن حدة الذبذبات سواء الأمرتفعة منها أو المنخفضة تنجه 
دائمانحو التضاؤل أو الانبساط أثناء الرحلة » وتتميز هذهالانهار بأنهاتطفى 
على حانيها أوتفقد ماءها فى حدود ضيقة » الامر الذى بساعدنا على تتبع 
هذه المظلاهر مهما بعدت الشقة . 


وبوضح الشكل ( رقم ١؟)‏ فترات الانتقال بين المحطات المختلفة على 
مدار العام » فتقل الفترة عندما ترتفع متاسيب النيل الازرق والنيل 
الرئيسى ورافد العطبرة » وهى اقل ما تكون فى أغسطس وسبتمير عندما 
بكون ااثهر فى ذروة فيضانه » وأطول ما تكون فى ابريل ومابو عندما يكون 
النهر فى حضيض انخفاضه © وتختلف فترة الانتقال بين الروصيرص 
( على النيل الازرق ) واسوان على مسيرة .186 ميلا » من مشرة أيام الى 
”ا يوماء ويختلف متوسط السرعة من ١654‏ الى 55 ميلافى اليوم » وتعمل 
التنبؤات على ضوء ما يسمى «فترة الانتقال والفاقد» (55©5ومآ1 »© ع2.ة) 
وستدل على فترة الانتقال من دباجرام « جدول المواعيد » والفاقد من 
تحليل ما كان يحدث ف المافى »© وبدخل فى ذلك تأئر اليساط اللموجة 
وانتشارها اثناء المرحلة . 


6 لا 


وتقترن بانتقال الذبذبات حالة فى غاية الاهمية » وليس لها اى مثيل 
فى موقع آخر على النيل » وهى مسألة انتقال ذبذبات اليل الازرق جنوبا 
عبر النيل الابيض . 

وتحدث عندما تتدفق مياه فيضان اائنيل الازرق © وتنتقل الموجات 
المفاجئة التى نوهنا عنها عبر النيل الازرق حتى الخرطوم ومنها شمالا 
فى النيل الرئيسى »© فقّد بمتد التأثير أحيانا بانتقالها جنويا فى النيل الابيض 
حيث امكن اقتفاؤها فى حوالى .؟؟ حالة حتى « الدويم » أو « ربك » 
وتقع الاخيرة علىمسيرة ..؟ ميل من التقاء النهرين ( انظر الشكل 58 ) 
وفى كثر من الاحيان آمكن تتبع الذبذبة نفسها من سنار عبر الثيل الازرق 
حتى « المقرن » ومنها جنوبا عبر النيل الابيض حتى « ريك » ©» ووجه 
العجب ان السرعة فى النيل الازرق بالنسبة لهذه الحالات كانت مساوية 
للسرعة فى الثيل الابيض جنوبا » حيث بلغت فى المتوسط حوالى 7/0 ميلا 
فى اليوم » وتزداد الرعة مع ارتفاع التهر فى كنتا الحالتين . 

وعندما يفقد النهر ماءه بالطفيان على جسوره »© يقل معدل فترة 
انتقال الوجة » وكلما زاد الفاقد كلما قل المعدل » بمعنى ان نقص المعدل 
بقترن غالبا بارتفاع النهر © بدلا من زبادته » وعلاوة على ذلك نهبط ذروة 
الفيضان بشكل أسرع على طول الرحلة ؛ وتحدث هذه المؤثرات فى بحر 
الحيبل عبر مستئقعات منطقة السدود » وق « ألارو » أبان فيضانه » 
ويرجع السبب ف الحالتين الى مايفقده المجربان بطشيان المياه فوقالجسور » 
وسين الشكل ( رقم +؟ ) قراءات مناسيب بحر الجبل خلال عام 11151 
وهى سنة متوسطة » وتبدا القراءات عند الرجاف حيث بترك النهر الاقاليم 
الجبلية ويدخل فى سهول السودان »© والخطوط الافقية مرشومة على 
مسافات قدرها نصف متر على المقابيس » أما المسافة الراسية بين 
المنحنى والآخر 6 فقد روعى فيها ان تكون مناسبة » ولا صلة لها بالارتفاع 
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- 2د ك2 

الفعلى للنهر » والبعد عن الرجاف مبين بالكيلومترات ٠‏ 

ويتضح من الدياجرام أن منسوب النهر عند الرجاف يعلو ويهبط كثيرا 
بين ابريل وأكتوبر » ويعزى ذلك الى أن الفيضانات القصيرة (2165م5) 
التى تأتى بها الروافد الجنوبية . وكاد الفاقد بين الرجاف ومنجلا أن 
يكون غير محسوس » وانما يتهذاب المتحنى فى حدود ضيقة »© وتيدا أقاليم 
المستنقعات من منجلا شمالا » وعند « ججنج » ( 1١.‏ كيلومتر ) لا يحتفظ 
اللمنحنى بغير مظاهره الكيرى © قاذا وصلنا ألى « شامبى » أصبح كل 
مايمكن ان يتكشف عنه المنحنى »© هو الارتفاع والانخقاض السنوى فى مدة 
أقصاها حوالى 5 أسابيع بعلا « الرجاف » »2 والامر بحتاج الى سلسلة 
طويلة من الارصاد قبل آن يتيسر تأثير ايجاد المستتقعات . والنتيجة 
العامة انه كلما زاد ارتقاع النهر كلما زاد الفاقد 2. وكلما. تعقد التنبؤٌ 
بالتهر شمالى المستنقعات » وتنتقل ذروة التصرف الى نهاية المستنقعات 
بعد حدوثها عند منجلا بحوالى ثلاثئة شهور فى المتوسط » حيث تكون 
كميتها قد نقصت لحوالى النصف ١‏ انظر الشكل /!ا؟  )‏ 

والتوع الثانى من التنبؤٌ الناجح يعتمد على ظاهرة هبوط النيل الازرق 
بانتظام وعلى نسق واحد تقريبا كل عام » وذلك بعد انتهاء فصل الامطار 
فى آثيوبيا » حوالى نهابة اكتوبرغالبا » وبترتب على ذلك أن التصرف فىشهر 
ما يؤئر على الشهر التالى » وبمجرد أن يحدث الهبوط السريع » ينطبق 
المبدا نفسه على ,نهر السوباط »ء اذ يحدث الهبوط نتيجة لانقطاع تسرب مياه 
الفيضان من السهول الى النهر © وبلاحظ الهبوط عند الناصر بعد التقاء 
« البارو » و « البيبور » قبل أن بظهر عند مصب السوياط بحوالى ثلائة 
شهور » وباعداد جدول للتصرف فى شهر ما مقابل التصرفات فى الشهور 
التالية لكل من النيلين الازرق والابيض »© يمكن ايجاد علاقة بيترتب عليها 
امكان التنبوٌ فى شهر نوفمير بالتصرفات فى الشهور التالية حتى مايو أو 


روف 2ك 


حتى يونية . ويتحسن التنبؤ مع مفى الوقت » اذ يمكن فى شهر ديسمبر 

تنبو أفضل من تنبوٌ شهر وفمبر وهلم جر! . وهذا التنبوٌ مفيد 
لنغابة لانه بعطى دلالة حسنة عن الابراد الذى يحتمل الحصول عليه لرى 
المحاصيل الصيفية ؛ وفيما اذا كانت الظروف تبشر بزراعة مساحة كبيرة 
من الارز © بيد أن التنبق بشهر يوئية على هذا الاساسس المقارن ليس من 
السهولة بمكان » لان النهر فى غضون هذا الشهر يبدأ فى الارتفاع حين 
يعتمد تصر فه على الامطار التى تسقط فى أثيوبيا » وهذه على قدر ما وصل 
اليه الملم فى وقتنا الحاضر لا يمكن التنبقٌ بها » ولما كان شهر بولية بكاد 
يعتمد اعتمادا كليا على ارتفاع النهو وليس على الفيضان الابق »© فائه 
لابمكن التنبوٌ به تى قليل أوكثرالى أنيرتفع النيل الازرق ورافدالعطبرة . 
واذن بتحتم الاحتفاظ برصيد فى خزان أسوان لواجهة شهر بولية اذا 
تآخر ارتفاع النهر » ولا يطلق هذا الرصيد حتى تسمح أحوال الرواقد 
العليا بذلك . 

والتنبؤ بالنيل لا يرتفع دائما الى مرتية الدقة ؛ وليس من الميسور 
باللرة تمثيله فى صورة معادلة » واذن فثمة دور كبير تلعبه التجربة وحسن 
التقدير فى هذا الشأن : ولا سمكن لاحد ان يجحد اهمية التنيقٌ بالنسبة للء 
الخزانات وتفريغها » وى وضع برامج الرى الصيقى » لا سيما حين يتوقع 
المسوّلون فيضانا خطرا ... 
(3) الطمى فى النيل : 

تحمل معظم المجارى ايان الفيضان موادا صابة تأتى أما من المنابع 
حيث تجرفها الامطار او من اقواع الجارى تفسها بتأثير النحر . وى 
الاقاليم الجبلية التى يكون الانحدار فيها شديدا » قد بششتمل قاع المجرى 
على صخور مستديرة تتدحرج على امتداده ابان الغيضان ؛ ويتفق هذا 
وطبيعة المجارى المنحدرة من منابع الثيل فى اثيوبيا » وبعضها التدفق فى 
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عم قراءات 












































اروس 2 


هضية البحيرات . وكلما كانت الانحدارات اقل شدة »© كلما ضعفت 
السرعة دون دفع الصخور الكبيرة ‏ فتحل محلها صخور أصغر » وهذه 
بدورها تغسح المجال للزلط كلما قل الاتجدار . ونشاهد هذه المواد 
الحثشنة فى روافد النيل الهابطة من فوق الجبال » ففى الثيل الازرق توجد 
فى الاحبياس العليةا صاخور كبيرة ؛: وتحتد الجسور المكوثة من صخور 
أصغر حجما حتى شمالى الروصير ص » فى حين أن العطبرة يتميز 
بالصخور الصغيرة لمسافة الى الشمال من التقاء « الستيت »© 4 بوهذه 
تستدير نتيجة لتدحرجها على طول قاع النهر » واصطدامها ببعضيا 
فينشا الرمل من تفتتها * كما ننتج جزيئات أدق من الرمل تعرف باسم 
الطمى (511) وأخرى أدق منها جميعا تعرف باسم الطلين زتئزةهك) 
والرمل الاكثر خشونة يتدحرج ويصعد ويهبط فيحمل التيار جانياً هنه 
وينظل عاقا بالقرب من القاع ؛ اما الطمى الادق (511) والطسين 
(رة©) فيتعلقان بالمياه على كافة الاعماق . 

والمياه فى جريانها تتحرك موازية للقاع فى المتوسط » يبد أنه توجد الى 
حانبذلك دراسات وحركات غير منتظمة نتخذ لنفسهاجميع الانجاهات. 
وتعرف باسم الحركة المضطربة بصغة عامة (+هع1ا11:0) وهده 
الحركة الاعتياطية » هى التى تعمل على دفع الحبييات الصخرية 
لاعلى وأسفل بصفة مستمرة ؛ فتبدو كأنها سحاب منتشر فى المياه يقل 
كثافة كلما اتجه من الماع الى السطح . وقد أتيت على .وصف النظرية 
الخاصة بهذه المو'د المالقة والتجارب التى اجريت بش أنها فى مطة 
الجمعية الملكية بانجلترا حزء ١55‏ لعام 1151 )١(‏ © وهي مثل من أمثئاة 
الانتشار رشيه حركة الجزيئات فى حالة الفاز » وتؤدى الى نفس الصورة 
التى “نتدرج بها كثافة الجو ؛ وتتمثل هذه الصوبرة فى أنه اذا تعبادلت 
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الربادة فى الارتفاع فان الكثافة تقل بنفس الدرجة »؛ وثمة علاقة بين معدل 
النقص فى التركيز بالنسسبة للحبيبات الصلبة العالقة فى المياه المضطربة 
كلما زاد الارتفاع عن القاع » وبين السرعة التى تهوى بها هذه الحبيبات 
فى الميآه الساكتة ؛ فالحبيبات الخشنةأسر ع سقوطها من الدقيقة » وعلى 
ذلك فتركيز الحبيبات الخشنة من القاع السطح بقل بشكل أسرع من 
الحبيبات الدقيقة ©» وتهبط سرعة النيل خلال رحلته الى مصر »© فلا 
يشاهد هناك الرمل الخشن الا بالقرب من القاع » وتقل درجة نركيز 
الرمل الرقيع سريعا من القاع لأعلى » بعكس حبيبات الطمى والطين البالغة 
الدقة » اذ كاد تركيزها لا بقل بالمرة بين القاع والسطح » ويمكن تحديد 
الدر<ات المختلفة للمواد الراسبة على شوء المعادلات اللتى تهوى بها فى 
المياه السساكتة » وعلى ذلك فأدق درجاتها ويمثلها الطين (0188) 
تستغرق أكثر من م ساعات لكى تسصقط ١.‏ سم » والرمل سقط ١٠.١‏ 
سم قى أقل من 5 دقائق وثمان واربعين ثانية » بينما بقع الطمى فى مرتبة 
بين بين ... ويطلق اسم الطمى على هذه الدرجة من الحبيبات ؛: ولكنه 
بطلق أيضا فى شىء من الاسراف على المواد العالقة بوصف عام . 

وقد تم :قياس الواد العالقة فى النيل عند دخوله مصر قبلع الحد 
الاتصى لمحتوياته منها حوالى ...؟ جزء فى المليون بالوزن أو ؟ كحم فى 
المتر الكعب » حيث تبلغ القيمة المتوسطة لما يحمله اثناء الفيضان أى بين 
أغسطس واكتوبر حوالى 17.٠.‏ جزء ف المليون وهذا بقل كثيرا عما 
بحمله كثير من الانهار الاخرى كتهر « كولورادو » (06010200)) 
و«ربوجراند » (علمةء© 18:60) فى الملكسيك و « ارائج ) (عع5ة:0) 
و « الاندوس »© (كتتلصظ) 


وسين الشكل رقم 56 مبلغ التركيز وكمية المواد العائقة فى النيل )١(‏ 
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ووجود الطمى له شاثه الخطر فى سوائر الرى ؛ لانه كما اشرنا آنفا يحدد 
الوقت الذى تملا فيه الخزانات على الئيلين الازرق والرئيسى » ففى 
حالة خزان اسوان »© يراعى انجنبا للسخاطرة برسوب الطمى فى الخران أن 
يكون البدء بالملء عقب مرور ذروة الفيضان » حيث تقل كمية الطمى 
بدرجة كبيرة » وقد ترتب على الزيادة فى سعة الخزان نتيجة لتعلية سد 
أسوان مرتين © ان تقدم تاريخ البدء فى الملء ويقترن هذا لناريخ الآن 
بحوالى منتصف اكتوبر غالبا ») حيث ببلغ معدل محتويات الطمى حوالى 
.7 حزء فى المليون 5 

وما زال موضوع امواد العالقة فى مياه النيل' مفتقرا الى توجيهالبحوث 
لمائجته وقد شرع الجيواوجيون فى عمل دراسات هامة فىهذا الصدد » 
وما من شك قى أن تكوين المواد الراسبة| يلقى فى بعض الاحيان ضوعا على 
أصولها » قفوحود بعض المعادن الخاصة بثبت مثلا أن الطمى قد جاء 
اصلا من منطقة معينة فى أثيوبيا » وتعرف المعادن بالفحص الميكروسكهبى 
أما باستخدام الضوء المستقطب (غطعن[ 26012150) أو بالتعرف على 
بلأوراتها » وقد تساعد معرفة أصول الرواسب على جمع شتات التاريخ 
القديم للنيل » بما يستحث الجهود الوئيدة التى تبذل فى سبيل ضم 
عناصره . 

وتحمل امياه المنطلقة فى الترع جميعا مدة الفيضان جانبا من الطمى 
حيث برسب بعضه فى أقواعها » بما يستدعى تطهيرها دوريا . ويجرى 
التطهير خلال السدة الشتوية ( ناير ) ويتم معظمه فى الوقته الحاضر 
بابدى العمال » وتنشط البحوث العلمية فى منصر والهند والاقطار الآخرى 
لتصميم مداخل الترع قى) سبيل الحد من كميات الطمى التى تتسرب 
اليها » وثمة اعتقاد سائد بين المرارعين محصله ان مياه الفيضان المحملة 
بالغرين تنطوى على فائدة عظمى للمحاصيل » وانها لا تقارن بمياه 


- اا م 

التحاريق الرائقة » وقد اثيرت حول هذه المسألة المعقدة مناقشات كثيرة ) 
والواقع أنه بتعذر. فصل تأثير الطمى عن باقى الظروف الملابسة © كما هو 
الحال فى أرافى الحياض بصفة خاصة »© والبت فى هذا الموضوع موكول 
الى الكيوائيين الزراعيين وليسن الى الهيدرولوجيين . ويشون ناتج 
التطهير على الجسور »© وبعمد المزارعون الى استنفاده تدريجا فى ملء 
الحفر ورفع مناسيب الاجزاء النخفضة فى حقولهم » ما لم تكن كميات 
الناتج ضخمة > فهويساعد بذلك علىتحسين الارض بصفة عامة ؛ وتتحمل 
الحكومة تكاليف التطهير وتقدر بحوالى ....هلا جنيه سئويا . 
(9) المواد الذائمة فى مياه النيل : 

تركيب امياد فى روافد النيل يختلف قليلا من مجرى لاخر كما يختلف 
أنضا على مار العام » فمياه النيل الازرق مثلا تختلف قليلا عن مياه 
الذيل الابيض 4 ومياه البحيرات فى أواسط أفريقية تتباين كثيرما فى 
محتودتها من المواد الذائبية . ونورد فيما بأتى المقادير 'التقربية للمواد 
الصلبة فى بعض اتحاء الثيل » وهى مستمدلة من مصادر مختلفة ومينية 
لى أساس عينات محدودة . 


ع 


أجزاء فى المليون بالوزن 


بحيرة فكتوريا 4م 
ثيل فكتوريا بعد بحيرة كيوجا 1 
بحيرة ادوارد .1" 
« البرت ان 
« ثانا .17 
نيل البرت بعد بحيرة البرت 0 
اليل الازرق عند الخرطوم 16 
الثيل الابيض  «‏ « كر 


العطيرة ٠‏ 3 
النيل عند القاهرة 7 


[آ7”9797 الس 


وقد أعد الدكتور « وليامسون » (صدمطةة111!1 .8 .1 .100) الجدول 
التالى الذى بعطى التغيرات الشهرية لمحتويات مياه النيل فى القساهرة » 
استخدم فيه نتائج التحليلات التى أجراها القسم الكيمائى بوزارة 
الزراعة » وانى لمدين له وللدكتور «جراسى» (©01326 .5 .2) يما اختصانى 
به من محادنات ممتعة » ومعلومات قيمة ... والنيل لايحتوى على كميات 
كبيرة من المواد الذائبة » اذ تبلغ حوالى نصف ما يشتمل عليه تهر 
« التيمز » (وعصدوط1) ولكن أكثر مما تحتوى عليه أنهار بريطانيا 
الأخرى »؛ وتبلغ محتوياته منها الذروة من ابريل الى بولية » ثم تهبط فى 
أغسطس ؛ بمجرد أن بدا النهر فىالصعوداشاء الفيضان » وتهبط الى حدعا 
الإدنى فى اكتودر » وتعلل هذه التغيرات باختلاف محتؤيات الثيلين الابيض 
والازوق من الاملاح » واختلاف النسبة التى يساهم بها كل منهما فىتغذبة 
اليل الرئيسى » وعلى ذلك فعند ما يكون النصيب الأو قادما من النيل 
الاقصى » بيئما تكون فى حدها الادنى عندما يكون التفوق للنيل الازرق . 
المياأهة (655ه112:0) بمقدار وجود هذه المواد » وهى تختلف من سر 
معتدل (50119055) ألى عسر سيط كماآن أملاح الصوديوم مهمة 
ايضا» وقد سبق أن نوهنا كثيرا فى الابواب السابقة عن تأثر الاملاح الذائية 
على التربة والزراعة © الا انه بجدر بنا ان تششير الى أثنا لو قسمنا مياه 
النيل وفق الاسسى المتبعة فى امريكا هن ناحية ملوحتها أو صلاحيتها 
للزراعة » لامكننا القول بأنه ليس ثمة بين روافد النيل مجرى له اهميته ؛ 
ولا تتميز مياهه بالتغوق-.فى هذا الصدد .. 


تحليل مياه النيل عند انقاهرة 
متوسط ننائج العينات الشهرية للسنين +199 - 191151 
( النتائج معبر عنها بأجزاء فى المليون ) 








مجموع المواد الصلبة الذائبة 15١١|‏ م ام ١‏ ]لكا 
الجففة على ١١اه‏ س 
كالسيوم م وف 
مغنسيوم 4 3 
صودارم 15 ا 
كر بونات ب 5 
بيكر بونات اا فا 
كلور يد ٠‏ ب 
سلفات 0 ٠‏ 
بك ْ 5 فى 


اباب امبر 
تَأمُلَاتفْمَشْرُوءا تاللا لكيرئ 


: موجز المقنئرحات‎ )١( 
ليس اشق على من كتابة هذا الباب والباب الذى يليه » واخشى أن‎ 
يستشعر القارىء المشقة نفسها فو متابعتهما » بيد انهمهما بكن من ثىء؛ فان‎ 
مابكتنف المشروعات التى تستهدف التوسع الكامل فى النيل » من ضخامة‎ 
وتعقيد » انما يرفعها الى مرتبة تستأهل جهدى لالقاء الضوء على المبادىء‎ 
التى تكمن وراءها » وعلى المسائل الهيدرولوجية التى كان بعوزها الحل‎ 
» بعيدا عن مشاكل التصميم والانشاء . وتنعكس هذه المبادىء فى صورة‎ 
يتخيلها الماديون سسبيا للدراسات السابقة » وميررا للاموال النى إنفقت‎ 
عليها » ولكن يتخيلها فوصورة أخرى » أولئك الذينأفنوا حياتهم فى دراسة‎ 
النيل » فتغمرهم نششوة الرضى بما وصلوا اليه من حل المشاكل الكثيرة التى‎ 
اعترضتهم » بفض النظر عن قيمتها العملية » ويجد هؤلاء فى‎ 
ذلكالرضى الفنى » نوعا من الجزاء حتى ولولم يتابع التطبيق العملىلجهودهم‎ 
سيره حتى آخر الشوط . وسيجد القارىء فى التلخيص التالى وفى الاستعانة‎ 
بالدياجرام المبين فى الشكل « رقم 55 » مأ بيسر عليه متابعة الوصف » وما‎ 
. يذلل له الالمام بالنظربات‎ 
وغنى عن البيان أن النيل وحدة جغرافية » وأن المشروعات التى تستهدف‎ 
التوسع فيهلاقصىالحدود » انماتكون وحدةايضا » حيثباخذبعضها برقاب‎ 
» بعض . والفكرة الاساسية فى الشروعات التى سوف نشرحها فيما بعد‎ 
» انما تتمثل فى التخزين البعيد الامد »؛ أو كما أطلقنا عليه « التخزين القرئى‎ 
: [ا#تااصعت) وقيما بلى سرد لعناصره‎ 5605285©( 
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خزان كبير فى بحرة فكتوريا بحكمه سد عند مساقط أوين » وسوف 
يكون هذا هو الخزان الرئيسى للتخزين القرنى الى جانب فائدته فى تزويد 
« اوغندا » بقوة كهربائية » وسوف يساعد هذا الخزان على تخزين المياه 
فى السنين العالية لتعويض العجز فى السنين الشحيحة ٠‏ 

وبعاون هذا الخزان قناطر موازنة على بحيرة « كيوجا » »؛ بحيث اذا. 
حافظنا على البحيرة فى حالة ملء جزئى » امكن تمرير كل زيادة فى تصرف 
بحيرة فكتوريا دون ان يستازم الامر رفع منسوب بحيرة « كيوجا » أولا » 
وبذلك نتجنب تآخير شهرين أو ثلائة شهور . ويتطوى المشروع على اقامة 
خزان فى بحيرة البرت للتحكم فى مياه نهر السمليكى الى جانب الكميات 
الكبيرة التى تستمدها من رواقد بحيرة كيوجا فى السنين الشاذة الغزيرة 
الإمطار » وسيكون سد بحيرة البرت بمثابة قناطر موازنة تتحكم فى كمبة 
المياه التى تنطلق من هضبة البحيرات للسودان ومصر . 

وسوف تحمل قناة تحويل جواجلى كميات كبيرة من المياه تفساديا 
لانطلاقها فى بحر الجيل » وطفيانها على مستنقعات منطقة السدود » حبث 
تتبدد بالتبخر وبنتح النبات » وبذلك تجتاز مياه بحيرة اليرت التى سمح 
بانطلاقها ؛ منطقة المستنقعات يفاقد عادى » بدلا من الفاقد الذى يصل الى 


/ز فى الوقت الحاضر . 


ترد بصفة رئيسية من فيضان السوباط لصالح مصر فى فترة التحاريق 
من السنة . 


وبناء سد عند مخرج بحيرة تانا » اذا أمكن استخدامها كامل سعتها 


على التخزينالقرنى فى البحيرة » وعلى تكوينرصيد .لواجهة حالة الطوارىء 








خزات وادى الريان 

الوكقانيىي 
من نيميان 
والاحترين 
سنوق 
الشلال رايع 

الوكة مزالشبان 


0 
حزان حب 
خا ا روك 
ستجلالأولاء 


اللنخزن السنوى 





الككل مم وسم توضييى لشروعاننا لل الكبىف 
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فى مصر كما حدث فى عام 1117 الذى اقترن بفيضان بلمَّ درجة القياس 
فى الانحطاط . 


وسوف بكون خزان الشلال الرابع آداة لدرء غائلة الفيضان الى جانب 
قيامه بتخزين كميات من المياه يمكن استقطاعها من كافة الفيضانات 
باستثناء النخفضة منها ) وذلك لاستخدامها فى فترة التحاريق التالية » 
وسوف بكون هذا الخزان بمثابة منظم للمياه النحدرة الى مصر . 

ويدرس فى الوقت الحافر مشروع جديد عند وادى الريان )2 
لاستخدامه فى درء غائلة الفيضان وتخزين كميات اضافية من مياهه(١)‏ 

وبجرى العمل الآن فى مشروع القوى بأسوان بما يستهدف تولييد 
قوة كهربائية مائية 6 ولا بخفى أن كل السدود التى أشرنا آليها تصتلح 
لمشروعات مماثلة . 
)١(‏ الاعمال القائمة : 

لو انطلقت مياه النيل على سجيتها دون ان تعترضها منشدئات تتحكم 
فيها » لما أستطاع النهر أن يستظل الا عددا قليلا من السكان » ويعمرى 
ذلك الى الاختلاف الكبير بين حالتى التحاريق والفيضان » سواء بالنسية 
ناسيب النهر أو تصر فاته » ويتزاوح التصرف الطبيعى الداخل مصر ف, 
سنة متوسطة بين ..ل/ » م4 مليونا فى اليوم » كما تتذبذب المناسيب 
الطبيعية عند القاهرة فى مدى قدره حوالى ه أمتار » فى حين أن التنصرف فى 
سنة شديدة الانخفاض قد يهبط الى .9 مليونا فى اليوم لمدة شهرين > 
وقد سيق أن أتينا على وصف حالة الرى فيما مفى » قبسل أن يتم أى 
نوع من التحكم فى الذهر » حيث كان ثمة صعوبة فى الانتفاع على الوجه 


١ (‏ ) صعر هذا الكتاب فى عام 1127 © وقد أهمل المشروع بمد هذا التاريخ حيناتجهت 
الانظار الى مشروع السد المالى عند اسوآن ٠‏ 


-0؟خ؟ - 


وكان نتيجة ذلكحرمان جزء كبير من أراضىمصر من المحاصيل الصيفية. 

وكان المشروع الاول وهو مشروع قناطر الدلتا » يستهدف رقع 
مناسيب النهر فى موسم التحاريق من السنة حتى بتيسر للترع الرئيسية 
بالدلتا امداد المحاصيل الصيفية بالمياه » واعقب ذلك بناء سد اسوان وهو 
أول مشروع لتخزين جانب من فائض مياه الخريف الرائقة لاستخدامها 
فى الصيف التالى » وى نفسىالوقت بنيت قناطر عند أسيوطاعقبتها أخرى 
عند اسئا وزفتى ونجع حمادى لرفع مناسيب النهر حتى تتحكم فى 
الترع الختلغة » وقد أعقب بناء سد اسوان بناء سد سنار على التيل 
الازرق وآخر عند جبل الاولياء على النيل الابيض »© لكى تعمل كلها على 
تخزين المياه فى فترة الفيضان لاستخدامها فى موسم الانخفاض »2 وقد 
نطلق على هذه اسم أعمال التخزين السنوية » والارقام التالية تدل على 


مبلغ تأثيرها : 
الساحات المنزرعة بالفدان 
فصر 
رى حوضى رى مسنديم 
“مها ؟ مليون ر؟ مليون 
كما لا يذكر 
0 قو مشا أل تدا ١‏ مليون 


وتعويل امليتونقدان امن الرئ الخواقى الى ار الستعديم. بطي :انه 
يمكن أن يختلف على هذه المساحة محصولان أو ثلائة بدلا من محصول 
واحد . 


37 رن 5 

تتهددها بسبب الفيضانات العالية » والاحتياطات التى اتخذت حتى الان 
فى سبيل هذه الغاية » لا تعدو العناية المتواصلة بجسور التيل »؛ التى 
أصبحت ترتفع كثيرا فوق مناسيب الارض فى مصر الوسطى والوجه 
البحرى ؛ وفى الزمن الاخير أمكن تخفيض ذروة الفيضان بحجز جانب 
من مياهه فى خزان اسوأن حتى تمر الفترة الحرجة ©» وقد بدىء حدثا 
فى تنفيذ مشروع القوى عند اسوان للانتفاع من فرق التوازن على السد 
فى ادارة التربينات . 

وهناك عاملان يعتر ضان سبيل التوسع فى التخزين الستوى » أولهما 
أن مياه النيل الازرق والعطبرة والنيل الرئيسى تحمل فى زمن الفيضان 
طميا يرسب فى الخزان عندما تهبط السرعة أثناء ملنه » والتجرية الستمدة 
من أنحاء العالم المختلقة تقيد ان المواد الرسوبية تطمس أحواض الخزانات 
تدريجيا بسبب تخزين مياه الفيضان فيها » وتجنبا لذلك يتأخر ملء 
خزان اسوان حتى يهبط النهر الى منسوب معين يسجله مقياس أسوان ؛ 
وهو بحدث عادة فى شهر أكتوبر © وبحلول هذا الميعاد كما بتبسين من 
الشكل « رقم 1 »© تكون محتوبات الميهه من الطمى قد خُفت كثيرا 
وأخذت ف النقصان . وبرفع النسوب امام خزان سنار ابتداء من منتصف 
بوايه للتحكم فى ترعة الجزيرة على أن يستائف الملء الكلى فى توقمير 
بعد أن يقل الطمى . وسعة خزان سئار صغيرة »> والطمى يرسب فى 
حوضه اثناء الفيضان ؛ ولكن المياه تكتسح أغلبه أثناء التفريغ التهائى 
للخزان من منسوب التحكم فى الترعة الى المنسوب الطبيعى للثيل الازرق 
وبحمل الثيل الابيض كميات من الطمى لا يعمل لها حساب » وكما اسلفنا 
ترتد مياهه طبيعيا اثناء صعود الثيل الازرق » ويزداد تخزيئها بقفل عيون 
خزان جبل الاولياء الى أن يرتفع هذا لمنسوبه النهائى فى اكتوير » ويحاقظ. 
بعد ذلك على هذا المنسوب النهائى بالموازنة على عيون الخزان » فيحال 
بين النيل الابيض وبين هبوطه الطبيعى » وبذلك يحتجز فى الخزان 


-584 لد 

بكميات المياه الكبيرة التى كات تنحدر الى مصر على ان بطلق سراحما 
عند الحاجة اليها » ويحدث هذا عادة فى شهر قبراير . وتستخدم مياه 
خزان جبيل الاولياء فى مصر قبل مياه خزان اسوان » وذلك لكى 
يقل الضائع الكبير الذى ينشأ من تبخر المياه من خزان ذى انساع كبير » 
ويتم تفريغه عادة فى أوائل مابو حيث يبدأ السحب من خزان اسوان »> 
الذى تستمر عملية تفريغه حتى أواخر يوليه ؛ حين يفى النهر الصساعد 
باحتياجات المحاصيل » وما يزيد على ذلك ينطلق فى فرعى النهر فيخترق 
الدلنا فى سبيله الى البحر . وقد سبق أن اشرنا الى صعوبة الموازنة على 
النهر خلال الفترة الحرجة من شهرى بونية ويوليه . 

والعامل الثانى الذى يعترضسبيل التخزين السنوى » هوافتران بعض 
السنين بابراد شديد الانخفاض © وهذفه لا بمكن التنبوٌ بها مقدما : ولا 
يعرف قبل سيتمبر أن الفيضان يحتمل أن يكون منخفضا ؛ وان اللصلحة 
تقضى بالبدء فى ملء خزانات النيل الرئيسى » وهذا بعنى أنه حتى فى حدود 
الساحات المنزرعة فى الوقت الحاضر تتعرض البلاد لسنين بتعذر فيها 
ملء كل من خزانى اسوان وجبل الاولياء » وبذلك يزدادالمجز فى الصيف 
التالى » واذا أمكن تدبير تخزين سنوى أضاق فسوف يكون فى دوسع مصر 
أن قستصلح أراضى جديدة » وأن تزيد الرقعة المنزرعة فيها تى سنين كثيرة 
ولكن الخسائر التى تقابل ذلك فى الستين الشديدة الانخفاض سوف 
تكون أكثر قداحة ... ويجدر بنا ان نشير الى انه قد طرا فى الخمسين 
عاما الماضية عامان لو تكرر حدوثهما حتى فى الظروف الراهئة انيت 
مصر بخسائرطائلة » ويستفحل الخطب اذازاد التوسع فى الارافى الزراعية 
« انظر الشكل رقم "5 » . 

ولا يخفى ان الثمو المطرد فى سكان مصر والسودان يحتم الدذاب فى 
زيادة الرقعة المنزرعة ) ولا يغرب عن البال أن هذا التوسع لا يكفى لواجهة 


د هلكلظ# د 


المشكلة بعلاج حاسم »© لانكل توسع محتمل لايمكن بحال أن :جارى معدل 
الزيادة الراهنة فى التعداد » على انه يمكن معالجة مسالة التوسع الزراعى 
القائم على أساس التخزين السنوى » بتطبيق نظرية التخزين الطويل الامد 
حتى يوٌّخذ من السنين العالية لصالح السنين الشحيحة » اما خطر الزيادة 
السريعة فى عند السكان فلا يمكن مواحهته الا بتحديد التسل ٠.‏ 

() الأسس التى يقوم عليها التوسع ف أعمال الرى » ومشروعات 
اللحافظة على المياه والتحكم فيها 

طلب الينا المهندس « عبد القوى أحمد » وزير الاقغال الاسيق 
فى نهابية الحرب الاخيرة » أن نضطلع بدراسة وجوه التوسع الحتمل فى 
الزراعة بمصر »© وتدبير المياه اللازمة إواجهة هذا التوسع » ومشروعات 
المحافظة على المياه التى يستدعى الامر تخزينها » وقد عكفت وزملائى على 
هذه الدراسة بفية الوصول الى الحلول الممكنة » وانتهينا الى نتائج نشرناها 
فى الجزء السايع من موسوعة حوض النيل ( هرست وبلاك وسميكة 
« المطبعة الاميرية بالقاهرة » ) © واقتضانا هذا أن نستعرض كثيرأ من 
المشروعات المقترحة فى أوقات مختلفة(١)‏ وأن نستحدث بعض الآراء الجديدة . 
فلاول مرة طرح موضوع التوسع النهائى فى مصر على بساط البحث » 
وأصبح جليا أنه يتعذر البدء فى الشروعات على مراحل صغيرة ؛ وان بلقى 
بعبء التوسع النهائى على كاهل المستقبل . والآراء الجديدة لا سيما 
نظرية ( التخزين القرنى » قد اظهرت وجوب البت السريع فى بعض النقط 
الهامة دون تأخير » كما تبين ان المشروعات الرئيسية ترقبط ارتباطا وثيقا » 
وانها تؤلف عناصر لوحدة واحدة »© ولو أنه ارتباط ينطوى على تعقيد ‏ 
ولم تكن فكرة التخزين البعيد الامد فكرة جديدة » ولكن الشىء المجهول 


١ (‏ ) بنكن مراجعة الاراء التصلة بالمشروعات التى كانت مقترحة حتى عام 1118 فى كتاب 
.19390 0082 تنمآ 21532922 ,21561301156 .17 ."21116 10006 عط 01 عوملطلقه عدر 


كم 

كان بتحصر فى انحاد السعة اللازمة له » وق نظام التشغيل » والواقع انثمة 
مشكلة شفلت خاطرى عدة سنين » هى مشكنة التخزين اللازم لجمل 
التصرف الستوى للنهر ثابتا » حتى بتيسر الحصول على امداذ غير متفير 
كل عام » وقد تمنت من أن أورد قى الجزء الخامس من موسوعة حوض 
اليل الخطوات التمهيدية لحل هذه المسألة » ثم أبرز هذا الحل فى الجزء 
السابع منها » بعد أن أحكمت أطرافه » وقد نشربعد ذلك فى مرجع آخر )١(‏ 
وستطالع القارىء فيما بعد بعرض لموضوعه . 

كما أبدينا اقتراحا جديدا ينطوى على امكان استخدام مياه النيل 
فى رى اجزاء من أطراف الصحراء فى مصر + بشرط الحصول على قوة رافعة 
بأجر زهيد . وكانت التقديرات السابقة متجهة الى أن الاراضى القابلة 
للزراعة فى مصر تبلغ مساحتها رلا مليون فدان » وتقديراتةا المبيئة على 
أساسس الرفع للصحراء فى حدود الامكانيات المعقولة وعلى استصلاح الارافى 
فى الدلتا قد اضاف ...ر..] فدان الى هذا الرقم » وقد ذهب آخرون 
الى أن المساحة النهائية بمكن أن تبلغ ١١‏ ملابين بزيادة ؟ مليون ونصف 
مليون فدان على تقديرنا » بيد أثنا قد توخينا جانب التحفظ » حين قصرنا 
التقدير على ا ملابين ونصف مليون قدان © وهو بذلك بحتمبل التحاوز 
قليلا اذا عنى بمراجعته »© ولا يخفى أن الجمع بين زراعة .1 ملابين فدان 
تحت نظام الرى المستديم وبين التوسع فى السودان انما يتطلب مياها تعجر 
عن تدبيرها من النهر كل المشروعات المرسومة » وظاهر أن التقديرات الشبعة 
بروح التفاؤل لا تدخل فى حسابها ما يتعرض له تصرف النهر من تغيرات 
او ها بلابس ااتخزين الطويل الامد من فيود » كما انه لا بدخل فى حسابها 
مالا بتيسر توصيل المياه اليه من هذه الاراضى القابلة للزراعة . 
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وقد عرضت المشروعاتة التى رسمناها فى الجزء السابع من موسوعة 
حوض النيل على لجنة ضمت ثلاثة من وزراء الاشغال السابقين فأوصوا 
بتنفيذها » ثم أقرها مجلس الوزراء فى عام 1151 وأصصحت بعد ذلك 
الحور الذى تدور عليه السياسة المائية للحكومة المصرية .. 
والرى من النيل هو شغل مضر والسودان الشاغل » وقد قام التوسع 

الزراعى فى السودان » كما تم بناء خزان جبل الاولياء فى ظل اتفاقيةمياهالنيل 
لعام 1171 التى عقدت بين مصر وبربطانيا . ولا بخفى أن كل الاقطار التى 
ينتظمها الحوض تتأثر بالنيل الى حد ما ء فتبدو أهميته لاوغندا واثيوبيا » 
متعلقة بتوقع استخدامه فىالحصول على القوىالكهربائية المائية » وبالتالى 
بااتخزين فى الخزانات التى قد يتطنب الامر اقامتها فى أراضيها » والخزانات 
فى البحرات الكبرى تؤثر على كينيا ايضا وعلى تنجائيقا والكتغو البلجيكى : 
وللنيل هناك الى حانب مرافق اارى وتوليد القوى شأنه من ناحية الملاحة . 

وغنى عن البيان أن التوسع النهائى فىالنيل لصالح الرىفىمصر والسودان 
لا يتم دون اتفاقها مع الاقطار التى تعيش على جنباته » ودون اعتبار 
لصوالحها الخاصة »؛ أمامن الناحية الهندسية البحتةفالئيل وحده » و يجب 
أن تعالج اموره على اساس انه لايقبل التجزئة » اذ بذلك يمكن الإفادة من 
مياهه على أحسن وحه اخرر الاقطار جميعا . 

وقد جرت مغاوضات بين مصر والسودان © وتم الاتفاق على بناء سد 
أوين عند مخرج النيلمن بحيرة فكتوريا مباشرة » وسيعملهذا علىتحويل 
بحيرة فكتوريا الى خزان لتخزينمياه الرى تخزيئا طويلالامد : كما ساعد 
على امداد المصانع فى أوغند! بالقوى المحركة » وقد بدأ العمل فعلا فى تنفيذ 
هذا المشروع ([)ء 

وفكرة بناء خزان على بحيرة انا كاثقت من المشروعات المقترحة لفائدة 





زلف ثم بثام اضيك أوين فى ربيع عام 565 .مه 


ارم ل 


مصر والسودان المشتركة »© وثمة اتفاق بين مصر والسسودان على بعسض 
النقط الفنية فى هذا الشأن » وقد توجه مندوبو الفربمّين الى أديس آيابا 
للمباحثة مع حكومة أنيوبيا » ولكن المحادثات قطعت بعد الغزو الابطالى 
لهذه البلاد . وقد أثر فى السئين الاخيرة موضوع العودة الى مفاتحة 
أثيوبيا من جديد ؛ ولكن لسوء الحظ اختفت الاوضاع الهندسية على 
وضصوح الاسسى التى قامت عليها وراء ظل كثيف من الاعتبسارات 
المبناسشية هه 
وسوف تعالج الآن الحفائق التى بحب أن تقوم المشروعات على أساسها 
وهى : 
(١‏ معدل الزيادة فى عدد السكان . 
؟ ‏ المساحة الصالحة للزراعة . 
كمية المياه التى يحملها النهر » الى جانب امكان زيادتها بمنع الفاقد 
فى المستتفيعات + ومقدار ما بمكن استخدامه من هذه المياه التى 
بتيسر توفيرها . 
+ ل تكاليف استخدام المياه والفائدة المنتظرة . 
وفيما بلى نتائج التعداد فى مصر مأخوذة من كتاب الاحصاء الستوى :ب 





| السئة التى تم فيها التعداد عدد السكان باثليون معامل الزيادة كل عشر سئوات 
| للم م يي يي يي | حك 7 خسي مي يعد ب ام 


11 آلارة 

١١ 8 13.1‏ ارا 
1١1‏ و/ار؟ ١‏ اخحنلكل 
١‏ 1 6كؤاراآا 
وف *وره ١‏ ارا 
19 4ك درا 
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لااكخ8 د 


وقد هبط معدل الزيادة قليلا بين عامى 14.61 و1519 ثم زاد كثيرا 
فى تعداد عام /ا954١‏ . وظاهرة الزيادة التى اقترنت بفترة الحرب بتعذر 
تفسيرها » بيد أنه لو اخذنا فى اعتبارنا اقلمعامل للزيادةوهوه! ار١‏ فان 
معنى هذا أن السكان سوف بتضاعفون بعد [1 عاما » واذا اعتبرنا معامل 
الزيادة كل عشرة أعوام ؟١ر!‏ فان عدد السكان يتضاءف فى 58 عاما . 
والعوامل التى تؤثر على عدد السكان هى معدل المواليد ومعدل الوفيات » 
وتكاد مصر تتميز بأعلى رقم قياسى فى معدل المواليد » كما أن معدل الو فيات 
فيها مرتفع أيضا » ويعزى ذلك فى الغائب الى ارتفاع نسبة الوفيات بين 
الاطفال » ومن المحتمل ان العناية التى تبذل فى سبيل الحافظة على الصحة 
العامة سوف يبدو أثرها فى هبوط معدل الوفيات فى المستقبل القريب 
لاسيما بين الاطفال » وسيتنجم عن ذلك أنه اذا لم بطرأ ما ساعد على 
هبوط معدل المواليد » فان معدل زيادتها سوف بطرد . 

ومصر بلاد زراعية بصفة رئيسية» وف عام ١161‏ قدرت قيمة 


صادراتها الاساسية على الوحه الآتى : 


منتجات زراعية 4ه مليون جنيه 
«8| معدذنلية ور؟ 2 »0 
١ «‏ حيوانية ١‏ د« «م 


واذا استبعدنا من هذهالارقام »الارز والمواد العدنية» فانكميةالبضائغ 
التى صنعت أو عولجت بآبة صورة فى البلاد كانت قيمتها ٠/‏ 7 مليون 
حجنيه. 

وهناك احتمالات لمواجهة الاحتياجات التى سستلدعيها هذ! الئمو 
السريع فى عدد السكان نذكرها فيما يلى : ٠‏ 


زيادة الرقعة المبزرعة من لاره مليون فدان فى عام 111 إلى مرلا 


4 سد 


مليون » وتحسين طرق الزراعة واصناف الحاصيل »© والاقتصاد فى 
واتقوى المحركة لرفع المياه اليها » وأخيرا الاخذ بيد الصناعة بقدر الامكان. 


والمساحة التى تزرع على الرى فى السودان تبلغ فى الوقت الحاضر حوالى 
مليون قفدان 4 ويئمو عدد السكان هناك ايضا » وليسن من الميسور تحديد 
المساحةالنهائية التى بمكنزراعتها » وقد حاولنا فى تقديرئا أن نفترض انها 
مليونا فدان » وتقوم حكومة السسودان فى الوقت الحاضر بمسح الاراضى 
نتحديد المساحات التى تقع على مناسيب ملائمة للرى ؛ وعن نسسية ما يكون 
منها ذا تربة جيدة بالقدر الذى بجعلها جديرة بالمبالغ التى تنفق فى سبيل 
أعمال الرى الفرورية . ولحسن الحظ يصلح حوض التيل كله على 
مسافة الى الجدوب من الخرطوم لانتاج المحاصيل التى تنمو على الامطار. 

وببلغ متوسط سقوط المطر . .4 ملليمتر على مسيرة حوالى .11 ميلا 
حجنوب الخرطوم » ولكن معظمه بسقط خلال حوالى أربعة شهور : ودمر 
الخط الدال على . .4 ملليمتر من الامطار على امتداد السكة الحديد من 
سنار الى كوستى تقريبا » ويكاد يكون الرى جميعه شمالى هذا الخط : 
وتزداد الامطار كما يطول موسمها كلما اتجهنا جنوبا » الى ان تصل إلى 
هضبة اليحيرات حيث بلاحظ أنها الى حد ما موزعة توزيعا حسنا على 
مثار العام . 

وبقع موسم الرى فى السودان بين يوليه وابريل © وحتى تاريخنا هذا 
تؤخذ المياه اللازمة له عند ما يكون ثمة وفر زائد فى تصرف النهر » وان 
كانت الاحتياجات المتزايدة لمصر والسودان تعمل على تقصرر الاجل الذى 
تتوفر فيه هذه الزيادة وتحد من كميتها . 


والاساس الذى الذى يبنى عليه تقدير احتياجات مصر من مياه الرى فى 


منة 


صدية الأخفاصض 1416 - 


1 





دتعين فوئين أكون سليين اعصن وليب يوئية ماي اعيل مارب 


الشكل 1؟- مياه اليل اللس تم له قل الزكب 
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متوسط ..194--196 






منيي ايب 





ل 2 


المستقيل هو كميات المياه التى استخدمت ف الماضى القريب . والتقديرات 
المستخدمة فى الجزء السابع من موسوعة حوض النتيل قد حسبت من 
التحليل الدقيق للمقادير التى استخدمت قبل الحرب الاخيرة مباشرة 
وقد روعى زبادتها لكى تتمشى مع المساحة البالخ قدرها ارلا مليون 
فدان . والمقادير المستعملة فى السنين 1951 11468 موضحة فى الشكل 
1 لتبين كيفية توزبع المياه على مدار العام » وكيف يقارن المجموع الكلى 
مع متوسط الايراد الطبيعى » وهو مبين بوصفه التصرف الداخل مصر 
عند وادى حلفا . فاذا تتبعنا العام من اوله » وجدنا الرئ يبدا من فبراير 
عقب السدة الشعوية لتطهير الترع من الطمى وترميم الاهوسة والقناطر » 
بيد أن المياه لا ستغنى عنها أبان السدة يسبب الملاحة فى النهر . 

وقى وقت ميكر من شهر قبراير بهيط الايراد الطبيعى للتهير عند 
اسوان دون احتياجات الزراعة © فيعزز أولا بالمياه المخزونة فى خسزان 
جبل الاولياء وبعد ذلك بمياه خزان اسوان » وى النصف الاآخير من شهر 
بوليو بعود النهر الى الوقاء بحاجة الزراعة » ولو انه قد يقصر دون ذلك 
حتى أغسطى » اذا جاء الفيضان متأخرا . وتزداد الاحتياجات فى شهرى 
مابو ويونيه بسبب زرارعة الارز وما يعقبها من طفى الشراقى . والسلمة 
العالية فى المنحنى » التى تدل على المياه المستعملة فى شهر سيتمبر » انما 
ترجع الى ملء الحياض »؛ ويعود جانب من مياه الحياض الى النهر نانية 
فيما بعد » وتقل الاحتياجات بعد ذلك الى ما قبل السدة مباشرة » ولاتعطي 
مياه للمحاصيل اثناء السدة ؛ ولذلك جرت العادة بأن تروى بكميات 
غريرة اضافية قبل القفل مباشرة . والمياه المستخدمة نى السسودان 
موضحة على الدباجرام فى صورة شريط رفيع فوق المياه التى 
تستخدمها مصر » وهى تشمل الكميات المستعملة فى 3نجزريرة وق حياض 
شمال الودان » الى جانب ما بَوّْخَذ من النهر بالطلمبات . والدياجرام 


؟ة# ا 

المرافق يبين الكميات المستعملة للرى فى مصر والسسودان بما فى ذلك 
المقادير اللازمة لضمان الملاحة فى اليل ابان السسدة © و بو ضح أنضا 
متوسط الابراد الطبيعى للنهر والابراد فى أحط سنتين , 

ويتضح من ذلك ان ممسجموع الكميات المستعملة فى الوقت الحاضر بيلمُ 
حوالى نصف الابراد فى سنة متوسطة » وما بعادل الابراد فى أحط الستين 
على وجه التقريب ا ويجب الا يفهم من ذلك على آية حال انه حتى فى 
أحط السسنين #تيسر الحصول على الايراد جميعا لاستخدامه فى أغراض 
أثرى »© فالدداجرام لابعكس الصورة كلها التى بتمثل تعقيدها فىأنالعجز 
غر موزع توزيع؛ عادلا على مدار السنة © ولكنه يحدث كما تتبين من 
الدياجرام من فبراير الى يوايه 4 وى كل اللسسثين باستثناء اشدها 
انخفاضا » بالقدر الذى بلوناه حتى الآن » يمكن مواجهة العجز فى فترة 
التحاريق بمياه خزانى جبل الاولياء واسوان التى تنم تخزينها اثناء 
الفيضان السابق وبعده . وجدير بالذكر انه فى أشد السئين اتخفاضا 
لا يمكن ملء هذين الخزانين لاقصى معتهما » ويرجع هذا تى جانب منه 
الى تعذر التنبوٌ بانفيضان المنخفض قبل أن يصل الى حدود السودان » 
وق خانب: نض ان القبود اك تحول هون غلء غراق الوق باه 
الفيضان الحملة بالطمى ؛ وتخزين المياه المحملة بالطمى بين الحين والآخر 
لا نطوى على ضرر كبير » ولكنه لا يمكن أن يتكرر كل عام » ووحهالصعوبة 
هو التنبؤٌ بالسنة اللنخفضة فى وقتميكر سمحبتدارك الامر والبدء فىالوقت 
الناسسم فى ملء خزان اسوان وجيل الاولياء أبضا . يوياستخدام خرانات 
التخزين السنوى فى الوقت الحاضر لايمكن اصر أن تتجنب الخسائر 
الجسيمة فى السنين الشحيحة الابراد » بالغا ما بلغت المهمارة فى التنبقٌ 
والموازتة » نوفى توزيع المياه . وتاثر السودان كنلك فخ تلك السدين ولكن 
خسائره لاتقاس بما تعائيه منها مصر . 


ب 757 نت 


ولا شك ان الاضرار ااتى تقترن بمثل هذه السئين سوف تزداد مع 
التوسع الزراعى الذى يعتمد على التخزين السنوى فقط »؛ وغنى عن البيان 
انه بغير التخزين الطويل الامد سوف تقع الكارثة ان علجلا او آجلا » واذن 
فاستخدام هذا النوع من التخزين أصبح ملحا كل الالحاح . والواجب 
يقتضينا التبصر فى استخلاص النتائج من الشكل ( رقم 5؟ 4 . وذلك لا 
نلى من أسباب © فهو لابعنى امكان التوسع فى الزراعة فى حدود ضعف 
المساحة الحالية تقريبا » لانه مهما أخذ من تدابر للمحافظة على المياه » 
فلن تصل الى حد استخدام مياه التيل بأكملها » فالتخزين يقترن بفواقد 
لايمكن تجنبهة » ولو أن جاتبا منها يمكن أن يتعادل مع نقص المساحة التى 
تسودها المستئقعاتة فى أعالى النيل الابيض . ومهما يكن من شىء فأنه 
لو امكن جعل تصرف النيل ثابتا كل عام » الامر الذى يتطلب جهدا ضخما 
ان لم يكن مستحيلا » فاننا مع ذلك ان نتمكن من استخدام مياه الثيل 
جميعاً » وبرجع هذا لاسباب منها أن نسبة كبيرة من مياه التخزين يتحتم 
تخزينها فى النيل الرئيسى حيث يتفاقم الفاقف بالتبخر © ومنها ايضا أنه 
حتى بهذا التخزين الطويل الامد البالغ السعة ؛ لايمكن بحال منع كل احتمال 
لحدوث فيضان خطير حين تكون الخزانات مملوءة أو قريبة من درجةالملء. 
ول ما كان طبيعيا ان المياه ان تتدفق فى فرعى الثيل الى البحر فان الزراعة 
سوف تزحف اليهما » والتراب الذى تذروه الربياح سسوف بتراكم فى 
حوضهما » وبذلك/أخذ قطاعاهما ف النقصانالتدريجى » واحوال جسورهما 
قالتدهور ؛ وسوف يؤدى هذا حتما الى خطر جسيم لو قدر لهما بعد ذلك 
ان يستقبلا مياه فيضان مرتفع » لانهما سوف يعجزان لا محالة عن حمل 
التصرف » الامر الذى يعرض الوجه البحرى للغرق والئمار » وتجنبا لذلك 
بتبغى من قبيل الاحتياط تفويت مقادير مناسبة من المياه عبر الفرعين 
كل عام » فى سبيل المحافظة عليهما كمجر بين على قدر من الكفابة ) أما الحد 
الادنى لهذه المقادير فلم يكن موضع دراسة من قبل »© وقد مهدنا تى الحزء 


#989660 د 


السابع من موسوعة حوض الئيل لفكرة امكان زراعة جانب من النحدرات 
النخفضة فى الصحراء آخر الامر » والتلروط اللازمة لذلك تنحصر فى 
توفير قوة للرفع بأجر زهيد » وتربة ملائمة تستاهل الرى .وكان لاقتراحنا 
فى هذا الصدد آثره فيما ابدى من آراء تتسم بطابع المبالغة » وما الى من 
تصربحات عن المساحة التى بمكن زراعتها من مياه النيل . واذن فقد كنا 
على حق فى سرد اللحوظات السابقة على سبيل التحذير من الاسراف فى 
التغاؤل بالنسية للبقاع الصحراوية التى تكون زراعتها ميسرة أو ناجحةمن 


الناحية العملية . 
وق تقديرنا للاحتياجانة المأثيةكما أوردناها فى الجزء السابعمن الموسوعة 
فرضنا مساحة قدرها ارلا مليون فدان ف مصر وتحاهلنا ليثءعزيء4 


فدان اخرى » اتجهنا الى احتمال زراعتها » تأسيسما على أنه ما دام تلاتمثل 
الا ه بر اضافية » بمكن مواجهة احتياجاتها بادخال التحسينات على 
توزبع الماه . وكانت تقديراتنا كالآتى : 


من أول فبراير الى ١؟‏ وليه » الابراد الطبيعى غير كاف 
الاحتنياجات عند أسوان .8 مليار 





الملجموع 4ه مليار 
وهذه الاحتياجات المائية ليست هى الاحتياجات المثالية للمحاصيل 
ولكنها مبنية على أساس متوسط الكميات التى ساعدت على انتاجاللحاصيل 
خلال عدد من السسئين الاخيرة . وقد وجد بالتحربة أن اللحاصيل؟ لها قدرة 
كبيرة على الاحتمال من ناحية مياه الرى » وان اختلافا فى حليود ١١‏ /, 
الى ١0‏ فوق القادير المثالية أو تحتها لا يعود على محصول القطن وهو 
المحصول الصيفى الرئيسى بأى اثر يذكر » ويتنطبق هذا على الحاصيل 


ه59" مه 

الاخرى . والتقدير الذى انتهى فى عام 1158 الى أن المساحة القايلة للزراعة 
فى السودان تبلغ مليونى فدان » يبدو اليوم فى حاجة الى التجاوز » فقدكان 
مبنيا على اساس الفكرة (لتى نتجه الى أن التربة الاجود هى وحدها الجديرة 
بالرى . وقد كان مقترحا فى كتاب « ضبط النيل »(1) امكان رى مساحة 
قدرها ؟ ملابين فدازى أرضالجزيرة » ومهما يكنمنشىء فانىاستصوب 
الاخذ بتقديرنا الذى ظل مستخدما منذ عام 1915195 حتى بتيسر الحصول 
على أرقام محددة مبنية على تقدير افضل » وعلى الاساس السابق حسبت 
احتياجات السودان من مياه الرى على الوجه الآتى : 


السودان ( مساحة قيرها ل لوزءءءر؟ فدان )» 


من يولية الى دسمير : /ار؟ مليار 
من بناير الى بونية ( تاريخ السودان ) ؟ار؟ مليار 
المجموع ‏ ر8 مليار 


وتقسسيم العام فى الودان على هذا الوجه بكاد يقابل تقسيم العام 
بالنسبة لاحتياجات مصر » والسيب فى ذلك واجع الى ان المياه تستفرق 


ويبلغ مجموع الاحتياجات لمصر والسودان © على وجه التغريب > 


مقاسه عند اسوان ما بأتى : 





أغسطسس الى ديسمبر 5 مليار 
بناير الى يولية ( وقت المجز فى الايراد ) ٠‏ مليار 
اللجموع 55 مليار 


4 .1920 ,قق25 0076211136121 وتقنة 0 ,701غد00 علاط 


ا 2 


ولننظر الان كيف يتاح للنهر ان بهدنا بهذه الاحتياجات » وهنا تواجهنا 
حقيقة على جانب من الاهمية » وأن كانت غير مقدرة كل التقدير © تنحصر 
فى تغيرات متوسطل تصرف النهر » وهذه لها وقعها بصفة خاصة بالتسبة 
للحقبة منعام .لم١‏ فصاعدا » وهىالفترة التىتؤمن بأن لدينا عنها بيانات. 
معقولة عن تنصرف النيل . فخلالالفترة من ./ا4! الى 1811 كانمتومطل 
كمية المياه المارةباسوانسنويا ١.9‏ مليارا فى حينانه فى الفترة التاليةمن 
٠‏ الى 15115 كان المتوسط 8م مليارا » واذن فثمة فرق سلغْ 514 /ز 
بين هذين المتوسطين »؛ بيد أنه حتى أقل المتوسطين حقيق بان يواجم» 
الاحتياجات فى سير وسهولة لو كان بحدث كل عام بانتظام » ولكن فى 
حوالى نصف هذه السسئين بقل الوارد عن المتوسط ؛ وعلاج الحالة تقفى 
بزيادة الايراد فى هذه السنين المنخفضة »2 ولكن أن بتيسر هذا بغير 
التخزين من مياه السنين العالية » وهنا بجدر بئا أن نوٌكد احدى النقط » 
ففى حنوب السودان » كما نوهنا فى الابواب السابقة ©» بفقد الذنهر كمية 
كبيرة من المياه بالتبخر والنتح فى! منطقة المستنقعات » وقداولى هذا 
الموضوع عناية فائقة فى الماضى ؛ غابتها وضع مشروعات نع جانب من هذه 
الفوإقد » لكى بزداد ابراد النهر الطبيعى تبعا لذلك » وتحدث هذه الفواقد 
فى النيل الابيض الذى يعتبر المصدر الرئيسى لابراد النهر فى فترة التحاريق 
وتزداد هذه الفواقد فى السنين العالية وتقل فى السنين المنخفضة »© وعلى 
ذلك فانتفاع الاخيرة من تلك المشروعات جد قليل » واذن بجب أن تنتدعم 
المشروعات التى تستهدف الحد من الفواقد بمشروعات التخزين الطويل 
الامد التى تتيسر الاقادة منها فى السئين المنخفضة » حين تكون الحاحة 
اليها اشد الحاحا » وجملة القول انه يجب ان ندخل فى حسابنا موضوع 
التخزين الطويل الامد » على الرغم مما يكتنفه من تعقيد فنى وسياسى 
ولعل من حسن الحظ أن هذا الكتاب لم يتعرض لغير الجانب الفنى الذى 
فثيثا ... 


اه أ« 


#67 د 


(1) نظرية التخزين الطويل الامد : 

يستطيع الذين لا يستسيغون المسائل الرياضية ان نور اهيا 
الفصل مرا سريعا » ومهما يكن من شىء فهو ينطوى على أهمية عملية 
ونظرية معا » واذا اردثا أن نظهر القارىء على موضوع التخزين الطويل 
الامد فى أبسط صوره » فعلينا أن ناخذ فى اعتبارنا نهرا يتغير تصرفه من 
عام لعام » وأن ندرس سعة الخزان اللازم لجعل تصرفه السستوى ثابت 
المقدار لفترة تمتد الى عدة اعوام » ولكى تستقر الصورة فى الاذهان 
لنفتر ضأ ن التصرفات خلال عشرة أعوام هى ه22 لم 4 295641١6410947‏ 
8 »52 > > بتصرف متوسط قدره من »© فاذا أطلق هذا المتوسط كل 
عام » كانت الكمية الاجمالية المارة فى عشرة اعوام مساوية للمقدار الذى 
أطلق فعلا » وباطلاق ه كلعام سيكونفمقدورنا أن نختزن فالاريعةالاعوام 
الاولى ب" ا #4 دالا وسوفقا سحب بعد ذلك 6 4 ا حيث 
تخلف عجز قدره 6 لا بلبث أن بتلاشى فى العام التالى . وفى السنة التاسعة 
سيكون لدينا وفر قدره ١‏ وتنقفى المرحلة دون عحز أو مكسب . وق 
هذه الحالة اذا كانت سعة الخزان 7 وبدانا بأربع وحدات من المياه اللخزونة 
فان الخزان سوف بملأ بعد سنتين © ويعود الى تمام ملئه فى نهابة السنة 
الرائعة » ثم مرة اخرى الى ؟ وحدات فى نهابة الغترة » وى هذه الحالةالتى 
تمثل فيها الارقام أمامنا » ننتهى من حساينا الى أنه يعوزنا خزان سعته 
لا وحدات . وسوف تبين لذا أنه يمكن ايجاد هذه اللسعة باضافة 
الانحرافات (وو«دعومه2) عن المتوسط على التتابع لتكوين اجمالى جار » 
وبعد ذلك نحصل على السعة الكفيلة باطلاق متوسط التصرفات على مدار 
الفترة بايجاد الفرق بين اعلى المجموعات وأقلها . ولكن هذا لا يحمل ف 
طياته شيئًا كثيرا بالنسبة للمستقيل » اذ أن هذه السلسلة من التصرفات 
لا يحتمل تكررها بنفس الصورة © فمثلا قد نحصل على المتوسط نفسه / 
ولكن بترتيب مختلف » كحفوث السنين العالية فى النصف الاول من الغترة 


اقهة؟ هس 

والمنخفضة فى النصف الثانى منها » اذ انه ى.هناه الحالة نحتاج الى سعة 
قدرها ١.‏ لمواجهة العحز » ومن المحتمل ايضا ان ننتقل فى العشرة الاعوام 
التالية الى حالة بكون متوسط التصرفات فيها 4 بدلا من © او قد بختلف 
المدى بين ” » لا فقط بدلا من تغير الوحدات كل عام من ١‏ الى ١‏ © ولا 
شك أن الحواب يختلف بالتسسبة لكل من هاتين الحالتين السابقتين . فهذه 
الارقام تعطينا صورة لى! يحدث بالنسبة للظواهر الطبيعية » كما يظهرنانى 
نفس الوقت على مبلغ التعقيد الذى يقترن بهذه المسالة . 

واذا أردنا أن نوضح المسألة فى صورة واقعية »؛ علينا ان نسستعر ض 
التصرفات المسحجلة للتيل عند اسواأن بين عامى الالم1 >2 1556 » فاذا 
تسمنا هذه الى فترتين متساويتين وحسينا مقدار السعة اللازمة لجعل 
التصرف السنوى ثابتا فى كل حالة » فانا نحد ما بأتى : 


| الفترة إمتوسط التصرف بالمليار] سعة التخزين بالمليار 





١لام1‏ م.561١‏ 15 "١‏ 
15.5 151208 لذن مم 
الإلما 1‏ 1510 51 ك1 





وبغض الاظر عن التغيير فى متوسط التصرفات الذى وجهنا اليه التظر 
قيما اسلفنا » نلاحظ ان جعل التصرف ثابتا فى المرحلة الاولى يتطلب 
تخزننا يفوق التخزين ف المرحلة الثانية مرتين ونصف مرة » 
وكذاك اذا اعتبرنا الفترة كلها لاسشدعى الامر تخزينا اكبر 
وغنى عن البيان ان الواجب يتتضينا بسبب هذه التفيرات 


من ذلك . 
الواضحة ئى: التصرف عند اسوان »© والظواهر الاخرى »© أن نتلمس قاعدة 
يمكن تطبيقها على نطاق واسع » ونستطيع على اساسها ان نحدد السمة 
الناسبة . فاذا انتهيتا اليها وجب علينا ان نقف على مقدار الخطر الى 





ب 961" د 


بتهددنا اذا تبين أنها غير كافية » وان نعرف نوع الاحتياط الذئح يجب 
اتخاذه لدرء هذا الخطر . 

وقد شغلتنى هلم المسألة طائغة من الوقت © وأمضيت فى دراستها 
اثنى عشر عاما » وكان ثمة سبيلان واضحان إعالجتها » احدهما تحرسى 
واحصالى » يتلخص فى جمع التصرفات لعدد من الانهار وحساب سعة 
التخزين اللازمه لجعل التصرف ثابتا فى كل حالة منها » والثانى حسابى 
مينى على أاساس نظرية الاحتمالات »؛ وافتراض ان تغير التصرفات فى 
النهر يشبه العمليات الخاضعة لمحض الصدفة . وقد خلفت الطريقة 
الاولى تركة هائلة من الاعمال الحسابية » لان معالجة المسائل بالوسائل 
الاحصائية تقتضى وجود ذخيرة حافلة من الارصاد © ولهذا كان بعوزنا 
رصيد كبر من الارصاد التى تنتظمها فترة طويلة من السئين © وهذه 
فى محيط الانهار ليست من الكثرة بمكان » ودعانى ذلك لان أطوف 
بالاحصاءات المسجلة عن سقوط الامطار التى كان سبدو انها تشبه 
الانهار فى خصائصها » ثمبدرجات الحرارة والضغوط الجوية وهى تتشسابه 
حميعا فى خاصة تكرار توزيعهاأا (صم4غتاطضاوتط ترإعمعنوعءء8) 

وفكرة تكرار التوزيع فكرة بسيطةولكتها تطبق فى نطاق واسع وؤهيادين 
كثيرة ©» نذكر منها علم الحياة والعلوم الاجتماعية والهندسية وقد أسلفنا 
وصفها فيما يتعلق بمقياس الروضة ... واس تخدام درجات 
الحرارة أو أى احصاء آخر أنما يعنى سلوك الطريق الحسابى نفسه كما 
شيغى أن بحداث لو كانته تمثل الارصاد الخاصة بكميات المياه .. فننتهى 
ذلك الى رقم يدل فى حالة المياه على سعة التخزين » أى اننا نستخدم مادة 
مشتركة اجموعات متشابهة من الارقام » وهو نهج تمرس فيه رجال 
الرياضيات وعلوم الطبيعة .. واطول سلسلة لارصضاد الانهار وسقوط 
الامطار باستثناء مقياس الروضة لا تمتد لاكثر من مائتى عام » وكذلك 


لداعت لم 


الحال بالنسبة لدرجات الحرارة والضغط الجوى . وقد كان على فى 
سبيل الحصول على أرقام تنتظمها سلسلة اطول » أن آفيف من جهود 
الدكتور « دجلاس )(125ع10001 ."1 .8) بصدد قياس حلقات الثمو الستوى 
للاشحار الضخمة فى أمريكا )١(‏ » وكذلك القياس الذى أجراه 8 بارون دى 
حير »(0065 عل 8305) عن أسماك طبقات الطمى (؟) © وهى عبارة عن 
الطبقات السنوبة للطمى الراسب فى أقواع البحرات القديمة . وتمتيد 
ارصاد حلقات الاشجثر الى آلف عام تقريبا » وطبقات الطمى الى ...2 
عام فى بعض الاحوال » وقد عكفت على تحليل 1/8 ظاهرة مختلفة واجريت 
حسايا عن سعة التخزين © فأدى هذا المجهود الضخم الى النتيجة 
المطلوبة الصالحة للتطبيق العملى . 

كما انى عالجت المسألة بالطريقة المعتمدة على العلوم الرداضية » لانديكن 
لبعض الاغراض معالجة تصر فات النهر احصائيا كما لو كانت عمليات خاضعة 
ملحض الصدفة ؛ فالتشابهقائم بينهمافىبعض المواضع» ومهماءكن من ثىء فعد 
قورن هذا الحل » بسعة التخزين المحسوية من ارصاد الاحداث الطبيعية 
وكان حليا ان التخزين المطلوب فى حالة تصرفات الانهار وسقوط الامطار 
... الخ سيكون اكبر من ذلك الذى يطايق العمليات الخاضعة للمحض 
الصدفة . وبعرى ذلك الى أن الاحداث الطبيمية كما أسلفنا » تتكتل فى 
محموعات ترجح فيها كفة المقادير العالية أو المنخفضة . 

وعلى الرعم من أن الحل النظرى لم يكن ذا فائدة بالقدر الذىكنا نتوقمه 
الا انه ألقى ضوءا وأضحا على الفرق بين الاحداث الطبيعية والعمليات 
الخاضعة لمحض الصدفة » كما أنه اكد الخطأ الذى يكتنف الفكرة القديّةالتى 
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سسسسيدم 


لفل 


نتجه الى ان ارصاد الامطار او تصرفات الانهار التى تنتظم ذترة طولها 
ثلاثون عاما أو أربمون »© تفى بكل الاغراض © وقد ذبلنا هذا الباب بملخص 
للنتائج الرياضية التى تمخض عنها هذا البحث ٠.‏ 2 

أما النقط الهامة العملية التى اسفرت عنها العمليات الحسابية الكثيرة 
فهى : التخزين )2١‏ اللازم لجعل التصرف ثابتا لعدد من السسنين انها 
يختلف لدرحة كبيرة بين الظاهرة والاخرى » كما يختلف من فترة لاخرى 
فى حالة الظلاهرة الواحدة » فهو بزداد كلما طالت الفترة موضوع البحث . 
والآن تعبر ( 3 ) عن التخزين اللازم لاطلاق تصر فمنتظم مسساو لمتوسط 
عدد من السسئين . ومن الناحية العملية ليس من الميسور اطلاق التصرف 
المتوسط دون تحدبد » أولا لآن هذا المتوسط ليس ممددا بطبيعته »© وثانيا 
لان التخزين الطلوب بزداد مع طول الفترة » فهو لابتجهنحو الاستقرار على 
قدر ثابت » وعلى اية حال لوقنعنا بشىء يقل عن المتوسط كحد ادنى للكمية 
المطلوبة فائنا نضمن « معامل أمن » سخى » لان أى تخفيض يطرأ على 
متوسط التصرفات يؤدى الى نخفيض اكبر نسسبيا فى سعة التخرينالطلوبة 
لشفل ماتةه . 

والطربقة العملية تنمثل فى اختيار فترة معقولة تتحكم فى اختيارها 
الظرو فالاعتبارية » ففىحالة التخزين فى النيلو قعالاختيارعلى فتر قطولها 
مائة عام .. واذن يمكن حساب السعة (350) باستخدام تغم التصرف 
الملحسوب من الارصاد التى يمكن الحصول عليها » والتعويض عنه فى المعادلة 
المتوسطة المستنتجة من الاحدلاث الطبيعية » وقد بينا ذلك فى المذكرة التى 
ذيلنا بها هذا الباب . وبالحصول على السعة ( 32©) يقتضينا الامر تطبيق 
« معامل أمن » وفق الاساليب اللمتبعة فى المسائل الهندسية »© وهنا اجراء 
معقد لادمكن معالحته فى هذا المقام » وتقريره منوط بالظروف التى تقترن 
بكل حالة على حدة . اما العوامل الاساسية فهى الاحتياجات المائية » 


لت الات 


والتكاليف اللازمة لتدبير المخزون » وتأثير المياه المخزونة على صوالح الاقطار 
الااخرى . ومن المحتمل تطبيق « معامل الامن » على كل من سعة التخزين 
8 ) والتصرف المنتظر اطلاقه كحد ادنى . وباتباع هذا الاجراء يجب 
الا بغرب عن بالنا ان اطلاق تصرف ثابت يقل عن متوسط التصرفات يؤدى 
الى ملء الخزان فى النهابة ؛ وانه لابد من تجاوز معدل التصرفات » ويجب 
فى هذه الحالة أن بعمل الترتيب لكى يتطلق هذا التصر ف الاضافى دون ان 
بلحق اضرارا جسيمة بالاقاليم الواقعة خلف الخزان . وتنطوى نظرية 
التخزين الطويل الامد التى تضمنها هذا الكتاب على اهمية كبرى تقترن 
بكل الوان التخزين المطلوب لحقبة طويلة » فهى لاتنطبق على حالة ائياه 
فحسوائما انضا على مواد التموين وا ملايسوالمواد الخام » وهىاكثر تطبيقا 
فى حالة موارد مياه الشرب فى المدن » فقد يبحدث احيانا فى انجلترا أن 
تستنفد فى حِفاف الصيف فتصيح دون كفاية السكان » الامر الذىيقلقيال 
المستهلكين ويضايقهم ؛ وفى الجانب الاخر قد يزيد المطر عن المتوسط كلبلا 
فيحدث طوفاتا ببعض المناطق » وتلح الحاجة الى التخلص من هذا العنصر 
النفيس : ولا شك أن من اشد أمائى السكان فى انجلترا ان ترسم سياسة 
وطنية للمحافظة على المياه وفق الاسسس التى يقوم عليها التخزين الطويل 
الامد ,. 
(ه) مذكرة عن الاسس الرياضية التى تقترن بنظرية التخزين الطويل الامد 
لتفرض ان لدينا مقادير عددها (128) تنتظمها سلسلة من الارصاد 
قد تكون تصرفات سنوية متتابعة لنهر من الانهار » آو مجموع السقوط 
الستوى للامطار أو أى ظاهرة اخرى ولندون الفروق بين هذه الأرقام 
واللتوسط ؛ ولنعتبر الفرق موجبا إذا زاد المقدار عن المتوسط »؛ وسالبا 
اذا قل عنه » ولنجمع هذه الفروق وندون الجموع المتراكمة على التتابع ») 
ولنطلق ١‏ 8 » على الفرق بين اعلى هذه الجموع واخطها وهو ما يسمى 


.4 لم 


باللدى (ععسمة1) ..ففى. حالة النهر تعير 2 )2 عن ( 1 )الحبد الاقصمئى 
للتخزين المترأكم عندما لايكون ثمة عجز بالمرة او ( ب ) الحد الاقصى للمجز 
المتراكم ع:هما لا يكون ثمة تخزين أو (ج) مجموعهما اذا كان ثمة تخزين 
وعجز . وهذا المدى ( 2 ) هؤز التخزين اللازم .لاطلاق التصرف المتوسط » 
وقد بينت فى حالة العمليات الخاضعة ملحض الصدفة ان )١(‏ 
[اليد م وج - 11 

حيث ى عبارة عن مقياسالتغيرات فى الارقامالاصلية » ويطلقعليها اسم 
معدل الانحرا ف (12©/126108 30 ويقى مبنية على إساس أن مربع 
[8) هو متوسبط مربع انحرافات الارقام عن متوسطها . وقل حفقعت 
هذه المعادلة عمليا بانقَاء حفنية من عشر عملات تقدية ...| مرة» 
وبمعالجة مجموعة من ورق اللعب بقطعها الف مرة » وياستخدام مجموعة 
اخرى مكونة من ١...‏ رقم من أرقام السندات المستهلكة » مرتبة ترتييا 
اعتباطيا ؛ فغى كل هذه الاحوال السابقة كان ثمة اتفاق وثيق بين 
النظرية والتجربة ٠..‏ 

وق حالة الاحداث الطبيعية كما قدمنا وجدت ان (18) تزداد بزيادة 
المدفة اما المعادلة التى طابعت الارصاد الواقعية فهى : 

*11 م 61 2 1 

حيث تختلف (07) اختلافا كبيرا فى الاحوال المتبايتة »الا أنه بتجميع 

الظواهر حصلنا على القيم التوسطة الانية : 
4 

سقوط الامطار وتصر فات الانهاروامناسيب فى 1589 حالة الارء 
درجات الحرارة والضغط الجوى فى 1١١6‏ « 000ظ 
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النمو السنوى لحلقات الاشجار ق هلم دالة امر. 

أسماك طبقات الطمى فى 4.؟ م الارء 

واعتبرنا « #2 » آخر الامر الار. وبذلك آصيحت الممادلة كالآتى : 
« ززى رون هس 11 


ناذا كانت () ب ١..‏ 

كانت المعادلة المستنتجة من العمليات الخاضعة للفرص كالآتى : 
© 12-5-ث1غ 

وكانت المعادلة المستنتحة من الاحداث الطميعية كالاتى : 


1-2 16:8 >. 


لخ > رُوعَا تٌالمف” كه 
)١(‏ المقترحات الخاصة باآأشخزين القرنى (2ج560:2 جدادمن) 


تتمثل فى البحيرات الكبرى أتسب المواقع للتخرين القرئى ؛ ودسمزى 
ذلك بصفة رئيسية الى المساحات الكبيرة التى تشغلها بحيرتا البرت 
وفكتوريا » حيث يترتب على كل زيادة صغيرة فى مناسيبها تكوين كميات 
هائلة من مياه التخزين . وتبلعغ مساحة بحيرة البرت 67.٠.‏ كيلو متر مربع 
وبحيرة فكتوريا .../9ا1 كيلو متر مربع بمعنى أن أضافة متر لمتسوب 
الاولى ؛ يؤدى الى تخزين قدره “اوه مليار » وهو ما يوازى الكمياتالمخرونة 
فى اسوان فى الوقت الحاضر » واضافته لمنسوب الثانية يضاعف التخزين 
السابق هو؟! مرة »© وترتيبا على ذلك تكفى س دود متخفضة لتخزين 
كميات هائلة من المياه » كما ان تكاليف التخزين للمتر المكعب تصبحرخيصة 
نسبيا » وثمةنقطةآاخرىتتلخص فى أن التبخر وسقوط الامطار فىالبحيرات 
الكبرى متعادلان تقريبا » ومعنى هذا ان الزيادة فى مسطح البحيرة نتيجة 
ارفع مدسوبها لا فر عن زيادة كبيرة فى الفواقد . أما المسساوىء التى 
تقترن بالتخزين فى البحرات فهى أقل وزنا » وتتلخص فى بعد الشعة بينها 
وبين مصر والسودان » وق أنها تفع فى أقطار اخرى © فضلا عن انها لاتتحكم 
الا فى جانب من موارد النيل ٠‏ 

وكان اقتراحنا الاصلى الذى طوينا عليه الجزء السابع من موسوعة 
حوض النيل » يرمى الى تحويلبحيرةالبرت!لىخزان كبير ؛ والىاستخدام 
بحيرة فكتوريا كمنظم اضافى » ويرجع السيب فى ذل كالى اعتقادنا بأن اقامة 


لك 07 قل 


الخزان فى البرت بدلا من فكتوربا سوف يكون أقل آثرا بالنسبة لقلقلة 
المصالح المحلية » الا انه عندما توجه مئلويو مصر الى اوغندا » وكان على 
رآسهم المهندس « حامد سليمان »© للمباحثة فى هذا الوضوع © فوحِوا 
باعتراض حكومة اوغندا على اقامة خسزان كبير فى بحيرة البرت تذرعا 
بأهمية المناطق التى يغمرها الخزان » كما انبئوا بأن الاقطار الثلائة الواقمة 
على ضفاف بحيرة فكتوريا توافق على رفع اقصى منسوب لها بمقدار 
*و! متر . وآبدت حكومة أوغندا استعدادها للموافقة على بناء خزان 
قليل السعة فى بحرة البرت لاستخدامه كخزان منظم »© للمعاونة ف| عمل 
الموازنات ؛ حتى يتيسر اطلاق المياه فى النيل الابيض وفق الحاجة . وقد 
تم الاتفاق اخيرا بين بريطانيا ومصر على بناء سد عند مساقط اوين 
علىمسيرة حوالى ميل ونصف ميل من مخرج نيل فكتوريا من البحيرةر1) 
وذلك لتخزين المياه لصالح مصر » ولتوليه القوى لصالح اوغندا 
ووضع تصميم السد ومحطة التوليد كل من السم « الكسندر جب » 
وشركائه (ططتكه عءلسوعيعاة) والمهندسين « كلدى ودئكن » 
لسااده12 + «لعسمعة) وبدا العمل فيهما فعلا » وسوف تصبح بحيرة 
فكتوريا بذلك اكبر خزان فى العالم من ناحية المساحة © وربما من ناحية 
السعة : اذ سوف ببلغ التخزين الفعال فيها حوالى ١.١‏ مليار من الامتار 
المكمبة . 

وسوف بتعرض السد لغرق توازن قدرء .7 مترا ناتجة من سقوط 
المناسيب عند مساقط ريبون واوين والمساقط الصغيرة الاخرى . وقد 
وضع تصميم محطة التوليد على اساس الشاء عثشر وحدات كل منها 
بشتمل على تربين من طراز « كابلان » (مواوةة) يدير محولا 
(«مغهممعغلت) لانتاج ...ره!| كيلووات . وقد ركب متها بصفة مبدئلية 





١ (‏ ) تم بناء الخزان قملا فى ربيسع عام 1186 


د 
1 تربينات فقطا . وسوف تستخدم القوى فى اغراض الصناعة بأوغندا 
ويؤدى رفع مناسيب بحيرة فكتوريا الى احداث تغييرات فى الموانىء الواقعة 
على ضفغافها » وألى ازالة عدد محدود من الاكواخ » واقامة جسور حول 


ويجعل التخزين الرئيسى فى بحيرة فكتوريا يقتضى الأمر بناء قناطر 
موازنةخلف بحيرةكيوجا » لتعملعلى تفادىالتأخير فى انتقال المياه الى نيل 
فكتوريا » لان كل زيادة فى تصرف بحيرة فكتوريا لابحدث اثره الفعال فى 
بحيرة اليرت » الا بعد امتلاء بحيرة فكتوريا للمنسوب اللازم لدقع التصرف 
الى الاحباس الدنيا من نيل فكتوريا » بما بيترتب عليه تأخير يمتد الى 
شهرين آر ثلاثة شهون فاذابيت تار عر كيل فكتوز نا خلف بصيرة 
كيوجا فانه بتيسر بفضلها تخزين جانب من المياه فى البحيرة الاخيرة »؛ حتى 
انه بمحرد زيادة التصرف من خزان اوين بمكن اطلاق زيادة ممائلة من 
قناطر الموازنة على بحيرة كيوجا » وبذلك لا تكون ثمة ضرورة املء بحرة 
كيوجا »؛ وما يقترن بذلك من تأخير . وسو فتكون هذهالقناطر صغيرة ون 
تتعرض لفرق توازن يزيد على ثلاثة امتار او اربعة »؛ وذلك على نمطا 
القناطر المقامة فى مصر . 


وكان الاقتراح الاصلى يقضى يبناء سد عند نيمولى على بحر اتجبل 
داخل حدود السودان مباشرة » وهو انسب المواقع من وجهة النظر 
الهندسية ؛ ومن مزاباه انه بتحكم تماما فى مجارى السيول التى تصب فى 
النهر بين نيمولى والبحيرة » ويؤدى الى التحكم غير المباشر فى السيول التى 
تنحدر الى النهر شمالى نيمولى » فضلا عن مساعدته فى تيسير الملاحة بين 
البحيرة ونيمولى فى كل الاو قات دون تفربط فى المياه )+وسوف كون التحكم 
فى السيول فى السنين العالية على جانب من الاهمية بالنسبة للسودان . 
ولكن لم بفز الموقع بقيول حكومة أوغندا تأسيسا على أن الخزان 


ا 


سوف بغفرق الاراضى الجيدة على امتداد النهر » والتى نسودها الزراعة فى 
الوقت الحاضر » ولم يكن ثمة اعتراض على الموقع الآخر عند «موتير»؛ على 
مسيرة حوالى ثلث المافة بين مخرج البحيرة ونيمولى © ويوجد فى كلا 
الموقعين اساس صخرى مناسب . وقد أقتر حت اوغندا الا بتجاوز اقصى 
منسوب لخزان بحيرة البرت ,/1 1 متر أو حوالى ذلك : فوق اقل 
المناسيب التى سحلتها البحيرة » ولكن لم باته بعد أى اتفاق بهذا الشأن . 

واللوازنة على اساس التخزين المشترك الذى بحمل عبئه خزان كبير فى 
بحيرة فكتوريا وآخر أصغر فى بحيرة البرت » سوف تكون أكثر تعقيدا من 
التخزين على اساس خزان كبير فى بحيرة البرت . ويرجع السيب فى ذلك 
من ناحية » الى القيود المفروضة على استخدام بحيرة البرت 4 ومن ناحية 
اخرى لان الجانب الاكبر من التغيرات فى منسوب بحيرة فكتوريا مسوف 
كون راجعا الى طبيعة البحيرة وليس الى الموازنة عليها . 

وان نتيسر » كما اسلفنانى الباب الخامسى عشر » التنبؤٌ بمستقب ال 
مناسيب البحيرة > كما أنه لايمكن اأقول بأن متوسط التصر فات فى الخمسين 
عاما التالية سوف بكون مشابها لسابقتها . وكانت الفكرة القديمة تنجه الى 
إن متوسشط ارصاد سالسسلة طويلة من الستين » يقرب من مقدار ثابت 
ق عليه اسم « المتوسط الحميقى » (صدء81 عدم1) » وقد تبين من 
التحربة المستمدة من فحص الارصاد الخاصة بالحقب الطويلة اثناء دراسة 
موضوع التخزين الطويل الامد » ان الفكرة خاطئة كل الخطأ » ولتضرب 
لذلك مثلا بالاشارة مرة اخرى الى الثمانين عاما التى انتظمت ارصاد النبل 
عند اسوان حيث كان متوسط التصر فات فى الفترة الثانية اقل من 'لاولى 
بنسية قدرها ه؟7 . وقد عملت عدة موازنات محتملة على خزائى بحيرتى 
فكتوريا والبرت مينية على اساس الارصاد خلال الخمسسين عاما » وكانت 
اهدافها مقصورة على اعطاء دلالات عامة عما بمكنى حدوثه © ولا يخفى أن 
عمل الموازنة على ضوء الماضى باستخدام الارصاد الممائلة امامنا جميعا 


علا 


ل 1.95 سا 

أنما يمثل ثسيئًا مختلفا كل الاختلافعن عمل اموازنةلستقيل لابعرف كنهه 
الافى اوسمع نطاق » واذن فالمخرج الوحيد منوط باستخدام « معامل امن « 
سخى وفق ماتمليه التجارب الهندسية السليمة فى كافة انحاء اتعالم »واذكر 
بهذه المناسبة أن دفاعى عن « معامل الامن » فى احدى المناقشات التى دارت 
بصدد مشروعات التخزين »؛ أدى الى ملاحظة ساخرة وصفتنى بالرجل 
الذى خاط سرواله الى قميصه »؛ ومع ذلك ومن قبي لالاحتياط » شد 
حزاما على خصره وحمالة على كتفه ... !!! 

وسوف توجه الموازنة على اساس محاولة تكملة الابراد فى السئنين 
السيثئة وتخزينها فى السنين العالية » وتجرى فى نفسس الوق تموازناتالمياه 
اثناء الفيضان فى النيل الرئيسى واطلاقها فى فترة التحاريق » رخلال عوسم 
فيضان النيل » تتوفر غالبا مياه النيل الازرق > وعندئف بحد من التصرف 
المنطلق من بحيرة البرت الى القدر الكافى للملاحة فى بحر الجيل باوغندا 
والسودان »© ويقدريئلثالابراد السنوى » .و يطلق خلال فترة الحاحة فى مصر 
(ديسمير الىمايو عندبحيرةالبرت) ثلثاى التصرف السنوى » وسوفيكون 
هذا هو البرنامج العادى » وقد يتناوله التعديل كلما توقعالمسثولون 
شذوذا فى الكثرة او القلة بالنسبة لابراد التحاريق المنطلق فى النيل الرئيسى 
فمثلا كان عام 150117 1115 فيما بتعلق بالنيل الرئيسىشاذا فى انخقاضه 
واذا تكرر فى المستقبل سيتعذر ملء الخزانات الحالية باسوان وجبل 
الاولياء » وفى مثل هذه السنة سوف بسخر كل مايمكن سحبه من مياه 
التخزين لتخفيف وطأة الكارثة » وسوف يتبين على وجه التأكيد حوالى 
نهاية شهر سيتمبر أن الخزانةت ان تملا . وترتييا على ذلك تطلق مياه 
اضافية من بحيرة البرت قبل الوعد المعتاد بثلاثة شهور . واقترن عام 
1918117 من ناحية آخرىبارتفاعالنيل الازرق والسوباط والبحيرات 
وقد لوحظ فى ذلك العام ان النيل الابيض ظل مرتفما حتى بلغ ذروته قى 
مازس بدلا من مستهل شهر نوفمبر كما تجرى العادة » وفى مثل ذلك العام 


40 مد 
سيكون من الميسور قصر السصرف الخارج من بحيرة البرت على اغراض 
الملاحة طيلة العام » بما بتيح الفرصة لتخزين المياه الزائدة » واذن فتوفر 
الابراد فى النيل الازرق والسوباط سناعد على تخزين مياه بحر الجبل 
وبعبر عن هذا بتخزين مياه النيل الازرق والسوباط تخزينا معادلا 

(عع560:2 [دناأدأالا) فى بحيرة البرت . 
() تقليل الفاقد وشق قناة بمنطقة السدود : 

سبق ان اشرنا الى الفاقد الهائل فى منطقة السدود » وبتبين من الشكل 
رقم ( 597 ) أن الفاقد لانكون كبيرا عندما تكون متاسيب بحر الجبل منخفضة 
ولكنه يزداد سريعا بارتفاع مناسيب النهر »6 حتى ببلغ الفاقد حوالى ثلثى 
المباه المارة بمنحلا عند ذروة المناسيب » وبصل الفاقد الى حوالى النصف 
فى المتوسط . وكان السير « وليم جارستن »© أول من تعرض عام 11.4 
لضرورة العمل على تقليل هذا الفاقد )1١(‏ واعقبيت ذلك دراس-ة الملطقة 
دراسة امتدت سنين طويلة » وحمل عبثها مهندسو تفتيش انرى المصرى 
بالسودان . وغنى عن البيان ان مشروعات التخزين فى البحيرات الكبرى 
لن تؤتى ثمرتها اذا بقيت منطقة الدود على حالتها الراهنة » مادام نصف 
المياه معرضا للضياع ؛ كما ان فترة انتقال المياه تعرقل اعمال الموازنات الى 
حد بجعلها غير مجدية » وقد اقترحت مشروعات مختلفة فى هذا الصدد 
بمكن حصرها فى ثلاثة انواع (1) تجسير بحر الجبل (ب) شق قناة جديدة 
لحمل الايراد جميعا مع ترك الستنقعات لاستقبال المياه الزائدة فى الفيضمان 
١‏ ج) ترك بحر الجبل لكى يبحمل مايتيسر حمله دون فاقد يمكن تجلسه 
وشق قناة لحمل باقى التصرف . 

ويحتمل ان بكون اقتراح التجسير ارخص المقترحات » وقد تقدم 
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المستر « بوتشر « بمشروع فى هذا الصدد راعى فيه ان تترسم الجسسور 
مجرى النهر بصفغة عامة ©» مع تفادى منحنياته الكثيرة » بأن جعلها نتباعد فى 
حدود بضعة كيلو مترات » » اما فرق التوازن على الجسور فيبلغ حوالى 
مترين فى معظم طولها » وان كان بتعين زيادته اذا انطلق التصرف فى ظل 
التخزين القرنى » واكن المستر « بوتشر » لم يوص بهذا المشروع يسبب 
مايكتنفه من صعوبة صيانة الجحسور فى تلك امناطق القفرة » الى جانبشكه 
فيما ينتظر ان بحدث فى السسنين العالية الفيضان . ْ 

وقد عرض مشروع التجسير ومشروع قناة تحويل « قيقنو ب ببيور » 
الذى أقترحه الممستر « باركر » («معاتوط .0) ومشروع قناة تحويل 
« حونحلى » التى اقترحها المستر « بوتثر » على لجنة الفت فى وزارة 
الاشغال ؛ فكان ان نبف مشروع تحويل النهر جميعا الى قناة جديدة 
تأسيسا على أنه بقلقل طرق المواصلات القائمة » الى جانب الغائه كافة 
المجارى الموجودة فعلا » وكونه باهظ التكاليف بسبب كميات الحفر الهائلة 
التى يتطلبها تنفيذه . وقد وافعت اللحسة على مشروع قناة تحويل 
« جونحلى » » فأشار المهندسسى « حسينسرى » الذى كان وزير! للاشغال 
آنذاك » بقبول مشروع قناة جونجلى بصووته العامة » وبوصفه المشروع 
الرسمى المعتمد للتنقيذ فى الوقت المناسب » على أن تدرس يعد ذلك 
تفاصيل التخطيط والتصميم . 

وستلزم التخزين القرنى امتداد مشروع « جونجلى » فوق ماقدره 
« بوتشر » كما بتطلب قناة تحويل أوسع كثيرا من القناة التى تضمنها 
مشروعه »2 وقد تناولت المقترحات الوانا من التخطيط » ولكنها اقتصرت 
:آخر الامر على اثنين » أوصى المستر « يوتثر » بأحدهما » وهو الذى بأخذ 
من المجرى المتغرع من الجانب الشرقى للجبل عند « جونجلى »© ويسمى 
« الاتم » ويستمر الى حد ما بالقراب من حافة الستتقعات الى ان بصب 


ب 8319 لم 


فى اليل الابيض الى الشرق قليلا من مصب بحر الزراف . والمفروض 
أن تشق هذه القناة بالكراكات التى تعمل فى قطاعات متعددة فى نفس 
الوقت » تدخل اليها عن طريق قطوع فى بحر الزواف أو الآتم . والتخطيط 
الثانى هو الخط المباشر من جونجلى الى النيل الابيض عند مص بالسوباط» 
واذا وقع الاختيار على هذا الخط فان التنفيذ يتم باس تخدام الحفارات 
التى تعمل على الارض . والاقليم عبارة عن سهل منبسط »© وتفضيل 
تخطيط على الآخر انما بعتمد أكثر مابعتمد على اللمفاضلة بين الكراكات 
والحفارات » وللاستقرار على رأى فى هذا الصدد رات الحكومة المصرية 
أن تدعو فى القريب العاجل لجنة من ثلاثة خيراء احدهم امريكى والثانى 
بريطائى والثالث هولتدى .)١(‏ 

ومن المحتمل ان نشق قناة « حونجلى » على مراحل تبفا بقناة 
صغير تعلىامتداد التخطيط مباشرة ؛ على أن يتم توسيعها تدريجيا للعرض 
النهائى . وتبلغ المسافة من جونجلى الى مصب السوباط .58 كيلو مترء 
وهذه تمثل أقصر الخطوط . وسيكون العرض التهائى للقناة .؟١‏ مترا 
عند القاع وعمقها ه أمتار »> فاذا تمت كانت اكبر قناة فى العالم . ولن 
ستدعى القطاع الاول تلقناة اكثر من قناطر موازنة عند الفم » ولكنالمرحلة 
الاخيرة سوف تتطلب تجسير القناة من المجرى الرئيسى عند بور حتى 
جونجلى » وتعلية الجور الى حد ما بالمجرى الرئيسى جنوبى بور » 
وبستلزم الامر اقامة قناطر عندافتراقالقناة عنالنهر » حتى يتيسراجراء 
موازنة دقيقة على التصرفات التى تنطلق فالقناة والتى تتدفق فى النهر 
عير المستتفعات . 

وبترتب على التخزين القرنى وشق قناة فى منطقة السدود » خلق 
ظروف أكثر انتظاما فى بحر الجبل والمستنقعات » وسوف تكون مختلفة 





١‏ ) عاين الخيراء الموقع فى: آوائل عام )م14. 
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ل 3 
تصرف مؤلا - مليون مترعكعب و اليوم 
الناقدت ستلةعااتتت صر الجبسل 


لك 


المر لكب فواليوم والنسبة المتوية للنا قد 


ب 9١أش5‏ بد 


عن ظروفها الراهنة » وستقوم اللوازنة فى المتوسط على أساس اطلاق 
ثلثى الايراد تقرسا خلال الشهور من ناير الى بونية » والثلث الأخير اق 
باقى السنة . وسوف بزرداد هذا الثلث بتأثر جانب من مياه السيول 
التى تنحدر الى النهر شمالى سد بحيرة البرت . والنتيجة العامة تنحصر 
فى جعل الابراد السنوى أكثر انتظاما الى حد بعيد » ولكن الاوضاع 
فيما يتعلق بالمواسم سوف تنقلب © فيصبح تصرف الموسمالملخفضعاليا » 
والموسم العالى منخفضا » وسقوط الامطار على المستنقعات والاقاليم 
المتأخمة أن بتغير ؛ ولكن عواقب التغيير الذى بتعرض له نظام النهر سوف 
تكون بالغة الاثر بالنسبة للاقاليم وحياة قاطنيها » وسوف يمتد هذا 
التأثير بعيدا حتى « كوستى » على النيل الابيض . وقد عينت حكومة 
السودان منم بضع سئين فرقة اطلقت عليها اسم « بعثة ج وتحلى » 
(صنوء1 أءاعهم[) وعيمتت اليها بامر دراسة مشساكل السسكان 
المترتبة على هذه اللمشروعات الكيرى » وتنتظم هذه البعثة مهندسى رى 
ورجالسياسة ومساحين وخبراء بريطانيين » الىجانب ماتلقاه منمساعدة 
الخبراء فى المسائل الاخرى كمصالد الاسماك مثلا » وكان على البعثة أن 
تعالجالامور علىنطاقءواسع » وفى منطقةمتر اميةالاطراف »© فاضطلعتبعبء 
تكتنفه المشقة البالغة » بما أقتضاها من أعمال الاستكشاف الكثيرة لاهداب 
المستنقعات التى تحف ببحر الحجبل » غير آبهة بلسع البعوض و خطر اللاريا 
كما حاولت التوغل فى مستنفعات « ماتشار »© (ؤعطة«ه]8 ««وطعتدكة) 
وهى احدى المناطق القليلة التى مابرحت مجهولة حتى الآن » وبغض النظر 
عن أهمية هذه الدراسات بالنسبة للمشروعات »© فقد نححت اللبعثات فى 
جمع ذخيرة حافلة من المعلومات عن الاقليم » ستبقى أبد الدهر مصدر خير 
للاهالى » فقد درست بصفة خاصة مواضيع المراعى والحشسائش التى تنمو 
افيها » ومصايد الاسماك فى المستبحرات وقفروع بحر الجبل » كما جمعت 
معلومات كثيرة عن الاهالى وماشيتهم . وبقدر عند السكان الذين بنتظر 


51١5 -‏ ده 


أن بمسهم المشروع بحوالى ....../ نسمة »© يملكون مايوازى عددهم 
من الماشية ومثله من الاغنام والماعر . 

وقد أتينا فى الباب الشقانى عشر على وصف الاعمية العظمى التى 
تقترن بالدور الذى تلعبه الماشية فى حياة الشعوب النيلية ©011511ة) 
الذين يقطنون السهول الجنوبية » وهؤلاء سوف يتأئرون بصفة رئيسية 
من ناحية قضاء المشروع على بعض المراعى التى تنتشر فى أوطائهم » وقد 
عمدت بعشة « جونحلى » الى تقسيم المنطقة المتأئرة بالمشروع الى ثلاثة 
آقسام » القسسم الشمالى ويمتد من « كوستى »© على النيل الابيض حتى 
بعيد ملكال 4 ويشمل الاحباس الشرقية والغربية للثيل الابيض ومصبى 
بحرى الزراف والجبل »؛ فالنهر فى هذه المنطقة سوف تكون عاليا فى موسم 
الجفاف 4 ولن يكون بارتفاعه الحالى فى موسم الفيضان »© وسيترتب على 
ذلك ان جانبا من الارافى المستخدمة للرعى فى موسم الجفاف » سوف 
تنغمر © والمراعىالتىتسودها سوفتندثر » وسيؤثر هذا على بعضالعيائل 
الديلية » وكذلك على عدد كبم من عرب « اليجرا » (838833) الى الشمال 
من « الرنك »© الذين بملكون قطعانا كثيرة من الماشية والفنم والماعز. . 

والقسم الجنوبى يشمل بحر الجبل والزراف واهدابهما حتى خط 
عرض جونجلى » وهى منطقة مترامية الانحاء ومعقدة » ويصعب تحديد 
مقدار التأثير عليها تحديدا صحيحا » فسوف تتجه الموازنة على بحر الجبل 
طيلة العام نحو الحيلولة دون طغيان المياه على الجانبينوتبديدمقادي ركبيرة 
منها » وعلى ذلك ستنكمتى مناطقالمستنقعاتالى حد كبير » وسو فيلتهى 
الامر الى ان المياه لن نتسرب البتة الى مستنقعات كانت تنفمر فى موسم 
الامطار»وتنمو فيها الحشائثريعد انتهائه ©» ومن ناحيةاخرى سو فلاتنقطع 
مياه الامطار الطبيعية التى تساعد على نمو الحشائشش الكثيرة فى السهول 
فضلا عن أن بعض الواقع المنخفضة التى تنبت فيها المراعى فى الوقنته 


416 ب 

الحاضر سوف تسودها الخضرة فىظل المناسيب النخفضة للنهر» والنتيجة 
المحتملة لكل مانقدم ان مناطق المراعى سوف تتقلص . اما وسائل العلاج 
الممكنة لهذهالحالة فتتلخص فاستتيات المراعى بالرىالصناعى » وهوماببدو 
باهظ التكاليف » وفى اتاحة الفرصة للرعى فى المناطق التى كانت تحول 
الحاجة الى مياه الشرب دون الانتفاع بها . والاحتمال الآخر بنطوى على 
أبحاد مراع جديدة باتخاذ الاحراءا تاللازمة لاستصلاحمسةنقعات«ماتشار» 
اما أحوال القسم الجنوبى من جونجلى الى جوبا فتشيه الاحوال فى القسم 
الاوسط وان بدت الصعوبات فيها اقل ششياأنثا . 

ونظرا لما يكتنف المشكلة من تعقيد وبسبب اتساع نطاق المنطقة موضوع 
البحث »؛ فانهبتعفر التحدث فى بقينعن الاثار المترتبة على المشروع بشىءمن 
التفصيل » فير أن مشروع التحويل لحسن الحظ سوف ينقد على مراحل 
تمد المدة اعوام + فكل قير :فى اخؤال المعيعة توف بعلاث تدريجيا: 
فضلا عن أن تشغيل المراحل الاولى سوف يبحمل فى طياته الاجابة على 
كثير من المسسائل التى مابرحت خافية » وسوف بتيح الفرصة تعالجة الامور 
على اسسن ثابتة واقتصادية مستمدة من وحى التجربة . 

وتو شظلة ابني كول التحريات: 4 وداويا شه بقاحات بزاعيفة 
من المناطق التى تسودها المستئقعات فى الوقت الحاضر » وتنزحاليها أفواج 
المهاجرين © قدتتمرض هذهامناطق للغفرق » لوتكررت احوالعامى 1515 - 
وتصادف ان كانت خزانات البحيرات الكبرى مملوءة لكامل سعتها » 
ففىالعامين المذكورين ارتفعت البحيرات لمناسيب قياسية » وزاد على ذلك 
انتدافقت 'تقرقات كبرةالزيكر الخلس السيول الواقفة كتمالن نحيرة 
البرت » وازداد الطين بله يسيب غزارة الامطار على سهول السسودان . وقد 
ارتفعتبحيرة فكتوريا انذاك وانخفضت فحدود مترواحد »© كماارتفعمت 
بحيرةالبرت ثلاثة أمتار » وهبطت مترين خلال هذه الفترة . ولاشك انه 


ل 6١ج‏ ب 

لو تكررت هذه الاحداث بعد شق القئناة فى منطعة السدود فسوف تنزل 
الكوارث بالسسودازما لم بتم التحكم فى هذه القناة؛وهى لايمكن النحكم فيها 
ألا اذا كان ثمة محال للتخزين فى خزانات البحيرات » الامرالذى بمكنتوفره 
اذا احسن تقدير السعة المطلوبة للتخزين الطويل الامد » واضيف عليها 
احتياطى قوق الذروة المحددة لهذه الخزانات » لمواجهة الامطار الشاذة 
التى تسقط عندما تكون الخزانات مملوءة لمناسيبها العادية . 
(؟ ) خزان بحيرة تانا : 

سبق ان اتينا على وصف بحيرة تاثا فى الباب السادس » حيث أوهنا 
عن الحملات المختلفة التى اوفدت اليها لدراستها بغية تحضير مشروع 
لاق'مة خزان عليها . وقد وضع تصميم هذا الخزان وبدات المفاوضات 
مع حكومة أثيوبيا ؛ الا ان الفزو الابطالى اوقف سيرها ؛ والإمل معقود فى 
الوقت الدضر على استئناف هذه المقاوفات بعل أن دالت أسياب 
سياسية دون الشروع فيهاءوالمشروع ذو فائدة مشتركةةاذيةفضى بتخزين 
المياه لصالح مصر والسودان © ولو تضمن مشروعا لتوليد القوى كان ذا 
فائدة لاثيوبيا أبضاء ولو أن ثمة شقة بعيدة بين'لقوى المستنبطة » وبين 
المواقع المنتفلر استغلالها فيها » وينطوى الاقتراح على تحويل البحيرة الى 
خزان ببناء سد منخفض نسبيا عند مخرجها . 

وكان الاقتراح الاصلى قاصرا على بناء خزان صغير للتخزين السنوى 
على أن تخزن المياه فى البحيرة موسم الامطار » وتطلق لفائدة السسودان 
ومصر فى موسم « الحاجة » من ينايبر فصاعدذا! . وكلمة « مياه الحاحجة » 
(ع 1151 +«!1ع1) لفظ مناسب صافغه المستر « نليوهاوس »© للتعبير 
عن المياه التى تنحدر فى الثهر عندما يكون التصرف الطبيعى عاجرا عن 
الوفاء بحاجة الرى » ومياه « غر الحاجة » (+ع66دلالا عراعسنغهنا) هى 
التى تلحدر عنلما يكون التصرف الموجود كافيا . 

وقد دلت ابحائنا على ان للبحيرة منافع اكثر شمولا مما تقدم »فهى 


ب 419 مس 
يمكن ان تستخدم كخزان ذى سعة كبيرة ينطلق منه تصرف سنوى ثابت 
كل عام (00]8©) بدلا من الابراد التنفير الذى يقترن بالتخزين 
السنوى »© والذى يكون اقل متقدارا كلما كانت الحاجة اليه اشد الحاحا ٠.‏ 
وفى السنة الشديدة الانخفاض سكن السحب من رصيده لواجهة الطوارىء 
فى مصر دون ابطاء » اذ أن فترة الانتقال من افا الى أسوان لا تزيد عن 
الشهر . ويمكن اعادة تكوين الرصيد فى المواسم التالية بالاستغتاء عن 
التصرف الثابت اللازم لصر من تانا » وتعويضه من البحيرات الاستوائية . 
وثمة فائدة أخرى ستأتى على ذكرها عتدما نتحدث عن خزانات النيل 
الرئيسى . وتنفوق تانا على البرت فى ان مجرى النيل الازرق جدير يحمل 
كل المياه المطلوبة فى حدود الفواقد العبادية » وعلى ذلك فكفايتها غير 


مشروطة بشق قناة جديدة . 


وتبلغ مساحة البحيرة حوالى .6 كيلومتر مربع » قهى بذلك تشغل 
حوالى ./؟ مساحة البرت . والتصرف الستوى الخارج منالبحيرة لايزيد 
على حوالى ١/,‏ تصرف البرت وحوالى ١/,+‏ من تصرف التيل الازرق 
جميعه . وهى كخزان سوف تنطوى على سعة تقل كثيرا عن سعة خران 
البرت » ولكن موقعها يهيىء لها التفوق من نواح أخرى ؛ منها ما اسلفنا 
ذكره » وعلاوة على ذلك فهى تتيح الفرصة لزيادة المساحة الزروعة فى 
إراضى الجزيرة بالسودان » وهذفه النطقة لا يمكن ريها الا من مياه النيل 
الازرق : لان الاقليم ينحدر من النيل الازرق صوب النيل الابيض »؛ أما 
مدى التوسع فى المشروع فامره رهن بالاتفاق الذى يمكن الوصول اليه 
مع الاثيوبيين ٠‏ 
( 4 ) خزانات النيل الرئيسى ودرء غوائل الفيضان : 

لم تحل بمصر كارئة من كوارث الفيضان منذ سبعين عاما » ولا يوجد 
على قيد الحياة الا القليلون الذين يذكرون آخر قطع جسيم حدث فى 


518 هس 
جسر النيل » وما اصاب الارواح والممتلكات من جرائه » ولذلك قد يبدو 
الموضوع غير جدير بعناية كثير من الناس لا سيما سكان المدن » ومهما يكن 
من شىء »© فالتاريخ يشهد بأهمية الاحتياطات التى تتخطف عند ما بدهم 
البلاد فيضان عال + ففيما بين عامى ١4848٠. © 185٠.‏ طرات أربعة فيضانات 
على الاقل اقترنت بخسائر فادحة فى الاموال والانفس »© وتدلنا دراسة 
الارصاد القديمة على ان امثال هذه الفيضانات: قد بتكرر » واذا كنا كما 
اسلفنا القول » ماضين فى .حقبة تتميز بالفيضانات المنخفضة »© فان احدا 
لاندرى متى تدهمتنا الفيضانات العاتية . . 


وقد أورد السسير « وليم وللكوكس »© احد مهندسى الرى البربطانيين 
الذين 'أوفدوا الى مصر من الهند فى كتابه « الرى المصرى » )١(‏ وصغا 
لحادثئة وقمت خلال أول فيضان عال مر بأمان الى البحر دون ان يقترن 
بقطع جسيم فى جسور النيل » حيث قال : « ان الذعر الذى يجتاج البلاد 
جميعا اثناء فيضان عات كفيضان عام لإللم! »© له وقع بالغ على اولك 
الذين لم يتهدوا فيضانات من قبل »© فعتد ما هبط بربخ بجسر اليل 
عند « ميته الخولى » واندفعت المياه متدفقة خلال الحسر » كنت تشاهد 
منظرا كان مالوفا فى مصر عند حدوث قطع عنيف » ولو أن هذا لحن 
الحظ كان نادرا فى عام /1441 . فقد ذاع نبا القطع برعة البرق فى ائحاء 
القرية » وهرول القرويون الى الجسور بأولادهم وماشيتهم وكل ما ملكت 
أبدتهم . وبلغ الهلع والاضطراب حدا يفوق كل وصف »© فكنت ترى 
جسرا ضيقا كل الضيق بموج بالاطفال والجاموس والدواجن والامتعة 
المنزلية ؛ وترى النساء ملتفات حول مقبرة احد اولياء القرية وهن 


يضربن على صدورهن * ويقبلن جدران القبرة متوسلاتق صرخاتعالية » 
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ولا تكاد تمر خمس دقائق حتى ترى فرقة من الرجال تثشنى طريقها فى 
الزحام حاملة ما عساه ان بسد القطع 4 ولكن الفلاحين على الاقل لم 
بكونوا على هذا النحو من الاضطراب » بل كانوا ثابتى الجنان متكبين على 
سد القطع فق اخلاض العاملين حي اكملوا ويه فى لفغن سناغة 16+ 

ولا توجد فى الوقت الحاضر طريقة بعتمد عليها فى التنيوٌ بالفيشان 
العالى حتى تسقط الامطار فعلا فى أثيوبيا » وبعد ذلك بتكفل مقياس 
الروصيرص الواقع على النيل الازرق وعلى مسيرة .7 ميلا من حدود 
أنيوبيا : باعطاء اول انذار عنه . والذروة عند الروصيرص تصيل الى 
اسوان فى حوالى .1 ايام والى القاهرة بعد ذلك بخمسة ايام ولذلك 
لا رحد سبع من الوق لخاد القرازات بصدده:. 


وتتواتر الفيضانات العالية فى بعض الحقب بشكل بميزها عن غيرها . 


بيد أن حدوثها لا بخضع لنظام ما » حتى يتيير التنيوٌ بها ؛ فمثلا بين 
عنمى 1859 4غ . .19 طرا 197 فيضانا كان متوسط العثرة أيام لتصر فاتها 
بزيد على ..1 مليون فى اليوم » وهو ما يعتبر فى ايامنا هذه رقما عاليا + 
بينما لم بزد على ..6 مليون فى الفترة ما بين عامى 15.1 4 .116 
الا ثمالية فيضانات فقط . وليسسن من بين فيضانات هذا العرن ما بقارن 
بالفيضانات المالية التى طرات فى القرن المنصرم ؛ الا قيضان 1561 4 بيد 
أن المقارنة بين القرن الحالى والقرن المافى يشوبها ظل خفيف من الشنك 
مرده الى ما حدث من تغييرات . وكان اعلى تلك الفيضانات فيضان عام 
:> وى تلك الايام لم يكن ثمة سبيل قياس التصرفات ؛ وان كانت 
المناسيب قد رصدت فى عدد من المحطات » ولذلك تعتمد ى تقدبر كميات 
المياه التى مرت آنذاك على منحتى الوقت الحاضر الذى بحدد العلاقة بين 
التصرف والمنسوب عندمقياس اسوان » وقد فرضنا أن العلاقة الحالية 


لاتختلف عنها منذ سبعين عاما » ولا يخفى انه ليس ى مقدورثا أن نقارن 


عد 1 نت 

بين المناسيب مباشرة » لان الخزان فى عام ١145‏ استخدم فى حجز مياه 
الفيضان وبذلك ساعد على تخفيض الكميات التى اجتازت مصر الى البحر 
أبان ذروة الفيضان » وافضل تقدير يمكن عمله هو أن ثمة ثلاثة فيضانات 
تنطوى على تصرفات تفوق تصرفات عام ١945‏ © مرت بعد أن سجلت 
منسوب الخطر ( .1.0 مليون فى اليوم ) ؛ وهذه كانت على ترتيب تفوقها 
كالاتى : لام ١‏ » لم١1‏ 2 كاكذما . 

وقد بلغ تصرف المياه الذى مر عند ذروة فيضان ( عام 4لإم1 ١‏ » 
مليون متر مكعب ى اليوم © ولا مخفى ان تصرف بوم واحد بهذا 
اللعدل كفيل باغراق منطقة تعادل منطقة لندن الكبرى © وبعمق بلع .* 
سنتيمترا » ومهما بكن من شىء نقد تفيرت الاحوال فى مصر منذ ذلك 
الحين » فغى المافى كانت حدة الفيضان العالى تخف على آثر ملء مليوتى 
فدان من أراضى الحياض » أما الان فقد انكمشت منطقة الحياض الى 
مليون فدان »© وكما أسلفنا القول » بزرع القطن فى جانب منها ؛ يما 
يستلزم تأخير ملئها حتى يتم جنيه ؛ وفى حالة الفيضان الخطر قد يؤول 
الامر الى التضحية بجانب كبير من القطن تحت ضغط الحاجة الى التبكير 
بملء الحياض © وهو اجراء سفضه زارعو القطن كل اللبغض »© أذ ريما 
لا بكون ثمة خطر من الفيضان على أرواحهم بالذات . 

وكانت الفيضانات العالية قبل عام .188 تكاد دائما #قترن بقطوع 
فى حسور النيل © ولكن هذه بعد ذلك التاريخ لم تتعرض لقطع حسسيم : 
وقترتبه على الفيضانات العالية آثار مختلفة »© فى كل من الوحهين القبلى 
والبحرى . ففى الوجه القبلى تغمر الحياض » وقد يصل الامر الى طفيان 
لماء على الجسور التى تفصل بينها فتلحق بها الاضرار . وف القرى القائبة 
على الحزر التى تنتشر فى الحياض » قد بمتد الفرق الى المساكن المنخفضة 
بما بحر المتاعب للناس والماشية » بيدانه منناحية أخرى قدتفيد الاراضى 
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العالية من تجاوز منسوب الغمر » لان هذا يضاعف رسوب الطمى ويساعد 
على تحسين المحاصيل الشتوية . وقد تتهدد الفيضانات العاتية جسور 
الحياض بأضرار جسيمة » وانى لاذكر أن المرحوم « السير اسماعيل سرى 
باشا » الذى تربع فى دست وزارة الاشغال أعوأما طويلة » أخبرنى أنه 
مازال محتفظا بدذكرى فيضان عام 1481/8 الذى دهم البلاد حين كان صميا 
فى الملدرسة © ففى ذلك الفيضان اكتسح النيل جريه قبلى القاهرة بما 
بر الابحار فوق مياه الطوفان بين المنيا والقاهرة » بينما عادت المياه 
ادراجها الى فرع رشيد بحرى القناطر الخيرية . ويذكر السئون من 
سكان الوجه العيلى أن الوادى فى فيضان عام لإلم١!‏ كان غارقا تحت 
صفحة مياه تمتد من الصحراء الى الصحراء » وتبرز منها رؤوس القرى 
القائمة قوق الربى © بعد أن نزح عنها سكائها ليتصبوا ‏ خيامهم عند 
حافة الصحراء ؛ حيث نقلو! ماشيتهم وما ملكت آبديهم من امتعة . 

ولا يوجد رى حوضى فى الوجه البحرى أو فى الاقاليم المنقسمة الى 
حياض بجسور عالية » على نحو ما يشاهد فى الوجه القبلى » فهذه الجسور 
مقامة على جانبى انترع واللصارف وتحت خطوط السكة الحديد وهى 
ترتفع عادة فى حدود متر وأكثر عن منسوب الارض المجاورة . أما جسور 
النيل فتظهر مرتفعة تماما عن أراضى الزراعة » اذ أنه براعى فيها ان تزيد 
مترا على مناسيب فيضان عام 148954 »2 وفى بمعض المواقع بأواسط الدلنا 
ترتفع هذه المناسيب بمقدار أربعة أمتار أو خمسة فوق منسوب الارض. 
وقد حدث قطع فى فرع دمياط شمالى زفتى فى عام 1419/8 تسببت عله 
خسائر فادحة فى الارواح والمحاصيل » حيث زحف الطوفان شمالا حتى 
بلغ البحر . كما حدثت كارئة أخرى عام ١875‏ حين قطع فرع رشضيد 
وتوغلت مياه الفيضان فى اقليم لا تكتنفه جسور الترع التى تعود السكان 
أن بلوذوا بها » فكان ان غرق كثير من الئاس والماشية . 
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وقد تغيرت الاحوال كثيرا جدا منف القرن الماضى » ولكن الامور بالنسبة 
للغيضانات العالية ما زالت تجرى على سنتها القديمة » من توزيع المراقبين 
على امتداد جسور النيل وعلى مسافات تتراوح حول .7 مترا © وهؤلاء 
المراقبون يعيشون ف اكواخ مؤقتة مصنوعة من سعف النخيل أو الاعواد 
والقثى ؛ فاذا حل الخطر سرى نبوٌه من جار الى جار . وكان هؤّلاء فيما 
مضى لا يتقياضون أجرا عن ذلك . ويروى « ويلكوكسن » انهم كانوا 
بجدون فى ازعاج موظفى الحكومة المنوط بهم أمر الجسور » نوعا من 
التسلية والتر فيه فكانوا يوؤرقون ليلهم بارسال صيحات تحمل انذارات 
كاذبة عن قطوع وهمية . كما روى قصة ذلك الموظف الكبير الذى بعث 
رسالة عن طريقهم يطلب فيها حصان موظف آخر © فتحورت الكلمة فى 
ثهانة الشوط من « حصان اموظف » الى ١‏ زوحه .. “14 » 

وقد تضاقرت عوامل شتى فى هذه الايام لمقاومة غوائل الفيضانات 
العالية » منذلكتقوية الجسوروترميمها وازالة كثير من البرابخ القديمة 
التى تمتبر دائما مصدرا من مصادر الخطر © وتوجدالآن خطوط دفاع 
ثانية فى صورة حسور ترع أو سكك حديدية »؛ اذ تساعد هذه على ابقاف 
الطوفان من اجتياح مناطق واسعة » كما كان بحدث فيما مضى © وفضلاً 
عن ذلك عاونت وسائل النقل الحدثة على تركيز حشد من الانفس 
والمهماتفى النقطالخطرة : وتشون مخازنالاحجار والاخشاب والادوات 
فى مواقع متعددة على امتداد الحسور لمواجهة الطوارىء . وكل جزء من 
الجر يناط بمهندس توضع تحت تصرفه سيارة تقل . 

وقد اتخذ فيضان عام 1١147‏ سبيله الى البحر دون حدوث قطع 
بحسور النيل : ولكنه اقترن بتوتر شديد فى الاعصاب . وكان زمام 
الامور فى بد المهندس ١‏ عيف القوى أحمد » وزير الاشفال انذاك ©» الذى 
انتقل ومعاونيه الى القناطر الخيرية لكى بتيسر له تقدير الموقغفف عن 
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كثب » والمبادرة ألى كل نقطة مهددة » ويرجعالفضل الاكبرفى وقابة البلاد 
من غوائل الفيضان الى حزمه وارادته . وكان الماظر مخيفا حقا حين كان 
اكرء يذوع جسر اليل ق مستهل شهر سبتمبر فيتلفت يمينا ابرى التهر 
وقداشر ف علىمنسوب الجسر » ويتلفت شمالا ليرى أرضس الزراعة منحطة 
عنه فى حدود ثلاثة امتار أو أربعة » ولا بخفى أن من بين اخطار الفيضان 
استمرار المناسيب عالية » لان هذا بعد على تشيع الجسور بالمياه بما 
بعر ضها للانزلاق الذى تنشا عنه القطوع . 

ولا شك ان التغيرات التى اقترنت بالخمسين عاما الاخيرة قد ساعدت 
من بعض النواحى على الحد من اخطار الفيضانات العالية + ولكن يجب 
الا يغرب عن البال أن تقدم البلاد وازدياد السكان من تواح أخرى يتضاعف 
الكارئة لو حدث قطع فى جسر النيل . وخطر الفيضان مقطوع به » ولذلك 
كان موضوع درء غوائله هدقا لدراسات مستفيفة ؛ وتتحصر طرق الدفاع 
الرئيسية فى الوقت الحاضر » فى تقوية جسور النيل » وى نصيبمتواضع 
بساهم به خزان اسوان فى الحد من ذروة الفيضان + وقد كانت الحاجة 
ملحة دائما للوصول الى طرق تساعد على تقليل تصرف الفيضان : اما 
بتحويل جانب من مياهةه؛ أو بزيادة مابحيس منها فى الخزانات . وتحويل 
جانب من الفيضان يتطلب قناة صرف من النهر © ومنخفض لاستقبال 
امتاء ».وقد حوينت عقن النين مق الخرطرع الى اسلواق ف تسيل التخيث 
وراء منخفض متاسب » فاكتشف واديا « المقدم » و « اكعب » الىالغرب 
من النيل فىمنطقة دتعلة » واكنهما وجدا غير صالحين . ولم تدرس الاقاليم 
الواقعة على امتداد رافد العطيرة دراسة دقيقة بعد » ولكن الفحص 
العام لجانبى النهر لا يوحى بتوفر مواقع مناسبة . 

وثمة فى مصر الى الجنوب من الفيوم منخقض وادى الربان الكيم » 
الذى تقع اعمق نقطة فيه على منسوب حوالى .ه مترا تحت سطح 


11 د 


البحر ©» والذى تبلعغ مساخته على المناسيب العالية حوااى. ./ كيلو متر 
مربع . وقد اقترح هذا الماخفض منذ سنين عديدة كمنفذ مناسسية لياه 
الفيضان : وكانت المشروعات ترسم بين الحين والآخر لاستخدامه فى هذا 
الغرض * وعلاوة على فائدته كمنفف لمياه الفيضان »© يمكن الانتفاع به فى 
تعزيز الايراد الطبيعى بجانب من الياه المخزونة فى حوضه . ويتطلب 
المشروع بصفة عامة قناطر على النيل فى موقع ما بالقرب من بنى سويف 
وقناة كبيرة تتوغل فى الوادى المنزرع »؛ وتخترق الحافة الصخرية بين 
الاراضى الزراعية والمنخفضة » وسوف تساعد القنئاة والقناطرعلى تحويل 
كميات من مياه النهر الى المنخفض »© ويمكن اعادة جانب سير من 
المياه المخزونة عبر القناة الى التهر بعد هبوطه » أو استخدام جاتب منها 
فى مديرية الفيوم كما اقترحت قناة أخرى تتحدر شمالا الى النهر » وهناك 
فكرة تنجه الى استخدام الطلمبات لهذا الغرض . 


“ما الاعتراضات التى آثيرت حول المشروع فى المافى » فتنحصر فى 
ارتفاع التكاليف وفى احتمال تسرب المياه من المنخفض الى مديربة الفيوم: 
'ذ أنه عند ما تكون المنخفض مملوءا سوف تكون أقرب نقطة ذيه على 
مسيرة حوالى ميل هن حافة الاراضى المنزرعة فى الفيوم » وعلى منسوب 
بعوقها كثيرا فى الارتفاع . بيد اتى وزملائى لم نؤمن بوجاهة الاعتراض 
الخاص بالتسرب : مستنئدين إلى أن الطمى الر قيع العالق بالمياه كفيل بسد 


مسيام الصخور : والى 'نه اذا ست وحود شرخ فى الصخر قائه بمكن 


معالجته فى بسر ومهولة » وميما يكن من ثشىء فقد كان هذا الاعتراض 
السبب فى تلك الدراسة الجيولوجية الدقيقة التى اضطلع بها « السسير 
سيريل فوكس » (بن80 #11و0) فى موقع الوادى ؛ وبديهى أن عمل خزان 


داخل الحدود جدير باجتذاب أنظار المصردين » ويزيد فى وجامته الآن انه 


ب 158 سمه 


لا يستدعى اجراء مفاوضات الحصول على موافقة أقطار أخرى ؛» الاآمر 
الذى بحر وراءه أسباب الخلافات والتأخير . 

وثمة ميزة أخرى تتحصل ف أنه يمكن فى بعض الظطلرو ف تخزين المياه 
فى ذروة الفيضان دون قلق من ناحية الطمى » لان الامر اذا ادى فى الثهابة 
الى اطماء الخزان » فسوف تنعمالبلاد بمساحات زراعية جيدة تضاف الى 
الرقعة المنزرعة فى مصر »© وقد أعطى المهندس عثمان محرم وزير الاشغال 
« عام ١16.‏ » تعليماته لعمل دراسات جديدة للمشروع »2 وبداتهذه فملا 
ويقابيل مشروع التحويل » مشروع يتجه الى حجز جانب من مياه الفيضان 
فى وادى النيل » ومن هذا مشروع بناء سد عند الشلال الرابع كان قد 
اقترحه المهندس « محمد صبرى الكردى » والمشروع يمثل فى الوقت 
الحاضر حلقة فى سلسلة المشروعات التى اعتمدتها الحكومة « عام ١56.‏ » 
وقد تمت مساحة الموقع ودراسته جيوولوجيا » واعدت التصميمات 
لاقامة سد ذى ارتفاع سمح بتخزين 8 مليارات ودورة الفيضان؛والوادى 
الذى ينتظر أن بغمره الشروع ققير جدا فعددالسكان» وهو بمتد من حوالى 
0 ميلا جنوبى مروى حتى « ابى أاحمد » وقد قدرنا فى الجزء السابع 
من موسوعة حوض النيل » ان اقتطاع م مليارات من ذروة الفيضان كفيل 
تقليل تصر فه فى عام 189 الى الحد المأمون . 

وسوف تزيد المشروعات الاخرى التى اعتمدتها الحكومة الصرية فى 
تأمين البلاد من غوائل الفيضان ؛ لانها سوف تختزن المياه « أوتوماتيكيا » 
فى مواسمه ؛ وبذلك تهىء « معامل أمن » لمواجهة أى فيضان بفوق اعلاها 
حتى الآن . واستخدام كل هذه الخزانات انما بعنى مواجهة فيضان يزيد 
بمقدار ٠١.‏ / على فيضان عام 4لإالما ٠‏ 

واحب أن اشير الى أن ثمة فرحا تحقق لصر فى فيضان عام 1141 »2 ولم 
تكن تتوقمه » وان كان السودان قد منى بخسائر جسيمة من جرائه 


ع 5 بم 

فقد طغى النيلالرئيسى فى حبسه الواقعبين الخرطوم والعطيرة على جانبيه 
فى مسافةطويلة ؛ واغرقمناطق واسعة من الاقاليمعلى ضغافه » لاسيما البر 
الغربى . وقد اظهرت الصور التى اخذت من الجو منظر الطوفان وهو 
ممتد لعدة كيلو متراتؤوبعض المواقع . وأاصيبت المازل هناك باضراربالغة 
واغلب الظن ان شيئًا من هذا القبيل حدث فى عام هلإلم1ا وربما كان من 
الاسباب التى ادت الىحدوث ذروة عند اسوان بعد شهر من المواعيد 
المعتادة : ولم أعثر بعد على مرجع قيه اشارة الى تأثير فيضان عام ١4/4‏ 
على شمال السودان ؛ ولو انه من المحتمل ان تكون الصحف والمحلات 
المعاصرد قد تعمرضت له : ولعل ؤى. ذلك الطوفان الذى اقترن بعام1915 
ما يوجه النظر ألى اهمية الاحتياطات التى بحب اتخاذها لدرء غوائل 
الفيضان عن شمال الودان ؛ اذ أنه لابوحد بين المشروعاتة الحالية 
مايتكفل بتىء فى هذا الصدد : الا بحيرة تانا والحيرات الاستوائية : ولكنها 
لاتساهم فى ذلك بتصيب كيبير : وليسسى من اليسسير ان تتخيل الصورة 
التى بمكن ان نتخرها لوسائل الوقابة »فتعلية حسور الثيل باهظة التكاليف 
فى قطر فقير © واعمال الصيانة فى طقسن حاف عاصف للمواجهة حدث 
قد لا بتكرر قبل خمسين عاماء قد تكون غير مشمونة . 

ولنعد الان الى خزان التلال الرابع ٠.‏ فهو الى جاتب فائدته فى درء 
غوائلالفيضان . سوف يختزن جانبا من المياه فى نهابةالفيضانلاستخدامها 
فى موسم التحاريق : وذلك باستثناء السئين الشديدة الاتخفاض ٠.‏ وثمة 
فائدة أخرى أكثر أهمية لها صلة بخزانات التخزين القرنى : اذ أنه مسوف 
بلعب فى سبيل الموازنة عليها دور المنظم ٠‏ وفى حدود هذه الوظيفة يمكن 
أن بخزن المياه الزائدة عن الحاجة فى السنين العالية : وأن بحبسن المياه التى 
تطئق من الخزانات لمواجهة الطوارىء فى مصر لو وصلت قبل الموعد اللمناسب 
أو بحتحز فى بعض الاحوال المياه المنحدرة من الحنوب ٠‏ واكثر من هذا 


هه 36537ت 


بمكن استخدامه فيما اطلقنا عليه اسم التخزين المعادل (ودءماة لمساعذلا) 
وفى أعادة تكوين رصيد فى بحيرة تانا بدلا من الرصيد المستنفد فىطوارىم 
سابقة » وفى هذه الحالة تستخدم فى مصر المياه المخزونة فى الشلال الرايع 
من الفيضان ؛ أو المنطقة من بحيرة البرت بدلا من هياه بحيية تانا 
(ه ) تشغيل المشروعات مجتمعة : 

سنتلقى فيما بلى الضوء على ما تؤديه المشروعات المختلفة اذا أمسكن 
تنفيذها على اساس استخدامها لاقعى طاقاتها » وستكون الفترة من قبرابر 
الى بولية هى موضوع اعتبارنا بوصفها الفترة التى يقل فيها ايراد التهسر 
الطبيعى عن احتياجات الرى فى مصر والسودان © وكميات المياه مقدرة 
عند اسوان » اى ان الفاقد فى الطريق مخصوم فى حالة المياه المنطلقة من 
الخزانات العليا . 


متوسط تتصرف النهر الطبيعى « قبراير الى يوليه  »‏ 6ر١‏ مليار 
المياه المخزونة فىخزائات اسوانوجيل الاولياء وستار ارلم  ١‏ 


المياه اللخزونة فى خزانات النيل الرئيى الجدبدة ١١‏ رع 330 
المياه المأخوذة من خزانى فكتوريا والمرت كرقه 0 ١‏ 
المباه المأخوذة من خران تانا آر؟ ١م‏ 
مر75 مليار 
احتياجات الزراعة على اساس ارلا مليون فدان فى مصر 
ومليونى فدان فى السودان .+ مليارا 


) انظر الباب السادس عشر الفصل الثالث‎ ١ 


وبتضح مما تقدم ان ثمة مياها بمكن توفيرها فى السنة المتوسسطة 


0 شتمل هذا على جانب مما يمكن تخزيئه فى وادى الريان . الذى قد يختزن كميات 
أكثر قليلا من ذلك هند صعود النهر . 





558 سه 


بد انه اذا أظهرت المساحة أن اجزاء من الصحراء المصرية او مناطق أوسع 
فى السودان بمكن زراعتها زراعة مجزبة فان هذه الزيادة سوف تستنقد » 
وفضلا عن ذلك بعتمد ايراد النهر الطبيعى فى شهر يوليه على موعد صعود 
النهر فى الفيضان » ولا يمكن التنبوٌ به » ولذلك يجب الاحتياط برصسيد 
اواحهة هذا الشهر » وقد يحدث فى ستين كثيرة الا يستخدم هذا الرصيد 
لكن ما القول فى السسنين المنخفضة ؟ ؟ . يتضح من الارصاد أنه فى حدود 
المساحات والاحتياجات اللسابقة سوف ككون ثمة عجز فى 28 عاما من 
ه/ء وى أسوا هذه السنين سيتعذر ملء بعض الخزانات على الني لالرئيسى 
وهذا يضيف عجزا الى عجز النهر الطبيعى خلال العام » والخطوات التى 
تتبع لمواجهة هذا العجزانما تنحصر فىيوضع القيود الشديدة على المساحات 
ألتى بصرح بزراعتها أرزا » وفى. الاقتصاد العام ف استخدام المياه والعمل 
على تخفيض الاحتياجات بمقدار ١١.‏ / بصفة عامة ء وعلى الرغم من هذا 
سوف بظل العجز مقترنا بسيع سنين » وى هذه الاخيرة اذا امكن التنبوٌ 
بالعجز الوق تالمناسب » فانهيمكن سح بكميات قليلةاضافية منالبحيرات 
الكبرى :6 واخرى قليلة من رصيف بحيرة تاثا . وتى عام كعام |11١6‏ وهو 
أقل السنين المعروفة © بلاحظ انه بعد تخفيض الاحتياجات سوف يلجا 
المسئولون الى خزانات البحيرات بسحب اقصى ما يمكن سحبه منهامواجهة 
عجز قدره + مليارات ؛ ولا شك أن تفادى الكارثة فى مثل هذا العام انما 
بعتمد علىالحكمة ففوزن الامور » وعلىحسن التصرف »© ومهما يكنمن ثىء 
فهذه المشروعات كفيلة ‏ اذا تم تشغيلها على اكمل وجه ‏ بتخفيض 
الاعوام الخطيرة فملا بحيث لا يحتمل وقوعها الا فى حدود مرة كل 59 
سنة على وجه التقريب ٠‏ 
(5) مشروعات القوى الكهربائية المائية : 

تقد اشرنا انغا الى مشروع مساقط اوين © والى ان العمل يجرى 


560 ب 


فى انشاء محطة للقوى عند أسوان © وقد تعقد المشرو عالاخير بسب بان محطة 
القوى وماخذ الترينات سوف تنشأ ضمن متى الخزان مما استتلرزم 
التوفر لحل ما يقترن بهذه المشكلة من صهوبات »© ولا شلك ان السسالة 
كانت تهون لو ان تصميم محطة القوى عاصر تصميم السد نفسه )١(‏ . 
وسوف بتحتم فى بناء السدود فى المستقبل اخذ مسالة توليد القوى فى 
الاعتبار . والمشروعات المقترحة فى الوقت الحاضر ‏ لسوء الحذل ب بعيدة 
كل البعد عن المواقع التى يمكن استغلال القوى فيها » ولكن فيما يتعلق 
باستنباط القوى ذاتها » ثمة مواقع كثيرة يمكن أن تتوفر فيها الصلاحية 
وفى الواقع اينما كان للنهر انحدار كبير فانه يمكن توليد القوى » ولكن 
العملية لا تكون اقتصادية فى كل الاحوال »© فهناك احتمالات كثيرة بالنيل 
الازرق وروافده باثيوبيا . واسنتباط القوى ممكن أيضا بين بحيرتى 
فكتوريا والبرت وعلىبحر الحبل بين « تيمولى » والرحاف + وكذلك الحال 
عند « بطن الححر » على الليل الرئيسى . 

وقد كان الدكتور « حون بول » منذ حوالى ه؟ عاما مديرا لمساحة 
الصحراء » كماكان حيولوحيا ومهندسا قديرا ؛: وقد اقترح مثيروعاللعوى 
اقرب مابكون للدلتا حيث تيسر استخدامها » وذلكعند متخفضالعقطارة 
فيالصحراء الغربية » وهو نفس المنخفض الذى استعصى احتيازه واحتمى 
به جناح الحيشش الثامن عند العلمين . وكان مششروع الدكتور « بول » 
ينطلوى علىاطلاق مياء البحر الابيض المتوسط عبر قناة أو نفق أو كليهما 
الى المنخفض الذى تقع أعمق نقطة فيه على منسوب ١797‏ مترا تحت 
سطح البحر » على ان يتاح للمياه فرصة التبخر فيه. والطاقة الناجمة عن 
سقوط المياه فى المنخفض بمكن استخدامها فى توليد القوى كما افترح 
آخرون امكان زراعة ميول المنخفض على مياه النيل . 





٠ كان هذا فى عام 6 وقد عدل بمد ذلك عن مشروع المواسي الى مشروع الانفاق‎ )١( 


فلي 1 كرت 


وتقبع بين المنخفض وكل من اليل والبحر مساحة كبيرة من الارض 
«حوالى :18 اكتلق نكل ف الحرفين) متسيوتها 175 مر اواككر افو تبطخ 
البحر . وهنا هو مصدر الصعوبة الهائلة التى تقترن بكل من مشروعى 
« الدكتور بول » وزراعة « الميول » بيد أنه اذا اشتد ضغط اللسسكان فان 
كلذ المشروعين سوف يكونان جديرين بالاعتبار » واذا أمكن تنفيذ مشروع 
'القوى 4 تيسر السير فى مشروع الزراعة » ولعل من الخير ان يكون الحل 
'لاخير منطوبا على اندماج المشروعين ©» وكما أسلفنا القول » مسألة 
مواجهة الزيادة قى عدد السكان تحديد التسل ©» لكى تسير حنبا ألى جنب 
مع أمكانيات البلاد » تعتبر من العمليات الوئيدة الخطوات » اما توليد 
القوى فيساعد على نمو الصناعة بما بريد موأارد البلاد » وتيح لها الفرصة 
لاستيعاب عدد أوفر من السكان » ويساعد على رفع مستوى المعيشة ٠‏ 
وهذا التحسين فى أحوال المعيشة سوف يؤدى أوتوماتيكيا 5ل بخفيض 
معدل الزيادة فى السكان + وبحب عتلى تصميم سدود جديدة ألا تنغقل 
أهمية الملاحة : وأى سد على النيل الرئيسبى شمالى الخرطوم كفيل 
بادخال بعض التحسينات المحلية من هذه الناحية ؛ وعلى ذلك عند 
تصميم أى سد شبغى أن بعمل حساب للغائدة المنتظرة من الاهوسة . 
0) مشروع السد العالى عند آسوان م0 
تلقت هيئّة الامم التحدة فى عام 1969 » اقتراحا تقدم به « ادريان 
دائيتوس » (2821205 1852م38) © برمى الى أقامة سد جديد عند 
أسوان : ببلغ ارتفاعه حدا يساعد على تكوين خزان للتخزين القرنى فى 


النيل الرئيسى » ويتكفل فى نفس الوقت »© بتزويد مصر بقوة كهربائية 


)٠‏ كتب الدكتور عرست هذا الفصل فى مارس عام 1168 4 وقد استمرض قيه الادوار 


التى همرت بمشروع السد العالى » استكمالا لحديثه عنه فى هذا الموضع من الطبعة الانجليزيه 


شر - 

هائلة بمكن استغلالها فى تصنيع البلاد ... وفد وقع صاحب الاقتراح 
فى خطا » حين ذكر ان مشروعه حقيق بأن ينسخ ما عداه من مشروعات » 
ما فى ذلك مشروعات الثيل الاستوائية » التى أتينا على وصفها فى هنا 
الكتاب . ش 

وليس من شك فى أن « دانينوس »© كان أول من فكر فى احتمال توفير 
مثل هذه السعة الضخمة قبلى مدينة اسوان » بيد أن الباحث ؛ فى ذلك 
الوقت » لم يكن فى حل من آلبت فى صحة هذا الاحتمال » بسيب ما كان 
بعوزه من معلومات . 

إلا آنه فى أكتوبر عنام ؟192 »© دعيت والمهندس « بيوسف سسيكه » 
والمستر « بلاك » لفحص هلا الاقتراح الذى تقاهم به « دائيتوس »© » 
الى جانب اقتراح مشابه عرضه على المسكولين مهندس ايطالى يدعى 
« جاليوثئى » (تامظللوك) 

وقد ذكرنا فى تقريرنا يشأن هذين الاقتراحين »© أنه لو أتيحت عند 
خزان أسوان » تلك السعة الوافية » التى تمالج النهر برمته » تطبيقا 
لنظربة التخزين القرنى » فلا جدال فى أن النتائج التى يشنطوى عليها مثل 
هذا المشروع » سوف تتفوق على كل ما اقترح من قبل ... وشفعنا 
رآينا هذا بدراسة مبدئية للمشروع من الناحية الهيدرولوجية . 

ومهما نكن من شىء »© فقد كان واضحا أن الامر نتطلب الحصول على 
يانات أوفى » فكان ان اشرنا بوجوب البدء فى عمل مساحة جوية لمنطقة 
الخزان » حتى بتيسر تقدير الفاقد بالتبخر » وتسهل دراسة المشروع 
دراسة تفصيلية : وانتهى تقريرنا باقتراح الجمع بين مشروعات أعالى 
النيل وبين السد العالى عند أسوان » فى سبيل الانتفاع يمياه النيل على. 
الوجه الاكمل © كما اهتدينا على ضوء المعلومات التى أمكن الحصول عليها 


00" سمه 
فى ذلك الوقت » الى أن الفواقد التى تقترن بمنسوب يقل شيئًا ما عن 
منسوب التخزين القترح » ليست من الجسامة بمكان .. 
وترتيبا على ذلك : تيئتى مجلس الثورة هذا المشروع » فكان أن 
مسحت منطقة الخزان ا حيث أمكن العثور على موقع مناسب لاقامة 
السد » واضطلع مهندسو الحكومة المصرية بتحضم المشروع © واقتضى 


وقد عكفت وزميلى المسنر « بلاك »© والمهندس « يوسف سميكه » 
على بحث المشروع من الناحية الهيدرولوجية » قم تقدمت والثاتى 
بتقرير فى هذا الشان الى مجلسى الانتاج القومى © جاء فيه أن المشروعات 
الاستوائية قد عالجت موضوع الانتفاع بمياه النيل الابيض » أما السد 
العالى عند أسوان © فيتسم ب بقدر ما أسفرت عنه الدراسةق بأنه افضل 
المشروعات جميعاء لما يتكفل به من اختزان جانب كبير من المياه الزائدة 
عن الحاجة التى تنحدر فى زمن الفيضان من النيل الازرق ورافد العطبرة ) 
أذ ان أسوان هو الموقع الوحيد الذى ينفرد فيه خزان واحد بتلك السعة 
الوافية . . أما الفواقد الكبيرة التى تضيع بالتبخر » فسوف يزداد معدلها 
نسميا عنه فى خزان أسوانالحالى ©» وغتى عن البيانانهلايمكنالفصل بين مثل 
هذه الفواقد وبين تخرزين مياه التيل الازرق ورافد العطبرة . .. الا انها 
سوف تكون أقل منها فى أى خزان آخر سبق اقتراحه لهذا الغرض »© وذلك 
بسبب ملاءمة الموقع الذى بستغرقه الخزان الجديد ... 

(8) ملحوظات ختامية : 

يتعرض هذا الكتاب للاحوال القائمة فى وادى النيل وماتم من أعمال 
فى حوضه . ولعل من الاوفق ان اجعل ختامه بعض الملحوظات التى زودتنى 
بها خبرة 76 عاما أمضيتها فى دراسة مشروعات النيل» الى جائب بعض 


لك ربو كت 
خافية » بيد انها غالبا ما تغيب. عن الاذهان حين ستدعى الامر تطبيقها 
عمليأا. 


كثيرا ها ينبرى البعض للقول باستحالة تنفيذ عمل معين » وتحضرنى فى 
هذا الصدد أمثلة عديدة من هذه المواقف ؛ منها التعلية الشانية لخزان 
اسوان » التى نادى قوم باستحالتها تاسيسا على أسبابانشائية » فى حينان 
قوما آخرين ذهبوا الى انه لن بتيسر ملء الخزان بعد تعليته . وقد ثبت 
يؤدى رسالته منذ 17 عاما . نعم قد يكون العمل شاقا » وقد يكون باهظا 
التكاليف أو غير مرغوب فى تنفيذه » ولكن ما لم تناهضه مبررات قائمة على 
أسس معقولة » فانه من النادر أن دكون مستحيل التنفيذ . وغنى عنالبيان 
ان تنفيق المشروعات بتعثر غاليا بسبب عدم الاستقرار على راى بشأن 
تعارض وجهات النظر فى معالجتها » الى حد أن اختلافاتة قد تكو ن جد تافهة 
ربما اخرت المشروع تأخيرا لاتبرره بالمرة اسباب الخلاق » وكان الأحرى 
ان سمفل بقول بلج > 

« ثمة تسع وستون طريقة لكتابة أنشودة القبيلة » 

« وكل انشودة متها صحيحة » 

والاصوب عادة ان تادر بأداء الشىء اذا كان تأثيره فعالا قى حدود هار 
بدلا من ان نتريث عدة اعوام لكى نتوصل الى تحسين الحل بما يزيده 6 / 

وهناك نقطة اخرى أرائى حربصا على توكيدها ») وهى أهمية المعلومات 
الخاصة بالنهر والزيارات الشخصية لمواقمه عند استعراض مشروعاته . 
وقد بطرب المرء حين .بعكف على رسم مشروع من خريطة اكليم لم تتهيا له 
فرصة مثاهدته »© ولكن جهده فى هذا الصدد لا برتفع كثيرا عن جهد 


- 5955 لس 

المتكهنين الذين بتحسسون الماء فى جوف الارض »2 من وقع اناملهم على 
الخريطة . 

وأوصى أيضا فيما بتعلق بمشروعات المستقبل ؛ بأهمية الاستمرار فى 
قياس الارصاد الدقيقة عن النيل وروافده الرئيسية » مع اصدار النشرات 
المتوالية التى تسجل فيها الندائج » وأكثر ما كان بعو قنا فى الماضى افتقارنا 
الى ارصاد المياه فى المواقع الهامة » ولعل من نافلة القول أن نذكر دائما ان 
الارصاد تزداد قيمة كلما طالته مدتها » واذا لم تنشر هذه الارصاد تباعا 
لاقرب تاريخ » فانها تفقد كثيرا من فائدتها » وهذه حقيقة يؤمن.بها كل من 
اضطرته الظروف للتنقيب عن المخطوطات فى ثنايا الاضابير . وسوف تكون 
الزازئة املق التفيل اق المستتقيق اكتسبد مموية نه 8 الزاقت الحماهر + 
والمنتظر أن تعتمد اعتمادذا كليا على ما يكون فى متناول المسثولين من 
ارصاد دقيقة » فضلا عن الدراسة المستمرة لحوض النيل » كما يمكن أن 
تنطوق التحوث التيز زو لوجية علن -فائدة فق هذا القنددا والأمن لا كشك 
ستدعى مزيدا من الارصاد الخاصة بسقوط المطر فى أثيوبيا » وفى الجزء 
الشمالى من هضبة البحيرات . أما مسالة المواد العالقة بالنيل فتفتقر 
الى مزيد من البحث » ويجب التوسع فى تحليل عيداتة المياه فى روافد 
اليل . وقد تهيات الفرصة فى الماضى لدراسة المياه الجوفية ومناسيبها 
وحركتها فى مبصرء وهو موضوع معقد » ومن الخير أن تستائف دراسته » 
وأن تؤخذ ارصاد مستمرة قى مواقع مختارة بالوجه القبلى واقليم الدلناء 
عن التغيرات التى تحلابث بصددها » فارتفاع مستوى المياه الجو فيةلهخطره 
بالنسبة للمحاصيل الزراعية » لا سيما تلك التى تنمو فى الاراضى الخاضعة 
لنظم الرى كماأن له شأنه فيما يتصل بالبحوث المتعلقة بتدهور الخصوبة. 


وابواب البحث العلمى فى مصر. مفتوحة امام الباحثين فى التيل والتربة 


2 
واستخدام المياة » وريما كان المجال أوسع فى الاقطار الاخرى التى ينتظمها 
حوض النيل » اذ لا يرتد اثبحث العلمى فيها الى عهد بعيد » فضلا عن أن 
الحدب ما زال يسود حانبا من اراضيها . 
وتطيب لى فى ختام هذا الكتاب ان أسدى الشكر الى زملائى جميعا » 
وان اهدى اطيب التمنيات الى اولك الذين تسلموا منا الامانة © والله 


أسأل أن يشرح صدورهم للعمل بقدر ما اسبغ علينا من أنصمه . 


سايناب 


رقم الصفحة 

تعريف بالكتاب 

فاتحة 

تمهيد 

الاب الاول ‏ صورة عامة لحوض النيل ١‏ 

الياب الشائي ‏ مصر 1 0 

الباب الشالث ‏ الرى فى مصر 13 

3 عرض تاريخى‎ )١( 

(؟) الرى الحوضى أه 
(؟) الرى المستديم ‏ عرض تاريحى 3 
(؟) الرى المستديم من الناحية التطبيقية 7 
(0) خَزان أسوان وقياس المياه مم 

الباب الرابع ‏ النيل الرئيسى فى شمال السودان أو 
)1١(‏ نظرة عامة 4 
(؟) النيل الرئيسى فى السودان 510 

ألباب الخامس الثيل الازرقورافد العطبرة فىآواسط السودان ١.8‏ 
)١(‏ الثيل الازرق والرى فى أقليمه اليكل 
(؟) نهر العطيرة 1 

الباب السادس النيل الازرق ونهر العطبرة فى أتيوبيا 1 
)١(‏ الثيل الازرق 1 
(؟) بحيرة تانا والأقاليم المتاخمة لها 17 
(9) أهالى آثيوبيا تفن 
(4) رافد المطبرة ريل 


الباب ااسابع ‏ النيل الابيض. واواسط السودان ل 


رقم الصفحة 


الباب الثامن ‏ اعالى الثيل الابيض وجنوب السودان قل 
)١(‏ وصف عام يقل 
(؟) ثهر السنوياط 1 
(9) بحر الحيل وبحر الزراف ١65‏ 
() بحر الغزال 4 
الياب التاسع ‏ أقاليم البحيراتالكبرى ‏ بحررتا البرتوادوارد ١4١‏ 
)١(‏ وصف عام 14 
(؟) بحر الجبل أو نيل البرت وبحيرة البرت 145 
(9) نهر السمليكى وبحيرة ادوارد ال 
الباب العاشر ‏ نيل فكتوريا وبحرة فكتوريا عن 
الباب الحادى عشر ‏ الطقسنى والصحة والنبات رقف 
)١(‏ الطقس رف 
(؟) الصحة 51 
(؟) النبات ا" 
اناب الشانى عشر ‏ حوض الئيل فى فجر التاريخ 0" 
() السكان وأصولهم و" 
(؟) التاريح "5 
'لباب الشالث عشر ‏ الاستكشاف فى عصرنا الحديث امل 
الباب الرابسع عشر تاريخ الدراسة الهيدرولوجيةلحوضالئيل 8.؟ 
الباب الخامسى عشر ل هيدرولوجية النيل يفف 
(1) النيل بوجه عام فق 
(؟) المحرات الكبرى فيشخرا 
(؟) التبخر والنتح ل 
)١‏ منشاً فيضان الثيل اين 


رقم الصفحة 


دورية فى ظواهر النيل امنا 
() البقع الشمسية أو كلف الشمس 
وعلاقته بالثيل “ون 
0) التنيؤ بتغيرات النهر فذوالا 
(م) الطمى فى الئيل فذنا 
(19 المواد الذائبة فى مياه النيل با 
آلياب السادسي عشر تاأملات فى مشروعات النيل الكبرى ذا 
)١(‏ موجز اللقفترحات اذى 
(؟) الاعمال العائمة م 


(0) الاسسى التى يقوم عليها التوسع فى 
أعمال الرى ومشروعات المحافظة 
على المياه والتحكم فيها تين 
(4) نظرية التخزين الطويل الآمد ا 
(ه) مذكرة عن الاسس الرياضية التى 
تقترن بنظرية التخزينالطويلالامد 4.5 
الاب السابع عشر ‏ المشروعات المقترحة 2.6 
(1) القترحات الخاصة بالتخزين القرنى 4.0 
(0) تقليل الفاقدوشق قناةمنطقةالسدود 5١١‏ 


(6) خران بحيرة تانا 0 

(5) خزانات النيل الرئيسى ودرء غوائل 
الفيضان 117 

(0) تشغيل الشروعات محتمعة 11 


(5) مشروعات القوى الكهربائية المائية 4م١51‏ 
) مشروع السد العالى عند اسوان .57 
(م) ملحوظات ختامية زفق 


قصررل شكال 


رقم الشكل 


صا سا سد اصس 


3 


الشادوف 

الطنبور 

الساقية 

رسم بيانى لنظام الرى 


5()الهبوط من فوق الهرم الاكبر بتيودوليت ثقيل 
1 (ب) حبال مو فومبيرو من كيسورو 


9 
م‎ 
٠. 
٠ 
1١ 
1 
١ 
15 


درجات الحرارة » المتوسطات الشهرية 
الرطوبة النسبية » المتوسطات الشهرية 
سقوط المطر » المجموع الشهرى 

حوض الثيل ؛ الجموع السنوى اسقوط الامطار 
متوسط درجات الحرارة عند حلوان 

مقياس قراءة المناسيب فى اعالى النيل 

قياس التصرف 

الكر نتمتر 

قراءات مناسيب النهر 

تصرف انيل عند أسوان 

تصرف النيل وروافده الرئيسية 

مقياس الروضة » منحتى التكرار لاقصى القراءات 
بحيرة فكتوريا وكلف الشمسن 

بحيرة فكتوريا ب كلف الشمس وسقوط المطر 
وتغير المناسيب 

معدل فترات انتقال الذبذبات على طول النهر 
مناسيب الثيل الابيض 

متاسيب بحر الجبل عام ١51751١‏ 

الطمى فى النيل عند وادى حلفا 

رسم بيانى لمشرومات الثيل الكبرى 

مياه النيل المستعملة فى اغراض الرى 

الفواقد فى متدقعات بحر الجبل : 


الصفحة المقابلة 

18 

كم 

مه 

3 

07 

15 

.2 
حرف 
184" 
54 
5147 
511 
ل. ”7 
م 
18 
انا 
رون 
تفروا 
ادمع 
ون 


حى 
ا 
ف 
يفف 
7 
7 
8 
6 


رقم اللوحة الصفحة المقايلة 
١‏ واد فى الصحراء الشرقية يف 
5 قناطر ادفينا بالقرب من مصب رشيد 1" 
؟* ترعة كبيرة فى وسط الدلتا » بحر شبين والسواقى على 
شمال الصورة 7 
عزق القطن الصغير فى اقليم الدلتا 7 
ه درس القمح بالنورج ام 
5 سد أسوأن قبل التعلية الثانية ؛ قياس تصرف الفتحة 
باستخدام حوض القياس 41 
شلال « اكاشا » فى منطقة بطن الحجحر 5 
الشلال الرابع » وهو أحد المواقع المقترحة لاقامة خزان 
عليها 11 
4 الطرف الشمالى لمضيق التسبلوكا 4 
٠‏ النبات والقطن بعد جنيه فى منطقة الحزيرة بالسودان ‏ 1.48 
١‏ النيل الازرق وجبل فازوغلى بالقرب من الحدود 
الانيوبية 3 16 
؟! رافد العطبرة » مضيق خشم القرية ومقياس النهر المقام 
فى الصخر 118 
7 الاراضى الوعرة ( الكرب ) على امتداد رافد المطبرة ©» 


ستول للوعات 
صدر الكتاب ‏ مساقط ١‏ بوجوفى » على نهر كاجيرا وتقع 
مباشرة خلف ملتقى رافدى ١‏ نيافارونجو )) و ١‏ رفوفو » 


بالقرب من التقائه سحر السلام © حيث تشاهد القربة 
والنهر على بعد 1 


رقم اللوحة 


15 


1 


ب 


لذن 


الجزر فى بحيرة تانا بالقرب من مخرجها » حيث 
شاهد زورق ( تانكوا ) مصنوع من البردى وأعواد 
التبات 

مساقط « تقس ازات » على التيل الازرق خلف 
بحيرة تانا 

داخرة تابعة لحكومة السودان تحجر عندا من 
الصئادل بالنيل الابيض وفى مقدمة الصورة جماعة 
من قبائل الشلوك 

نهر المارو أثناء فيضاته ‏ قرية « أنواك » فى 
الاراضى الاثيوبية 

سد من الحشائش العائمة (أم صوق ) قى نهر 
بيبور حيث كان النهر فى عام 1١555‏ مسدودا سدا 
محكما فى احباسه العليا 

صيد السمك فى خور « بايوس » © ويرى سمك 
القرموط فى الشسبكة 

المهمندس حامد سليمان وكيل الوزارة والدكتور 
محمد أمين المفتشى العام فى وزارة الاشغال عند 
زيارتهما « جوتجلى » ويرى فى الصورة قارىءم 
المناسيب وبعض المواطنين من قبائل الدنكا 
منظر شامل لمجرى بحر الجبل عند ساقط «فولا» 
شمالى نيمولى 

المهندس صبرى الكردى وبحواره سمكة من نوع 
البياض النيلى تم صيدها بالقرب من «مشثرع 


الدنكا فى مستنفعات نهر حور بعر ضوث المك 
فى مقابل السكر 


الصفحة القابلة 


11 
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١4 


114 


١ مه‎ 


1١4 


فد 


لفحل 


اهن 


رقم اللوحة 


15 


1 
1. 
1353 
"7 
584 


15 


من 
ضن 


الملاحة قى مضابق نهر جور »© والعمال يحملون 
الخطاف أمام الباخرة 

قبائل الدنكا تصطاد السمك فى نهر لل عند نيامل 
قبائل الدنكا تصطاد السمك فى نهر لل عنف نيامل 
غابة استوائية نى الطريق بين بحيرتى كيفو وادوارد 
مساقط «هرتشيزون » 

نيل فكتوريا حيث يظهر خليج نابليون فى نهاية 
الصورة ومساقط ربيون عند مبدئه ومساقط 
أوين فى أدتى الصورة 

الحمالون يجتازون مستنقعا جنؤبى « سميث 
ساوئد » أحد المداخل من بحيرة فكتوريا 

الكابتن « جولدساك ©» شيس عمق نهر 
« تياقارونجو » 

الهبوب أو العواصف الرملية فوق الخرطوم 
مقياس الروضة قبل الترميمات الاخيرة » وقد 
بنى حوالى عام ١١‏ بعد الميلاد 


الصفحة اللمقابلة 


ك1 
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